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رجعت فى حقيقهذا ابره» عدا النسخالتى سبق وصفبانى مقدمتی الجزء الأول والثالى» 
إلى نسخة أخرى محفوظة بدار الكتب الصر ية » برق ۱۸۹۸ - أدب . ۱ 

وهی نسخة مخطوطة تشتمل على عشرة أجزاء ؛ وتقغ فى ثلاثة مجلدات : الجلد الأول 
يشتمل على الأجزاء : السادس والسابع والثامن . وا جلد الثانى يشتمل على الجزأين : التاسم 
والعاشر ؛ وهذان الجلدان مكتوبان مخط فارسی" واضح » بالمداد الأسود » والمناوين بالجرة 
وكتبا مخط : « مد مؤمن ولد حافظ تمد تق » سنة إحدى وأر بعين وألف » . وقد قابل 
هذه الأجزاء الثنيخ صنعان خادم اروضة الرضية الرضو ية سنة! ۱۰۶ه» على أصله الكتوب 
مخط ال یدی .ويقع ال جر الأول فى ۲۶۳۲ ورقة »والثالى فى ۱۷ ورفقو؛مسطرتهما۲۳ سطرا. 

أما ا جلد الثالث فیشتمل على الأجزاء اللجسة الأخيرة من الكتاب؛ من السادس عشر 
إلى العشر ين ؛ وقد تم كتابة سنة تسم ونسعين وألف» مخط مد مز يد ؟ وهو مکتوب بالمداد 

” الأسودوالعناوين بالجرة ؛ وصفحاته مجدولة بالمراد الأحمر ؛ ويقع فى ۲۹۵ ورقة » ومسطرتها 

۳ سر ا. 

وقد رمزت إلى جميع أجزاء هذه النسخة بالحرف ( د) . : 

واه الوفق والستعان . ۱ 


۰ ۰ ف ۸ صق سے ۱۳۸۰ ظ ۰ ۰ 
a‏ و أبن ۱۱ ۱ 
اقاهرة | کر أغسطس ۱۹۱۰ م * ۳ 2 معدل اام 
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صصص 1 0( ۶ ات 


فاما مېد اسه مود مره ار ادك آنشلام خی من خلقه » 
وا ول جبلته 4 ا جنه ا د فهاا کل" و | إلية 5 


عن وَأعلَه أن فى الاقدام عليه ألتعرأض لسصيته » والخاطرة ة يمتزلته ؛ فاقدم 


5 


على مانهاه عن مُوَافََة لسابق علمه . فأهبط” ا سه پنسله » و ليق 


۹ 


سوس ع همات و مه برع 


اجه ور على جاده 132 | لیم بن أن قب ماي E‏ 6 
حل شع ون سر ال معدم بالج على لسن | رة من أنبيائء » 


ل وا اه ؛ فر اقفر ا حت مت بِلَبينًا حمر صلى ال عايه ححتة" » 
وبلغ القطم 5 


+ و د 


الم : 
مهد أرضه : سو اها وأصلحما » ومنه الباد وهو الفراش » ومبدات الفراش » بالتتخفيف 
مدا أى بسطته ووطأته . وقوله : « خيرة من خاقه » على « قله » » مثل عنبة » الاسم 


)+ هزه انهاه النسمین:: > وأوهها فى الزء 'اسادس مر ۳۹۸ 
)١(‏ عطوطة النهج. : ف خر 6 ؛ بالتسكين . 


سب 6 لدم 


من قولك : اختاره الله ؛ يقال مد نك نين e‏ : « خيرة الله « 
بالتسكين » والاختیار : الاصطفا 

والجبلة : اتللق ؛ ومنه قوله تمالى : ۲ افوا ألذى خقک وا یله 
لین 4 ويموز « له » بالضم » وقرأ بها لسن البصرئ » وقرئ قوله سبحانه : 
وقد مَل" منگ جبلا كثيراً 4 ”° على وجوه : فقرأ أل الدينة بالكسر 
والتشديد » وقرأ أبو عر و جْبلاگثیا 4 مثل قفل » وقرأ الکسانی « لا » کنیا 
بضم الباء مثل دح وقرأ عسی بن عر لإ جبلا 4 بکسر الج » وقرً ال 
وابن ‏ إسحق ل با بالفم والتشديد . 

قوله + ف وارغد فيا كل » ۲ آی عمل ١‏ كلت وهو للا كول ب برغدا ؛ أى 
واسعاًطیباء قال‌سبحانه : و کلامنبا رَد حيث شا 4 “يورا رغدا ورغذا كتير 
الغين وضعپا » وأرغد القوم : أخصبوا » وصاروا في رغد من العش 

قوله : « وأوعز إليه فما نهاه عنه » » أى تقد م إليه بالانذار 4*2 و محوز « وع إليه « 
بالتشديد توعيزاً » و جوز التخفيف أيضا وعز إليه وعْا . 

والواو فى « وأعامه » عاطفة على « وأوعز » > لا على « نباه » . 

قوله : « موافاة لابق علمه » لاحوز أن قصب لأنه مفعول له » وذاك لان“ الفعول 
له يكون عذرا وعلة للفعل » ولا جوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة لس 
الإلبى” السابق ؛ ولا بستمر ذلك على مذاهبنا » بل يحب أن ينصب « موافاةٌ » على 


(۱) سورة الشعراء ١44‏ . 
(۲) سورة یس ٩۷‏ . 
(؟) سورة البقرة ۳۰ 
( 4 )سب : « الانذار » » وما أثبته من ج , د . 


الصدر بة المحضة ؛ کانه قال : فوافى بالمعصية موافاة » وطابق بها « سابق العم » 
مطابقة. 

قوله : « فأهبطه بعد التو بة » » قد اختلف الناس فى ذلك » فقال قوم : بل أهبطه قبل 
التوبة ؟ ثم تاب عليه وهو فى الأرض . وقال قوم : تاب قبل الهبوط » وهو قول أمير 


و 89 


الؤمنين عليه السلام »ید عليه قوله تعالى : ( فتلی دم ین رب رگا قتاب لیم 
2 هو نابحم . لتا أهبعلوا ما ميعاً )4 7" , فأخبر بر عن أنه أهبطهم بعد تلق 


ر ص ام مهاسم 


الكلات والتو بة . وقال تعالى فى موضع :$ رطفا مخصفآن علهماً من وَرّق اة 


ا 


3 


0 م رآ کان تدكا ال واف نكا إن المیمان تکام 


۶ ےی م ۶ ٩‏ م سے ےن ر ص 


مبين . 1 ربا متا آنفستا وان 1" من ناسین 


َل کک لبعض عدو و[ وا 3 ۱ 


ر سسس سے ےت تم 5 م 117 ام ۳ 9 و سه سس اه م e‏ 
ف( وعصى ادم ر به فنوی . لم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی . قال اهبطا ما 


جيم 4 ٠‏ خمل الإهباط بعد الاجتباءوالتوية . واحتج الأولون بقوله تعالى : ¥ وا 


ن سا برسم هس صع و 


قري هذه الشحرة فککون من الظالمین . لها التزمآن عه فا ا ما 65 
فی وقلا امبطوا تخ لبعض عدو ولگ فى الرض مس وماع إلى حبت . 
قاتا ین ریات قاب ی 4 قا لوا : فأخير سبحانه عن أمره لم بالمبوط 
عقيب إزلال الشيطان لما » » ثم عشب امبوط بفاء التعقيب فى قوله : ۶ فتلق ادم من 


رَبْهُكدآت 4 » فدل على أن التو بة بعد الهبوط . 


(۱) سورة القرة ۰۳۷ ۳۸ 
(۲) سورة الأعراف ۲۲ ۰ ۲۵ 
(۳) سورة طه ۱۲۱ - ۱۲۳ 
)٤(‏ سورة البقرة ۰-۳۵ ۳۸ 


ست ۷٩‏ ست 


ويمكن أن جاب عنهذا فيقال : :له تمالى م يقل : « فقانا اهبطوا » بالفاء» بل قال : 
¥ وقلا أَهْبطُوا 4 بالواو » والواو لاتقتضى الترتيب » ولوكان عوضها فاء لكانت صر محة 
فى أن الاهباط كان عقيب الزْلة ؛ فما الواو فلا تدل" على ذلك ؛ بل مجوز أن تكون 
التو بة قبل الإهباط » ويخبرعن الاهباط بالواو قبل أن يخيرَ عن التو بة . 

قوله عايه السلام : « ولم الحجَة على عباده » » أى إذاكان أبوهم أخرج من الجنة 
مخطيئة واحدة فأخلق با ألا دخلا ذو خطايا َة ؛ وهذا يؤكد مذهب أعابنا 
فى الوعيد . 

ثم آخبر عليه السلام أن الباری سبحانه ماأخل عباده بعد قيض آدم وتوفيه ماي كد 
علمهمْ حجج الر بو بية » بل أرسل إلمهم الرسل قر نا فقر نا » بفتح القاف ؛ وهو أهل الزمان 
الواحد » قال الشاعر : 


_- 1 و شام ۶ )0 


من ت ص 

إذا مامة مشئ القن الذى أنت م وخلفت فى هرن فانت غریب 

وتعاهدهم بالحجج » أى جَدَّد العپد عندم بها ؛ ویروی « بل مهم » بالتشديد » 
والتعهد : التحفظ بالثىء ؛ تعهلات فلانا ونمهدت ضیعتی ؛ وهو أفصح من « تعاهدت » 
لان التفاعل إنما یکون من شیئین ؛ وتقول : فلان بتعبده صر . 

8 ۱ و ۱ 

قوله : « و بلغ القطع عذره ونذره » » مقطم الثىء حیث ينقطع » ولا یبقی خلفه 
شىء منه » أ ل بزل يبعث الأنبياء واحدا بعد واحد ؛ حتی بعث مدا صلی الله عليه وا له؛ 


فتّت" به حجته على اتلاق أجمعين . و بلغ الأمر" مقطعه » أى لم يبق بعده رسول ينتظر ؛ 


(۱) البيت فى ااسان ۱۷ : ۲۱۲ . 


س 


9 2 57 0 7 2 5 5 . وا مس 
وانتبت عذر الله تعالى ونذره»فعذره مایق للب‌کافین من الإعذار فى عقو بته للم انعصواه» 
21 ۰ ۳ ۶ 
ونذره ماأنذرم به من الموادث » ومن أ ندر" على لسانه من الرسل . 


[ القول فى عصمة الأنبياء | 


واعل أن التکلمین اختلفوا فى عصمة الأنبياء ؛ ونحن نذكر هاهنا طرفا من حكابة 
الذاهب فى هذه المسألة على سبيل الاقتصاص وتقل الآراء ؛ لا على سبيل الحجاج ؛ وخص 
قصّة آدم عليه السلام والشجرة بنوع من النظر ؛ إذ كانت هذه القصة مذكورة نی کلام 
أمير الومنین عليه السلام فى هذا النصل ؛ فنقول : 

اختلف الناس ف المعصوم ماهو ؟ فقال قوم : المعصوم هو الذى لا عکنه الإتيان 
بالمعاصى ؛ وهؤلاء م الأفلون أهل النظر ؛ واختلقوا فى عدم امک کیف هو ؟ فقال 
قوم منهم : المعصوم هو الختصٌ فى نفسه أو بدنه أو فيهما بخاصيية تقتضى امتناع إقدامه 
على المعاصى . 

وقال قوم منهم : بل المعصوم مساو فى اتلواصٌ النفسية والبدنية لغير العصوم ؛ و إنما 
العصمة هی القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية » وهذا قول الاشعری" نفسه ؛ 
و إن كان كثير من أحابه قد خالفه فيه . 

وقال الأ كثرون من أهل النظر : بل المعص.م مختار متمكن من المعصية والطاعة . 

2# 
وفسروا العصمة بتفسيرين : 
آحدها : أنها آمو يفعلها الله تعالى بالکاف فتقتضى ألا يفعل المعصية اقتضاء 


سا — 


غير بالغ إلى حد الإيجاب » وفسروا هذه الأمور فقالوا :نا أر بعة أشياء :لا أن يكون 
لنفس الانسان منک مانعة من الفجور » داعية إلى العقة . وان الم بمثالب للمصية 
ومناقب الطاعة . وثالثها تأ كيد ذلك ال بالوحى والبيان من الله تعالى . ورابعها أنه متى 
صَدَرعنه خطأ من باب النسيان والسهو لم بترك مهملا بل يعاقب وینبه و يضق عليه العذر4 
قالوا : فإذا اجتمعت هذه الأمور الأر بعة كان الشخص معصوما عن المعاصى لا محالة » لا" 
المفة إذا انضاف لا العم مما فى الطاعة من السعادة ومافى المعصية من الشقاوة ؟ شم أ ۰ 
5 5 2 

ذلك تتابع الوحى إليه وترادفه » وتظاهر البيان عنده » وتم ذلك خوفه من المتاب على القدر 
القليل » حصل من اجماع هذه الأمور حقيقة العصمة . 

وقال انا : المصمة لطف يمتنع الکلف عند فعله من القبيح اختيارا » وقديكون 
ذلك اللطف خارجا عن الأمور الأر بمة المعدودة » مثل أن بعل الله تعالى أنه إن أنشأ سحاباء 
أو هب ريحاء آ و حرّك جما ؛ فان زيدا تنم عن قبیح مخصوص اختيارا » فإله تعسالى 
بحب عليه فعل ذلك » ويكون هذا اللطف عصمة لزید » ون كان الإطلاق المشتبر فى 
العصمة ما هو لجموع ألطاف يتنم المكلّف بها عن القبيح مدة زمان تكليفه . 

وينبغى أن يقع [ الكلام ] ۳" بعد هذه المقدمة فى ثلاثة فصول : 


و 2 
الفمل ارول 
فى حال الأنبياء قبل البعثة ومن الذى موز أن برسله الله تعالى إلى العباد 


فالذى عليه أحابنا المعتزلة رجيم الله » أنه يحب أن بيده النى ‏ قل البعثة عا کار 
و ی قبل ال له 


فيه تف عن ات الذى يدعو إليه » و یه غضاضة وعيب . 





(۱) هو التفسير الثانى لاعصمة . 


(0) تک من ج » د. 


عدم جد 

الأول نحو أن يكون كافرا أو فاسقا ؛ وذلك لا تحد التائب العائد إلى السللاح بعد 
أن عبد الناس” منه الشخف وامجون والفسق » لا یقع مره بالعروف ونهیه عن الن‌کر 
عند الناس موقعهما من ل بعپدوه ! 1 على السداد والصلاح . 

2 ۰ 

والثانى نحو أن يكون ححاما أو حائكا أو محترفاً حرفة بقذر‌ها الناس » و یستخفون 
ماعا الا آن یکون البموث إل عل خلاف ماهو العپود الان » :الا یکون من 
تعاطی ذلك مستهاناً به عندهم . 

یو ی د مین 
ا ساس 

وقال قوم من الْسَوية : قدكان مد صلى الله عليه وآلهكافرا قبل البعثة » واحتحوا 
بقوهنمالی : ( EE‏ .برقال برغوث المتكلم » وهو أحد الجر ة 
لم یکن النى صلى الله عليه وله مؤمنا باه قبل أن يست » أنه الى قال ل : ب“ 
تذری ماألكتاب ولا آلاعان 4“ . 

وروی عن الد فى قوله تعالی : ۶ ووضعتا نك ور 2 الذی! تقض ظر4 ,, 
قال : : وزره ارك فإنه كان عل هن مه ا رن دب 

وقال بعض الکر‌امية 7 فى قوله تعالى حكاية عن راهم صلی اله عليه وال 


(۱) هو أبو بكر حمد بن امسن بن فورك ؟ الأديب المتكلم الواعظ 4 ترجم له ابن عساكر فى کتابه. 

تبین کذب المفترى ص ۲۳۲ ۸ ۲۳۳ . 3 

۲۸ سورة الى ۷ 

(۳) النجارية أصحاب الأسين بن مد النجار > ود بن عيسى االقب برغوث من رجاهم ؟ وانفار 

الہ رستانی ۱ : ۰۸۱ ۸۲ 

کک ا ۲ 

00 "امية ؟ أصحاب آی عبد الت ۶ سد بن کرام ؛ وانظر تفصيل آرائہم فى الشهرستای. 
ANE‏ 





جد واب 


(قال : أسلمت)”" : إنه سم يومئذ ؛ و يكن من قبل ذلك مساما ؛ ومثل ذلك ؛ قالاليان 
ابن ر باب » متك الحوارج . 

وحکی كثير من أر باب القالات عن شيخنا أنى الهذيل وأبى على جواز أرنف 
يبعث الله تعالى من قد اركب كبيرة قبل البعثة » وم أجد فى كتب أحابنا حكاية هذا 
الذهب عن الشيخ أبى الهذيل » ووجدته عن أبى على » ذ كره أبو مد بن متویه فى 
کتاب « السكفاية » » فقال : منع هل المد ل كلهم من تجو بز بعثة من كان فاسقا قبل 
النبوة إلا ماجرى فى بع ض کلام الشيخ أبى على رحمه الله تعالی من ثبوت فصل بين البعئة 
وقبلها» فأجاز أن يكون قبل البعثة مر تكبا لكبيرة ثم يتوب ؛ فيبعثه الله تعالى حينئذ ؛ 
وهو مذهب محكى عن عبد الله بن العباس الام مزى" . 

ثم قال الشيخ أبو تمد رجه الله تال : والصّحيح من قول أبى على" رجه الله تعالى 
مثل ما ختاره من التسوية بن حال البعثة وقبلها فى المنع من جواز ذلك . 

وقال قوم من الأشعر ية ومن أهل الظاهس وأر باب الحديث : ان ذلك جائز واقع » 
درب إخوة يوسف . منم المانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف ؛ 
ثم هولاء امجوزون ؛ منهم من جوز عليهم فعل الکباثر مطلقاء ومنهم من جوز ذلك 
على سبيل النذرة ثم يتو بون عنه » ويشتهر حالم بين الخلق بالصلاح › وما لوف °° 
إصرارم على الكبائر محيث يصيرون مشهورين بالفسق والمعاصى ؛ فان ذلك لامجوز» 
لأنه يفوت الفرض من إرساهم ونبوتهم على هذا التقدير . 

وقالت الامامية : لايحوز أ ببعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل النبوة » 

(۱) من قوله تمالى فى سورة البقرة ٠۴١‏ : ( إِذْ قال له" رب" أ آل أسلت لرب 

الم لین . (۲) ب : « لو فرض » » وما آثبته من ج » د. 


— ۱ سب 


لا صنیرا ولا كبيراء لاعمدا ولا خطأ » ولا على سبیل التأویل والشبهة ؛ وهذا الذهب 
ما تفرتدوا به ؟ فإن أعحابنا وغيرم من الاين للكبائر قبل النبوة »نما وقوع الصغائر 
منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة . 
وأطردت الامامية هذا اقول فی ال لت حكهم فى ذلك حك یادف خت 
العصمة الطلقة لم قبل النبوة و بمدها . 


#* # ا # 


افصل الثالى 
فى عصمة الأنبياء فى زمن التبوة عن الذنوب فى آفماهم وتروکیم 
عدا مایتماق بقباينم الو ى والفتوى فى الأحكام 


جوز قوم من الحشودية علييم هذه الكبائر وم أنبياء ؛كالزنا واللواط وغيرها » وفيهم 
من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان » وفهم a‏ جوز ذلك على 
الأحوال كلا . 

ومنع أححابنا المعنزلة من وقوع الكبائر منهم علمهم السلام أصلاء ومنعوا أيضا سن 
.وقوع الصفائر السحْفة مہم 6 وحوزوا وقوع الصفائر الى ات اا 2 اختلفوا 
فنهممن جوز على ای" الإقدام على المعصية الصغيرة غير المسيفة عمدا(©» ؛ وهو قول شيخنا 
آی هاشم رحمه الله تعالى » فإنه أجاز ذلك وقال إنه لايقدم عليه السلام على ذلك إلا على 
خوف وَوَجل » ولا بت يتحر”أ على الله سپحانه . 

ومنهم من منم من تعمد إتيان الصغيرة » وقال : نهم لا یقدمون على الذ نوب الق 
ربانب ذنو با »بل على سبيل التأو يل ودخول الشبهة؛ وهذا قول أبى على رجه هه الله تعالى . 


[؟) كناف جءدءوفىب: « علا » . 


وحكى عن أب اسحاق النظام وجعفر بن مبشر » آن ذنوبهم لا تکون الا على 
سبيل السهو والنسيان » وأنهم مؤاخذون بذلك وإ نكان موضوعا عن أمتهم » لاف" 
معرقتهم أقوى » ودلائلهم أ كث » وأخطارم أعظ ؛ ويي ألم من لكا 
مالا يتا خیرم . 

وقالت الإمامية : لا تجوز علهم الكبائر ولا الصفاثر » لاعمداً ولا خطأ » 
ولا سبوا ولا على سبيل التأويل والشبهة ؟ وكذلك قوطم فى الأمة ؛ والخلاف.ييننا و یدنہم 
فى الأنبياء يكاد يكون ساقطا » لأن أعابنا نما مجوزون علیهم الصفاثر » لأنه لاعقاب" 
علیبا ؛ وإنما تقتضى نقصان الثواب الستحق" على قاعدتهم فى مسألة الإحباط » فقد. 
اعترف إذاً أعحابنا بأنه لابقع من الأنبياء مایستحقون به ذمّا ولا عقابا ؛ والإمامية اما 
تن عن الأنبياء الصغائر والكبائر ؛؟ من حيث كان کل شىء منبا يستحق» عل به الم" 
اقات لان الإحباط باطل عندهم ؛ فإذا كان استحقاق؛ الذم” والعقاب يجب أن یننی عن. 
الأنبياء » وجب أن يى عنهم سائر الذنوب » ققد صار انللاف إذاً متعلقا بألة 
الإحباط » وصارت هذه المسألة فرعا من فروعما . 

و ٭ 

واعٍ أن القول مجواز الصفاثر على الأنبياء بالتأويل والشببة على ماذهب إليه شيخنا 
أو على رحمه الله تعالى ؛ ]نما اقتضاه تفسيره لأية آذم والشحرة» وتسكافه إخراجها عن 
تعمد آدم للعصيان » فقال : إن" آدم نی عن نوع تلك الشجرة لاعن عينها » بقوله 
تعالى : لإ ولا ربا هذه ألشّجَرَة 4 » وأراد سبحانه نوعها الطلق » فظن آدم أنه 
أراد خصوصية تات الشجرة بمينها ؛ وقد كان أشير إليها فل يأ كل منها بعينها ؛ ولكنه 
أ كل من شحرة أخرى من نوعبا ؛ فأخطأ فى التأويل . وأحاب شیخنا أبى هاء 


۴ 
لایرضون هذا الذهب ؛ ویقولون إن الاشکال باق حاله ؛ لأن دم أخل“ بالنظر على 


هذا القول فى أن النهی" عنه : هل هو عین" الشجرة أو نوعها ؟ مع أنه قدکان مداولا على 
ذلك » لأنه لولم يكن مداولا على ذلك لكان تسكليف” الامتناع عن التناول تکلیف 
ما لا يطاق » و إذا دل على ذلك وجب عليه النظر ؛ ولا وجّه يحب النظر لأجله إلا االموف 
من تركه ؛ وإذا لم يكن بد من كونه خائما فهو عالم إذاً بوجوب هذا التأمل والنظر ؛ 
إذا أل به فقد وقعت منه المعصية مع علمه . 
: ت e‏ 1 5 3 1 8 5 2 ت 

وکا لا يرضى أصعاب شیخنا أبى هاشم هذا الذهب ؛ فكذلك لا برتضون مذهب 
ام وجمفر بن مبشر ؛ وذلك لان" القول بأن الأنبياء يؤاخذون على مايفعاونه سهوا 
متناقض ؛ لان السپو يز يل اكليف » ويخرج الفعل من كونه ذنبا مؤاخذا به ؛ ولهذا 
لايس مؤاحذة الجنون والنالم » والسپو فى كونه مؤثرا فى رفع اتتکلیف جار جری ققد 
القدر والآلات والأدلة ؛ فلو جاز أن مخالف حال الأنبياء حال غيره فى صحّة تكليفهم 
مع السپو » جاز أن يخالف حالهم حال غرم فى صحّة التتكليف مع فقد الفدّر والآلات ؛ 
وذلك باطل . 

* 3 تن 

واعآن الشر یف المرتضى- رمه اللهتعالى ‏ قد تک فى کتابه السمی «بت‌زبه الا نیا 
والأمة » على هذه الابة » وانتصر لمذهب الإمامية [فبها] ۲۳ » وحاول صَ'فبا عن ظاهرها » 
نار اللقظ بتأو یل مستکره غير صحيح ؛ و أحى كلامه هاهنا وأنكم عليه ی 
لاحابنا » ونصرة أيضا لامير المؤمنين عليه السلام ؛ فانه قد صرح فى هذا الفصل بوقوع 
الذنب من ادم عليه السلام 4 ألا تری إلى قوله :» والخاطرة عمرلته 00 وهل تكون هذه 
اللنظة إلا فى الذنب ! وكذلك سياقه الفَصْل من وله إلى آخره ؛ إذا تأمله التصف واطرح 
الموى والتعصّب . ثم نا نذكر [ کلام ] ۲۳ السيد الشر يف المرتضى رمه الله تعالی » قال 
رهه اله تعالى : 


)1( تكملة من ج » د 3 


بات 


أما قوله تسالی : ل وعَصى دم ره 4 فان المعصية مخالفة للاعر"؟ ؛ والأمر من 
الک تعالى قد یکون" بالواجب وبالندب معا ؛ فلا يمتنع على هذا أن یکون آدم مندوبا 
إلى ترك التناول من الشحرة ؛ فیکون عواقعتها نارکا فضلا ونفلا» وغیز فاعل‌قبیحا » ولیس 
تنم أن بى تارك النفل عاصیا ؛ كا یستی بذلك تارك الواجب » فان تسمية من خالف 
مأأمر به سواء کان واجبا أو تفلا بأنه عاص ظاهر ؛ وطذا یقولون : مرت فلانا بکذا وکذا 
من اللیر فعصانی وخالفنى ؛ و إن لم يكن ماأمر به واجبا ° 
يقال له : السکلام على هذا التأويل من وجوه : 
آوها أن ألفاظ شرع يحب أن تحمل على حقائقها اللغوية مالم يكن لها حقائق, 
شرعية » فإذاكان ها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عرف الشراع واصطلاحه ؛ 
كالصلاة ولج والنفاق والكفرء ونمو ذلك من الألفاظ الشرعية ؛ وعکذا قال السيدالمرتضى 
رحمه الله تعالى فى كتابه فىأضول الفقه المعروف ” بالذر بعة ** فى باب کون الأمرللوجوب. 
وهو ات الذى لا مندوحة عنه . و إذا كان لفظ العصیان فى الاصطلاح الشرعی" موضوعا 
مخالفة الأمر الاجابی لم مجز العدول عنه وحمله على مخالفة الب . 
ومعلوم أن" لفظ العصيان فى العف الشرعى” لابطلی إلا على مخالفة الأمر المنتضم. 
للوجوب ؛ فالقول مجواز لما على مخالفةالأمر الندیی قول تبطله وتدفعه تلك القاعدةالمقركرة 
التى ثبتت بالاتفاق و بالدليل . على أننا قبل أن نجي بهذا الوجه تمنع أصلاً أنه جوز أن 
يقال لتارك النفل : إنه عاص لانى أصل اللغة » ولا العرف » ولاف الشرع ؛ وذلك لأن” 


ن 3 


حقيقة النفل هو مایقال فيه للمكف : الأولى أن تفعل هذا » ولك ألا تفعله ؛ ومعلوم أن” 





(۱) المبارة ىكتابتنزيه الأنبياء بعد ذكر اة ... قالوا : وهذا تصرح بوقوع‌المصية الق لا تكون 
الا قيحة ؛ وأ کده بقوله : « فغوى » » والغى ضد الرشد . الحواب : يقال لهم أماالمعصة...» . 
(۲) تتریه الأنبياءة. 


س ٥‏ س 


تارك مث ذلك لا بطای عليه أنه عاص ؛ وبين ذلك أن لفظ « العصیان » فى اللغة 
موضوع للامتناع ؛ ولذلك ميت العصا عَصاّ » لأنه تنم بها ؛ ومنه قوم : قد شق العصاء 
أى خرج عن ار بقة المائعة من الاختلاف والفرق ؛ وتارك الندب لا يمتنع من آمر e‏ 
الأمر الندبی لا یقتضی شيا اقتضاء الزوم » بل معناه ات فعلت فهو أؤلى ؛ و مجوز 
ألا تفعل » فأ امتناع حدث إذا خولف أمر الندب سمى الخالف له عاصیا » ويبين ذلك 
آیضا آن لفظ « عاص »اسم ذم » فلا جوز اطلاقه على تارك الندب 4 کا لا بستی فاسقاً 4 
وان كان الفسق فى أصل الاغة للخروج . 

ثم یسال المرآضّى ره الله تعالى عا سأل عنه نفسّه » فيقال له : كيف مجوز أنيكون. 
ترك الندب معصية ؟ أو لمن هذا يوب أن وصف الأتیاء بأنهم عصاة ف ىكل حال » 
وأنهم لا ينفكُون عن المصية ؛ لأنهم لایکادون ین ون من تراك انندب ٩۳‏ ! 

وقد اه لعن اهنا اقا " : وف تارك الب بأنه عاص توسّع 
ونجوّز » والجاز لابقاس" عليه » ولا یمدی عن موضعه . ولو قيل إنه حقيقة فى فاعل القبیح» 
وتارك الأؤلى [والأفضل]" لم نز إطلاقه فى الأنبياء إلا معالتقييد» لأن” استماله قد كر فى 
فاعل القباح » فإطلاقه عن التقييد موم" . 

لكنا نقول : إن أردت وصفهم بانپم عصاة 9 فعلوا القبیح » فلا جوز ذلك » 
وان" أردت أنهم ترکوا مالو فعلوه لاستحقّوا الثواب ؛ ولكان اوی » فهم کذالت(٩‏ . 

كذلك يقال له : ليس هذا من باب القياس على الجاز الذى اختلف فيه أر باب” 
أصول الفقه ؛ لأن من قال : إذا ترك زيد الندب ؛ فإنه يتّى عاصيا ؛ يازمه أن يقول : إن 


عرا إذا ترك الندب يسمى عاصيا ؛ ولبس هذا قياسا »كا أن من قال از ید البايد : هذا 





(۱) تعربه الأنبياء ٠‏ 
(۲) من تیه الأنبياء . 


تا۱٩‎ - 


ار » قال لعمرو اللید : هذا حمار» والقیاس على الجاز الذى اختلف الأصوليون فى جوازه 
خارج عن هذا الموضع 

ومثال المسألة الأصواية اختلف فما : وأخفض لبم جناح ۷ ور 
أن يقال : طألىء لما عنق الذل ! 

وأما قوله : لو سانا أنه حقيقة فى تارك الندب لم يمن إطلاقه فى حق الأنبياء ؛ لانه 
بوه العصيان ؟ بل يجب أن بقيد . 

فيقال له : لکن البارى سبحانه أطلقه ول ده فى قوله : ( وَعصَى ادم 4 فیزمك 
أن يكون تعالى موه وفاعلا للتبيح ؛ لأن إمهام القبيح قبيح . 

فان قال : الدلالة العقلية على استحالة المعاصى على الأنبياء تؤمن من الامهام . 

قيل له : وتلك الدلالة بعينبا تؤمن من الإيهام فى قول القائل : الأنبياء عصاة ؟ فهلا 
أجزت إطلاق ذلك ! ۱ 

1 4 

وثانيها أنه تعالى قال : ففوی 4 والنی الضلال . 

قال المرتغى رمه الله تعالی: معنی غوی هاهنا خاب » نفد أنه لو فعل‌ما ندب إليهم. 
ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظي ؟ فإذا خالف الأمر ویر “17 لات 
إليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر إلىالثواب الذ یکان يستحقه بالامتناع ؛ ولا شبهة 
: فى آن لفظ « غوى » محتمل الحيبة » قال الشاعو : 


حم وم 


فمن يلق خَيْراً تمد الاس ات ومن يعو لا دم على الق لاع] ۵© 





(۱) سورة الإسراء )۲ . 

(۲) التعزيه : « لأنا نمر » ۰ 

(۳) ب : « فاذا خالف الأمر إلى ما ندب إليه > . 
(؛) للمرقش » اللسان ١9‏ : ۳۷۷ 


س ۱۷ س 


يقال له: ألست القائل فىمصتفاتك الكلامية : ٍن المندو بات إى ندب الما » لأا 
کاستهلات والمسرات لفعل الواجبات المقلية » وأنها ليست ألطاقاً فى واجب عقل" ؛ وأن 
ثوابها يسير جدا بالاضافة إلى ثواب الواجب ! فإذا كان آدم عليه السلام ماأخل بشی» من 
الواجبات » ولا فمل شيئا من القبحات ؛ فقد استحق من الثواب العظم مایستحقر ثواب 
الندوب بالاضافة إليه . ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك الندوب إنه قد خاب » ألا تری 
أن من اكتسب مائة ألف قنطار من المال » وترك بعد ذلك درها واحدا كان عکنه 
ا کتسابه فلم یکنسبه » لا يقال : إنه خاب ! 

وثالها أن" ظاهر القرآن مخالف ماذکره » لأنه تعالى أخبر أن اذم منهی" عن أ کل 
الشجرة بقوله  :‏ ولا تقربا هذه اج فتکوا من الظالمينَ 4 وقول (٠:‏ أل" 
ایکا ع ينك ار ٠‏ وعدا بوكب أن قد فی أن ف عه 
والشريف الرتضی رخه الله تمال تقول + [نه عصی بان ترك مأمورا به : 

تند 4 ¥ 

قال الر نمی رجه الله تعالى مجیبا عن هذا : ان الأمر والنبی لسا مختصّان ٩۱‏ عندنا 
بصيغة ليس فبها احیال واشتراك » وقد یوص عندنا بلفظ النبى وئینهی بلفظ الأس ؛ و إا 
یکونلنهی نبياً بکراهة هی عنه » فإذا قالتعالى : لا ترا هذه الشَجَرَةَ 4 ولیکره 
قربهما م يكن فى الحقيقة نها كا أنه تعاى ل قال : انوا مت ۳4 داكا" 
فاصادوا 4 7" وم برد ذلك ؛ لم يكن آمرا به ؛ وإذاكان قد حب قوله : ( لاتربآهذه 
ا 4 رادة تراك التاول» وجب أن یکون هذا القول ما ؛ ر سا منیا » وسبی 

(۱) التنزيه : « آما اللهى والأمر معا فلیسا . . . » . 
(۲) سورة فصلت 4٠‏ 


64 سورة المائدة ۳ 
(۱ ۲ ج ¥( 


أمره له بأنه یمن حيث کان فيه معنى النبى ؛ لأنْ ف النبی ترغی) فى الامتناع منم 
الفمل » وتزهیدا فى النعل تفسه » ولا كان الأمر ترغيبا من فعل الأمور » وتزهيدا فى تركه 
جاز آن یا 

وقد بتداخل هذان اوضعان فى الشاهد » فیقول أجدنا : قد أمرت فلانا بألا یلق 
الأمير ؛ وإنما بر يد أنه نهاه عن لقائه ؛ ويتول : بيتك عن هجر زيد ؛ وا ما معنساه 
أمرتك بمواصلته 29 . 

يقال له : هذا خلاف الا » فلا جوز المصير إليه إلا بدلالة قاطمة تصرف الفظ 
عن ظاهره ؛ ويكنى أصحاب ایی هاشم فى نصرة قوم : السك بالظاهس . 

واعل آن بعض أصحابنا تأول هذه الابة » وقال : إن ذلك وقع من آدم عليه السلام 
قبل نبوته ؛ لأنه لوكان نبا قبل إخراجه من الجنّة » لكان اما أن يكون مرسلا إلى 
نفه ؛ وهو باطل » أو إلى حوتاء وقد كان الحطاب يأتمها بغير واسطة» لقوله تعالى > 
ولا قرب 4 أو إلى الملائكة » وهذا باطل » لأن اللانکة رسل الله » بدليل قوله : 

جاعل آنلانگة رسلا 74" ؛ والر.ول لاحتاج إلىرسول آخر » أو يكونرسولا ولیس 
هناك من يرسّل إليه ؛ وهذا محال . فثبت أن هذه الواقعة وقعت له عليه السلام قبل 
نبواته و إرساله < 
%# ¥ فلن 
الفصمل الثَالتٌ 
فى خطتهم فى ااتبليغ والفتاوی 


قال أحابنا : إن الأنبياء معصومون من كل" خطا يتعلق بالأداء والتبليغ » فلا جوز 


(۱) التتریه ۱۱ 
(۲) سورة فاار ۱ 


عليهم الكذب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكتان ولا تأخر البیان عن وقت الحاجة » 
ولا الغلط فيا يؤدونه عن الله تعالى » ولا الهو فيه ولا الإلغاز ولا التّئمية ؛ لان" کل 
ذلك إما أن" ينقض دلالة السحز على صدقه » أو یود ی إلى تسكليف مالا يطاق . 

وقال قوم“ من الكرامية وال مشو ية: مجوز عليهم الحطأ فى أقوالهم »كا جاز فى أفعاهم ؛ 
قالوا : وقد أخطأ رسول الله صلى اشّعليهوله فى التبليخ ؛ حيث قال: « تلك الغرانيق العلا » 
و إن شفاعتهن” لتر جى » . 

وقال قوم منهم : مجوز الغلط على الأنبياء فما لم تكن المجّة فيه جرد خيرم ؛ لأنه 
لا يكون فى ذلك ابطال حجة الله على خلقه »كا وقم من النى صلی الله عليه وآله فى هذه 
الصورة » فإن” قوله ذلك بمبطل لجّة العقل فى أرث الأصنام لا جوز تعظيمهاء ولاترجی 
شفاءتها . فأما ما كان السبیل إليه جرد السمع فاو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارم. 

وقال قوم منهم : ان الأنبياء جوز أن مخطئوا فى أقوالم وأفماهم إذالم تجر تلك 
الأفمال مجرى بیان الوحى » كبيانه عليه السلام لنا الشر يعة » ولا يجوز عليه انفطا فى حال 
بیان » وإ نکان يجوز عليه ذلك فى غير حال البيان »کا روى من خبر ذى اليدين”'©حين 
سپ النبى صب الله عليه وآله فى الصلاة » وكذلك ما يكون منه من تبليؤوحى » فإنه لا يجوز 
عليه أن مخطىء فيه » لأنه ححّة الله على عباده . فا فى أقواله المارجة عن التبليغ » فيجوز 


(۱) تقله أبو داود فى كتاب الصلاة ۳٩۳ : ١‏ بسنده عن أب هربرة قال : «صلى بنا رسو لاله صلىالله 
عليه وس إحدى صلانى العشى : الظهر أو العصر ؟ قال : فصلى بنا رکنتین ثم سل » ثم قام إلى خشبة فى 
مقدم السجد فوضع يديه علها 0 إحداهما على الاخری 0 يعرف فى وجهه النضب » م خرج سرعان الناس»> 
وم يقولون : قصبرت الصلاة ! قصرت الصلاة ! وف الناس أبو بكر وعمر ؟ فباباه أن يكلماه » فقام رجل 
کان رسول الله صلی الله عليه وسام يسه ذا اليدين ؟ فقال : يارسول » أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : 
« أن و تقصر الصلاة > »> قال : بل نيت يارسول الله » وأقبل رسول الله على القوم فقال 2 
« أصدق ذو اليدين » ؟ فأومئوا : أى نعم » فرجم رسول الله إلى مقامه فصلی الركمتين الباقيتين ثم سل 
م كبر وسجد مثل سجوده أو آطول » ثم رفم ة ۷ 


ست و۲ بت 


أن مخطی" كا روی عنه صلی الله عليه وآله فى نهیه لأهل الدينة عن تأبير النخل ۴۳۳ 

ما عابتا العتزلة » فإمهم اختلفوا فى الخبر الروی" عنه عليه الصلاة والسلام فى سورة 
النجم » شنهم من دفع تلبر أصلا ول يقبله » وطعن فى رواته » ومنهم من اعترف بکونه 
قرا نا مزلا ؛ وم فر یقان : أحدها القائلؤن بأنهكان وصفاً للملائكة » فلما ظَنْ المشركون 
أنه وصف امتهم »رفع ل عن تلاوته . وانهما القائلون اه خارج” على وجه 
الاستفهام نی الإنكار» فتومم سامعوه أنه معنى التحقيق » فنسخه الله تعالى ونهى 
عن تلاوته . 

ومنهم من قال: لبس بقرآن مرل » بل ه کلام تکام به رسول الله صلی الله عليه 
وآله من قبل نفسه على طریق الإنكار والمزء بقريش » فظنوا أنه يريد التحقيق » 


فيه له بان ين خم 1 وهذا معنى قوله : و و سا ين فك ین رو 


سے ص و 


ع ۷ فى ای یمان ۳ ميته ته فینسخ أن بلقي یمان نم 
کر ا كيه 0 . قالوا : فإلقاد الشيطان هاهنا هو إلقاء الشببة فى قوب الش رکین ؛ 


۶ 


و أضافه ال آمنسته 6 وهی‌تلاوته القرآن» لأن بغرور الشيطان ووسوسته آضاف الشرکون 
إلى تلاوته عليه السلام مالم بر ده مهأ 


وأنكر أصحابنا الأخبار الواردة التى تقتضى الم على الرسول صلى ابنذ عايه وآله » 
قلوا : وکیف موز أن تصدق هذه الأخبار الاحاد على من قد قال ره 


سے کے صر اب 


لاس ے ۶ 
بت به فوكادكَ 4 وقال له : ( سنقر نك فلا تنتی 4 ”2 وقال عنه : ول 


را ق كات وان : 1887 بسنده عن أنس : أن النى صلى الله عليه وسل مر" 
ياقحون النخل ؛ فتال : « لولم یفعلوا اصلح » > وال : فرح شیما (ومولیسر الردیء ) » فر تال 
ما لتخلي ؟ قالوا : قلت كذا وكذا ! قال : « أت أعلم بأمر دنيام » 

(۲ سوره ة المج oY‏ 

(۳) سورة الفرقان ۳۲ 

(4) سور الأعلى 5. 


5 ۱ 


ات حر مسر و وم 
علیناً مش "یر ۳۹ من باليمين . 2 7 لقطمنا منه آلو تین" 0" . وأ 
خبرذی الیدین وخبر تأبير النغل » ل یس تب اس 
¥ 3 ¥ 

الا ۰ ل 

٩ ۳‏ 6 سس ا ص ر کے سے 0 سوم 

وقدر الارزاف فكترها و قللباً » وَقسّمها على الضيق السَعة » فعدال فا بل 
من اراد ميسو رها ومسُورها » ولیختبر بل > اک الس ن ی وه ققیرها . 
2 رن بسّمتها عقابيل فاقتها » وَبسَلامتها طوارق آفانها وبرج اه 

را وخ الآ جال ا ود و رو باوت أسنباتهاء 

¥ ¥ # 

الخ : 

الضّيق والصَيْق : لفتان » فأما الصدر من «ضاق» فالضيق بالكسر » لا غير . 

وعدل فما : من التصدیل وهو التقويم » وروی : « فعد ل »» بالتخفيف » من العدل 
قیض الظل . 

والسور والعسور مصدران . وقال سببو به : هأ صفتان » ولا حی: عنده الصدر 
على وزن «مفعول» البنّة » ويتأول قوم : « دعهإلى ميسوره » و يقو لكأنه قال : دعه إلى 
أ يوسر فيه » وكذلك يتأول « المعقول » أيضاء فيقولكأنه عقل له شىء » أى حبس 
ويد وسدد . 

ومعنى قوله عليه السلام : « لیبتیل" من آراد عسورها ومعسورها » » هو معنی قول 
النی صلى الله عليه واله : «ٍن اعطاء هذا الال فتنة » و منا كه فتنة » . 


(۱) سورة الحاقة هع , £۷ 


والمقابيل فى الأصل : الا » وهو قروح صنار تخرج بالشّفة من بقايا امرض 
والفاقة : الفقر . 

وطوارق الآفات : متحد دات المصائي » وأصل” المأروق مايأنى ليلا . 

والأتراح : الغموم » الواحد ترح » وتراحه تتريحا » أى حر نه . 

وخالجا : جاذبا » وانلج الجذب » خلجه مخاجه بالكسر » ولختلجه » ومنه الخليج 
الل لأنه يحتذب به » وسمى خايج البحر خليجا ؛ لأنه جذ ب من معظ البحر . 

والأغطااث : اطبال یز شطن » وطت الفرس أشطّنه » إذا 
شددته بالشّمآن . 

والقرائن : الحبال » جم قَرّن ؛ وهو من شواذً الجوع » قال الشاعى : 

أب خاینتا ان کیت لافته. أنىلدى لباب لقنو قر 3 

ومرائر القرائن : جع مریر » وهو ما لطف وطال منها واشت فتله » وهذا السکلام 

من باب الاستعارة . 


¥ و ۴ 


ال 0 J‏ ب 
5 و ىور هی ی ا 
عام اسر ین ضاثر الضیرین و موی التخافتین ؛ وخوّاطر رجم الظنون» وعفد 
75 مر شام ان ۳ م ور سے 2 ي مس و ور لو صم ےم 
عزيت أليقين » وَمسارق إعاض آتلفون » وما ضمننه أ کتان القلوب » وغیابات 
م ع رمءة 


وی 4 0 لاستراقه عر الل 4 رما الذر ¢ ونان ارام 
وَرَجْع انين ی وب ام 6 ك ا من الاجر لف 


وه لسر مه 0 ۶ ر ۶ 9ے | أل همه ۳ 


(۱) الاسازه/ا١‏ : ۲۱۵ من غير نسبة » وروایته : « أبلغ أبا سم » 


س ۲۴ — 


۳۳ شجار یب 1 ورز ألأَوْرَاق من الأفآن ¢ تحط الأنتاج. من ) مسارب 
مه “e‏ ۳ 

الأصلاب » وَناشْعَة تة ُو لاوجب ؛ ودر رور قر الشاب ف نت کی وا فى 
لو 


ماصیر E TE‏ الأنطر بسیولبا اوعوم بتأت الأرض فى كثبآن ارّمآل» 


او 


م ذوّات الاجنجة درا شتاخيب ال ¢ تف ربد دات النطق فى ديأجير 
ره ۳ رح ۶ مره وفع لود هوم ام اي اماه 
E‏ ۰ یط الاصداف" » e‏ ا © وم 7 
رن 


ور بو و0 بو و بنیز وق 2 
فة » مت ت وگن تفن يا اع ین 
مر شحرة » أوساقط وَرقة و قرارة نطقة أز فاع دم لش 


وس هآ 7 هی یت فة ولا ار طا فى نظ حر عارضة : 
9 


ولا آعتورته فى تنفيذ بو ود یر الاو قي ملالة ولا فرع ۰۲ ل نفدم “عل 


الغا وه رو ده رم ر ؛ مع تقصيرم' عر کنه ماهو أ ۳ ۰ 
+ + % 
للحن 
و مع الذضر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ماقاله على" بن العباس بن جرح » 
لإسماعيل بن بابل : 
الوا أبو الب نان لت م كله وکن لمر یمه شیا كين 


وک أب ور علا بان ذرا شرف 11 ع برسُول اله عدن 
کنخ به مل درس بل كان بق“ به عين أبيه إبراهيم خليل الرحمن» 


ارت 


na 


(۱) دوانه الورقة ۲۷۳ ( معاوطة دار الکتب » رقم ۱۳۹ - أدب ) . 


ویقول له : إنه لم يدف ماشیدت من معالم التوحيد » بل آخرج الله تعالى لك من ظپری 
ولداً ابتدع من علوم التوحید فى جاهاية المرب مالم تبتدغه أنت فى جاهاية لبط . بل 
لو عم هذا الكلام أرسطوطاليس » القائل بأنه تعالى لا بع الجزئيات ؛ لشم قله روت 
شعره » واضظرب” فكره ؛ ألا ترى ماعليه من الدٌواء والمهابة » وال غامة والفخامة » والمتانة 
والجزالة ! مع ماقد ار ارت الحلاوة والطلاوة والعطف والسلاسة ؛ لاأر ىكلاما بغبه‌هذا 
الا أن يكون كلام الخالق سبحانه » فان هذا ااسکلام تبئْمة من تلاك الشجرة » وجدول 
فك بحر وجرن لك ار اه ن قا تعالى : (وعنده “مقرم اليب 
لا يغام ما و وم مانی ار ابر و ورف إل لا ولاه 
لات الأرض ولا ر رب ولا باس | ل فى کتاب مُبين 274 . 
اننا RR‏ 

ثم نعود إلى التفسيرفنقول : 

التجوى : المسارّة » تقول : انتجی القوم" وتناجوا » أى تارواء وانتحیت ز يدا إذا 
خصصته عناجاتك ؛ ومنه الحديث » أنه صل الله عايه وآ له أطال التَجّوى مم على“ عليه 
السلام ؛ فقال قوم : لقد أطال اليوم موی ابن عله » فباغه ذلاك فقال : « إلى ما اه ؛ 
ولکن الله انتجاه » . ویقال السر نفسه ال ؛ يقال : نجوته توا أى ساررته ؛ وكذلك 
ناجيه مناجاة » وی ذلك امس الخصوص نجوى لأنه يستسر” به ؛ فأمًا قوله تعالى : 
م و 1 موی مایم هم النجوى ؛ و ما النحوی فعاهم ؛ فإتما هو کقواك : « قوم 
رض » واعا الرضاء فعاهم ؛ و يقال للزى ساره : النحي » على « فعيل » ؛ وحمجه أنحية » 
قال الشاعر : 





(۱) سورة الأنعام . 


۲۵ لد 


* إلى إذا مالقوم كانوا یه 7" 

وقد یکون النجی" جماعة ؛ مثل الق ؛ قال الله تعالى : (خلصُوا تیا ° > 
وقال الفر”اء : قد يكون النحی" والنحوی اسما ومصدرا . 

والمتخافتين : الذين پسر-ون المنطق » وهی الخافتة والتخافت وانلفت » قال الشاعر : 

اخاطب. ا له تحافت ون ین عفر والنطی ات( 

ورجم الظنون القول ان » قال سبحانه : ¥ رما لیب ) » ومنه « الحديث. 
الرجم » بالتشدید » وهو الذى لا يدرى أحق” هوأم باطل » ویقال صار رما » أى 
لا يوقف على حقيقة آمره . 

وعقد عز مات اليقين » العزاتم : التى يعقد القلب عليها وتمثن النفس إليها . 

ومسارق إعاض الفون : ماتترقه الأبصار حينتومض » يقال : أومض البصروالبرق 
اجاضا إذا لمع لما خفيفا » و جوز : ومض بغير هز » عض ومضاً وومیضا وومضانا وأ كنان 
القلوب بولک : الستر» والجمع أ کنان » قال تفالی ری ال 5 
أ كان 4 ۳ وروی : «أ كنّة القلوب » وهی الأغطية أيضاء قال تعالى : 
عل كليم أ كله 4 ۳ والواحد كتآن » قال عمر بن ألى ر بيعة : 


0 


3 


(۱) الإسان ۲۰ : ۱۷۹ ؛ ونسبه إلى سخم بن وئیل الیرنوعی ؟ وبعده : 
واضطرب القومٌ اضطراب الارشیه هناك أوصينى ولا توصی بيه 


(۲) سورة وسف ۸۰ 

(۳ الاسان ۲ : ۳۳۵ من غر لسة . 
(4) سورة الحل ۸۱ ۱ 
(5) سورة الأنعام No‏ 


ب 
نحت عبن كان ظل باد مرح ۲۳ 

ويعنى بالذی ضمنته أ کنان القاوب الضماثر . 

وغیابات الغيوب : جمع غيابة » وهی قمر البثرفى الأصل ؛ ثم تقلت إلى کل" غامض 
خوه » مثل غيابة » وقد روى : « غابات » بالباء . 

وأصتت : تست ومالت نموه . ولاستراقه : لاستاعه فى خنية » قال تعالى : 
(الامن نرق اعد )۳ . 

ومصائخ الماع : خروقها التى يُصيخ بها أى یتسم . 

ومصائف ار : الواضع التى يصريف ال فيهاء أى يق الصيف» يقال :صاف بالمکان 
واصطاف جعنى » والوضع مصيف ومصطاف . 

وان : جع ذرة » وهى أصغر القل . ۱ 

ومشانی الوا : الواضع التى تشتو الهوام بها » بقال : شتوت" بموضع كذا وتشتّیت » 
ای امت به الشتاء . 


والهوام : جمع هامة 3 ولا يقم هذا الاسم إل على ال من الأحناش : 





(۱) الاسان ۱۷ : ۲۸۳ » وذكر قبله : 
هاج ذا ألقلب مزل 


ال ابن بری : صواب إنشاده : 


وأنشده ابن درد : 


)۲( سورة الحجر 2۱۸ 


سد ۷ بسب 


ورخ انين : ترجیعه وتردیده » والولهات : التوق والنساء اللوانى حیل بيهن 


وين أولاده.“ ۰ 
وهمس الأقدام : صوت وطتها خنیا جدا ء قال تمالی : ( فلا تم الا من ) ) 
ومنه قول الراجز . 


چ د ا شین با مب 9 » 
والاسد/ امموس : اف" الوطء . 
ومنفستح الشمرة ۰ أى موضع سعتها من الا كام » وقد وی : « متفسخ » بانلاء 
المجمة وتشدید السین و بتاء بعد الم » مصدرا من تفسخت الثمرة » إذا انقطعت . 
والولا ع : الواضع الساترة » والواحدة وَليجة » وه وكالكبف بستترفیهالارة من مطر 
أو غيره » ويقال أيضا فى جمعه : ولج وأولاج . 
ومتقمم الوحوش : موضم تقمعها واستتارها » وعی فة" بن إلياس بنمضر بذلك» 
لأنه انقمع فى يبتكا زوا . 
وغیرات الجبال : جع غار > وه وكالكمف فى الجبل » والغار مثل الغار 
والمغارة مثله . 
وختباً البعوض : موضع اختبائها واستتارها » وسُوق الأشجار : جمع ساق ا 
جمع لاء وهو القشر . 
ومفرز الاوراق : موضع غرزها فبها . 
(۱) سورة طه ۱۰۸ 
(۲) الاسان ۸ : ۱۳۰ من عير نسة . 
(۳) فعة » بفتح القاف والمم » قال صاحب ااسان : « كان اسمه میا فأغير على إبل أبيه فانقمم فى 


البيت فرقاً » فسیاه أنوه قعة 08 وخرج أخوه مدركة بن إلياس لقاء ابل یه فأدركها وقعد الأخ الثالك 
يطيخ القدر » فسمی طامحة € ۰ 


والأفنان : جمم فتن » وهو الفصن . والأمشاج : ماء ارجل مختلط ياء المرأة ودمپا » 
جع مثیج » کیتے وأيتام . ومحطها : إما مصدر أو مکان . 

ومسارب الأصلاب : المواضع التى يتسرب الم فیهامن الطلب » أى يسيل . 

وناشئة الفيوم : آَوّل ماينشأ منها » وهو النشیء أيضا » وناشئة الیل فى قوله تعالى : 
( إن شه الیل هی وا 4 ”2 آول ساعاته ؛ ويقال : هی ما ينثا فى الیل من 
الطاعات . ومتلاحمها » مایلتصق ما بعضما ببعض و یلتحم . 

ودرور قطر السحائب: مصدر» من در" يدر » أى سال » وناقة درور : أ ىكثيرةاللبن» 
وسحاب درور : أى كثير الطر » ويقال : إن لهذا السحاب ار » أى . صبّ » وابسع 
درور . ومترا کہا : الجتيع التكائف منها » ر گت الثىء آر که بالضم : جعته 
وألقيت بعضه على بعض » ورل ركام : وسحاب ركام » أى مجتمع . 

والأعاصير : جمع إعصار» وهی ربح تثير الغبار فيرتفع إلى السماءكالعمود .وقال تمالى : 
( فَأْصابَا إعصاث فيه 66) ° . 

ونننى » من سفت الري التراب سیم إذا أذرته فهو َو" . وذيوها هاهنا: ير يد به 
أطرافها وما لا حَفَ الأرض منبها . 

وما تعفو الأمطار : أئ ماتدرس ؛ ؛ عفت اربج المنزل أى درسته » وعفا النزل نفشه 
درس » شدی ولا يتعدى . 

و بنات الأرض : الوا والحشرات التى تسکون فى اارمال » وعومما فما : سباحتها؛ 
ويقال لسير السفينة وسير الإبل أيضا :عنم » تمت فى الاء » بضر" أوله أعوم . 


5 سورة الزمل‎ )١( 
سورة البقرة 55؟‎ )۲( 


نے 

وكثبان الرمال :جمع گثیب وهو ماانصب من الم واجتمع‌نی‌مکان واحد فصارتلا» 
وکثبت الثىء أ کثبه کب » إذا جمعته » وانكثب ارمل : اجتمع . 

وشناخيب الجبال : رءوسها واحدها شلخوب . وذْرَاها : أعاليها جع ذِرُوة وذروة » 
بالكسر والضم . 

والتغر يد : التطريب بالغناء » والتغرتد مثله ؟ وكذلك الغرّد بفتحهما ؛ ويقال : غرد 
الطائر فهو غر د » إذا طرب بصوته . 

وذوات المنطق هاهنا : الأطيار ؛ وی صوتها منطقا وان کان لا يطلق إلا على ألفاظ 
البشر مجازا . 

ودياجير : جم نحور ؛ وهو الظلام . والأوكار : جع وکر ؛ وهو عش الطائر ؛ 
و مجمم أيضا ی و "وگ الطائر یکر ور أى دخل و 

وقوله : « وما أوعبته الأصداف » » أى من اللؤلؤ . وحضنت عليه آمواج البحار : 
أى ما من هكا حضن الأنتى من الطير بیضها » وهو مایکون فى لجة ؛ إما من سك أو خشب 
أوما يحمله البحر من العني ركاقاجم بين الأمواج وغبر ذلك . 

وسّدفة الليل : ظمته » وجاء بالفتح . وقيل : الشّدفة اختلاط الضوء والمة معا 
رفت ماين طلوع الفجر إلى الإسفار . 

وغشبته : غطته . وذر" عليه شارق نهار» أى ماطلعت عليه الشمس » وذرت الشمس 
تزه بالضم 9 : طلعت » ود البقل » إذا طلم من الأرض : 

وشرفت القبيى' طلنق + وار قت با إذا ات وم 
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واعتقبت : تعافیت . واطباق الدياجير : اطباق الظ وأطباقها : جمع طبقة ¢ ای 


57 
أغطيتها» أطبقت الشیء أى غطیته » وجملتهمطبقأً ؛ وقد تطبق هو ؛ ومنه قوم : لو تطبقت 
السماء عل الأرض لما فعلت" كذا . وسبحات النور : عطف على أطباق الدياجير ؛ أى بعلم 
سبحانه ماتعاقب عليه الظلام والضياء . وسبحات‌هاهنا » لس يعنى به مايعنى بقوله : « سبحان 
وجهر بنا» » لأنه هناك بمعنى مايسبّح عليه النور» أى بجرى » من سبح‌الفرس وهو جرایه » 
ويقال : فرس ساح . 

وانلطوة : مابين انقدمين » بالضم » وخطوت خطوة بالفتح » لأنه الصدر . 

ورج مكل كلة : ماترجع به من الكلام إلى نفسك وتردده فى فكرك . 

وألنسّمة : الإنسان نفسه » وجمعها نسم » ومثقال کل" ذرة : أى وزن كل ذرة » وما 
يخم لى«في العامة قو دیا : مثقال» وا 5 وز نکل“ شىء » قال تعالى : ۶ إن أله لا 
0 مثقآل د در 59 

وهام کل" نفس هامة » الماهم : جمع تمهمة » وهی تردید الصوت فى الصّلار > وحمار 
همم : همهم فى صوته » وهمپمت المرأة فى رأس الصبی" » وذلك إذا نومته بصوت ترققه 
له . والنفس الام : ذات الهمّة التى تعزم على الأ . 

قوله : « وما عليها » أى ماعلى الأرض » اء بالضمير ول يسبق ذ کر صاحبه » اعمادا 
على فهم الخاطب »كا قال تعالى ۰( کل من عَلا نان ٩‏ . 

0 : مايستقر” فيه الماء من الأماكن » قال الشاعر : 

ان قَرَاَةَ کل مدن سوعة ولل سائلق ييل را 

والنطفة : للاء فسه » ومنه قوله عليه السلام فى انطوارج : إن مصارعهم النطفة » أى 

لا بعبرون النهر » و جوز أن يريد بالنطفة ال » و یقوبه ماذ كره هذه من للضفة . 


)۱( سورة النساء ۶۰۰ 


والنقاعة ٠‏ فرة جتمم فبها لدم » ومثله أنقوعة» ویقال لوقبة الأريد أنقوعة . 

والضفة : قطعة اللحم . والسلالة فى الأصل: مااستل من الثىء» وسعیت النطفة سلالة 
الانسان » لأنها استلت منه » وكذلك الولد . 

والكافة : الشقة » واءتورته مثل عرته . ونندم علمه » تشبيه بنفوذ السهم » وعد ی 
الفعل بنفسه وان كان معدّئ فى الأصل عرف الر » كقولك: اخترت الرجال زيدا » 
آی مرت ارجال ٠‏ كأنه جعل عله تعالى خارقا لم ونافذًا فيهم . ویروی : « وأحصام 
عده  »‏ بالتضعیف . 


# عا« 


الأضل : 
۳ 8 


که 1 5 و 
2 نت اهل لوصف اميل » وَالتَمْدَادِ آلگثیر » .ان تومل فخیر مأمول » 


سے“ 


5 - 5 2 و ۳ 9 
ون تاج تو رجو ٠‏ الم ققد تفت لي نب E‏ اث 
3 احد سول 04 ETSY‏ 1 معاون ید ز دوا ا ¢ وعد لت 
يلسآني ن مداع لا دمن : ؛ والتتاء عل أربو بين الخو قن 2 al‏ 


ص ر 


قل من أدى عليه e‏ 
ذخا احة و كنوز لنفرة . 

لوا مقا من ردك وید الذی هر لت و با ره 
لحید ولماوج يرك ؛ وق إليك لا يبر تتا إلا فسات ع 
من حلا إلا منك" وجودك » ف لتا فى عَذَا اقام رضال » وأغنتا عن مد الى 
۷ سول نك على کل یه قر ! 


2 ۶ #* 


اشع : 
التعداد : مصدر . وير خبر مبتداً محذوف » تقديره : فأنت فوع امول 1 
ومعنىقوله : « قد بدطت لى » » أى قد اتبتق لسَنا وفصاحة وسعة منطق » فلا آمدح 

غیرك ‏ ولا أحمد سواك . 
ويعنى بمعادن الليبة البشر ؛ لأت مادحهم وموهاپم خيب فى الا كثر» وجعلهم 

مواضم الريبة » لانهم لا يوثق بهم فى حال . 
ومعنى قوله عايه السلام : « وقد رجوتك دلبلا على ذخائر الرحمة وكنوز الغفرة » أنه 

راج منه أن يدله على الأعمال التى ترضيه سبحانه » ويستوجب بها منه الرحمة والغفرة ؛ 

بوک نه جعل تلك الأعمال التى برجو أن يدل علمها ذخائر للرحمة وكنوزا . 
والفاقة : الفقر ؛ وكذلك المسكنة . 
ويتمش » بالفتح : برفم » والماضى نعش ؛ ومنه النمش لارتفاعه . 
وال" : العطاء والنعمة » والتان من أسماء الله سبحانه . 


(٩۱) 
: الل‎ 
ریت ای الآ ود‎ AG ای‎ 


بض د كه مير 


دعونى 0 ی 4 کت تبون آمرا 4" وجوه :ران ؛ لا تقوم له 


ناور » ولا تنبت عا یه ول ی لا > قد أغامت » وألمَحجة قد تتكرت. 

اا ای نش رکبت بک ما مغر ور ام ال رل نشب 
ای و کون 6 کات وتل نوات وش 
کی وا تک وزرا 1 500 
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الي : 

فى أ کثر النسخ : « لا أراده الناسعلى البيعة » » ووجدت فى بعضها : « آداره الناس 
على البيعة » » فن روی الأول جعل « على »متملقة بمحذوف » وتقد ره « موافقا » » وس 
روی الثانى جعلپا متعلقة بلفعل الظاهر نضه » وهو « آداره » » تقول : أدرت فلانا 
على كذا » وداورت فلانا على كذا » أى عالته . 

ولا تقوم له القلوب » أى لا تصبر . وأغامت الافاتی : غطاها الي أغامت وغامت » 
وأغيمتوتفيمت »که نی » والحجّة : الطريق. وتتگرت : جلت فل تعرف. و«وز يرا» 
و« أميرا » : منصو بان على الال . 


وهذا الكلام يحمله عابنا على ظاهره ؛ و يقولون : إنه عليه السلام لم يكن منصوصاً 





(1) ,کنا ف ۱ج » وب » وعهلوطة الهج م وأعل » . ف اي 


7 : #اوغينت 6 .۰ تلت 
Ege‏ 


وت سا هماه 


عليه بالإمامة من جهة الرسول صالهعلیه وآله وان کان أؤلى الناس بها وأحقهم بمتزلتها » 
لأنه او کان‌منصوصا عليه بالإمامة من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاز له أن يقول: 
«دعوفوالقسوا غيرى» ؛ ولاأن" یقول : « ولمى أ ممم وأطوعي من وليتموه آسک»» ولاأن 
يقول : « وأنا لک وزيراً خر متى لتك أميرا » . وحمل الإمامية على وجه آخر فيقولون 2 
إن الذين أرادوه على البئعة هم كانوا العاقدين بيئمة الخلفاء من قبل ؛ وقد كان عمان متمم 
أو من كثيراً منهم عن حَقّه من العطاء ؛ لأن بنى أمية استأصلوا الأموال فى أيام عمان ؛ 
فما قتل قالوا لملى> عايه السلام : نبايمك على أن تسیر فينا سيرة ألى بكر وعمر ؛ لأنهما 
كانا لا يستأثران بالمال لأنفسهما ولا لاهلهما » فطلبوا من على“ عليه السلام البَئيعة » على أن 
شنم عليهم یپوت الأ وال قسمة أبى بكر وعمر ؛ فاستعفاهم وسألم أن يطلبُوا غيره من يسير 
بسيرتهما ؛ وقال للم كلاما حته رمز ؛ وهو قوله : « إنا مستقبلون مرا له وجوه وألوان » 
لا تقوم له القاوب ؛ ولا تثبت عليه العقول ؛ وان الأفاق قد أغامت » والحجة 
قد شكرت» 51 
قالوا : وهذا کلام له باطن" وغو رعميق ؟ معناءالإخبارعنغيب يعلمه هو و مهلوندم 4 
وهو الإنذار” محرب المسامين بعضهم لبعض » واختلاف الكلمة وظپور" الفتنة . 
ومعنى قوله : « له وجوه وألوان » أنه موضع شبهة وتأويل » فن قائل يقول : أصاب 
على" » ومن قائل یقول : أخطأ ؛ وكذلك القول فى تصويب محاربيه م نأهل الجل وصفین 
وان وتخطتتهم » فإن” الذاهب فيه وفیهم تشعبت وتفرافت جدا . 
ومعنى قوله : « الآفاق قد أغامت » والحجَة ,قد تكرت » أن الشهة قد استولت" 
على العقولوالقاوب » وجهل أ كثرٌ الناس محجة الق أبن هى ؛ فأنا ك وز براً عن رسول 
لله صل اله عليه واله آفتی فیک بشر بعته وأحكامه خير لک منى أميرا محجورا عليه 
(۱) ساقطة من * 
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مدبرا بتدييرم» فان آعم أنه لا قدرة لی أن أسير فیک بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآآله 
فى صحابه مستقلا الوا و 

وقد حمل بعضه مكلامه على حل آخر » فقال 2 لزيد" شاك من‌أعابه ؛ 
يقول فم : دعونی والقسوا غيرى » على طریق الجر © مهم » ارم بهم والتسقّط 
لالم > لاه مکانوا عَدَلوا عنه من قبل » واختاروا عليه» فلا طلبوه بعد أجابهم 
خواب المتسخط العاتب . 

وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر » فقالوا : إنه أخرجه مخرج ابم ا 
أي آنالع وزيراً خی منى لک أميرا فيا تعتقدونه »كا قال سبحانه لذ إنك أت 
ربز الگرے 4 أى تزع لنفسك ذلك وتعتقده . 

9+ 

واعل أن ماذ كروه ليس ببعيدأن حمل الكلام عليه لوكان الدليل قد دل على ذلك» 
قأما إذا لم يدل عليه دليل » فلا مجوز صرف اللفظ عن ظاهره ؛ وحن نتمسّك بالظاهر 
إلا أن تقوم دلالة على مذهبهم تصذنا عن َمل الافظ عن ظاهره ؛ ولو جاز أن تصرف 
الألفافً عن ظواهرها غير دليل قاهر يصدف ويصدّ عنها لم يبقوئوق بكلامالله عرد وجل 
و بكلام رسوله عليه السلام ؟ وقد ذكرنا فما تقدآم كيفية الحال الت كانت بعد قتل عمان » 
والبيعة العلوبة كيف وقعت . 

[ فصل فبا كان من أمر طلحة والزيير عند قم الال فى ذلك ] 
ونحن نذ کر هاهنا ی هذه القصة ماذ کره شیخنا أو جعفر الاسکافی (*؟ فى كتابه 





(۱) مستزید » أى مشال عاتب » وق الأساس : « فلان إستزيد فلاناً 6 إستقصره ويشكوه وهو 
هرید 6 (۲) د : « الضحر » . 

(۴) سورة الاخان 4٩‏ , 

(4) هو تمد بن عبد الله أبو جعفر العروف بالإسكاق ؛ أحذ التکلمین من معتزلة البغداديين . قال 
الخطيب فى تاره ( ۵ : ۱5 ) : له تصانیف معروفة ؟ وکان الأسين بن على الكرايسى يتكلم «عه 
ویناطره » وبلغنى أنه مات فى سنة أربعين ومائن » ۰ 


الذى نقض في هكتاب " الممانية ““ لشيخنا أبى عمان ؛ فان الذى ذکره لم نورده نحن 
فيا تدم . 

قال أبو جعفر : لما اجتمعت ت الصحابة فى مسجد رسول الله صلى الله عليهوا له بعد قتل 
عبان لتّظر فى أمر الإمامة » أشار" أ آبوامیم بن الشّمّبان » ورفاعة بن رافع » ومالك بن 
المحلان » وأبو أيوب الأنصارى » وعمار بن ياسر بعل" عليهالسلام » » وذاكروا فضله وسابقته 
وجهاده وقرابته » فأجابهم الناس" إليه » فقام کل" واحد منهم خطيبا يذكر فضل على" عليه 
السلام » فنهم من فَضّْله على أهل عصره خاصّة ؛ ومنهم من فضْله على السلمين كلهم كافة . 
ثم بويع وصعد المنبرفى اليوم الثانى من يوم البَيْعة » وهو يوم السبت » للإحدى عشرة ليلة 
بقن من ذى الحجة ؛ خمد الله وأثنى عليه » وذكر مدا فصلى عليهء ثم ذکر نعمة الله 
على أهل الإسلام » ثم ذكر الدنياء فزهدم فبهاء وذكر الا ة فرغبهم إليهاء ثم قال : 

أما مد ؛ فإنه ا بض رسول اللہ صل اللهعليه استخلف الناس أبا بكر »ثم استخلفأبو بكر 
عر » فعيل بطريقه » ثم جعلها شورى بين ستة » فأفضى الأمر منهم إلى عنان » یل 
ماأنكرتم فرفتم »ثم خصر وقتل ۰ ثم جتتمویی طالعين فطلبتم إلى ؛ وإنما أنا رجل” 
منک » لى مالك » وعلى” ماعلیک » وقد فتح الله الباب يبك و بين أهل القبلة » وأقبلت 
الفقن کقطع اليل الط » ولا حمل هذا الم إلا أهل الصير والبصر وال مواقم الأمر » 
وإنى حاملک على منهج نبي صلى الله عليه وآله » ومنفذ فیک ماأمرت به ؛ إن استقمتم 
لی و باه المستعان . ألا إن موضمى من رسول الله صل الله عليه وآله بعد وفاته کوضعی 
منه یم حياته » فامضوا لما تؤمرون به »و وا عند ماتنهون عنه » ولا تعجاوا فى أمر حتى 
نبينه لک ؛ فٍن لناعن کل" آمر تنسكرونه عذراً ؛ ألا وان فا ین لوقا ان وش 
أنى كنت كارها ناولاءة على أمة مد ؛ حتى اجتمع ریک على على ذلك ؛ لأنى سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآآله يقول : « أيما وال ول الا من بعدى ۱ آقم على حب الصراط ‏ 


(۱) أشاروا بفضله ؛ أى . عرفوا الناس به . 
(۲) د : « وعرنم » . 


— = 


نش ت‌الملانکة ععیفته؛ فإ ن كان عادلا أنجاه اللّهبعدله » و إن كان جائرا انتفض به الصراط 
حتی تتزايل مفاصله » ثم يبوى إلى النار ؛ فیکون اول مایتَقها به أنفه وحر" وجهه » » 
ولکتی لما اجتمم راک لم یسفن ترکک. 
ثم التفت عليه اسلام نا وثمالاء فقال : آلا لیوا رجال من غدا قد رتم 
الدنيا فاتخذوا العقار » وفحروا الأمبار» ورکبوا الميول الفارهة » واتخذوا الوصائف ال وىة( ؛ 
فصار ذلك عليهم عارا وشتارا ؛ إذا مامنعتهم ما كانوا خوضون فيه » وأصرتهم إلى حقوقهم 
التى يدون » فينقمون ذلك » و بستد‌کرون ويقولون : حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا ! 
ألا وأا رجل من المهاجرين والأنصار مرت أسحاب رسول الله صلى الله عليه رى أن 
الفضل له على مر سواه لصحبته » فان" الفضل النبر غدا عند الله » وثوابه وأجره على الله » 
وأا رجل استجاب لله وللرسول » فصدق متنا » ودخل فى ديننا » واستقبل قبلتنا ؛ ققد 
استوجب حقوق الاسلام وحدوده ؛ ام عباد الله » وللال مال الله » يقنم ینک بالسورية» 
لا فضل فيه لاحد على أحدر ؛ وللمتقين عند اله غدا أحسن الجزاء » وأفضل الئواب ؛ 
م عل لته الدنیا للمتقين أجرا ولا ثواب » وما عند الله خير الا" رار . وإذا كان غدا إن 
شاء الله فاغدوا علينا ؛ فان عندنا الا شه نقسّمه فیک » ولا يتخافنة آحد منک رف 
ولا تجمی" »کان من أهل العطاء أو ل يكن ؛ إلا حضر ؛ إذاكان مساماً حر" . قول قولى 
هذا وأستغفر الله لی ولک » ثم نزل . 
*# تن 
قال شيخنا أبو جعفر : وکان "۳ هذا أَوّل مأ نكروه من كلامه عليهالسلام » وأورنهم 
ال i‏ الناس لقبض 
الال ؛ فقال لمبيد الله بن أبى رافم كاتبه : ابدَأ بلمباجرين فنادهم » وأع کل" رجل من 
(۱) الروقة السان . (۲) د : فكان ۰ 





حضر ثلاثة دنانير» ثم من بالأنصار فافْمل معهم مثل ذلك ؟ ومن يحضر من النا كلهم 4 
الأجر والأسود فاصنع به مثل ذلك . 

فقال سبل بن حَنيف : ياأمير المؤمنين » هذا غلامی بالأمس ؛ وقد أعتقته اليوم ؛ 
فتال : نمطي هكا نعطيك » فأععی کل" واحد منهما ثلاثة دنانير ؛ ول يفضل أحدا على أحد؛ 
واف عن هذا لس يومئذ طلحة» والز ببر» وعبد الله بنعمر » وسعيد بن العاص » وم‌وان 
ابن الحم ؛ ورجال من قريش وغيرها . 

قال : وسمع عبيد الله بن أبىرافم عبد الله بن الز بر قول لأبيه وطلحة ومروان وسعيد: 
ماو علينا أمس من كلام عل“ مابريد ؛ فقال سعيد بن العاص - والتفت. إلى زيد بن 
ابت : یا أعنى واسمعى ياجارة 4 فقال عبيدٌ الله بن أبى رافع لسعيد وعبد الله بن الز بير : 
إن" لله يقول فى كتابه : وک کم لبح كارهون )217 . 

ثم ان عبيد الله بن أبى رافع أخيرٌ علیا عليه السلام بذلك » فقال : واللّه ان میت 
وسامت لم لأقيمنهم على الحجّة البيضاء » والطريق الواضح » قاتل الله ابن العاص ! لقد 
عرف من کلامی ونظرى إليه أمس ألى أريده وأمحابه من هلك فيمن هلك . 

قال : فبينا الناس فى السجد بعد الصبح إذ طلم از بير وطلحة » لخلسا ناحية عن على 
عليه السلام » ثم طلع مروان وسعيد وعبد الله بن الزبير ؟ خلسوا الما » ثم جاء قوم من 
قريش فانضْعُوا إلمهم » فتحدثوا نحا ساعة ؛ ثم قام الوليد بن عقبة بن أبى معيط » اء إلى 
على عليه السلام ؛ فقال : ياأبا الحسن ؛ إنك قد وترتنا جميعا ؛ أما أنا فقتلت أبى بوم بدر 
صبراً » وخذلت أخى يوم الدار بالأمس ؛ وأما سعيد فقتلت أباه يوم بر فى المرب 


- وكان ور قريش - وأما مروان فسفت أباه عند عمان إذ ضمّه إليه ؛ نحن إإخوتتك 


4۳ سورة الزخرف‎ )١( 


ونظراؤك من بنی عبد مناف » وحن نبايممك الیوم على أن تضم عتا ماصبناه من الملل فى 
أيام عان » وأن تقتل قتلته ؛ و انا إن خفناك تركناك ؛ فالتحقنا بالشام . 

فتال : ماما ذ كرتم من وتری با فالحق وک » وأما وضعى ع مأأصبتم 
فليس لی أن أضع حق لله عن ولاعن غير » وأما قتلى قتلة نان فلولزمنى قتلبم اليوم 
لشیم آمس ؛ ولكن' لک على" إن خفتمونی أن وس وإن خفشک أن آسرک . 

فتام الوليد إلى أصحابه خدَّمهم » وافترقوا على إظهار العداوة وإشاعة الكلاف ؛ فلما 
ظهر ذلك من أمرم » قال عمار بن یار لأصحابه : قوموا بنا إلى هؤلاء النفر من اخوانی 
خإنه قد باغنا عنهم ورأينا منم مان‌کره من‌انللاف » والطعن على امامپم؛ وقد دخل أهل” 
الجفاء ينهم و بين از بير والأعسر العاق ‏ يمنى طلحة . 

شام أبو ليم وتار وأو أبوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم » فدخلوا على على" عليه 
ااسلام » فقالوا : ياأميرالمؤمنين» انظر فى مرك » وعاتب قومك ؛ هذا الى من‌قریش فإنهم 
قد تسوا عهدك » وأخلفوا وغدكك » وقد دعونا فى السر" إلى رفضك » هداا* اله رشدك ! 
وذاك لأنهم كرهوا الأسوة » وفقدوا الأثرة » ولا آسیت بینهم وبين الأعاجم أنكروا 
واستشاروا عدوك وعفاموه» وأظهروا الطاب بدم عبان فرقة للجاعة » وتان لأهل 
الضلالة . فرأيك ! 

مرج على“ عليه السلام » فدخل المسحد » وصعد المنبر مر تدیا بطاق » مورا برد 
آقطرى » متقلدا سیفا » متوکثا على قوس فقال : ۱ 

أمابمد ‏ فإنّا محمد الله رينا وإهنا وولينا » وولى النعم علینا » الذى صبحت نعمه علینا 
ظاهرة وباطنة » امتناناً منه بغير حول مناولاقوة » لپا انتک ” أم نكفر ؛ ممن شكر زاده 


ومن کفر عذبه ؛ فافضل الناس عندالله منزلة » وأقربهم من الله وسيلة » أطوعهم لأمره » 


لشم وك — 


وأعملهم بطاعته ؛ وأتبعهم لسنة رسو وأحيام لكتابه ؛ لس لأحد عند نا فض الا بطاعة 
لله وطاعة ارسول . هذا كتاب الله بين أخلبرنا » وعهد رسول لله وسيرته فيناء »ال 
ذلك إلا جال عاند عن ال ؛ منکره قال اله تمل : یام ألنا ناس انا خلقنا این 

د گر انی وج م شو با وقبائل لتمَارَقوا نا 0 أل و 

ثم صاح ال ره ايوا ام زاوا ا سول ان ول ان 

گاف رین 

ثم قال : يامعشر المهاجرين والأنصار : تون على لله ورسولهباسلامک » بل الله 
من عايكم آن هداک للايمان إن كت صادقين . 

ثم قال : أنا أبو الحسن ‏ وکان یقوها إذا غضب- ثم قال : ألا إن هذه الدنيا الى 
آصبحن متنا وترغبون فیا » وأصبحت' تغضبک وترضيك » ليست بدارم ولامنزلكم 
نی لقم 44 فلا تفر کر فقد حذرتموهاء واستتموا : نم اعیکم رفک على 
طاعة الله» والل که » جل ثناژه ؛ فأمّا هذا النىء فايس لأحد على أحد فيه أثرة 4 


) أله لاحب 
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وقد فرغ الله من قسمته ؛ فېو مال الله » وأنتم عباد الله السامون ؛ وهذا كتاب الله به أقررنا 
وله اسنا ء وعد نبينا بين أظمر نا فن لم برض به فایتول كيف شاء فان العامل بطاعة 
الله وا اک كم الله لاوحَشّة عليه . 

م ون ب رضت ار یه انعو سا 
القرشى إلى طلحة والزيير؛ وها فى ناحية المسدد فأتياها فدعواها ؛ فقاما حتی جلسا إليه 
عليه السلام ؛ فقال هما : نشدتکا الله ؛ هل جتمانی طائعین للبيعة » ودعوتماتى لها وأنا 
كار هلما ! قالا : نعم فقال : غير مجبرّین ولا مقسور بن» فاساتالی بیعتکا وأعطيتاتى عبدكا! 


. ۱۳ سورة الححرات‎ )١( 


تلا : نم » قال : فادعا کاب إلى مااری ؛ قالا : أعطيناك بيعتناً على ألا تقضی 
الأمور ولاتقطءها دوننا ؛ وأن تستشيرنا فى کل أمر ولاتستبد” بذلك عليناء ولنا من الفضل 
على غيرنا ماقد علمت ؛ فأنت تقسم الم وتقطع الأمرء وتمضى اک بضیر مشاورتنا 
ES‏ 

فقال : لقدنقمتا يسيرا ؛ وأرجأ نما کثبرا ؛ فاستغفرا الله يذفرلكا. آلاخبرانتی»آدفعتکا 
عن حقّ وجب لكا فظمتسکا إياه ؟ قالا : معاذ الله ! قال : فل استأئرت” من هذا الال 
لنفسى بشىء؟ قالا : معاة اه! قال : أفوقع ك أو لاد السلمین فبلته آوضفت. 
عنه ؟ قالا : معاذ الله ! قال : فا الذى كرهتا من أمرى حتى راتا خلانی ؟ قالا : خلافك. 
عر بن الطاب فى اس ؛ أنك جملت حقنا فى القس مکح غيرنا » وسوایت يبنا و بین 
من لاماثانا فما أفاء الله تعالى علينابأسيافناورماحنا وأوَجَفْنا ۳ عليه مخيلنا ورجلنا » وظپرت" 
عايه دعوتناء وأخذ ناه قسرا قهراء من لا بری الإسلام إلا كرها . فقال: فأمًا ماذ كرتمادمن, 
الاستشارة بكا فوالله ماکانت لى فى اولامة رغية ؛ ولكنكر دعوتو إليها» وجملتمونی 
عليها ؛ فت أن آرد ك فتختلف الأمة » ما أفضت إلى" نظرت" فى كتاب الله وسنةرسوله 
وأمضيت مادلآنى عليه وأتبعته » و( أحتج إلى آرانکا فيه ؛ ولا رأى غيركا » ولو وقم حك“ 
لبس فى كتاب الله بيانه ولافی السنة برهانه » واحتيج إلى الشاورة فيه لشاورتکا فيه ؛ 
3 لقنم والأسوة ؛ فان ذاكأمس لم حم فية باد بذه! قن وجدت انوا ها زتتول الله 
صل الله عليه وآله ع بذلك » وكتاب الله ناطق به ؛ وهو الكتاب الذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خافه تمزیل من حکے حميد . وأما قولكًا : جعلت فيئنا وما أفاءته 
سيوفنا ورماحنا ؛ سواء بیننا و بين غيرنا » فقدعاً سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم 
ورماحهم » فل يفضّلهم رسول الله صلل الله عايه وآله فى انم » ولاآثرم بالسبق » وله 


(۱) ما أوجفنا : ما أعملنا . 


سبحانه موف السابق والجاهد يوم القيامة أعمالم ؛ ولس لکا واله‌عندی‌ولال! يرکا الاهذاء 
أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى ای » وأهمنا یاک الصبر . ثم قال : دحم اله امراً رأى 
ها فأعان علية + ورای حورا فر ده ؛ وكان عونا لس عل من خالقه:. 
# ۶ 1 

قال شيخنا أو جعفر : وقد روی آنهما قالا له وقت البيعة : نبابمك على أنا شركاؤك 
فى هذا الأمر ؟ ققال لا : لا » ولكتسكا شر يكاى فى النىء ؛ لا أستأثر علیکا ولا على 
عبد حبشى مدع بدرم فا دون لا ولا وكداى هذان ؛ فان أيًا الا لنظ الشركة » 
فأتها عو" نان لى عند المحر والفاقة » لا عند القوكة والاستقامة . 

قال آنو جعفر : فاشترطا مالا يحوز فى عقد الأمانة ؛ وشرط عليه البلام لها ما يحب 
فى الدین والشر يعة . 

قال رحهالله تعالى : وقد رُوۍ أيضا أن" الز بير قال فى ملا منالناس : هذا جزاؤنامن 
على" ! قنا له فى أمر عمان حتى تل ؟ فلا بلغ بنا ما أراد جمل فوقنا مَنْ كتا فوقه . 

وقال طلحة : ما اللوم إلا علينا ؛ كتا معه أهل الشؤرى ثلاثة ؛ فكرهه أحدنا ‏ يعنى 
سعدا و بایمناه » فاعطیناه می دنا ومتعنا ما فى ده ؛ فاصبحنا قد أخطأنا اليوم 
مارجوٴ تاه آمس ؛ ولا نرجو غداً ما أخطأنا لیوم . 

د 4 2 

فان قلت : فان" با بكر كلم بالسواء »كا قسمه أميرالمؤمنين عليه السلام » ولم ينكروا 
ذلك »كا أنكروه أيام أمير المؤمنين عايه السلام ؛ فا الفرق بين االتین ؟ 

قلت : نب بكر م محتذياً لیے رسول الّه صل الله عليه وآ له »فا ول عبر 
الملافة » وفضل قوماً على قوم ألفوا ذلك » ونوا تلك القسمة الأولى » وطالت أيام عمر » 
(۱)د: « مذي بإلقسم رسول الله » . 


وأشر بت قلومهم حب الال » وكثرة العطاء . وأما الذين اهتضْمُوا فتنعوا ومر نوا على 
القناعة » ولم مخطر لأحد من الفر بقين له آن هذه الال تنتقض أو تتقير بوجه ماء فلا 
ولى عمّان أجری الأمر على ما كان عر جر يه » فازداد وثوق" القوم بذلك » ومن ألف 
أمراً أشق” عليه فراقه » وتغيير العادة فيه » فلما ولى أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن برد 
الأمر إلى ما كان فى أيام رسول الله صلی الله عليه وآ له وأبى بكر ؛ وقد نسى ذلك ورفض » 
وتخلل بين الزمانين اثنتان وعشرون سنة » فشق” ذلك علیهم » وأنكروه وأ كبروه ؛ حتى 
حدث ما حدث من نقض البيعة » ومفارقة الطاعة ؛ وله أمر هو بالغه ! 


(؟9) 
ومن عطي دم عبر السامرصم : 
الل : 
ماد تمد الله » واشتاه عي 4 ااا فإ عات ن الفغتة » و1" 
يتك يت عه اد ریب أن ماج يها واشت كلها . 
فسوی بل أن تفقدوتى فر الى عن بيده لا تا نی عن ثیء افيا 


مرو سے و و ےہ 5 ° ل 002 3 tof‏ ¿ .)0( ۳ 
وقائدها وسابقها » ومنا : خ ركابهاء ومخط رحا لها » ومن يقتل من أهلها فتلا » ون 
م2 2 کی 


مه و ص و وو 7 أ لمل 


و ۳۳ ی( وی 
۳ 


و رت عن ساق ؛ وکانت آلد نيا ع ضيقاً » تستطياون أ 4 م البلا 2 
حي هب لوار ينك . 
ان امن إذا آقبلت شعّت » ولا آذبرت عن بش 'نمقبلات » ویمرفن 
مُدبرّات ¢ ۳ ن حوم باح بصون و۳ وتان اد ۲ 
N‏ فتنة ی امد ٤‏ ؛ ها فتن مهم" 
3 8 8 
کت مت خطتها » وح ا » وأصاب- ايلاء م دن صر فہا «5 طا ال لاه م 
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لم هم سب 


ی وكا تا وی اوقت انب کی 
1 م رای ارت 
رل علاط کر عق ۷ ا مي الا کانتصار 


مم و 2 ل ت is‏ 


رت + امین تیور ' فلمب عوهاه ححشيّة » 


۲7 و 


وَقطماً جاهليّة » لیس فبا مار هذى » ولا 2 رامآ تین متجاق 


سے 


مه ۳ ت ۸ وی و داوس سم 9 ره ۶ 
سنا فپ بدعاة 6 یقرت سس اد 6 3 ل 3 


فش ی و وت ۱ و 
مرو ی ع 
ما 


بنك نا الب الوم بعضه" فلا يعطوننيه . 
+ 4 كن 

انش : 

ققأت عيته » أى مقتهاه وتفقأت السحابة عن مائها: تشققت؛ وتفقأ الدمل والقرح ؛ 
ومعنى فقثه عليه السلام عين الفتنة » إقدامه عليها حتى أطفأ نارها ؛كأنه جمل لفتنة عينا 
محدقة يهابها الناس ؛ فأقدم هو عليها ؛ ففقأ عينها ؛ فسكنت بعد حركتها وهيجائها . 
وهذا من باب الاستعارة » وإنما قال : « ولم يكن لیجتری" عليها أحد غيرى » » لأن” 
النا س کله مكانوا يهابون قتا لأهلالقبلة » ولا يامو ن كيف يقاتلونهم » هل يتبمون موكيهم 
أم لا ؟ وهل هون على جر بحهم أم لا ! وهل بقسمون فینهم أم لا ! وکانوا طون 
قتال من یود نكأذاننا » و يصلى كصلاتنا ؛ واستعظموا أيضا حرب عانشة وحرب طلحة 
واز يبر ؛ ون اسلا وتوقف جماعتهم عن الد خول فى تلك المرب » كالأحنف 
ابن قبس وغيره ؛ فلولا أن عليًا اجترأ على سل" السيف فما ما أقدم أحد عليها ؛ حتى 


الحسن عليه السلام ابنه » أشار عليه ألا يبرح عراصة الدينة » ونهاه عن المسير إلى البصرة » 
حتى قال له منكرا عليه انکاره : ولا تزال نحن" حنين الأمة ! وقد روى ابن هلال 
صاح بكتاب ”” الفارات “ أنه كام أباه فى فتال أل البصرة بكلام أغضبه » فرماه ببیضة 
حدید عفرت" ساقه ؟ فعول منها شهر ین . 

والفیهب : الظلمة ؛ والجم غياهب . و انا قال : « بعد ما ماج غيهبها » » لأنه آراد : 
بد ماع ضلائها فشمل » فكتى عن الضلال بالثیپب ؛ وکنی عن الوم والشمول. 
الموج » لأت الظلمة إذا تموتجت شملت آما كن كثيرة غير الأما كن التى تشملها 
لوكانت سا كتة . واشعد كلها » أى شر‌ها وأذاها . ويقال للقحط الشديد كلب ؛ 
وكذلك للقر” الشديد .. 

ثم قال عليه السلام : « سلونى قبل أن تفقدونى » ؛ روى صاحب کتاب 
" الاستيعاب ““ وهو أبو عمر مد بن عبد البرعن جماعةر من الرواة والحد ثين » قالوا : 
ميقل أحد من الصحابة رضى اللہ عنهم : « سَلُونى » إلا على بن أبى طالب . وروىشيخنا 
أبو جعفر الاسکانی فى كتاب ”” نقض‌المانية “ عن على بن اتلد »عن ابن شبرمة» قال : 
ليس لأحد من الناس أن يقول لى المنبر: « سَأُونى» إلا على بن أبى طالب عليه السلام . 

والفئة : الطائفة ؛ والهاء عوض من « الياء » التى نقصت منوسطه ؛ وأصله « نی" » 
مثال « فيع » لأنه من فاء » ويجمع على فئات ؛ مثل شيات وهبات ولد ات . 

وناعقها : الداعى إلمها » من نعيق الراعى بغنمه ؛ وهو صوته نعق ينعق بالکسر 
نعيقا ؟ اقا » أى صاح بها وزجرها قال الأخطل : 

انس بضأنك یاجریر فإنما متنك فنك فى الخلاء ضلالا < 


(۱) دوانه ٠ه‏ 
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فأما الغراب » فیقال : تَمقء بالغين المجمة ينفق بالکسر أيصا ؛ وحكى ابن كيسان 
« نس الغراب.» أيضا بعين غير معجمة . 

وا کاب : الابل»واحدها راحلة؛ ولا واحد لها من لفظها ».وجمعها ر" گب؛ مث ل كتاب 
وکتب . ويقال : زیت رکا » لأنه حمل من الشام عليها . 

وا بشم الى » وتحط بفتحها» يجوز أن بكونا مصدرين + وأن" يكونا مكاين ؟ 
آما کون مناخ مصدرا » فلا نه كالمقام الى بمنى الإإقامة ؛ وأما کون الحط مصدرا فلا نه 
کالرد فى قوله سبحانه : ون مرد إلى الله 4 ۴۱ » وأما کونپما موضعين فلان المناخ » 
من مخت الجل ؛ لامن ناخ الج » لأنه لم يأت » والفعل إذا جاوز الثلاثة فالوضع منه يأتى 
مُقام بی فلان » أى موضع مقامهم ملكا جعلناه حن » من أقام يقب » لامن قام يقوم » 
وأما الحط » فإنهكالةقتل موضع القتل » يقال : مقتّل ال بين فکیه» ويقال للأعضاء 
التى إذا أصبب الإنسان فمپا هلك : مقاتل ؛ ووجه الماثلة كونهما مضموىالعين . 


نا ۶ 4 
[ فصل فى ذکر آمور غيبية » آخبر ها الامام ثم نحققت | 


واعل أنه عليهالسلام قد أقسرى هذا الفصل باه الذى نفسه بيده » آنهم لا يسألونه عن 
بها مائة ونضل مها ماثة » الا وهو حبر لم - إن سألوه - برعانها » وقاندها وساثقها ومواضع 
نزول ركابها وخيوها ؛ ومن يقتل مہا قتا » ومن يموت منها موتا ؛ وهذه الدعوی ليست 
منه عليه السلام ادعاء ار" بو دية »ولا ادعاء النبوة 0 ولكنه كان. يقول :إن رسول ا صل 


0 سورة غافر 4۳ 
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الله عليه وآله أخبرّه بذاك ؛ ولقد امتحتا إخباره فوجدناه موافقاء فاستدللنا بذاك على 
صدق الدعوی ال كورة » کاخباره عن الضربة الق پضرب بهای رأسه فتخضب يته » 
وإخباره عن قتل الحسين ابنه عیهما السلام ؛ وماقاله فى کر بلاء حيث مر" بها » و خباره 
لك معاو بة الأمر 7 بعده » واخباره عن الحجاج ؟ وعن یوسف بن عمر ؛ وما آخبر به 
من مس اتلوارج بالنهروان » وما قدمه إلى أسحابه من اا بقتل من یفتل منهم » 
وصلب مرن بصلب» و إخباره بقتال الناكثين والقاسطین والارقین » و إخباره بمدّة الیش 
الوارد إليه من الكوفة لما شخص عليه السلام إلى البصرة طرب آهلها » وإخباره عن 
عبد الله بن الزيبر» وقوله فيه : « خب ضب. © ,روم اا ولا سرك تشن تاه الدن 
لاصطياد انیا وهو بعد مصلوبقربش» . وكاخباره غن هلاك البصرة بالغرق » وهلا كبا 
خارة أخرى بالج ؛ وهوالزېسحفه قوم فقالوا : بلريح ء وكا خباره عن ظهور الرايات السود 
من خراسان » وتنصيصه على قوم من أهلها رفون يبنى رز يق » بتقديم الم ؟ وم آل 
مصمب الذين مهم طاهر بن الحسين وولده وإسحاق بن ال » وكانوا م وسَلفهم دعاة 
الدولة العباسية » وكا خباره عن الا عة الذين ظهروا من ولدء بطبرستان » کالناصر والداعى 
وغیرها » فى قوله عليه السلام : « ون لآل مد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه 
حق ينوم بإذنالله فيدعو إلى دياه » وکا خباره عن مقتل النفس از كية بالمدينة وقول : 
«.إنه يقتل عند أحجار الزيت» » وكقوله عن أخيه باه القتولبياب‌جزة :«يقتل بعد أن 
هر ويقهر بعدأنيقهر»؛وقولهفيهأيضا:« يأتيهسهمغر'ب”"" يكونفيه ميته فيايؤسا للرامى 
! عت يده » وومَوعَسّد» ؟ وكاخباره ع نقتقوَج » وقولهفنهم : «مخبر أه ل الأرض» . 

وكإخباره عن للدي الملوية بالغرب ( وتصر بحه بذ كر كتامة » وم الذين نصروا 
دا ای از .کنو په رم دیلو داف دی : رهز أوم ثم بطي" 


(۱)سپم غرب ؛ أى لا a‏ 





س س 


صاحب القیروان الغض البَضَّ » ذو النسب ال حض » النتجب من سلالة ذى البداء» السجی 
اا رک عدا الیدی ايض م مشربا رة وخض ادق ا الأطراف: 
وذو البداء إماعيل بن جعفر بن مد علهما السلام ؛ وهو السجّی بارداء »لأ نأ باه أباعبدالله 
جمفرا سحّاه بردائه لما مات » وأدخل إليه وجُوه الشيعة يشاهدونه » ليمدوا موته » وزول 
عنهم الشبهة فى أمره . 

وکا خباره عن بنی بويه وقوله فمهم :9 و مخرج من د یلمان بنوالصياد 6 ؛ إشارة إلمهم. 
وکان أبوم صياد السمك يصيد منه بيده مایتقوات هو وعياله بثمنه » فأخرج اله تعالى 
من ولده لصابه ماوكا ثلاثة » ونشر ذرّيتهم حتى ضر بت الأمثال بملكهم . وكقوله عليه 
السلام‌فهم: 2 بستشری آمرمحتی ملكو از وراه ؛ و خلعوا املفاء». فقال له قائل: ك 
ياأمير المؤمنين ؟ فقال : « مائة أو تزيد قلیلا » . وكقوله فبم « والترف" ان 
الأجذم » يقتله این" عنه على دَجَّلة » ؛ وهو إشارة إلى عرد الدولة مختيار بن معز الدولة أبى 
این » وكان معز الدولة أقطّم اليد » قطعت يده للنسكوص فى المرب » وكان ابنه 
A Bee U‏ و ره ی 
الل غل دحلةفی ارب » وسلبه ملکه ؛ فأما خلمهم للخلفاء فان معز الدولة خلم 
الستسکنی » ورتب عوضه الطیم » ويهاء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة » خلم الطائم ورتب 
عوضه القادر » وكانت مدة ملكهم كا أخبر به عليه السلام . 

وكإخباره عايه السلام لعبد الله بن العباس‌رجه الله تعالى عن انتقال الأمر إلى آولاده» 


فان على بن عبد الله لا ولد أخرجه أ بوه عبد اله إلى على ءايه السلام » فأخذه وتقل فى فيه 
(۱) ساقمة من ب ۰ 
(۲) التار : المتیی" جسمه وعظمه ريا . 


( »,مج ۷ ) 


وحنکه بتمرة قد لا كبا » روك را : خذ اليك أبا الأملاك ؛ هکذا الرواية 
ال حيحة» وهی التى ذکرها أبو العباس المبرّه فى ” الكتاب الكامل ““ ٩۳‏ » وليست 
الرواية التى ”بذ کر فبا العدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معتمّد عليه . 

وك له من الاخبار عن الغيوب الجارية هذا الجرنى ؛ مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا له 
کراریس كثيرة » وكتب السير تشتمل عليها مشروحة . 

فإن قلت : لماذا غلا الناس فى أمير المؤمنين عليه السلام » فادعوا فيه الإلحية لإخباره 
عن الغيوب الى شاهدوا صدقها عيانا » و ناوا فى رسول الله صلی الله عليه وآله فيدّعوا له 
الإلمية »و أخباره عن الفیوب الصادقة قد مموها وعاموها يقينا » وه وکان بذاک » لأنه 
الاصل التبوع » ومعجزاته أعظم » وأخباره عن الغيوب أ كثر؟ 

قلت : إن الذين بوا رسول الله ضلی الله عليه وآله » وشاهدوا معجزاته » وسمموا 
إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا » كانوا أشد آراء » وأعظل أحلاما » وأوفر عقولا ؛ من 
تلك الطائفة الضعيفة العقول » السخيفةالأحلام » الذين رأوا أميرالمؤمنين عليه السلام فىآخر 
أيامه ؛ كعبد اله بن سبأ وأصحابه » فإنهمكانوا من ركا كة البصائر وضعفها على حال 
مشهورة ۰ فلا جب عن مثاهم أن نستخفهم العجزات؛ ؛ فيعتقدوا فى صاحبها أن" ابلوعر 
إلى" قد حله ؛ لاعتقادم أنه لا بسح من البشر هذا إلا بلول ؛ وقد قيل : إن جماعة 
من هؤلاءكانوا من نسل النصارى واليهود » وقدكانوا سمعوا من آبانپم وسلفهم القول 
بالحلول فى تبنم ورؤسائهم » فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك. و مجوز أن يكون أصل 
هذه القالة من قوم مُاحدين آرادوا إدخال الإلحاد فى دين الإسلام ؛ فذهبوا إلى ذلك ؛ 
ول وکا نوا فى أيام رسول الله صلى الله عليه وله لقالوا فيه مثل هذه امقالة ؛ إضلالا لأهل 


E ESE . مس‎ 


(۱) الکامل ۲ : ۲۱۷ 
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الاسلام » وقصداً لإيقاع الشبهة فى قاوبهم ؛ ولم يكن فى الصحابة” مثل هولاء ؛ ولكن 
قد كان فم منافقون وزنادقة » ول یپتدوا إلى هذه الفتنة ؛ ولا خطر م مثل 
هذه المكيدة . 

وما ينقد ح” لى من الفرق بين هؤلاء القوم و بين العرب الذين عاصروا رسول الله ضلى 
لله عليه وآله؟أنٌ هؤلاء من العراق وساكنى السکوفة» وطينة العراق مازالت‌تنبت أر باب" 
الاهواء وأسصحماب النحل المجيبة والمذاهب البديعة » وأهل هذا الإقلي أهل بضر وتدقيق 
ونظر » و محث عن الاراء والعقائد » وشبه معترضة فى للذاهب ؛ وقدکان منهم فى أيام 
الأ كاسرة مثل مانى وديصان وم دلك وغيرم » ولبست طينة الحجاز هذه الطينة » ولاأذهان 
أهل الحجاز هذه الأذهان ؛والفالب على أهل الحجاز الجفاء واْمخرفية وخشونة الطبع» ومن 
سكن الدن منهمكأهل مكة والدينة والطائف فطباعهم قريبة مرن طباع أهل البادية 
با جاورة » ول يكن فیهم من قبل" حکے ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدل » ولا موقم 
شبهة » ولا مبتدع نحلة ؛ ولمذا نجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن على“ عليه 
السلام بالعراق والكوفة » لافی أيام مقامه بالدينة ؛ وهی أ کثر عره . 

فهذا مالاح لی من الفرق بين ارجلین فى العنى القدم ذ كره . 

¥ ۶ 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة تهدی مائة ؟ وما فائدة التقييد مبذا اعدد ؟ 

قلت : لان مادون المائة حقير تافه لا یمد به ليذكر و بر عنه » فكأ نه قال : 
مائة فصاعدا . 

قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » : جع كريبة وهی الشدّة فى الحرب . وحوازب 
انلطوب : جمع حازب » وحَربه الأ » أى همه . 


(۱) کذاق | ء ب » جء وق ده أصحابه » . 
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و وتا » فا الوجه فى إطراق السائل ؟ 
قلت : لشدة الأس وصموبته ؛ حتى ات السائل لبپت ویدهش فیطرق» 
ولا يستطيع السؤال . 
قولدعليهالسلام :0 e‏ » بروی بالتشدید و بالتخفیف » و روی:« عن 
حريمة ؛ فن رواه مشددا أراد انضمت واجتمعت ؛ وذلك لأنه يكو نأشلا لها وأصمب من 
أن تتفررق فى مواطن متباعدة » ألا ترى أن" الجيوش إذا اجتمع تكلا واصطدم یلا » 
كان الأمر آصمب وأفظم من أن تكون کل كتيبة من تلك اليوش محارب كتيبة 
أخرى فى بلاد متفرقة متباعدة ! وذلك لأنْ اصطدام الفیلتین بأجمعهما هو الاستتصال الذى 
لا 2 تو ارامات . ومن رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت ؛ من قولم: 
قلصت البثر» أى ارتفع ماؤها إلى زأسها أو دونه ؛ وهو ماء قالص وقلیص » ومن روی : 
« إذا قاصت عن حربک » آراد إذا قلصت كرائه الأمور وحوازب انلطوب عن حر بكم ۰ 
أى انتكشفت عنهاء والضارع من قلص يقلص بالكسر . 
قوله : « وشمرت عن ساق » ؛ استعارة وكنابة ؛ يقال للحاد فى أمسه : قد شمر عن 
ساق ؛ وذلك لان سبوغ انيل مه ؟ ويمكن أن يجرى الفظ على حقيقته ؛ وذلك أن 
قوله تعالى : يوم يكشف' عن سآق 4 ۳" فسّروه فقاوا : الساق : الشدة ؛ فيكون قد 
أراد بقوله : « وثمرت عن ساق » » أى كشفت عن شدة ومشقة . 
ثم قال : « تستطيلون أيام البلاء » ؛ وذلك لأن أيام البؤس طويلة » قال الشاعر : 


(۱) لاشوى له ؛ أى لا إبقاء له ؛ أو لا خطأ لها ؛ قال الكنيت : 
أجيبوا رق الامی النطابئ وأحذروا مطفثة الضف الق لا شوى لما 
(۲) سورة الق 4 
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يام الحموم. مقصَمات وأباء” السرور تطیر طا 
وقال أبو تمام : 
ثم انبرّت آبام هجر أردفت وی أسّى فكاأنها أعوام ”© 

قوله عليه السلام : «إن الفتن إذا أقبلت شببت» ؛ معناه آن الفتن عند إقبالما وابتداء 
حدوتها » يلتبس أمرها ولا يمل الق" منها من الباطل » إلى أن تنقضّى وتدير ؟ خينئذ 
ينكشف حالما > ويل ما كان مشتبها منها . ثم أ كد عليه السلام هذا المعنى بقوله : 
« ينكر'ن مقبلات » ويم رفن مدبرات » ؛ ومثال ذلك فتنة الجل ؛ وفتنة اللحوارج » كان 
كثير من الناس فيها فى مبد! الأمر متوقفين ؛ واشتبه عليهم الخال » ول يه موا موضع الق" 
إلى أت انقضت الفتنة » ووضعت الحرب أوزارها » وبان لم صاحب الضلالة من 
صاحب المداية . 

ثم وصف الفتن » فقال : إنها توم حوام الرياح » يصبن بلدا » ومخطئن بلدا . حام 
الطائر وغيره حول الشیء » محوم حوماً وحوّمانا » أى دار . 

ثم ذكر آن أخوف مايخاف عليهم فتنة بنى أميّة . ومعنی قوله « نت خطتها» 
وخصت بلیتها 6» أنها مت النا س كافة من حي ث كانت رياسة شاملة لكل أحد؛ ولكن 
حظ أهل الییت عليهم السلام وشيعتهم من بلیتها أعظ » ونصيبهم فبها أوفر . 

ومعنى قوله : « وأصاب البلاء من أبصر فیپا » وأخطأ البلاء من عى عنما » » أن 
العالم بارتكابهم السکر مأثوم إذ لم يكر ء والجاهل بذلك لا ثم عليسه إذا ل ينههم عن 
انكر » لا مرن لا يعر السکر مُمَْكَرَا لا يازمه إتكاره » ولا يعنى بالمنسكر هاهنا 


(۱) دوانه ۳ : ۱۰۲ 


جاعم سب 


ما كان منكرا من الاعتقادات » ولا مايتعلق بالأمانة » بل الزنا وشرب الجر وتحوها من 
الأفعال القبيحة . 

فان قلت : : ی" فرق بين الأمرين ؟ 

قلت : لأن تلك يلحق الإثم” ن لا یلہا ذا کان متمكنا من العم بها ؛ وهذملايجب 
إتكارها إلا مع العم بها > ومن لا يعلمها لا يلحقه الم إذا كان متمكنا من ال بها » 
فافترق الموضوعان . 

ثم أقسم عليه السلام فقال + « وام لله » » وأصله : وأعن الله ؛ واختلف النحو بون 
فى هذه الكلمة فعند الأ كثرين منهم أن ألنبا ألف وصل » وأن « أيمن » اسم وضع 
لے مکذا بألف وصل » و2 ضع الم والنون » قالوا : و يأت فى الأسماء ألفوصل مفتوحة 
غيرها » وتدخل عليها اللإم.لتأ كيد الابتداء » فتقول : لثمن الله فتذهب الألف ؛ 
قال الشاعر : 

فقال فريق” القوم لبا نشدتهم نم » وفريق" ليم اه دیع "۲ 

وهذا الاسم مرفوع بالابتداء وخبره محذوف » والتقدير یمن له قسمى 4 فإذا خاطبت 
قلت « لمنك » ؛ وفى حديث عروة بن الز يبر . منك لذن كنت ابیت » لقدعافيت» 
ول كنت" أخذت ققد أبقيت» "© . وتحذف نونه فيصيره ام اف بألف وصل مفتوحة 
وقد تکسر» ور ما حذفوا إلياء » فقالوا : « أم الله » ؛ ور با أبقوا ال رظانا بر 
فتاوا : « م الله » » وقد يكسرونها لما صارت حرفا شمزوها بالباء ؛ ور عا قالوا « من ال » 

بغے الم والنون : « ومن الله » بكسرها : « ومن الله » بفتحيما ؛ وذهب أبو عبيد 
وابن کسان وان درستو به إلى أن" «أعن » جمع مين » والألف رة قطم» وإنما خفنت 


(۱) الاسان ۷ : ۳۵۶ ؟ ونسه إلى نصیب ص ۱۷۸ . 
(۲) الپاية لابن الأثر 4 : ۲۹۸ 


وطرحت فى الوصل لكثرة الاستمال » قالوا : وکانت المرب تحلف بالمين » فتقول : مين 
الله لا أفمل » قال او القدس 
56 مين الله بر قاعداً ول موا ری لديك وا او 
قلوا : واليين تجمم على « أنمن » » قال زهير :. 
فحتم أن ينا وين عمفسمة تحور بها الما 
ثم حلفوا به » فقالوا : أيعن الله ؛ ثم كثر ف ىكلامهم وخف على ألستتهم ؛ حت 
حذفوا منه النون کا حذفوا فى قوله « يكن » فقالوا « ل يك » . سم عليه سس 
لأحابه أنهم سیحدون بی أمية تعده لم ار یار سوء » وصدق صلوات اب عليه فيا 
قال » فإنهم ساموم سوء العذاب فتلا وصلبا » وحَيسا وتشر يدا فى البلاد . 
ثم شبه بنى أمية باللّاب الضروس » والتاب : الناقة اة » والجع نیب ؛ تقول : 
لا أفمله ما حنّت النيب ؛ والضروس : السيئة انلق تعض" حالما . 
وتعذم بفيها : تکدم ‏ والعذام : لا کل يجفاء » وفرس عَذُوم : يعض" بأستانه . 
ورین : الدفع ؛ زبنت الناقة زب ؛ إذا ضربت بثفناتها عند الب تدفم 
الحالب عنها . والد ر : اللبن؛ وفى المثل « لادزدره » الأصل « لبنه» »ثم قيل لكل خير 
وثاقة درور ؛ أى كثيرة اللبن . 
ثم قال : لا يزالون E‏ ¢ 
أولا يضرع ولا يتفعهم ؛ قال : حتی یکون اتتصار أحدك منم كانتصار العبد من مولاه » 
أى لا اقصات م العبد لا ينتصر من مولاه آبدا . وقد جاء فىكلامه عليه 





(۱) دیوانه ۳۲ 
(۲) دروانه ۷۸ . مقسبة SE E‏ ل 
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السلام فى غير هذا اموضع تنمة هذا المنی : « إن حضر أطاعه ؛ و إن غاب سَبعه » » أى 
تابه وشتمه » وهذه آمارة ااذل یک قال أو الطیب : 

أبدو فسحد" هن بالشوء بذک ر لی ولا أعاتبه ا وإهوانا ^ 

وهكذا. كنت فى أَهْل وفى وطنی إن النفيس فیس" أينا كانا 

قال عليه السلام » والصاحب من مستصحبه @ 6 أى والتابع من متبوعه . 

والشوه : جع شوّهاء ؛ وهی القبيحة الوجه ؛ شاهت الوجوه نشوه شوه "؟» قبحت» 
وشوهه الله فبو مشوه ؛ وهی شوهاء ؛ ولا يقال لإ زكر : أشوه . ومخشیه : مخوفة . 

وقطما جاهلية » شبهها بقطم السحاب لرا كبا على الناس ؛ وجملها جاهلية لأنها 
كأفعال الجاهلية الذين لم يكن لم دين ردعهم » و يروى : « شوهاء» و « قطماء » » أى. 
نكراء»كالمقطوعة اليد . 

قوله : « نحن أهل” البمتمنها بمنحاة »» أى ععزل » والنحاة والنحوة: الكان المرتفم 
الذى نظن أنه مالك » ولا يعلوه السيل . ولسنا فما بدعاة » أى لسنا من أنصار تلك 
الدّعوة ؛ و«أهل الببت » منصوب على الاختصاص ؛ کقوم : .نحن مشر المرب فعل 
كذاء وحن ال فلان کرماء . 

۰ ۹ 7 0 ۶ ۶ 0 5 

قوله : « كتفرع الأديم » لادم الجلد » وجمعه أدم مثل أفيق وأفق ؛ و مجمم أيضا 
على « ادمة » ؛ کرغیف وأرغفة ؛ ووجه التشبيه أن الجلد ينكدن تا نحمه ؛ فوعدم 
عليه السلام بأن الله تعالى یکشف تلك الفماء کا نكشاف ال جلد عن الم ؛ 
خسفا » و ولهم ذلا. 


و يسوم 


(۱) دوانه ٤‏ : ۲۲۳ . 
(۲) ساقطة من ب . 
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والقنف » بالضم : ضد ارفق . وكأس مصبرة مزوجة بالصَّر لهذا الر" ؛ ونجوز أن 
يكون « مصبرة » 5 إلى أصبارها ؛ وهی جوانبهاء وف المثل : « أخذها باصبارها » أى 
تام » الواحد سر » بالضم . 

وتحلسهم : بلبسهم » أحلست البعير ألبسته الس ؛ وه وكساء رقيق يكون تحت 
البرذعة » يقال : له حلس وحلس ؛ مثل شبه وشبه . 

وا زوز من الابل : بقع على ال کر والأنتى » وجزرها : ما . 

2 4 

وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوكدة »وانقراض ملك بنى أمية. ووقم الأمرعوجب 
إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : « لقد تود قريش ۰۰۰ » السکلام إلى 
آخره ؛ فإن أر باب الي كلهم نقلوا أن مروان بن مد قال بوم الاب لما شاهد عبد الله 
ابن على بن عبد الله بن الب اس بإزائه فى صف خراسان : لوددت أن على“ بن أبى طالب 
حت هذه الراية بدلا من هذا الفتى ؛ والقصة طويلة وهی مشهورة ١”‏ 

وهذه اللعابة ذكرها جماعة من أصحاب السير ؛ وهی متداولة منقولة مستفيضة » خطب 
بها على عليه السلام بعد نقضاء أمر النپروان » وفيها ألفاظ لم بوردها اارضی رحه الله . من 
ذلك قوله عليه السلام : « ول يكن لیجتری" عامها غيرى ؛ ولو[ أك فیک ماقوتل 
أحاب الججل والنهروان . واي الله لولا أن تتسكلوا فتدعوا العمل داك بما قضی الله 
عر وجل“ على لسان ییک صل الله عليه وآله : لمن قاتلهم مبصراً لضلالتهم » عارفا للبدى 
الذى نحن عليه ؛ ساونى قبل أن تنقدونی »فإفىميّت عن قريب أو مقتول ؛ بل قتلاما ينتظر 
أشقاها أن مخضب هذه بدم » . وضرب بيده إلى يته . 


() تفصيل حوادئها فى الكامل لابن الأثير 4 : ۰-۳۲۷ ۰.۳۳ 
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e‏ وان اع ۳ ۶ ۶ بع 
ومنها فى ذ کر بنى أمية : « بظپر هل باطلپا على آغل حقما» حتی ملا الارض 
عدوانا وظلماو بدعاً إلى أن يضم لله عز وجل جبزونها » و یکسر تمدها » و ینزع أوتادها. 
ألا وإنم مدركوها فانصروا قوماً كانوا محاب رايات بدر وحُنين ؛ تؤجروا » ولاتمالثوا 
8 . وى اسم 
علهم عدوم » فتصرعک البليّة ء ول بك النقمة » : 

ومنبا:« إل مثل انتصار العبد من مولاه إذا ذاه أطاعه » وان تواری عنه شتمه. وام 

اله لوفرةق وك تحت کل حجر ؛ لمعك الله لش يوم لهم » . 
E AA 500 f tel :‏ ا 

ومنها:« فانظروا أهل يبت نبي »فان لبدّوا فالبدوا » وإن استتصروک فانصروم » 
فلیفرجن. الله الفتنة برجل ما هل الببت »» بأبى ابن خيرة الإماء ؛ لايعطيهم إلا السيف 
هراجا هرجا » موضوعا على عاتقه ثمانية أشهر ؛ حتى تقول قريش : لوكان هذا من ولد 
فاطمة لرحنا » يفريه الله بنى أمية حت يحعلهم حطما ورفاتا » ملمونین أي ثقفوا أخذوا 
4 تست ا رس ا 
وقتاوا تقتيلا . سنة الله فى الذين خلا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

فان قيل : لاذا قال :« ولو م أك فیک لما قوتل أهل” الجل وأهل النهروان» ؛ و يذ كر 
صفين ؟ قيل : لأن الشبهة كانت فى أهل الجل وأهل النهروان ظاهرة الالتباس » لأن 
از بير وطاحة مو'عودان”.. بالجنة » وعائشة موعودة أن تكون زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى الاخرة ؛ كا هى زوجته فى الدنياء وحال طلحة والزبيرفى الب والجهاد واهحرة 
معلومة » وحال عائشة فى محيبّة ارسول صلى الله عليه وآله ها وثنائه علمها ونزول القرآن 
فیها معلودة ؛ وأما أهل النهروان فكانوا أهل قرآن وعبادة واجنهاد ؛ وعزوف عن الدنيا 
وإقبال على أمور الآخرة » وم كانوا قراء أهل العراق وزهادها ؛ وأما معاوبة فكان 
فاسقاء مشهورا بقلة الدين والاتحراف عن الإسلام ؛ وكذلك ناصره ومظاهره على أمسه 
آمرم خافياً فى جواز محارم واستحلال تتام ؛ بخلاف حال من تقدّم ذكره . 


سب 6 سب 


فان قيل : وم هذا الرجل الوعود به الذی قال عليه السلام عنه : « بأبى ابن خيرة 
الاماء » ؟ قيل : أما الامامية فيزعمون أنه إمامهم الثانى عشرء وأنه ابن أمة اسمها ترجس ؛ 
وأما آحابنا فزعون أنه فاط“ يولد فى مستقبل ازمات ؛ لام ولد ؛ ویس 
بموجود الآن . 

فان قيل : فن يكون من بنى أمية فى ذلك الوقت موجوداً » حتى يقول عليه السلام 
فى آمرهم ماقال من انتقام هذا الرجل منهم » حتی یودوا لو أن عليا عليه السلام ؛ كان 
التولى لأمرم عوضاً عنه ؟ 

قيل : أما الإماميّة فيقولون بارجمة » ویزعمون أله سيعاد قوم بأعيانهم من بنى أمية 
وغيرم ؛ إذا ظهر إمامهم النتظر » وأنه يقطم آیدی أقوام وأرجلهم ؛ و يسمل عيون بعضهم» 
و بصلب قوما آخرين » وينتقم من أعداء آل تمد عليه السلام التقدمين والتأخرين . 
وأما أصحابنا فيزمون أنه سيخلق الله تعالى فى آخر الزمان رجلا من ولد فاطمة عليها السلام 
ليس موجودا الان » وه علا الأرض عدلا كا ملئت جورا وظلما ؛ و ینتقم من الظالين 
وينكل بهم آشد التكال » وأنه لأم ولد كا قد ورد فى هذا الأثر وفی غيره من الا ثار» 
وان امه مد »كاسم رسول الله صلى الله عليه وآله » وأنه إنما بظپر بعد أن یستولی" على 
كثير من الاسلام ملك من أعقاب بنى أمية » وهو السفیانی" الوعود به فى اللبر الصحيح » 
من ولد أبىسفيان بنحرب بن أمية » وأن الامام الفاطمى” يقتله و یفتل أشياعه من بنی أمية 
وغيرهم ؟ وحينئذ بزل السیح عليه السلام من السماء » وتبدو آشراط الساعة ؛ وتظهر دابة 
الأرض » ويبطل التسکلیف » ويتحقق قيام الأجساد عند نفخ الصورء كا نطق به 
الكتاب العز بز . 


س م سد 


فان قيل : اقا فيا تقدم :إن الوعد إا هو بالسفاح و بعمه عبدالله بن على 4 
والسو"دة ؛ وماقلتموه الان مخالف لذلك ! 

قيل : إن ذلك التفسير هو تفسير ماذ کره الرضى رحمه الله تالی من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فى ”” نمج البلاغة ““ وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التى لم يذ كرها الرضى؟وهى. 
قوله بأبى ابن خيرة الإماء . وقوله : « و کات هذا من ولد فاطمة ار حجنا » » فلامناقضة” 
بين التفسيرين . 


۲٩۳( 


۳ م۱ و - ۶ رورم ما ممح و سا و وو ب وء مت 
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تار اھ اوی لا هب لیم وكا مه ذس الیک ؛ الأول ای 
زوس م a e‏ 07 ا نز or‏ 
لا غاية " فینتهی »3 اخر “ فینقفی 


البركة : كثرة اللير وز يادته » وتبارك الله منه » وبركت” » أى دعوت بالبركة »وطعام 
ريك أى مبارك . ويقال : بارك الله لزيد وی زيد وعلى زيد ؛ و بارك الله زيدا ءیتعدی 
بنفسه » ومنه قوله تمالی : ( أن بورك مَنْ فى الا 4 . و حتمل « تبارك الله.» معنيين : 
أحداها أن تراد : تبارك ره وزادت نعمتهو إحسانه ؛ وهذا دعاء . وئانهما أن راد( به : 
تزايد وتعالى فى ذاته وقيقانة عن أن قاش به غيره ؛ وهذا تمحيد . 

قوله عليه السلام : « لایبافه بعد الهم » أى بعد الأفكار والانظار » عبر عنبا باهم 
لمشاببتها إياها . وحدس الفطن : ظنها وتخمينها » حلست أحدس » بالكسر . 

ويسأل عن قوله « لاغاة له فيتتهى » ولا آخر له فينقضى » فيقال : نما تدخل الفاء 
فما إذا كان الثانى غير الأول » وکقوطم : ما تأتينا فتحدثناء وليس الثانى هاهنا غير الأول » 
لأن الانقضاء هو الأخرية بعينباء فكأ نه قال : لا آخر له » فیکون له آخر » وهذا لو ؛ 
وكذلك القول فى الافظة الأولى . 

وينبغى أن يقال فى الجواب : إن المراد: لا آخر له بالإمكان والقوّة فینقضی‌بالفعل فما 

(۱) ساقط من ب 5 


— ۲ 


لابزال : ولاهو آیضا ممسكن الوجود فما مضى » فیلزم أ یکون وجوده مسبوقا بالعدم؛ 
وهو معنى قوله :« فيتنهى» بل هو واجب الوجود فى حالین:فیا مضى وف الستقبل» وهذان 
مفپومان متغايران » وها العدم و مکان العدم ؛فاندفع الاشکال . 


HY + 


دنه : 
الأطل : 


ندعم في اقل شستزدع, وم في خير متفر 6 ناسح كرام 
لاب إل یراع ؛ کلام می یسلا ینم ا ۰ 


س 


ماس 2 اه شبحانه وال ال حدر صل له عليه ؛ فأخرجه من 

: لمماون منبتا » و الارومات عا اا أ نبياءة ؟ 
أمناءة » عارته حير آلمتر » وش بي یرالاس ور بر 
سجر »بت في عم وَبسقت في گرم ؛ لا فوخ وال » وم لا یال ؛ فهر 
- 6ص 


6 


یراج لح صو » وشبابة سل وره » ورن برق لَه 4 بيرت الق 
.2 ۳۳ رک و ۶ ۶ مومه 2 2 

وه اند لاه سل » كه" لا ؛ زع قل جين رة ین الئل ؛ 
و وس 3 


وَهنوة عن العمل » اوة من العم . 


# # 


و 


ال : 


تناسختهم ؛ أىتناقلتهم »والتناسخ فى الميراث: أن بموت ورثة بعد ورثة ؛ وأصل الیراث 


٩۳‏ س 


فا تم کان ذلك تنافل من واحد إلى آخر ؛ ومنه : نسخت الكتاب وانتسخته 
واستنخته » أى نقلت مافیه . وروی « تناسلمهم » . 

والسكف : النقدمون » والخلف الباقون ویقال : حف صدق بالتحريك ء وخلف 
سوء » بالتسکین . 

وأفضت كرامة الله إلى مد صلى الله عليه » أى اتبت . والأرومات : جع أرومة ؛ 
وهی الأصل ؛ ويقال أروم بنیرها . وصدع : شق » وانتجب : اصطنی . والأسرة : 
رهط الرجل . 

وقوله : « نبتت فى حرم » مجوز أن يعنى به ية » ويجوز أن یمنی به المنعة والمز . 

وبسقت : طالت» ومعنىقوله : « وثمر لاينال» ليس علىأن يريد به أن ثمرها لاينتفم 
به ؛ لأن ذلك ليس بمدح بل يريد به أن ثمرها لا ينال قهرا » ولاجنی غصبا . ومجوز أن 
بريد بثمرها نفسه عليه السلام » ومن مجری مجراممن أهل الببت علیهم السلام » لأنهم ثمرة 
تلك الشحرة . 

ولا ينال » أى لا ينال مساعيهم وماثرم ولا يباريهم أحد » وقد روى فى الحديث 
عن النبى صلی الله عليه وآله فى فضل قر يش و بنى هاشم الكثير المستفيض » نحو قوله عليه 
السلام : « قدموا قر يشا ولا تقد موها » » وقوله : « الأئمة من قريش »» وقوله : « إن. 
الله اصطنى من ااعرب معدا » واصطنی من معد بنى النضر بن كنانة » واصطنی هاشما من 
بی النضر » واصطفانى من بنى هاشم » » وقوله : « إن جبرائيل عليه السلام قال لى : 
يا مد قد طفت الأرض شرقا وعربا فل آجد فیها ك رم منك » ولا بيعا أ كرم من. 
بی هاشم » » وقوله : « نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية » » وقوله عليه. 
السلام : « إن الله تعالى لم سستی بسفاح فى آرومتی منذ إماعيل بن إبراهيم إلى عبد الله 


ان عبد امطاب » » وقوله صلى الله عليه وآله : « سادة أهل محشر » سادة آهل الدنيا : 
أنا وعلى وحسن وحددين وحمزة وجعفر » ؛ وقوله وقد سمع رجلا ينشد : 
با اارجلة الول رح هلا نزلت بآل عبد الدار! 
أهكذا قال يا با بكر ! منكراً لما مع » فقال أبو بكر : لا » يارسول الله إنه لم يقل 
هكذا ولكنه قال : 
ياأنها ارجل" الحل رحله هلا نزلت بآل عبد مناف © 
رو الملى هگم الثرید لقومه ورجال مكةمسنتون تحاف 
فسر صلى الله عليه وآله بذلك » وقوله : « أذل الله من أذل" قر يشا » » قاطا ثلائا» 
وكقوله : « أنا النى لا کذب ء أنا ان عبد الطلب » وكقوله : « الناس تبع لقر یش » 
رم ليم » وفاجرم لفاجرم » ؛ وکقوله : « آنا ان لا كرمين » » وقوله لبنی هاش : 
وال لا ينض أحد إلا أ كبّه الله على منخر به فى النار » » وقوله : « ما بال رجال 
يزعمون أن قرابتى غير نافعة » بلى. إنها لنافمة ؛ وإنه لايبغض أحد أهلى الا حر "مه 
اله الجنة » . 
والأخبار الواردة فى فضائل قر يش وبنى هاشم وشرفهم كثيرة جدا ؛ ولا رى الإطالة 
هاهنا باستقصائها . 
وسطع الصبح يسطع سطوعا ؛ أى ارتفع » والستّطيع : الصبح . وا ند : العود تقدح 
به النار ؛ وهوالأعلى» وا ندة : السفل فما ثقب ؛ وهی الأتى ؛ فإذا اجتمعا قيل : رَّنْدان 
ول يقل : زندتان ؛ تغليبا للتذكير» والججع زناد وأزند وأزناد . 
والقصد : الاعتدال . وكلامه الفصل » أى الفاصل » والفارق بين ای والباطل وهو 
مصدر ععنی الفاعل » كقولك : رجل عل » أى عادل . 
والمفوة:الزلة ؛ هفامپفو . والغباوة : الجهل وقلة الفطنة » يقال: غببت‌عن‌الشیء وغبدت 
() كع 07 E‏ 


— وت 


الشیء أيضاء آغیغباوة إذالم يفطن له » وغبی" على" الشىء كذلك؟إذا لم تعرفه » وفلان غي 
على « فعيل » ؛ أى قلیل الفطنة . 


¥ + # 


الأخل : 


اعباوا _ مج 2 ه کل اغلام بينة فلطریق و دار آلتلام ¢ 
۰ 3 الم وه در ۳ 3 
أن" ف و على مهل راغ 0 مشورة 4 ا ¢ 
£ ا 
والابدان مح ¢ وال ۳ ۳ ¢ عة » والأعمال مق 


¥¥¥ 
ان : 
لطريق : يذ کر ويؤنث» يقال: هذا الطريق الأعظره وهذءالطريق الى ؛ والح 
أطر قة وطرق . 
وأعلام بينة : أى منار واضح . ونهج » أی واضح . ودار السلام : الجنة ؛ و بروی: 
« والطريق نهج » بالواو : واو ال . 
وام فى دار ستعتب » أى فى دار مکنک فبها استرضاء الق سبحانه » واستعتابه . 
ثم شرح ذلك فقال : أتم مپلون متفر"غون » وحف أعالك لم نطو بد » وأقلام 
اللفظةعليكم | جف بعدء وأبدانك حيحة» al‏ مااعتقات كا تعتقل ألسنة اضر بن 
عند الوت » وتوبتک مسموعة وأعمال> مقبولة » لأنم فى دار الَکلیف 
ل مخرجوا منها . 


)۷ 5 1) 


)٩6( 
: الأمذل‎ 


ومن فطلي دہ علي لموم | 


۰ 


يعت وه زد في حرق » وَحَاطبُونَ فى فتنة رد انتوم لار 
و لحم الكإريكى راخف م أطاهليّة لاه ؛ عیاری في زآز ال م نا 
لاه من هل ؛ بال 00 عليه فى التصيحة. » وَمَضَى على لطر ية » ودعا 
إلى المكمة والموعظة اة . 

4 ۶ 

اليا : 

حاطبون فى فتنة : جمع حاطب ؛ وهو الذى تجمع اتلطب » ویقال لمن مجمع بيت 
الصواب واللطاً » أو يتكلم ا والسمین : حاطب لیل » لأنه لاییصر مامجمع فى حَبْله . 
وروی : « خابطون » . 

واستبوتهم الأهواء : دعتهم إلى نفسها . 

واستزلتهم الكبرياء : جعلهم ذوى زلل وخطأ . واستخفتهم الجاهلية : جعلتهم ذوی 
خفة طش وخر'ق . 

والزلزال » بالفتح : الاسم» و بالكسر : الصدر والزلازل : الشدائد » ومثله فى الكسر 
عند الاسمية » والفتح عند الصدر « القلقال » . 


(۱) ساقطة من مخطوطة الهج . 


(۹) 
ال : 


وس خی د علبم السرم : 


ت 


> و خر فلا شىء بعد » والظاهر فلا شىء 


تقدير الكلام : والظاهر فلا شىء أجل منه » والباطن فلا شىء أخنى منه ؛ فللا كان 
الجلاد يستازم ال والفوقية » والفاء يستازم الامخفاض والتحتية ؛ عبرعنهما بما بلازمپما ‏ 
وقد تقدم الكلام” فى معنى الأول والاخر والظاهر والباطن . 

وذهب أ كثر التکلمین إلى أن الله تمالى يعدم أجزاء العالم ثم يعيدها ؛ وذهب قوم 
منهم إلى أن الإعادة إنما هی جمع الأجزاء بعد تفريقها لاغير . 

واحتج الأولون بقوله تعالى : هو الأول والا خر" 4 قالوا : لما كان أولا ععنی 
أنه الوجود ولا موجود معه » وجب أن یکون آخرا بمعنى أنه سیژول الأمر إلى عدم کل" 
شىء إلا ذانه تعالى > کا کان أولا ؛ والبحث الستقصی فى هذا الباب “مشروح 
فى كتبنا الكلامية . 


9 3 ¥ 





0 سورة الحديد ۳ 


الأضل : 
0 عب وآ : 


0 4 رام نان 


1 1 >ه هه ۶ ره سام 
ألتلامة طرق قز ليأ بزار ؛وئنیت إليه أزمة ألا بصار ؛ دفن 
سے 5 ۶ 
لضان » اطا بو توا ا بد إخواا ؛ وفرک به آفرانا » وَأعر بو 


۳ 2 كم او 


اذل بو م2 کا لامه" بیان » وصمته؛ لسان . 
¥ ۶ 4 


المباد : الفراش » ولا قال : « فى معادن » » وهی جع ممدن»قل جم التربنة 
والازدواج : « وماهد » وان لم يكن الواحد منها « مهدا » » كا قالوا : الغدايا والعشايا . 
ومأجورات ومأزورات » وحو ذلك . ويعنى بالسلامة هاهنا البراعة من العيوب » 
أى فى نسب طاهر غير مأفون ولا معیب . 

ثم قال : «قد ضرفت تحوه » أى نحو ارسول‌ص لاله علیهو له » ول يقل من صرفها » 
بل جعله فلا یس“ فاعله » فإن شنت قلت : الصارف ها هو الله تعالى لا باب رکا قوله 
الأشعرية » بل بالتوفيق واللطف » کا يقوله أسحابنا » وان شنت قلت : سرفها أربايها . 

والضفائن : جع ضغينة » وهی الق » ضفنت على فلات بالکسر ضننا » والضغن 
لام + كالضغينة » وقد تضاغنوا واضطغنوا: انوا على الأحقاد . ودقنبا : أ کنهاوأخناها. 
و كران ن الإسلام قد ألف , بين التباعدین » وفرق بين التقار بين » وقال 


4 


تعالى : كبحم" بنممته إخوَانا 4 ۳ » قطم مابين حمزة وأبى لحب مع تقاریپما» 
وألف بين على عليه السلام وعمار مع تباعدها . 
قوله علي هالسلام : « وصمته لسان »» لا يعنى باللسان هاهنا الجارحة نفسها » بل الكلام 
الصادر عنها ‏ کقول الأعشى؟ : 
»إلى آنتی نان لا ارفا ۰ 
قالوا فى تفسيره: أراد الكلمة» وجعه على هذا ألسن » لأنهمؤ نث » كقولك:ذراع وأذرع» 
فأما جع لسان للجارحة فألسنة » لأنه مذ كر > كقولك: حار وأحمرة » يقول عليه السلام : 
ان کلام الرسول صلى الله عليه وآله بيات » والبيان إخراج الشیء من یز المفاء 
إلى حَمْز الوضوح > وصعته صلل اله عليه واله كلام وقول مفيد ء أ أن" صمته لا يخاو 
من فائدة » فكأ ن هكلام » وهذا من باب التشبيه الحذوف الأداة » كقرلم :يده جر 


ووحهه بدر . 


(۱) سورة آل عمران ۱۰۳ 
(۲) هو أعشى باهلة ؟ وریته : 
* من علو لا گذنب فيا ولا سخراه 


دوان الأعشين 255 . 


(۹۹) 
وس کلام ل غلبم السمز مم : 


ص 2 م ع ۶۰ ۳ 5 ۳۳ مر سمس ص 
وين امهل أله الم فلن يفوت أخذه » وه له" بالیر‌صاد على تجاز طریقو» 
0 4 تم e‏ 
سي موه 
مس وك سه ا OE,‏ ص 00 8 8 2 13 ٤‏ 
آما والذی نفسی بيده ¢ ل ن هك عا م 7 0 لیس لانم اول 


یروک ترا یل ۳ زم عن حو وق سس 
اد خر رعما » منت أخاف طز رعیق . 


وی فا 5 توا ودعوتگ یر" وج 


شود گناب وید کاراب . انلو میک ابلك تون یا 
وأعتگ بالموعظة ألبالغة e‏ 
على آخر قولی؛ ی ۶ * متفر فین" آیادی سب ره 
ن تواعظ م 1 رمک غدوة ؛ ؛ وَتراجعُون ال عشية 
وَاعضل" أفرم . 
ااا عن عقو ؛ السختافة اهو وم لب 
م ام ؛ م صاحبک" بطیم أله ا ر » وصاحب أَهْلٍ ألشام یصی أله 


0-5 


لكام 
لبها 


3 
ا 
> ۱/۲ 
E‏ 
۰ ۱ ۳ 
ل 


كط ره و عجر المقوم 


ا 5 1 00 پم E‏ 21 وص 
کک واه | آن شتاوية ارف مرف ت آلذینار بالارم ؛ فاد 

و ساح 2 وسو ا 1 ا a‏ 

يك قرا من وا من ! 

(۱) خط وطة الهج » وموضع « ۰ )۲( مخطوطة الهج : « باطل صاحبهم » 


(۳) خطوطة الهج : « آشود » . 


س ۷ س 


هه ۳ م و 
یا اه ا ل م ا م دوو الماع »و * 
۳ وم فرح 1 ا اسب 
ذو و کلام > وغ دوو هار ؛ لا ار صدق عند | ء )و إخوان قةر 
ا 
> مس و ۶ه ع 6 مر و سے س ام وم ام ۵ 2 0 
و یا ا ٥‏ الإبل غاب عنبا رعاتهاً ! كلما ممت من انب تفركقت 
من اخر . 
واو لکای بر نک ال عم نی وتیی شراب قرآفر 2 
امم 6 E‏ وگ م د ل سے ° 
عن أبن آ ی طالب آنفراج الْمراة ۰ فبلا 5 وی لعلى بدنة من ری ؛ ؟ اجر 
٥‏ ل ۲ 1 سے ےپ د 2 7 ok‏ ی 
HR #‏ 


أا وأخذه فاعل » والفمول محذوف تقدیره : « فان یفوته 4 . ا 
الطر يق ؛ وهی من ألفاظ الكتاب العز بر . 

ومجاز طريقه : مسلكه وموضم جوازه. والشجاً : ما ينشّب فى الق من عظ 
أوغيره ؛ وموضم الشجا : هو الق نفسه . ومساغ ريقه : موضم الاساغة ؛ آسفت 
الشراب : أو صلته إلى العدة . ومجوز : سفت الشراب أسُوغه وأسيغه » وساغ الشراب” 
نفسّه بسوغ سَوغاء أى سهل مدخله فى الق ؛ يتعدى ولا بتعدی . وهذا الكلام من 
م ا الله تعالى لا جوز عاه الحصول فى | و وام 
تمالی : ( وف مک انا كنم 2*4 . وقوله : وتن فرب ال من حَبلٍ 
وريد . 


)۱ سورة الحديد 3 
(۲) سورة ق ۱۹ 


ست ٩۴۲‏ سه 


م أت عليه للم أن أل الشام لا بد أن يظبروا على أهل العراق » وأن ذلك 
ليس لأنهم على ات وأهل” العراق على الباطل ؟ بل لأنهم أطورّع؛ لأميرم ؛ ومدار 
التصرة فى الحرب إ تما هو على طاعة الجبش وانتظام أسره » لا على اعتقاد ات ؛ فإنه ليس 
یی فى المرب أن يكون ال ميش محا فى العقيدة إذا كان مختلف الآراء » غير مطیع لاس 
در له ؛ وهذا تج أهل الشر ك كثيرا ما ينتصرون على أهل التوحيد . 

ثم ذكر عليه السلام نكتة لطيفة فى هذا العنى » فقال : العادة أن" الرعيّة تخاف ظ 
اوالى » وأنا أخاف ظل رعيتى ؛ ومن تأمّل أحواله عليه السلام فى خلافته » عل أنه كان 
كالحجور عليه ؛ لا يتمكن من بلوغ مافى نفسه ؛ وذلك .لأن" العارفين بحقيقة حاله کانوا 
قليلين ؛ وكان السواد الأعفم » لا يعتقدون فيه الا الذى مب اعتقاده فيه » و یرون 
ا من الخلفاء عليه » و يظتون أن الأفضليّة إنما هی الحلافة » و يقلد 
أخلافهم أسلاتهم ؛ ویقولون : ولا أن الأواثل علموا فضل التقد مين عليه لما قد موم » 
ولا يرنه إلا من التبميّة لن سبقه » وأ هكان رعيّة لم » » وأ كثرم إنما حارب معه بالجيّة » 
و بنخوة العر بية لا بالدين والعقيدة » وكان عليه السلام مدفوعا إلى مداراتهم ومقار بتهم ؟ 
ول يكن قادرا على إظهار ما عنده ؛ ألاترى إلى كتاءه إلى قضائه فى الأمصار . ! 
وقوله : « فاقضوا كا كنم تقضون » حتى تسكون للناس جاعة » اي 
أسمابى » ؛ وهذا الكلام لا حتاج ال تفسیر » نت سم أنه قال م : | اتبعو 
e‏ الآن بماحا ل الحال فى الأحكام والقضابا الت كتتم 00 مها إلى أن یکون للناس 
جاعة ؛ أى إلى أن : تدر هذه الأمور والخطوب عن الا جتاع وزوال الفرقة » وسكون 
الفتنة » وحيشذ أف ماعندی فى هذه القضايا والأحكام التى قد استمر رم 
عليها . 

ثم قال : «أو أمو تکا مات أسحابى» » فن قائليقول : عى بأسحابهالخاناء امتقدمين » 


اا 
ومن قائل بقول : عنی بأسحابه شیمته کسلمان وأبى ذرو القداد وتمار ونحومم ألا تری 
إلى قوله على امنہر فى أمّهات الأولاد : «کان رأبى ورأى عر ألا بیَفن» وأنا أرى الآن 
بیعپن" » ؛ فقام عليه عبيدة السلمنی" فقال له : رأيك مع الجاعة أحبة إلينا من رأيك 
وحدك ؛ فا أعاد عليه حرف : فل يدل" هذا على القوة والقهر ؛ أم على الضعف فى السلطان 
والرخاوة ! وه لكانت المصلحة والحكة تقتضى فى ذلك الوقت غير السكوت والإمساك ! 
ألا تری أن هكان يقرأ فى صلاة الصبح وخلفه جماعة من أسحابه ؛ فقرأ واحد منهم راف 
صوته » معارضا قراءة أمير الؤمنين عليه السلام : إن نألف | لا لله يقَضى بالق وَهُوَ 
خر الفاصلين” 4 + ربق ۳۳۱ » و یقطع صلاته ول یلتفت وراءه ؛ ولكنه 
قرأ معا رضا له على البديهة : ( فاصبز إن وعد الله حى ولا بستَخننك الذي 
لا بوقنون 4 ° “. وهذا صبر عظي وأناة مجيبة وتوفيق بین؛ ومبذا ونحوه استدل" أحابنا 
السکلمون على من سياسته وصحة تدييره » لأن من مى بهذه الرعية الختلفة الأهواء > 
وهذا ابش العاصى له المتمرتد عليه » ثم كسر بهم الأعداء » وقتل بهم الرؤساء ؛ فليس 
يبلغ أحد فى حسن السياسة وصحة التدبير مبلفه » ولا يقدر أحد قدره » وقد قال بمض 
المنسكأمين م نأصحابنا : إن" سياسة على“ عليه السلام إذا تأملها المنصف متدبرا لها بالاضافة 
E‏ ا زو 24 
فان أصحاب هكانوا فر'قتين : إحدا ها تذهب إلى أن عمان قتل مظلوما وتتولاه وتبرأ من 

أعدائه » والأخرى وهم جمهور أصحاب:الحرب وأهل الغناء والبأس ‏ يعتقدون آن عمان 
قتل لأحداث أوجبت عليه القتصل ؛ وقد كان منهم من یصرتح بتكفيره ؟ وکل" من. 
هاتين الفرقتين ,زعم أن عليا عليه السلام موافق ها على رأيها » وتطالبه فى کل وقت بأن. 
يبدئ مذهبه فى عیان ؛ وتسأله أن بحيب بحواب واضح فى أمره ؛ وكان عليه السلام ». 


gg 7 ۱‏ 
(۱) سورة الروم 5١‏ » وهده قراءء على » وقراءة الصحف : ل بصن أكلق 4 » وانظر تفسر. 
القرطی ٩‏ ۳۹ . 


يم أنه متى وافق احدی الطائفتين بابنته الأخرى » وأنلته وتولت عنه وخذلته » فأخذ 
عليه السلام يعتمد فى جوابه و یستعمل فی‌کلانه ما یظن" بهكل” واحدة من الفرقتين أنه 
يوافق رأمها وعائل اعتقاد ها » فتارة يقول : الله قثله وأنا معه » وتذهب الطائفة الموالية لمان 
إلى أنه أراد أن الله أماته وسيميتنى كا أماته ؛ وتذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه 
قتل عبان مع قتل الله له أيضا » وكذلك قوله تارة أخرى :9 ما أمرات به ولا نبيت عنه» ظ 
وقوله : « لو مت به لكنت قاتلا » ولو نبيت عنه لكنت ناصرا » » وأشياء من هذا 
الجنس مذكورة مروية عنه » فل بزل على هذه الوتيرة حتى قبض عليه السلام » وک من 
الطائفتين موالية#معتقدة أن رأبه فى عمان کرآمپا ؛ فلو م يكز, له من‌الشياسة إلا هذا القذر 
- م ع كثرة خوض الئاس حینئذ فى أمى عبان والحاجة إلى ذ كره نی کل" مقام ‏ لكفاه فى 
الدلالة على أنه أعرتف” الناس بها » وأحذقهم فبها » وأعامهم بوجوه مخارج الكلام » 
وتدير أحوال رخال . 
¥ ¥ ¥ 

ثم نعود إلى الشرح : 

قولهعايه السلام: «ونصحت لك ,هوالافصح ؛ وعايه » ورد لفظ القرآن”'" » وقول 
العامة : « نصحتك » ليس بالأفصح . 

قوله : « وعبید کارباب » یصفهم بالکیر والتيه . 

فإن قات :كيف قال عنهم إنهم عبيد وكانوا ربا صلبية ؟ قلت : بر يد آن أخلاقهم 
كأخلاق لعبيد؛ من الفدر ولاف ودناءة الأنفس ؛ وفمبممع ذلك كبر السادات والأرباب 
وتمبهم ؛ فقد جمعوا خصال السو مكلها . 
وأيادى سبأ ؟ مثل إضرب للمتفرتقين » وأصله قوله تعالى عن أهل سبأ : ¥ وَمركنام' 
(۱) من قوله تعالى فى سورة الأعراف ۷۹ : لوف یافوم لد ابن رال رى 


۳ 


زو ,2 
و لصحف 5. 








مق © وسباً مهموز ؛ وهو سبأ بن پشجب بن یمرب بن قحطان ؛ ویقال : 
ذهبوا أيدى سبا » وأيادى سبا » الياء سا كنة ؛ ‏ وکذاك الألف ؛ وهكذا تقل الثل » أى 
هبوا متفرتین » وها امان جعلا واحدا ؛ مثل معد ی كرب . 

قوله : « تتخادعون عن مواعطک » » أى تمسكون عن الاتماظ والانزجار 
وتقامون عن ذلك ؛ من قوم : کان فلان یمعلی ثم خدع » أى أمسك وأقلم . وموز آن 
برید: تتلنون وتختلفونفى قبول الوعظة ؛ من قوم : خلق فلان خلت خادع » أى متاوّن» 
وسوق خادعة أى مختلفة متاوانة » ولا يجوز أن بريد باللفظة العنی الشمپور منها ؛ لأنه نما 
يقال : فلان يتخادع لفلان ؛ إذاكان بر يه أنه منخدع له» وليس منخدع فى اطقيقة ؛ وهذا 
لا يطابق معتى الكلام . 

واتلئية:القوس . وقوله:« كظهر الحية »بر يد اعوجاجهم؛ كا آن ظهر القوس معوج”. 

وأعضل القوم » أى أعضل داؤه » أى أعيا . و بروی : « أيها الشاهدة أبدائهم » » 
حذف الوصوف . 

ثم افم أنه بود أن مماو یه صارفه بهم » فاعطاه من أهل الشام واحدا » وأخذ منه 
عشرة» صرف الدیتار بالدراهم؛أخذ هذا اللفظ عبد الله بنالز بير لما وفد الیه هل البصرة» 
وفيهم الأحنف » فتکلم منهم أبو حاضر الأسدى » وكان خطيبا ميلا » فقال له عبد الله بن 
الزيير: اسكت ؛ فوالله ردت أن لى بکل" عشرة من أهل العراق واحداً من أهل الشام 
صرف الدينار بالدراهم » فقال : بأأمير للؤمنين » إن لنا ولك مكلا » أفتأذن فى 3 كره ؟ قال: 
نم . قال : مثلنا ومثلك ومثل أهل الشام قول الأعثى : 


:7 اس 


1 ر رمه 9 ر ,° رم امک( 
علقتها عرضا وعلقت رجلا غيرى »وعلق اخری غيرها ارجل 


(۱) سورة سيا ۱۹ 
(۲) هو أعشی قيس » دوانه ۱۳ 


أحتك هل المراق وأحببت أهل الشام وأحبة أهل الشام عبد الاك فا تصنم ٩‏ 
ثم ذكر عليه السلام أنه! منى » أى بل منهم بثلاث واثنتين »نما يقل مخمس » لأن 
اثلاث إمجابية والاثنتين سلبية » فأب أن یفرق بين الإثباب والننى . 

ويروى : « لا أحرار صدّق عند اللقاء » ؛ جمع ضادق . ولا إخوان ثقة عند البلاء » 
أى موثوق بهم . 

تربت' أيديم كلة دی على الإنسان بها ء أى لا نم خيرا » وأصل « ترب » 
أصابه التراب » فكأ نه يدعو عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب . 

قوله : « فا غالک » أى فا أظنم ؛ والأفصح كسر الألف وهو السماع ؛ و بنو 
أسد يفتحونها وهو القياس . 

قوله : « ألو » أصله « أن لو » ثم أدنمت النون فى الألف فصارت كلة واحدة . 

وحجس الوغى » بكسر الم : اشتد وم ة فهو حمس وأحمس ؛ بين تس وال جاسة . 
والوغى فى الأصل : الأصوات والجلبة » وسميت ارب نفسا وغی لما فمها من ذلك . 

وقوله : « انفراج اللرأة عن فبلا » أى وقت الولادة . 

قوله : « ألقطه لقطا » يريد ن الضلال غالب على المدى ؛ فأنا التقط طريق المدى 
من بين طریق الضلال طا مرن هاهنا وهاهنا كا يسلك الإنسان طريقاً دقيقة > 
قد اکتتنهاالشوك والموسج من جانیها كلئهما » فهو يلتقط البح التقاطا . 

دج ۴ 

الأضل * 

انظر وا اها“ بیت نبیگر الما مت » ونوا ره » فان مر جوک من 
هی » وآن بمید وگ" في رَدّى » فا لبدوا فَالْبدوا » و إن نبضوا فانبسُوا » ولا 
قوم" فتضاوا » ولا نتروا عنم يكوا . 


ا ت 

لقد رایت آصحاب حمد صل لل علیه قا آری أحدا بن ین 22 

کانوا یصبحون شتا عبرا بر 5 باتوا سحدا وَفام او و ووم 3 

قفون عل ذل تم ین کر تاو » کآن ین عزوم كب لها ۽ ن 
لول جوم : ؛ اذ کر أن" کےا O‏ ر » ومادوا كما - ید 
له يوم رح آلماصف » خوفا من آلمقاب مورجاه لثراب . 

ال : 

السمت : الطریق » ولبد الشىء بالأرض» د لبد بالضم لوا ای ا او فون 
شما غبرا من قشف العبادة وقيام اللیل وصوم الہار وهحر الاد » فيراوحون بين جباههم 
وخدودم » تارة يسجدون على الجباه » وتارة يضعون خدودم على الأرض بعد الصلاة؛ تذئلا 
وخضوع دوللراوحة بين السل :أن بل هذا مرج وهذامرت» ویراوح نين ريجلية 4 إذا قام 
على هذه تارة وعلى هذه أخرى ۱ 

ويقال معزى لهذا الجنس فن العم ومعز وروا ومعز » بالتسکین » وواحد المعرْ 
ماعز »کب وصاحب » والأتى ماعزة والجم مواعز . 

وهملت ای الت #مپمل وتهمل. 

ويروى «حتق تبل‌جباهپم» »أى بل" موضع السحود فتبتل الجمبة علاقانه. وماد وا: 
محر كوا واضطر بوا » ات شام ساب هه ار هط یی را ات 
كا يتحركك النشوان من الطرب » وکا يتحرك الجل السرور من ال . 


(4۷) 


58 لاب - ۱ ا 1 ف تم ۳ م مس 7 0 تا 1 ود 

والله بزالون ی بد لله ا ستحاوه » و ١‏ ۵ 4 
7 ر و e. ٣‏ م ۶ حى 0026 ۳ 
وحَق لا یبق بيت مدر ولا و بر | 2 ظامهم » ونبا بار سوا ریم 6 

= ت سے لا 
بر هر 94ج ۳۹ ۳ ۾ ای سه : ¢ اء رو را ص 
يفوم لا کیان کیان : با یکی لدينه ؛ وب کی لدنيأة » وحتی کون 
.ام ۳ و عم 2ے وس و و مك مه 5 و 7 
نصر ة احد من احدم ة العبد من سیده » إذا شهدا > و اذا غاب 
و 9 رم 7 2 ۳ س #۶ 0 8 | رصح © و مق غه اد 20 حس و كس د 
أغتابه وَحَتى کون أ فبا غتاء خسن باه ظنًا » فان | د أن" 
سے ل ام ع وگ 2 6 ز eT‏ ها 
بمافية فاقباوا » و ان ابتلي فاصیروا » فان العاف لامتقين 
¥ ¥ 9 


تقد ر الکلام : لا بزالون ظالین ؛ لخذف ابر وهو مراد » وسدّت « حتى » 
ومابعدها مسد اتلیر ؛ ولا يصح" ماذهب إليه بعض الفسرين من أن « زال » بممنى تحرله 
وانتقل ؛ فلا تکون محتاجة إلى خبر» بل كون تامة فى نفسبا » لأن تلك مستقبلباپزول 
بالواو» وهاهنا بالألف لا بزالون؛ فپی الناقصة التى م تأت تامّة قط ؛ ومثلها فى أنها لا تزال 
ناقصة : ظل وما فتىء ولس . 

والحرم: ما لا محل اننباكه » وكذلك ارّمة بفتح الراء وضعبا . 

و بيوت الدر : هی‌البیوت البنية فىالقرى » و بيوت الو بر: مايتخذ فى البادية من و بر 
الإبل وال بر لما كالصوف للضأن » وكالشعر ی . 

. » مخطوطة الهج : « ناذا‎ )۲( ٠. » زاد فى مخطوطة الهج بمدها : « ونزل به غيهم‎ )۱( ٠ 


— ۷۹ — 


وقد و بر البعیرٌ بالكسر » فهو وبر » وأو برء اذاکثر و بره . ونبا به منزله : إذا 
ضرء ول بوافقه»وكذلك نباب‌فر اشه» فالفعل لازم» فإذا آردت تعديته باهمزة قلت :قدأ بى. 
فلان على منزلی » أى جعله نابياً » و إن عدّيته حرف الجر قلت : قد نبا مزل فلان » أى. 
أنباه على" » وهو فى هذا الوضع معدّى حرف ابر" . 

وسوء رعتهم » أى سوء ورعهم »أى تقواهم . والور ع بكسر الراء : الرجل التق »ورع. 
برع بالکسر فيهما ورعا ورعة » و بروی : « سوء رعهم « أى سوء سياستهم و امتهم . 
ونصرة أحدك من أحدم ؛أى انتصاره منه وانتقامه » فهو مصدر مضاف إلى الفاعل ؛ وقد تقدم. 
شرح هذا العنى ؛ وقد حمل قوم هذا الصدر على الإضافة إلى الفعول وكذلك نضرة العبد ؛ 
وتقدبر الکلام حتی يكون نصرة أحد هژلاء الولاة لأحدك كنصرة سيد العبد السی* 
الطر يق إياه » « ومن » فى الوضعین مضافة إلى محدوف تقديره من جانب آحدم ومن. 
جانب سيده ؛ وهذا ضعيف لا فيه من الفصل بين العبد و بين قوله : « إذا شبد أطاعه » ؛. 
وهو الكلام الذى إذا استمر" المعنى جعل حالا من العبد بقوله : « من سیده » . والضیرفی 
قوله : « فبا » برجم إلى غير مذ كور لفظا ؛ ولكنه كالمذ كور ؛ يعنى الفتنة » أى حتی 
يكون أعظمك فى الفتنة غناء . 

وروی رفم :» أعظمم ) ونصب « احنک «( والأول أليق ؛ وهذا الكلام كله. 


اال ام 


(۹۸) 


مت 


ڪل ما کون » وتتاأله اة فى 


ات 
و 


4 9 ی ا و 00 2 وا ر جد 000 ٠.‏ 5 ۳ 
آومیکم با فص لهده الد نيا التاركة وا : م حبوا بر 4 
٤ ۳‏ ھت 2 ص سے 6 مر ےر ص گے خر ے 6 


" ۱ 5 8 الس سوا 3 1 ا 2 ع 9 رح سر 8 
سلوا سَبيلا نهیم قد قطموه » وآموا علا نهم قد بلفوه . و عتی 
ر ° 9 5 9 ۰ 9 ۳ o‏ ۳۱ رص ر ع EP r‏ مه ۶۸ سو له 
مجر إلى الغاية أ جرى لها حتی يبلنها ! وما عتی أن کو باه من له یوم 


لا مدوه » وطالب حشت من ألموات دوه » ومرعج" یا لد نيا عن آلد نیا حى 


فلا تنافسوا فى عز ألدنياً رفخ رها » ولا تمجبوا بزینتها ونمیمپا » ولا جوا 
من ضراما و بوأسها » فان عزها وفخر‌ها إلى أنقطاع »وزیا و نميا إل زوال » 
لت هرتس لوس 1 و TT‏ رش ۲۳۹1 
وضرءها و بوْسَها إلى تفاد » وکل مد | فیا ال فتاء . 
٤ے‏ ده صل 2 ا او دص ماع وء 0 سس 
او لس لک نآ تار الاو لین مز دج ون اباز تاو مره و سس 
ان گنت مقون ! 
3 83 ۳ 
۳ / ترا إلى آماضین ینک لا یز نون و إلى آتللف الباقين لا ببتون ! 
0 ی ثرا هم ره من بآ ۴ر ت سس ن کر 
ولتم ترون اهل آلذ نيا ون ویصیحون على أخوال شتی : فمیت بینگی ¢ 


١ و‎ res 


واخر بمزی » وصریم ی ۳ اند ب مود 6 و اخر بنفسه د 6 9 


— A = 


7 ۶ 


َألْمَوتَ يطلبه » وغافل" لين ول و 
ألا فاد روا هاذم آللدات » ومتفص شرا 


۶و - وروت 2ه وس قير بط ۳9 


السا ة لاغمال الْقبيحَة 6 واستمینوا الله ˆ كل آداء واجب حَقَهِ » ومالا محمی 


المافی ما يمفى البانی ! 
» وف 7 


ع2 
۹ 
اثر 
ص 
۰ 
تب م 
ص 


# 4۶ ۶ 
لما كان الاضی معاوماً جمل الجد بازائه ؛ لن الجهول لا محمّد عليه ؛ ولا كان الستقبل 
غير معلوم جمل الاستعانة بإزائه ؛ لأن الاضی لا يستعان عليه ؛ ولقد ظرّف وأبدع عليه 
السلام فى قوله : « ونسأله المعافاة فى الأديان » كا نأل المعافاة فى الأبدان» ؛ وذلك أن" 
للاديان سما وطبًا وشفاء ؛ كا أن" للا بدان ستما وطبًا وشفاء » قال مود الوراق : 
وإذا مرضت من الد نوب فداوها بال كر إن الذكر خير دواء 
والشثم فى الأبدان لس بضائر ولتم فى الادان شرك بلاء 
وقيل لأعرابى” : مانشتک ؟ قال : ذنوبى » قيل : فا تشتبى ؟ قال : الجنة » قيا 
فلا ندعو لك طبيباً ؟ قال : الطبیب أمرضنى . 
معت عفيرة بنت الوليد البنصرأية العابدة رجلا يقول : ما آشد الستی على من كان 
بصيرا ! فقالت : عبد الله ! عقت عن مرض الذئوب » واهتممت عرض الأجاد ؛ عى 
القاوب عن الله آشد" من عى المين عن الدنيا ؛ ردت أن الله وهب لی كله محبّته » و ببق 
ع ساره لا سا 
قيل ان بن أبى سنان فى مرضه : مامرضك ؟ قال: مرض لا يفبمهالأطباء ؛ قيل : 


ها ایا 
EEE)‏ عيب 


وماهو ؟ قال : مرض الذنوب ؛ فقيل : كيف تمد الآن ؛ قال : يخي إن جوت من التاره 
قيل : فا تشتهی ؟ قال : ليلة طويلة بعيدة مابين الطرفين أحيبها بذكر الله . 
ابن ُرمة :-مجبت من محتمی من الطعام عخافة الداء ‏ كيف لا محتبی من الذنوبه 


مخافة النار ! 
٠‏ قوله عليه السلام : « الدنيا التاركة لک وان | وا تركها » معفی حسن ؛ ومنه 


کل" دنم یبیل منها علا وبفك اليدين عنها ی © 

وارفض : لك ؛ وإبل رفض : متروكة ترعى حيث شاءت » وقوم سَفْر » یه 
مسافرون . وأمُوا : قصدوا » وال : الجبل أو المنار فى الطريق مبتدى به . 

ون فى هذه الواضم کپی فى قوله : «کانك بالدنيالم نكن » وکانك بالآخرة 
م تزل » ماأقربذلك وأسرعه! 6» وتقدير الكلامهاهنا : كأنهم فىحال كونهم غير قاطعين 
له قاطعون له » وكأنهم فى حال كونهم غير بالغين له بالفون له » لأنه لما قرب زمان |حدی 
الحالتين من زمان الأخرى شمهُوا وم فى الحال الأولى بهم أتفسسهم ؤم على الحال الثانية . 

قوله عليه السلام : « وك عسى الجرى » أجِرَى فلان فرسه إلى الغاية إذا أرسلها ؛ 
ثم تقل ذلك إلى کل" من يقصد بكلامه معئی أو بفعله غرضاً » فقیل: فلان يحرىبقوله إلى 
كذاء أو مجری بح رکته الفلانية إلى كذا » أى يقصد ويتتبى بإرادته وأغراضه ولايمدوه 
ولا يتحاوزه . 

والحثيث : السريع . وبحدوه : يسوقه . والنافسة : الحاسدة » ونفستعليه بكذاء أى 
أى ضننت . والبوأس : الشدة . والتفاد : الفناء . 


(۱) ديوانه ۳ : ۱۳۱ 


ومافى قوله : « على أثرالماضي مایعضی الباق » اما زائدة أو مصدرية . وقد أخذ هذا 
لفظ الوليد بن يزيد بن عبد لك بوم مات مس بن عبد الاک ؛ قيل : لا مات مسلمة بن 
عبد الك » واجتمع بنو أمية ورؤساء العرب ينظرون جنازنه » خرج الوليد بن يزيد على 
الناس وهو نشوان تمل بحر مُطرّف خر ؟ وهو يندب مسامة وموالیه حوله » فوقف على 
هشام » فقال : یام المنین ؛ إن عى من بق لوق من مَضَى ؛ وقد أقفر بعد مسامة 
لد لمن رى » واختل الثفر فومی » واريم الطود فپوی ؛ وعلى أثر مَنْ سلف مایعضی 
من شلف » فنززدوا فان خير الزاد التقوى . 

قوله عليه السلام : « عند مساورة الأعمال القبيحة » العامل فى « عند » قوله : 
« اذكروا » أى ل لیکن ذ کرک الوت وقت مساور تک وللساو 5 : المواثبة » وسار إليه 
رو ونان لاخ E‏ 

لا أتوها بمصباح .وله سارت ایهم سور الأيجل الضارى ١‏ 

أ ىكوثوب المرتق الذى قد فصد أو قطم فلا يكاد ينقطع دمه ؛ و يقال : إن -لغضبه 


لسوارة » وهو سوتار » أى وثاب معر' بد . 


)١(‏ ديوانه ۱۱۸ ۰ الإزل : اللقب فى جانب الخابية تجرى منه ار صافية . والأبجل : عرق يكون فى 
الرواب ۳ ورواية الدیوان : : ظ سور الأعل € ۰ 


(۹4) 
وس فط دم علي لمر م : 


ایضل : 





امد له ألتّاشر نع فطل ای مهم بالود يذه . ده في جميعم 
و و - 6 ٠‏ 3 ا ےکی س 
آموره » وستعينه نستمینه ن کی عاي حقوقه ١‏ نہد أن کک 202 » واه تا مه 
و۳ و 
و و بأمره صادغا »و ره اط 6 فادی أمينا 6 وَمَضَى رشیدا ¢ 


او ۳ ار سرصم ت 


وخ فنا راية أعلق ؛ من © مها مرق » وتن تلف عن ره » ومن رم لجق ‏ 
ديلا كيت اكلام , » بطئ ایام » سريم" اقب اتح آل رقا ۱ 


و 


راشرس له و بأصابسگ جاه لمات فذَهَب به بد ؛ فينع" ده ما خا أنه ؛ حى 


بطم E‏ وبق تشر" لا توا یر ميل ولا یو 
و 


> 


فا" اد ۰ خر بو ۳7 ھەس و ےه ا لم ر ويه - 
من مد بر » فإن المد بر عسى أن تزل به إحدى قاعتيه » وتثبت الاخری فتاج 
ی و رم 
7 0 مه ‌ 
۳14 ےر ص عاج اسه و سح 


اشنم : 
يده هاهنا: نعمته ؛ يقال : لفلان عندی يد ؛ أى نعمة وإحسان » قال الشاعر 
فان ترجم ایام" بیفی ویینها . فا هما عندى يدا لا أضيعها 


— وس 


وصادعا »ی مظلمرا واه مش رکین » قال تعالى : ( فاصدع م OE‏ لا 

وراية ال" : الثقلان الخلفان بمد رسول الله صل الله عليه واله ؛ وها 
الكتاب والعترة . 

ومرّق : خرج » أى فارق الق" » وصرق السهم عن الرميّة: خرج من جانبها الآخر 4 
و به ميت اتوارج مارقة . 

وزهقّت فسه » بالفتح زُهوقاء أى خرجت ۰ قال تعالى : وهی نفس وم 
فروكان 4 2" . وزهقت الناقة؛ إذا سبقت وتقدّمت آمام ار کاب » وزهت الباطل : 
اضمحل” » يقول عايه السلام : مَنْ خالفها متقدما لها أو متأخرا عنها فقد خرج عن الق » 
ومن لازمها فقد أصاب > الق . 

ثم قال : « دلیلا مكيث الكلام » » يعنى نفسه عليه السلام » لأنه مشار إليه من 
٠ e‏ ومکیث الكلام : بطيئه » ورجل مکیث ؛ أى رز ين» 
والکت : اللبث والانتظار » كث ومگت بالفنتح والضم» والاسم الث والس‌کنة 
ام لتر یآ ند دنق بل القيام » . 

ثم قال : « سريم إذا قام » » أى هو متأن متشبت فى أحواله ؛ فإذا نض جد وبالغ؛ 
وهذا انى كثير جدا ؛ قال أو الطيب : 

وماقت" لقنن أنت امن واف لس ات انب ) 

قلق سه اه و تسن الله 5 

يعنى سيف الدولة . 


(۱) سورة الحجر ٠٤‏ 


(۲) سورة التوبة ۸۰ 
(؟) دیوانه ۱ : ٩۷‏ 


سس چا — 


[ أقوال مأثورة فى مدح الآناة وذم المجة | 
ومن أمثاهم : « يريك الموينى والأمور تطير » » بضرب لمن ظاهره الأناة و باطنه 
إبرام الأمور وتنفيذها والحاضرون لا يشعرون ؛ ويقولون لمن هو كذلك : (وَترَى ال 
)یه و ره مالساب 9974 . . 
ووقع ذو الرّياستين إلى عامل له ان أسرّع النار التهابً أسرعها خوداء فتأن " ك. 
ویقال : إن ادم عايه السلام أوصى ولده عند موئه فقال : کل" عل تریدون آن تعملوه 
توا فيه ساعة » فإثى لو توقفت لم یصبنی ما أصابنى . 
بعض الأعراب بوصى ولده : اک والعجلة » فان ای کان یکنیه : أم الندم . 
وكان يقال : من ورد يحلا صدر خجلا . 
وقال ان هانی" لمغری“ : 
وکل أناة فى الواطن سود ولا كأناتر من قدر 52 
ومن يتين أن للصفح موضعاً وات د ع تررم 
وما الزأى" إلا بعد طول تيت ولا ارم إلا بعد طول ندم © 
وقوله عليه السلام « بطىء القيام » سريع إذا قام » فيه شبه من قول ای : 
سبل فى الى“ آحوی رف وإذا فزو فينم ازل 
ومن أمثالم فى مدح الأناة وذم المجلة : أخطأ مستعجل أوكاد » وأصاب متثبت 
أوكاد . 
(۱)سورة الكل ۸۸ 


)۲( دیوانه ۷۰ 
۳( تلوام فى الامر: هکت فيه وانتظر 5 


ومنها : 
© وقد فد کون مم التتنجل ازلل ۲ 
ومنها : رب جلة تهب ریا . 
وقال البحتری 
ا إذا القوو” استخفت؛ للوي رفور إذا ماحادث الدهر أا ° 
قال الأحدف ارجل سب فأفرط : ياهذا نك منذ اليوم تحدو محمل تقال . 
وقال الشاعر : 
أحلان تزرت البال رَجَاحَةَ وتخلنا جنا إذا ٠‏ ماني 
[ فصل فى مدح قلة الكلام وذمكترته ] 
فأماقولهعليهالسلام : « مکیث؛ الكلام»» فن قلة الكلاممن صفات الماح »وكثرته 
من صفاتالذم” . قالتجارية ابن الماك له : ماأحسن كلامك لولاأ نك تكثر ترداده ! فقال: 
ردده حتى یفیمه من لم يفبمه» قالت : فإلى أن يفهمه من لم يفهمه قد مله من فهمه . 
بعث عبد العزيز بن مروان بن الحسک إلى ابن أخيه الوليد بن عبد الاک قطيفة حمراء 
وكتب إليه : آمابمد » ققد بشت" إليك يقطيفة حمراء » حمراء » حمراء ؛ فكتب إليه 
الوليد : أمابعد » فقد وصلت القطيفة » وأنت ياعم أحمق » أحمق » أحمق . 


(۱) صدره : 
قد يدرك المتأنى بمض حاجته ِ 
و + ۱ 
ورعا فات قوماً خل أمر م كن ارأئ لا عَحِنُوا 
(۲) أول من قله مالك بن عوف الشیانی . بجع الأمثال ۱ : 4ه 
(۳) دوانه ۱ : وه 


وقال للعتضد لأحمد بن الطيب السرخسی" : طول لسانك دليل” على قِصّر عَمّلك . 

قيل یی : مالبلاغة؟ قال :کل" من أفبمتك حاجتّه من غير إعادة ولاخلسة 
ولااستعانة فو بايغ . قيل له : ما الاستعانة ؟ قال : ألاترى الرجل إذا حدّث قال : 
ياهناه » واستمع' إلىت» وافهم » وألست تفهم ؟.. هذا کله ی وفساد . 

دخل على الأمون جماءة من بنى العباس ؛ فاستنطقهم فوجدم كتا مع يسار وهيئة 
ومن تکل منهم أ كثر وهذر» فكانت حاله أغش من حال الساكتين »فقال : ماأبين 
نی هؤلاء ! لاله الأيدى بل خلة الألسنة والأحلام . 

وسئل على" عايه السلام عن اللسان » فقال : معيارث أطاشه الجهل » وأرجحه العقل . 

سمع خالد بن صفوان مكئارا بتکم » فقال له: ياهذا » ليست البلاغة فة اللسان » 
ولابكثرة الهذّيان » ولكنها إصابة العنى والةصد إلى الحجة . 

قال أبو سفيان بن حرب لمبدالله بن از بمری:مالك لا تسرب فى شعرك ؟ قال:حسبك 
من الشعر غر 2 لاحةه أو وصعة فاضحة. 

ونی خطبة کتاب( البيان والتبيين »؛لشيخنا ألى مان :« ونموذيك من شر" السلاطة 
والهذر »كا نعوذ بك من العی- والحصر » قال أحيحة بن الا" 


ح: 
= 
والصستة أجل بافتی مام يكن م شبد" 60 
صر ۶ رر 


. ولقول ذو خطل إذا مال يکن لب يعينه 
وقال الشاعر ری رحلا : 
1 5 0 حرط 
لد وارى المقار من شيك كير غر وقايل عاب 5 


(۱) البيان و اتبسن ۱: ه 
(۲) البیان والتبيين » ونسبهءا إلى عرز بن علقة . 


سس ۹ — 


موتا فى الجالس غير عى جَديرًا حين ينطق بالصواب 
وكان رسول الله صل الله عليه واله یکره التشادق والإطالة والهذر» وقال : إياك 
والتشادق » وقال صل الله عليه وا له : « آپنش إل الثرثارون التفمپقون » . 
وروی عرو بن عبيد رحمه الله تعالى » عن النى صل الله عليه و له:« ]نا معاشر الأأنبياء 
بكاءون قلیلوا الكلام » » رجل بكى' على «فعيل» . 


قال : وکانوا یکرهون أن بزید منطق ال عل له . 

وقيل للخايل » وقد اجتمع بابن المقفع :كيف رأيته ؟فقال : لسانه آرجح من عقله ‏ 
وقیل لاان لقفم :كيف رأيت الخايل ؟ قال : عقله آرجح من لسانه ۰ فكان عاقبتهما 
أن عاش الخايل مصوناً مكرما » وقتل ابن القفع تلك القتلة . 

وسأل حفص بن سال عمرو بن عبيد عن البلاغة ؛ فقال : مابلفك الجنة » وباعدك عن 
النار » و بصرك مواقم رشدك » وعواقب غيّك . قال : لس عن هذا أسأل » فقال :كانوا 
مخافون من فتنة القول » ومن سقطات الكلام » ولامافوت من فتنة السكوت 
وسقطاتالصمت . 

قال أو عمان الجاحظ : وكان عرو بن عبيد رحمهالله تعالى : لايكاد يتكام» فان تكلم 
یکد یطیل » وكان يقول : لاخير فى التسکلم إذاكان كلامه لمن شهده دون نفسه » وإذا 
بالسكلف . 


وقال بعض الشعراء 


وإذا خطبت على الرجال فلاشگن" . خَطِل الكلام تقوله تلا 


حم ۰ مس 


واع بأن من السکوت بان ومن اتكلف مايكون خالا © 

وکان يقال : لسان الماقل من وراء قلبه »فإذا آراد الكلام تفسكر »فإ نكان لمقال » 
وإ نكان عليه سكت » وقلب" ال جاهل من وراء لسانه » فان هر" بالکلام تکل 5 

وقال سعد بن انی وقاص لعمرو ابنه حين نطق مع القوم فبذم » وقد کان غضب 
عایه» فكأموه فى الرضا عنه : هذا الذى أغضبنى عايه » معت رسول اله صلى الّهعليه وآله 
.يقول : يكون قوم يأ كلون الدنيا e‏ ضالبقر” بألستتها». 

وقال معاو ية لعمروبن العاص فى أبى موسى : قد مه إليك رجل” طويل اللسان قصير 
الرأى فأجد ال » وطبق" اللفصل » ولاتلقه برأب ك كله . 

وکان يقال : لو كان الکلام" من فضة لكان السکوت من ذهب . 

وكان يقال : مقتل الرجل بين فكيه » وقيل : بين بيه . 

وكان يقال : ماشىء بأحق بسجن من لسان . 

0 ص 

وقالوا : اللسان سبع عقور . 

وأخذ أو بکر بطرف لسانه » وقال : هذا الذى أوردتى الموارد . 

لا أنكح ضرار بن مرو ابنته من معبد بن زرارة » أوصاها حين أخرجها إليه فقال : 
أمسكى عايك الْمَضْلَيْنَ» قالت : وماها ؟ قال : فضل الغلمة » وفضل الكلام . 

وسل أعرابى کات مالس الشعبىة عن طول صمته » ققال : : أسمع عم » 
وأسكت فاسل . 

وقال النبى ضلى الله عليه وآله : « وهل يكب الناس" فى النار على مناخره لا حصائد 
ال 
م 
(۱) البيان والسین ١‏ : ۱۳۵ » ونسهما إلى بعض الكابيين . 


(۲) النهاية لابن الأثر ۱  :‏ ؟ قال فى شرحه : أى ما يقتطعونه من الكلام الذى لا خير فيه » 
واحدها حميدة » تا عا فد من الزرع » وتشیباً ,انان ومابقطمه عند انجل ای عم + 





س ها 


وتكل رجل فى مجلس النى صلى الله عايه وا له خطل فى كلامه» فقال عایه السلام: 
«ماأعطی العبد شرا من ذلاقة لسان » 
قالعمرو بن عبد العز بز يوم بو يم باالحلافة تلالد بن عبدالله القشرئ»وقد أنشده متمثلا: 
وإذا اد زان حن تحور كان للدت حسن نحرك زین 
إن صاحبک أعلى” متولاء وخر م معقولا . 
وقيل لإياس بن عر : ادع” لنا » فقال : اللهم ارحنا وعافنا وارزقنا » فقالوا : زدنا 
يا أبا الرحمن » فقال : أعوذ باه من الاسپاب . 
وكان القباع ‏ وهو الحارث بن عبد الله بن أبن ربيعة بن المغيرة الخزوى ابا ؛ 
سر يع الحديث كثيره » فقال فيه أبو الأسود الدؤلى” : 
مر الؤمنين جُزیت حيرا أَرِحتا من قباع بنى الفيرة ٩۳‏ 
باوناه ونه فاشتیا علينا ماع لنا ص ره" 
على أن الفتی يكح أ كول“ وسپاب» مذاهبه كير 


کل ائ فى قله أل وأشرف من قري" © 


والصْمت" أجل بالفتى من منطق فى غير حینسه 
وقال الشاعر : 

وإِيّاك إيَاك للراء فانه إلى الشر دعا وللشرت جالب 
وکان يقال : المجلة یذ الكلام . 





(۱) ملحق دیوانه 4۷ 
۰ (۲) دیوانه ۲۸۲ . 


ست س 


أطال خطیب بين يدى الاسکندر فز بره » قال : ليس حن انلطبة على حسب طاقة 
الخاطب ؛ ولكن على حسب طاقة السامع . 

تمد الباقر عليه السلام : إنى لا كره أن یکون مقدار/ لسان الرجل فاضلا على مقدار 
علمه ؛ كا أ كره أن یکون مقدار" علمه فاضلا على مقدار عقله . 

أطال ر بيعة الرأى الکلام » وعنده أعرابی » فا فرغ من کلامه » قال للاأعرابىة: 
ما تعدون الى“ والفباهة فیک ؟ قال : ما كنت فيه أصلحك الله منذ اليوم ! 

ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : إذا تم العقل” نقص الكلام . 

واصل بن عطاء : لأن يقول" الله لى بوم القيامة :هلا قات : أحبة إلىة» من أن تقول. 
لی : لم قلت ؟ لإنى إذا قلت" طالبنی بالبرهان ؛ و ذا سكت لم يطالبنى بشیء . 

نزل النمان بن النذر برابية » فقال له رجل من أحابه : أييت اللمن ! لوذبح رجل” على. 
رأس هذه الرابية » إلى أي كان يبلغ دمه ؟ فقال النمان : المذبوح والله أنت » ولأنظرن” 
إلى أين يبلغ «مك ! فذيحه . فقال رجل : رب" كلة تقول : دعنی . 

آعرایی : رب منطق صَدَع مما » ورب" سكوت شعب صدا . 

قالت امرأة لبعابا : مالك إذا خرجت تطلقت وتحداثت » وإذا دخلت قمدت. 
وسكت ؟ قال : لأنى دق عن جليلك » ونجلين عن دقيق . 

النخعی" : كانوا يتعلمون السکو تک يتعلمون الكلام . 

على بن هشام : ۱ 

لعمرك إن ال زین أله وبا الل إلا عادة وتا 
إذا ل يكن صمت الفتی من بلادت . وع » فان المت أهدى وا ار 
وهيب بن الورد : إن الحكة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت » والعاشرة العزلة 


مکث الربيع بن" خشم عش رين سنة لا بسک إلى أن قتل الحسين عايه السلام ت 
معت" من هكلة واحدة » قال لما بلغه ذلك : أو قد فعلوها ! ثم قال : الم" فاط السموات 
والأرض » عالم اليب والشهادة » أنت نحم بين عبادك فيا كانوا فيه مختلفون . ثم عاد 
إلى السكوت حتى مات . 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى مب : 

زم انا ی أن عل شرب ماش سل امه ايز 

ِا أا من مجیتبم صذقة الحديث ولمم م 

لبوا المياء فإن نظرت حستهم؟ سقموا و متهم سم 

الو العلم اک عدم المقول وذلك الد 

والرء أك عييه ضررا خطل اللسان وضنته حك 

جاء فى الحديث الرفوع عن النى صلی الله عليه و له : « إذا رأيتم لزمن صعوتا فادنوا 
منه » فانه یلق الحكة » . 

سفیان بن عيبنة : من حر م الم فلیصمت » فان خر مهما فالوت خير له . 

وکان يقال : إذا طلبت صلاح قابك فاستعن عليه حفظ لسانك . 

E 

واع أن هذه اتلطبة خطب مها أميرالمؤمنين عليه السلام فى الْجعة الثالثة من خلافته » 
وگنی فبها عن حال نفسه » وأعامهم فیا أنهم سیفار قونه وینقدونه بعد اجتاعپم عليه » 
وطاعتهم له ؛ وهکذا وقع الأس » فإنه نقل آن أهل العراق لم يكونوا أشدً اجتاعً عليه 
من الشهر الذى قتل فيه عليه السلام . 

وجاء فى الأخبار أنه عَمّد للحسن ابنه عليه السلام على عشرة آلاف » ولأبى أبوب 


و اليم روا سرد نیمه نویه MES‏ الل م لاس 


Q4 س‎ 


الأنصارى” على عشرة آلاف » ولفلان وفلان ؛ حتى اجتمع له مالة ألف سیف » وأخرج 
مقدآّمته آمامه بريد الشام فضر به امین" ابن ملحم ؟ وکان من آمره ما كان » وانفضت 
تلك ابفوع » وکانت کالم فقدت راعبها . 

ومعنى قوله : 2 ألتم له رقاب » أطعتموه ؛ ومعنى « أشرتم إليه بأصابم؟» 
أعظمتموه وأجلاتموه » كالملك الذى يشار إليه بالاصبع » ولا خاطب باللسان . ثم 
أخبرم أنهم يلبثون بعده ماشاء الله ؛ و حد د ذلك بوقت معين . 
إشارة إلى الهدی الذى يظهر فى آخر الوقت . وعندأعابنا أنه غير موجود الآن وسيوجد » 


قوله عليه السلام : « فلا تطمعوا فى غير مقبل » ولا تيأسوا من مدبر » ؛ ظاهر هذا 
الكلام متناقض ؛ وتأو يله أنه نام عن أن يطمعوا فى صلاح أمورم على يد رئيس غير 
مستأنف الرياسة ؛ وهو معنى مقبل أى قادم ؛ تقول : سوف أفعل كذا فى الشهر المقبل » 
وق السنة المقبلة » أى القادمة ؛ يمول : کل" الرئاسات التى تشاهدونها فلا تطمعوا فى صلاح 
أمورم بثىء منها » وإ نما تنصلح أمورم على يد رئيس يقدم عليسك » مستأنف الرياسة 
خامل الذكر ؛ ليس أبوه خلیفة » ولا كان هو ولا آبوه مشهورين ینک برياسة » بل 
يتبع ويعاوأمره ؛ ول يكن قبل معروفا هو ولا أهله الأدنوان » وهذه صفة ادى 
الوعود به . 

ومعنى قوله : « ولا تيأسوا من مدبر» » أى وإذا مات هذا المبدى” وخلفه بنوه بعده» 
فاضطرب أمر أحدم فلا تيأسوا وتتشک‌کوا » وتقولوا : لعلنا أخطأنا فى اتباع هؤلاء ؛ 
فان الضطرب الأمر منا ستثبت” دعائمه » وتنتظ | آموره » و ذا زات إحدى رجایه ثبت 


— 6 سب 


الأخرى فثبتت الأول أيضا . و یروی : « فلا تطمنوا فى غين مقبل»» أى لا تحار برا أحدة 
بارلا این اس بابسا 

ثم ذكر عليه السلام أنهم کنجوم السماء » كلماخوى نحم طلع نجم » خوی ۲ 
مال ات 

ثم وعدم يقرب الفرج » فقال : إن تسكامل صنائع الله عندک» ورؤبة ما تأملونه 
أمر قد قرب وقته » وکانک به وقد حضر وكان + وهذا على نمط الواعید الإلهية بقيام 
الساعة ؛ فان الكتب امنزلة كلها صرحت بقر بها » وان کانت بعيدة عندناء لأن البعيد 


52 
۶ گے - 


فى معلوم الله قر یب وقد قال سبحانه : ( إنهم یرو له بمیدا وراه قريبا 4 ۱ 


)۱۰۰( 


مر وو ۹+۳ ا و . وم ۹ ص 5 د 22 
مد الأول قبل كل أرّل » والا خر ند كل آخر » وباولیشه وجّب 
مي .2 رم 5 زار ۰ گت مر و 
ان لا اول 0 باخ تار جب ان اخر 
+ ۰ 


ال : 

يقول : الباری تسالی موجود قبل کل" شىء » يشير العقسل إليه ویفرضه أول 
الوجودات ؛ وکذاك هو موجود بعد کل" شىء » يشير العقل إليه و یفرضه آخر ما يبق 
من جميع الوجودات ؛ فان البارئ سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولا قبل کل" ما یفرض 
ولا » و بالاعتبار الثانى یکون آخرا بعد کل ما يفرض آخرا . 

فأما قوله : « بأوليته وجب أن لا ول له . . . » » إلى آخر الكلام » فيمكن أن 
يفسر على وجهين : 

أحد ها أنه تعالى لما فرضناه أولا مطلقاء تبع هذا الفرض أن يكون قدعا أَزْليًا » وهو 
العنی بقوله : «وحب أن لا ول » و اعا تبعه ذلك » لأنه او | يكن أزليا لكان محدما 
فكان له حدث ؛ واحدث متقدم عی‌امحدث ؛ لكنا فرضناه أولا مطلقا » أى لا یتقدم 
عليه شىء » فیازم الحال والخلف . وهکذا القول فى آخریته »نا إذا فرضناه آخرا مطلقا ؛ 
تبع هذا الفرض أن یکون مستحیل العدم » وهو العنی بقوله : « وجب أن لا آخر 4 » » 


وإنما تبعه ذلك ؛ لأنه لوم یستحل عدمه لصح عدنه ؛ لک كل حیح 
ومکن فليفرض وقوعه » لأنه لا یلژم من فرض وقوعه محال مع فرضنا إياه محیحا 
وممكنا ؛ لكن فرض حقق عدمه محال » له لوعدم لما عدم بمد استمرار الوجودية إلا 
بضد » لكن الضد اعدم يبق بعد تحقق عدم الضد " العدوم لا ستحالة أن يعدمه » و یعدم 
معه فى وقت واحد ؛ لأنه لو کان وقت عدم الطاری" .هو وقت عدم الضد الطروء عليه »> 
لا متنمعدمالضد المطر وه عليه ؛ لأن حال عدمه الذى هو الأثر التحد د تکون الملة الموحبة 
للاثر معدومة » والعدوم يستحيل أن يكون مؤثرا ألبتة ؛ فثبت أن" الضد. الطاری" لابد 
أن يبق بعد عدم المطروء عليه ولو وقتا واحدا » لکن يقاؤه بعده ولو وقتا واحدا يناقض 
فرضنا کون الطروء عليه آخرا مطلقا » لأن الضد الطاری" قد بق بعده » فيازم من اللخلفه 
والحال مالزم فى المسألة الأولى . 

والتفسير الثانى : ألا تکون الغمائر الأر بعة راجعة إلى البازى سبحانه » بل يكون 
نها ضميران راجمین إلى غيره » ويكون تقدير الكلام بأوليّة الأول الذى فرضنا کون 
البارئ سابقا عليه ء علمنا أن الباری" لا أول له » و بآخرية الآخر الذى فرضنا أن البارى* 
متأخر عنه ؛ علمنا آن البازی لا آخر له » وما علمنا ذلك لانه لوكان سبحانه أولا لول 
الوجودات وله مع ذلك أول ازم التسلسل » وإثبات محد ئین ومحدثين إلى غير نهاية » 
وهذا محال . 

ولو كان سبحانه آآخرا لآخر الوجودات وله مع ذلك آخر ازم التسلسل » وإثبات 
آضداد تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهابة » وهذا أيضا محال . 
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کک 
ما له A‏ له اش مه مود ون ره hz EN‏ مگ 
زاشهد أن لا لله شهادة یوافی فما اسر الاعلان » وَالْقب اللسان ٠‏ , 


)¥= مج 4۷ 0 


۴ الاس لا رمد ' شقاق ¢ لا نتوی" عطياى 6 َل تراما 
الأشار دعر یی » فى لن صلب » و بر واه أن ای 
تبش بو عن الي الم صل الله عليه م ٤‏ واھ ما گذب الب وَلَاجَل 


3 2 
السامم . 
I e‏ ان رد سين ا ان م ل عر ب ٍ- 
لكأن أنظر إلى ضليل قد نمی" بالشام » وفص برايآتء فى ضواحیگوفان» 
کے منت ا ۳ 7 سم و 0 يا 0 و وق 
قاذا ففرت فاغرثه” » واشتلات کیت و تقلت فى الأرض وطاته » عضت الفتنة 


مم اهس سس 0 


أبناءها بانیاما بواجت ارب بأنواج ,وبا من الايا م کلوشبا ‏ رین الیل 


2 ۴ ۳۷ ۳ ۰ 
کدو با فاذا أت زر وف بتو ومترت ی برقت رارق 
عتدت رایات الفتن الخ ۽ وَأقبَانَ كالليل سر » والبتخر العم 0 
ا کے ا و lho a‏ رعو سوم او 2 0 
هذا وگ" تخرق الکوفة من قاصف ‏ وبر علم) من عاصف ! وَعَنْ قلیل تلت 
ر و 7 


رون ' بالقرون » ومد نام و مت * الَحْصُودٌ | 


¥ ¥ # 
این : 
فى الكلام محذوف » وتقديره : « لاجر منک شقاق على أن تکذوی » » والفعول 
فضلة وحذفهكثير ؛ نحو قوله تعالى : أله بط الرزق لمن باه 00 0 
ذف العائد إلى الوصول ؛ ومنپا قوله سبحانه :ع اليم من أ مر اش إلا من 
۳ رح “ أى مَنْ رحمهء ولابد من تقد تقد بر العائد إلى الوصول؛ وقد قرى” وله : ره 
آیدییم ‏ و (ماعلت ايده 04 مذف الفعول. ١‏ 
لا يرمك :لاحل وقيل : لا يكبتك ‏ وهومن الأقاظ اقرآية. 
(۱) فى مخطوطة الهج بعد هذه الكلمة « القرشى » (۲) سااطة من مخطوطة النهج . 


(۳) مخطوطة الهج : « ساقه » (4) سورة المنكيوت 1۲ . 
(0) سورة هود 4۳ (5) سورة بس ۳۵ 


6۵ لس 


ولا یستپوینک : أى لا یستهیش؟ ملک هامين . 
ولا تترامو! بالأبصارء أى لا بلحَظ بمضک بعضا ؛ فمل فعل السکر الکلذّب . 
ثم أقسم بلنی قلق الحبة » و برأ النسمة فلق الحبة من البر» أى شقها وأخرج ب 

الوّرق الأخضر » قال تعالى ± ( إن الله ال تب وَالتوى وس 

وبر أ النسمة ؛ أى خاق الإنسان » وهذا ال لايزال أمير * المؤمنين ” نقسم به » وهومن 
مبتکراته ومبتدعاته . 

والمبلغ والسامع هو نفسه عليه السلام » يقول : ما کذبت على الرسول تعدا » 
بولا جهلت ماقاله فأنقل عنه غلطا . 

والضليّل : الكثير الضلال » كالشريب والفسيق ونحوها . 

.وهذا كناية عن عبد الملك بن مروان » لأنْ هذه الصفات والأمارات فيه أتم- 
منپافی غيره » لأنه قام بالشام جن دع الی نفسه : وهو معنی نمیقه » وفنحخصت 
رایاته بالكوفة » تارة سيق شخص بنفسه إلى العراق وقتل مُصعبا وار لد رن 
الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيه وغیره » حتی اننهی الأمر إلى اج » وهو 
زمان اشتداد شكيمة عبد الاک وثقل وطأته » وحينئذ صَعّبٍ الأمر جِدًا » وتفاقت 
الفتن مع الموارج وعبد الرحمن بن الأشعث شعث » فلا كمل أمر” عبد اللك - وهو معنى « أينم 
زرعه » هلك » وعقدت رايات الفتن العضلة من بعده » کحروب أولاده مع الت 
وكحرو بهم مع زید بن على عليه السلام » وكاافتن الكائنة بالكوفة أيام بوسف بن عر 
وخالد القسری" وعر بن هبيرة وغيرم » وما جرى فيها من الم واستئصال الأموال» 
وذهاب النفوس 


(۱) سورة الأنعام ٩۰‏ 


— ۰ 


وقد قيل : إنه گی عن معاوية ومااحدث فى أيامه من الفتن » وما حدث بسده من 
فتنة يزيد وعبيد الله بن زياد » وواقعة الحسين عايه السلام » والأوّل أرجح » لا معاو 3 
فى أيام أمير الژمنین عليه السلام كان قد نع بالشام » ودعاهم إلى نفسه » e‏ بدل- 
على إنسان ينفق فيا بسداء ألا تراه یقول :لكآ نی أنظر إلى ضليل قد نمق بالشام !: 
4 6 
ثم نعود إلى تفسير الألقاظ والغريب . 
النعيق : صوت الراعى بغنمه » و فص .براياته تین ماله مفحص قطاة » أى 
يجثمها > انم جعلوا ضواحی الخكوفة منحصا وجنا لراياتهم 
وكوفان :۱ سم الكوفة »واالكوفة فى الأصل: اس الرملة الجراء و ما ميت الکو 
وضواحپا : Tie‏ عنها ؛ ا 
وفغرت فاغرته :.فتح فاه » وهذا من باب الاستهارة » أى إذا فتك فتح فاه وقتل + ك 
یفتح | الأسد فاه عند الافتراس والتأنيف لافتنة . 
والشّكيمة فى الأصل : حديدة مقر ضة فى اللجام فى فى الدابة ثم قالوا : فلان شدید* 
الشكيمة ؛ إذاكان شديد المراس شديد انفس عسر الانقیاد. 
وثقلت وطأته : عض جواره وظلمه . وكلوح الأيام + عبوسها ؛ والكدوح : الاثار 
من الجراحات .. 
والقروح : الزانجد التگذح » أى انش .. 
والراد من قوله:«من الأيام»» ثم قال :« ومن الیای» أن هذه الفتنة مستمرة الزمان 
که ؛ لأن الزمان ليس إلا هار والیل . 
أبع انيع : را وضع ؛ وهو ابيع ول اتح وال ؛ بل لج والتضيج ٩‏ 


د او سب 


و يجوز ينع آزرع بغير هز »یت ينوعا .» ول نسقط الياء فى: الضارع لأنها تقوّت بأختبا» 
وزرع یلیم ويانع ؛ مثل نضيج وناضح . وقدروی أيضا هذا الوضع محذف الممز . 

وقولهعليه السلام: «وقام على ینعه» الأحسن آن‌یکونه ینم »هاهنا جمع يان کصاحب 
وصحب »ذکر ذلك ابن كيسان ؛ و مجوز أن يكون أراد الضدر » أى وقام على صفه وحاله 
هی نضجه وإدرا که . 

وهذرت شقاشقه » قد خر" تفسيره فى الشفشقية و رقت وارقه : سیوفه ورماحه . 
وللعضلة : المسرة #لعلاج داء معضل . 

و خرق الكوفة : یقطعها . والقاصف :ار القوية كس كل ماتمر عليه وتقصفه. 

ثم وعد عليه السلام بظهوردولة أخرى » فقال :« وعن قلیل تلعف القرون بالقرون» 4 
وهذا كناية عن الدؤلة المباسية التى ظبرت على دولة بنى أمية . والقرون : الأجيال من 
الناس » واحدها قرن » بالفتح . 

و محصد القائم و اصود : كناية عن قتل الأمراء من بتی أمية فى المرب » 
ثم قتل المأسور ين منهم صَبْراً » فصداقام قتل اطاربةبه وح الحصيذ: القتل‌ضبرا ؛ ومکنا 
وقعت الال مع عبد الله بن على » وأبى العياس السفاح . 


)۱۰۱( 


ومى خر د علیہ المعو مم جری هذا الجرى 3 
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الأضل : 
رابت و ان ول خن اش اتب ورا الأذك» 
وا اق أبس مرف » ت ل 


سم و 2 


أقدميه مواضعاً » ولنفسه ل 

الب : 

هذا شرح حال يوم القيامة ؛ والنقاش : مصدر ناقش 4 أى استقعی فى الحساب. 4 
وفى الحديث : « من نوقش الحساب عذب » . 

وأجهم العرق : سال منهم حتى بلغ إلى موضم الفجام من الدابة ؛ وهو الم .. 

ورجفت بهم : تح ركت واضطربت » رجف رجف بالفم > والرتجفة :: الزازله 
والرجاف من أمماء البحر ؛ مى بذلك لاضطرابه . 

ثم وصف الزحام الشديد الذى يكون هناك » فقال : أحسن الناس حالا هناك من 
وَحد لقدميه موضماء و وجدمکانا بسعه . 
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الأضل : 


۳ 


سک اعدم ف أله قرأو نة ات گزرین ف اررض كن + نها 
رف تلع یط دش نش ین قفا ارج ولا جر 
ومیل اهب بالمرات ألأحر » راوع الأغبر ! 

۰ ۷ 


الشنرخ : 


قطع اليل :جم قمع ؛ وهو الظلمة» قال تمالى :۴ فأشر هلت بقلم ین 
الليل ا 

قوله : « لاتقوم لها قائمة » » أى لاتنبض رما فئة ناهضة » أولاتقوم اتلك الفتن 
قائمة من قوام اميل ؛ يعنى لاسبيل إلى قتال أهلها » ولايقوم ما قلمة قائمة أو بنيّة قائمة 
بل تتهدم . 

قوله : « ولا برد ها راية » ؛ أى لا تنهزم ولا تفر » لأنها إذا فرت فقد رت 
على آعقامپا . 

قوله : « مزمومة مرحولة » » أى تامّة الأدوا تكافلة الآلات » كالناقة التى علا 
رخلها وزمامها قد استعدّت لأن ت رکب . 

محفرها : یدفعپا . و يجهدها : تحمل علیها فى السّبْر فوقطاقتها ؛ جهدت دابتى ؛ بالفتح» 
و مجوز : أجهدت ؛ والراد أن أرباب تلك الفتن يحتهدون و يحدون فى إضرام نارها » رجلا 
وفرسانا » فارج ل كنى عنهم بالقائد » والفرسان کنی عنہم بارا کب . ۰ 

والکلب : الشدة من البرد وغيره > ومثله ا ؛ وقد كلبالشتاء ۰ وكلبالقحط 2 
وگلب السدو والکاب أيضا : الشر » دفعت عنك کلب فلات. » أى 
شرام وآذاه . 


(۱) سورة مود ۸۱ 


س ات 


وقوله : « قليل سم » أى همپم القتل لاالسلب »كا قال أبو نام . 
إن الأسود سود اتاب ها يوماللكرمبة فى السارب لالب ٩۳‏ 
ثم ذكر عليه السلام أن هؤلاء آرباب الفتن يجاهدم قوم أذلة هک قال الله تعالى: 
و عى الموامنین أعِرّة عل الک فرین 4 .» وذلك من صفات الؤمنين . 
ثم قال : م مجهولون عند أهل الأرض حولم قبل هذا الجهاد ؛ ول‌کنهم معروفون 
عند أهل السماء » وهذا إنذار بملحّمة. تجری فى آخر الزمان ؛ وقد أخبرالنى صلى الله عليه 
وآله بنحو ذلك » وقد فر هذا الفصل قوم” وقالوا إنه أشار به إلى اللاشکه انم مجهولون 
غی‌الارض»معروفون فى السماء واعتذرواعن لفظة« قوم» » فقالوا :موز أن یقال‌فی اللانکة 
قوم کا قيل فى امن قوم ؟ قال سبحانه : (٠‏ كلا قضی و إل قمهم منذر ین 4 ؛ 
إلا أن لفظ « أذلة عند التسكبرين » يبعد هذا التفسير. 
ثم أخبر بهلاك البصرة يميش من تتم الله لامج له ولآحس » الهج :الغبار» وكنى 
بهذا اليش عن جَذّب وطاعون يصيب أهلها حتى بيذم . والوت الأحمر » كناية عن 
لو باه والجوع . 
الأغبر : كناية عن المحل » وسمی الوت الأحر لشد7ه ؛ ومنه الحديث : كنا إذا اجر“ 
البأس اتقينا برسول الله ؛ ووصف الجوع بأنه أغبر » لأن الجائع بری الفا ق کان عليها 
غبرة وظلاما ؛ وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب انج ؛ وهو بمید» لأنْ جیش هکان 
ذا حس: ورهج » ولأنه أنذر البصرة بهذا الجبش عند حدوث تلك الفتن ؛ ألاثراه قال : 
« فويل لك یابصرة عند ذلك » و یکن قبل. خروج صاحب الزنم فتن شديدة على 
الصفات التى ذ كرها أمير للؤمنين عليه السلام . 


۷۱: ۱ دوانه‎ )١( 
of سورة المائدة‎ (۲) 
. ۲۹ سورة الأحقاف‎ )۳( 


(۱۰۲) 
أل * 


وص دم دم علہ البه زص: 


وهم مهل مر اه ام ۳ 9 حي ام م0 حي 2 
آنظروا إلى ألذنيا نظ ألداهدين فا ؛ الصّاد فين عنما ؛ فإنها واه ۱2 قلبل 
و مت و ى مودو وکس ے ك #م ص 
تزیل آشاوی السا کن ؛ رتفم المترف الآ ين ؛ لا برجم ما تولى منبا فأدير » 
07 م۳۹ 3 2 5-5 2-6 ear‏ 
ولا بدری ما هو ت منها فیفتظر 


سے ا 


کک ان وجل اا و ما | e‏ 


۰ ۹ه 2 7 ا ا 5 a‏ 7 باه 7 
را وه یوس و الا خرَة ليل م بزل »و : 
ص 6 م ۶ مس لك لھ سے ت“ ر 

معدود مُنقض ‏ وکل متوقم آت » وکل أت قريب دان . 


الي 

الصادفين عنهاء أى للمرضین .» وامأة صدوف. : التى تبرض وجهبا عليك 

و قليل : عن قليل » وما زاندة . 

والثاوى : للقم » وی يثوى ثواه وتيا » مثل مضى يمضى مضاء ومُطينًا ؛ وجو 
ثویت بالبصرة وثويت البصزة » وجاء « أثويت؛ المتكان » » لغة فى « ثويت » 
خال الأعشی : 


5 
هی وقصّر لله زود قَمَضَتْ وأخلف من قتلة مدا ٩۳‏ 
والمترف : الذى قد آنرفته النعمة » أى أَطفتّه ؛ يقول عليه السلام : لايعود على الناس. 
ماأدبر وتولى عنهم من آحواطمالاضية » کالشباب والقوة » ولا 3 حال الستقبل من صحة. 
أو مض » أو حياة أو موت لینتظر » و ينظر إلى هذا العنی قول الشاعر : 
ی السر لاالافی انتفمت به ولاحمات على ع من الباق 
ومشوب : مخاوط . شبته أشو به فهو مشوب ‏ وجاء « مشيب » فى قول الشاعر : 
* وماء قدور فى القصاع مشيب * 
فبناة على « شیب » لم یسم فاعله » وفى الثل : « هو يشوب ويروب » » يضرب لمن 
مخاط فى القول أو العمل . 
والجلد : الصلابة والقوة . والوهن: الضعف نفسه » وا عطف للتأ کید» كقولهتعالى:. 
لکل جَمَانا منک شرعة وناج 4 7" وقوله : ( لا يسنا فبا نصب ولا يسا 


11 ف 


ار 
ثم نى عن الاغترار بكثرة امخب من الدنیا » وعلل حسن هذا الهى » وقبح 
الاغترار ما نشاهده عیانا من قلة مایصحب مفارقیها منها . وقال الشاعر : 
فا ترود ما کات يجمه إلا حنوط غداة البین فى خرّق 
ویر نفحة أعواد شبين له وقل ذلك من زار لنطلق 
ثم جعل التفکر علة الاعتبار » وجمل الاعتبار علة الابصار ؛ وهذا حوّء » لك" 
الفكر وجب‌الاعاظ » والائعاظ يو جب‌الكشف » والشاهدة بالبصيرة التى نورها الاتماظ.. 


. » وروايته : « ومضى‎ » ٠٠١ دوانه‎ )١( 
4۸ سورة المائدة‎ )۲( 
Toe سورة فاطر‎ (۳ 


دا ۵۷ ۷ — 


ثم ذكر أن ماهو كائن وموجود من الدنيا سیصیر عن‌قلیل - أى بعد زمان قصير معدوما ». 
والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وحضور الوت . 

ثم قال : إن" الذى ه وكائن وموجود من الاخرة سیصیرعن قلیل - أى بعد زمان . 
قصير آیضا کا نه لم يزل ؛ والزمان التصير هاهنا هو حضور القيامة ؛ وهی و إن كانت تأنى . 
بعد زمان طويل » الا أن الیت لا بحس" بطوله » ولا فرزق بين ألف ألف سنة عنده إذا 
عاد حيا » و بين يوم واحد» لأن الشعور بالبطء فى الزمان مشروط با بالحركة » ویدل 
على ذلك حال الناتم . ثم قال : کل" معدود منقض » وهذا تنبيه بطريق الاستدلال النظری 
على آن ال نيا زائلة ومنصرفة ؛ وقد استدل المتكلمون بهذا على أن حركات الفلك يستحيل 
ألا يكون لها أول » فقالوا لأنيا داخلة نحت العدد » کل" معدود يستحيل أن يكون غير 
متنام » والكلام فى هذا مذ كور فى كتبنا العقلية . 

ثم ذكر أن کل مايتوقع لابد أن يأف » وکل“ ماسيأنى فهو قريب وكأنه قد أتى ؟: 
وهذا مثل قول فس بن ساعدة الإيادىة : مالي أرى الناس يذهبون ثم لا برجمون ! 
رَضوا بالمقام فأقامواء آم تركوا هناك فناموا ! أقسم فقس قسما فیالسماء عبرا » إن فى 
الأرض ليرا » سقف مرفوع » ومهاد موضوع » ونجوم تمور » و حار لاتفور . اسمعوا ها 
الناس وعوا ! من عاش مات » ومن مات فات » وكل ماهو آت آت . 


HR # 


س ره ٩‏ سب 


یل ؛ إن دعی إلى حرا أ آلذنیا عمل » وان دع حر تا الا خر كين ؛ 
و 


ن ما عمل له وا جب عليه ؛ کان ما وی في ساقط عَنْه 
+ ۷ ۰ 


قوله عليه السلام : « الا عرف قدره » » من الأمثال الشهورة عنه عليه السلام» 
وقد قال‌الناس بعده نی ذلك فأ كثروا » بحو قوم : إذا حهلت قدر نفسك فأنت لقدر غيرك 
أجل : ونحوقولم :من يعرف قدْرَ فسه » فالناس أعذرٌ منه إذا لم يعرفوه » وجو قول 
الشاعر ألى الطيب : . 

ومن جات قله قذره ‏ رأى غبره من مالا يرى 

ثم عبر عن هذا العنى بعبارة أخرى » فسارت مثلا أيضااء هی قوله : «ك بالرء 
جهلا ألا بعرف قدره » ؛ ومن السكلام الروی" عن أبى عبد له الصادق عليه السلام 
مرفوعا : « ماهلك امروٌ عرف قدزه 6 ؟ رواء أبو العباس المبرد عنه فى الکامل . 

قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السبلام : وما إخال” رجلا برفم نفسه فوق قدرها 
لا من خلل فى عقله . 

وروی صاحب ” الكامل ““ أيضا عن أبى جعفر الباقر عليه السلام » قال : 
الما حضرت الوفاةً على بن الحسين عليه السلام أبى ضمَنى إلى صدره » ثم قال :بان 
أوصيك با آوصانی به ایی بوم تل » وما ذكر لی آن أباه عليا عليهال_لامأوصاه به : يابنى> 
عليك بذل نفسك » فانه لا يسر آباك يذل نفسه حمر النعم . 


وکان يقال :من عرف قدره استراح . 


ا یه 


وفى الحديث الرفوع : مارفع امرژ نفسه في الدنیا درجة إلا حطه الله تمالى فى 
الاخرة درجات .. 

وکان يقال : من رضی" عن نفسه گازالساخعلون عليه . ثم کر عليه السلام أن من 
أبغض ابش إلى الله عبداً وكله الله إلى نفسه » أى لم مه عموته وألطافه : لعمه أنه 
لا بنج ذلك فيه » ونه لا ينجذب إلى نهر والطاعة .ولا شىء مافى تعريك دواعيه 
لها » فيكله الله حينئذ إلى نفسه . 

والجائر : العادل عن المت » ولا كان هذا الشقق” خابطا فما يعتقده ويذهب إليه 
مستندا إلى الجهل وفساد النظر جمله کالساثر بغير دليل . 

والحرث هاهنا :كل ما يفمل ليثمر فائّدة »فرش الدنيا كالتجارة والزراعة » وحرش. 
الآخرة فمل الطاعات واجتنابالقبحات والعاصی » وسعی حرا على جهة ا جازء شيا رث 
الأرض » وهو من الألفاظ القرا نية . ۱ 

وگل ارجل بكسر السين » يكل أى يتثاقل عن الأمور » فپ و کسلان » وقوم . 
گالی رای بالنتح وال . ۱ 

قال عليه السلام : حت ىكأن ماعمله من أموز الدنيا هو الواجب عليه » لحرصه وجدّه 
هون ا ای فتكي من روا افا عله و عي راع ا اوه 


وتفصيره فيه ۰ 


انانف 
وسا : 
9 52-7 کي و ۰ 3 ركه ° .ەم ھگ 
َلك رمان لا جو فيه إلا کل موامن نم إن شبد زیرف » وان عاب 


سس ات 


ا ی ها ی و 2٥ات‏ ورگ ون ماو عل ودام رك مه 
ا" يفتقذ ؛ أولئك مضا ببح الهدى وأعلام آلشری » لیسُوا بالمسا يبح ولا المداييم 


ريرم ها ے 6 جر ٤ے‏ لمكم کر ا 
یش رلك منت أ له لم أ واب تتم وكشن عنم ضراء نقمته . 


ی 


تس ؛ عیأق عل رمان یکنا فيه الاتلام + گا یک 


لاسا 


فال اد ری سم انق تعالى : ۱ 

۰ لو ۳ هو ل لها ا رفاك‎ e و‎ ۳ af 

آما قوله علي کلام : « کل ممن نومَة » فإنما آراد به انلامل الد كر ألقليل 
ال » والساییح : جم مساح ؛ وهو الذى بسیح بين الناس بالفساد وال » 
لدي ب > وهو الذى إذا تسم لغيره بفاحشة أذاعها » وتو بها . 


والب : جمع بذورء وهو ألَذِى یکت سه سقبه و یلفو منطقة” . 


۶ ۶ 
شبد : حضر » وكنات الإناء » أى قابته وكببته . وقال ان رای :جوز ا كفأته 
آیضا ‏ والبذر : جمع بور مثل صَبُور وب ؛ وهو الذى يذيم الأسرار ؛ وليس كا قال 
الرضى” رجه الله تعالى » فقد يكون الانسان بڈورا وان لم یکت سفهه وم ياغ منطقه ؛ بأن 
يكون عانة مذياعا من غير سقه ولا لغو. والضرتاء: الشدّة » ومثلها البأساء ؛ وها اسمان مؤتئان 
من غير تذ كير» وأجاز الفراء أن مجمع على آضر وأبؤس »كا تجمع النماء على نم . 


عله 6د علد 





۳۰ سورة المؤمنين‎ )١( 


— ٩٩٩ سب‎ 


واعل أله قد جاء فى التواضع وعضم النفس شىء كشير ؛ ومن ذلك الحديث الرفوع: 
« من . تواضع لله رفعه الله » ومن تکار على الله وضعه » . ۱ 

ويقال : إن الله تعالى قال لموسى : إنما كلتك لت فى أخلاقك خلقا أحبه 
الله » وهو التواضع . 

ورأى مد بن واسم ابنه يمثى أنلبيّلاء » فناداه فقال : ويلك ! أتمثى هذه الشية » 
وأبوك أبوك » وأمك أمك ! أما أمك فأمة » ابتعتها بمائتى درم ؛ وأما أبوك فلا کر ال 
فى الناس مثله . 

ومثل قوله عايه السلام :2 کل" مؤمن نوّمة ان شهد ل يعرف وإن غاب ل یفتقد» » 
قول” رسول الله صلی الله عليه وآله : « رب آشعت أغبر ذى طثر بن لا یو به له وأقم 
على الله لأر" قسمه » . 

وقال عر لابته عبد اللّه: الس ارفعة بالتواضع والشرف بالدين » والعفو من الله بالعفو 
عن الناس » وإياك وانمیلاء فتضع من نفسك » ولا تحقرن أحداً فإنك لا تدرى لمل" 
من تزدر به عيناك أقرب إلى الله وسيلة منك . 

وقال الأحنف : يبت لمن جرى فى ری البول صرتين» من فر'جين» كيف يتكبّر ! 

وقد جاء فى كلام رسول الله صلی الله عايه وآله ما يناس ب كلام أمير المؤمنين ءايه 
السلام هذا : « إن الله حب الأخفياء الأتقياء الأبرياء » الذين إذا غابوا لم يفتقدوا » و ذا 
حضروالم يعرفوا » قاوبهم مصابيح الهدى ؛ مخرجون من کل" غبراء مُظامة» . 

4 4 + 

وأما إفشاء السر وإذاعته » فقد ورد فيه أيضا ما يكثر» ولو ( برد فيه إلا قوله سبحانه : 

(ولا تطح كل حلاف مين . از متا بتیيم 4 لکن . 


(۱) سورة القلم ۱۰ 6 ۱۱ 


هس 1۲۲ 


وفى الحديث الرفوع : « مَنْ | کل بأخيه أ كلة آطسه الله مثلها من نار جهنم > 
یل فى تفسيره : هو أن یس بأخيه ويجر” نقما بسعايته : 

اند : ستزما عاينث: أحسن” من إشاعة ما ظننت ٠.‏ 

عبد الرحمن بن عوف : من سعم بفاحشة فأفشاها فپ وكالذى أتاها.. 

قال رجل لممروبن عبيد : إن عليا الأسوارىة ل يزل مذ اليوم یذ گرلك بسوء 
ويقول : الضال . فقال عرو : با هبذا» مارعيت حى مجالسة الرجل حين تقلت إلين با 
حديثه » ولا وفیتی حقی حين آبلنتی عن أخى ما أ كرهه | اعل آن الوت يممنا » والبعث 
مشر اء واقیاة تب ؟ رشب یا 

وکان يقال : من إليك نم عليك . 

واوا فى السعاة : يكفيك أن الصدق مود إلا منهم ؛ وان آصدقهم أخبتهم . 

وشى واش رجل إلى الإسكندر » فقال له : أنحبة أن آقبل منك ما قلت فيه > 
أن نان ما قال فيك ؟ قال : لا ؛ قال : فكفة عن الشر” يكف عنك . 

قال رجل لفیلسوف : عابك فلات بكذاء قال : لقيتنى لتحيّنك مالم يلقى 
به يانه . 

عاب مصعب بن الز بير الأحنف عن شىء بلغه عنه » فأنكره » فقال : أخبرنى بذلك . 
الثقة » فقال “كلا أيها الأمير» إن الثقة لا يي . ! 

عرض بعض' عمال الفضل بن سهل عليه رقعة ساع فى طى” كتاب كتبه إليه » فوقع. 
الفضل : قبول السعابة شر" من السعاية ؛ لأن السعاية دلالة » والقبول إجازه » وليس من. 
دل“ على قبيح كن أجازه ول به » فاطراد هذا السا عن عملك » واقصه عن بابك » 
فانه لوم یکن ف سمایته كاذيا لكان فى ا » إذلم يَرْعَ اطرمة » ولم يستر 
العورة » والسلام . 


۱۱۳ 
صالح بن عبد القدوس 
من 2 رك تعن أخر فبو انشام » لامن سک 
ذاك شىء | اجك به اما الوم على من أعلمك 
كيف ل ينصرك إنكان أخا ذا حفاظر عند من قد ظلمك! 
0 1 
طر يح بن إماعيل الق . : 
إن يعلمُوا امير مخفوه وان عموا ‏ شرًا آذاعوا » وان لم يعوا گذبوا 
ومعنی وا :و إن غاب لم ينتقد » » آی لا يقال : ماصنع فلان» ولاأن 
هو ؟ أى هو خامل لا مرف . 
وقوله : « أولئك یفتح الله مهم أنواب الرحمة » ويكشف بهمضراء النقمة » ؛ وروی : 
ا | بکون 
۱ م فک عليه السلام أنه سیأنی على الناسن زمان” تنقلب فيه .الأمور الدينية إلى 
ل ونقائضها » وقد شبدنا ذلك عیانا . 
ثم أخير عايهالسلام أن ان لا يور على العباد » لأنه تعالى اين ولا یف ولكنه 
يبتلى عباده أى تمرم ¢ ثم تلا قوله ما : ان فى ذلك لات وَِنْ كنا 
لین 4 » والراد أنه تمالى » إذا فد الناس لا یاجنهم إلى الصلاح ؛ لكن يتركهم 
واختیارم امتحانا هم »من أحسن اسب »ومن تاه عوقب ! 


(۱) ساقعة من ب (۲) ب : « عال ». 
(۳) سورة الومنون ۳۰ 
۱ (۸-هج ۷) 


)۱۰۳( 


و ص سا ص و 


> ےو ل و۱ 
آما بعد ؛ فان أله سبحانه ونما بعت مدا صل الله عليه » ولیس 


درن مره ١‏ وه و مسر 


- عايه ۶ حدق يلحفه غاب ¢ 
و یرآ م تتم ستتازت 00 ۱ و ت اني . 


قال ری رم الم تمالی : 
وقد تقدم محتار هذه الحدابة - إلا أن وحدتها ف هذه الروابه على خحلاف مأ سبق من 
زيادة ونقصان ؛ فأوجبت الخال إثباتها ثانية . 
# ۶ ¥ 


البح : 


لائ ل أن يقول : أل يكن فى العرب نى قبل مد ؛ وهو خالد بن ۲۳ سنان العبسى ؟ 
وأیضا فقد کان فبا هود وصالم وشعيب . 


(۱) موغاله بن سنان بن غيث المبسى »ذکره ه الرسول عليه السلام ؟ وقال : « ذلك نى أساعه قومه». 
وانظر آخباره فى مروج الذهب ۱ : ۱ ( طبم آوربا ) . 


ج -- 


ونجيب هذا القائل بأن” ماده عليه السلام أنه لم يكن فى زمان مد صلى الله عليه وآ له 
وما قار به من ادّعى النبوة » فأما هود وصالم وشعيب ؟ فكانوا فى در قديم جدا ؛ وأما 
خالد بن سنان فل يكن يقرأ كتا » ولا یذعی شر يعة نا كانت نبوتة مشابهة لنبوة جماعة 
من أنبياء بنى إسسرائيل الذين لم يكن لم كتب ولا شرائع ؛ وإنما ينهون عن الشرك » 
و یرون 95 بالتوحيد . 

ومنجاتهم : مجانهم > بجوت من كذا ناه » ممدود » وجا مقصور » ومنجاة على 
« مفعلة » » ومنه قولم : « الصدق منجاة » . 

قوله عليه السلام : « ویبادر بهم الساعة » »كأ هكان مخاف أن تسبقه القيامة؛ فهو 
يبادرها مهدايتهم وإرشادهم قبل أن تقوم ؛ وم على ضلالم . 

والحسير : اعيا » حر البعير بالفتح » بحسر بالكسر حسورا » واستحسر مثله » 
وحسرته أناء بتعدی ولا فذق 4 ترا بوجي و جوز أحسرته » بالهمزة ومع 
حَسْرَى » مثل قتيل وق » ومنه حَسّر البصر» أ یکل محسر» قال تعالی : ( یناب 
إليك البصر خاستا وهی حسیر 4 ۳ . وهذا الكلام” من باب الاستعارة وامحاز » يقول 
عليه السلام :كان النبی" صل اله عليه واله طراصه على الإسلام وإشفاقه على اللمين » 
ورأفته بهم» بلاحظ حال من تزازل اعتقاده » أو عرضت له شبهة » أو حدث عنده ريب ¿ 
ولا بزال بوضح له و برشده حتی يزيل ماخامر سره من وساوس الشیطان » ويلحقه 
بالخلصين من المؤمنين » ول يكن ليقصّر فى مراعاة أحد من المكلفين فى هذا العنى إلا من 
كان يمل أنه لاخير فيه أصلا » لعناده وإصراره على ''باطل » ومكابرنه للحق . 

ومعنى قوله : «حتى بلحقه غايته » » حتى بوصله إلى الغابة التى هى الغرض بالتكليف؟ 
يعنى اعتقاد الح وسكون النفس إلى الإسلام ؛ وهو أيضا معنى قوله : « وبوأمم ملتهم ». 


(۱) ساقطة من ب 
(۲) سورة اللاك 4 


۱۱ ات 

ومعنی قوله : « فاستدارت رحام » » نت آمرم »لأن الحا | نما تدور إذا تكاملت 
أدواتها وآلانها كلها ؛ وهو آیضا معنى قوله : « وأستقامت قناتهم » ؛ وکل هذا من 
باب الاستعارة . 

ثم أقسم أنه عليه السلام كان من ساقتها ظ سا : جمع سائق ؛كقادة جع قائد » 
وحاکة جم حائك ؛ وهذا الضمير الؤنث يزجع إلى غير مذكور لنظا ء والراد الجاهلية »كأ نه 
جعَلها مثل كتببة مصادمة لكتيبة الإسلام ؛ وجعل نفسه من الاملین عليها بسيفه ؛ حتى 
فرت وأدبرت » واتبعها يسوقها سوا ؛ وهی مولية بين يديه . 

حتى أدبرت محذافيرها م أىكلها عن آخرها . 

ثم أفى بضمير آخر إلى غير مذ كور لفظا » وهو قوله : « واستوسقت فى قيادها» » يمنى 
اللة الإسلامية أو الدعوة » أو مايحرى هذا الجرى . واستوسقت : اجتمعت ؛ يقول لا ولت . 
تلك الدعوة الجاهلية استوسقت هذه فى قيادها كا نستوسق الإبل المقودة إلى أعطانها . 
ومجوز أن بمود هذا الضمير الثانى إلى المذ كور الأول وهو الجاهلية » أى ولت ذافیرها 
واجتمع ت كلها نحت ذل القادة . 

ثم قم أنه ماضف يومئذ ولا وهن ولا جین ولا خان ؛ ولییقرن الباطل الآن حت 
مخرج الح من خاصرته ؛ كأنه جعل الباط لکالشیء المشتمل على الحق غالبا عليه » 
ومحيطا به » فإذا بقر ظهر الحق الكامن “فيه » وقد تقدم متا شرح ذلك . 


(۱) ب : «الكائن ٠‏ . 


۱۰6(۰) 
الأضل : 


وس طط د علي المعرم : 


أ OR‏ ر a‏ 0 2 0 2 3 2 1 
حتی بست له مدا صل أنه علیه شبيدًا و ب بشیرا ونذیرا» خير البرية طفلا » 


۶ ه ‏ مس ۵ ۰ 


نحي کهلا؛ وأطهر الطهر ين شيمه » واحود المستمطر بن د دة فا أحلوالت 
لک نز م ولاتسكم'ء من رصاع أخلافها » الا من بعده » صَادفتمُوم 


الا خطامهاً » قفا وضنب) ؛ قد صَارَ عدار ا 
رت ا شور وکا مه 
وعلالبا ا وصادفتنوها وش خألا مدودا | إلى اجل معدود 


فا مد اكه هم وو رس 
وا ۶ کک تَاغرَة» ویک فا ميسوطة ؛ وَأيدى الاد ة 2: 


دوشگ لهم مله و 9 


ها م ام وات e‏ ع س ۱ 

الا ون یگل دم ثرا وگن حو لا و إن شنز في ومان کاک في 

و 92 رر لوهک یاه هرن وار و ا رام و 5 

حق نفسه » وعو الله الذى لابمحره مَنْ طلب ؛ ولایفوته من هرب فافیم باه 
2 سيم م ص موم ۰5 سس 7 ر. ات a‏ 
يابنى | مية ما قليل لتعر فنها فیا یری غير » وی دار عدو 


۴ ۶ 


معنى کون‌النی‌صی اله‌لیهوا له شهیداه أنه بشپدعلی الأمةبما فعلته من طاعةوعصيان . 
أ كرمها » ورجل نجيب ؛ أى کر بين النجابة » والنجبة مثل الم ؛ 


(۱) مخطوطة اللهج : « لذاتها » . 
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ويقال هو نْب القوم ؛ أىالنجيب منهم » وآنجب رجل» أى ولد ولدا تجيبا »وامرأة منجبة 
ومنجاب » تلد التجباء » ونسوة مناجیب . 

والشيمة : الل . والدممة : مطر يدوم . والستمطرون : الستجدون والسماحون . 
واحلولت : حلت » وقد عد اه" هید بن ور ف قو 1 

لا اہی عامان بد انتصاله عن‌ال ر رع» واحاوی دمائا برودها 6 

ول يحىء « افعزعل »متعدیا إلا هذا ارف وحرف آخر » وهو اعرور بت الفرس . 
وهو التضاع » بنتح الراء : رضم الصب مه » بكسر الضاد يرضمها رضاعا » مثل مع يسم 
ماعا ؛ وأهل جد يقولون : رضم بالفتح برضع بالكسر » مثل ضرّب بضرب ضربا . 
وقال الأسممى : أخبرنى عيسى بن مر أنه سم المرب تنشد هذا ابیت : : 

دموا لد وم يرضعُونها أفاويق حتی مايدر ها تمل 9" 

بكسر الضاد . والأخلاف للناقة » ممنزلة الأطباء للكلبة » واحدها خلف بالکسر » 
ا حلمة ضرع . وانلطام : ژمام الناقة » خطمت البعير زمته » وناقة مخطومة » 
ونوق مخطمة . 

والوضين لاهودج ؛ عمزله البطآن تب » والتصدير لارخل » والحزام للسراج ؛ وهو 
سيور تنج مضاعفة بعضها على بعض » یشد بها الموادج منه إلى بطن البعير »ومع واضن. 

والخضود : الذىخضد شوكه » أى قطم . 

وشاغرة : خالية » شةر السکان » أى خلا » وبلدة "۴ شاغرة . إذا لم تمتنع من 
غارة أحد . والثاثر.: طالب الثأر » لا یبتی على شىء حتى يدرك ثأره . 
(۱) ديوانه ۷۰۳ 
(۲) احلولی : استحلی واستمراً » والدماث : جم دمث ؛ وهو السهل الاين الكثير اللبات من الأرض» 
وبرودها : يتما للرعی . 5 


(۲) اسان ٩‏ : 84 » ونسبه إلى ابن هام الاولى . 
)٤(‏ ساقطة من ب 
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يقول عليه السلام مخاطبا لمن فى عصره من بقایا الصحابة ولفيرم من التابمين » الذين 
لم يدركوا عمثر رسول الله مل اذ عا وا إن ان مف عم وهو أ كرم الناس 
شیمةء وأندام يداءوخيرم طفلاه یم كولاه فصانه الله تعالى فى أيام حياته عن أنيفتح 
عايه نیو کرمه عن ذلك فل تتح علیک البلاد » ولا درّت علیک الأموال ؛ ولا آقبات 
الدنيا نحوم ؟ ومادالت الدولة لک إلا بعده » فسکتم من أ "كلها والقتع بها بها »کا يتمكن 
الحالب من احتلاب الناقة فيحابها » وحلت لاتا لک » واستطيج العدشة » ووجدتموها 
E‏ : 
ys‏ 
کا تستصعب الناقة على را کہا إذا کا نت جائلة االخطام ؛ لیس زمامها بممكن را كا من 
شه » قلقة الوضین ‏ لا * بثبت هودجها نحت الرا کب » حرامها سهل التناول على من 
يريده » كالسّدْر الذى خضد عنه شوکه » فصار ناعما أملس ؛ وحلاها غير موجود لغلبة 
ارام عليه ؛ وکونه صار مغمورا مستهلكا بالنسبة إليه ؛ وهذا إشارة إلى ما کان يقوله 
داعا من استبداد اطلفاء قبله دونه بالأس » وأنهكان الأولى والأحقّ . 

چ + ¥ 

فإن قات : إذا كانت الدنیا قلقة اوضین » جائلة انلطام » فهى صعبة الركوب ؛ وهذا 
ضد قوله : « حرامها بمنزلة السدر الخضود »ب لأنه من الأمثال الضرو بة السپولة ! 

قلت : وی كلامه أن" الدنیا جحت به عليه السلام » فألقته عن ظهرها بعد أن كان 
راکب لها أ وکالر اکب لها لاستحقاقه رکو بها » وأنها صارت بده كالناقة التى 58 
زمامها » أو أجالته فلا يتمكن را کنها من قبضه » واسترخی وضینها لشدّة ماکان صدر 
عنها مر ۰ رن النفار والتقحم ی أذرّت زا كنبا ٤‏ فصارت على حال لا يركيها الا من هو 
موصوف ب ركوب غير طبیعی » لاھ رکب ما لا ینبفی آن پرکب ؛ فالذین ولو آمرها ولوه 


س ۱۰ سب 


على غير الوجه »كا أن راکب هذه الناقة يركبها على غير الوجه ؟ وذا لم يقل : « قصار 
حرامها عنزلة السدر الخضود » بل قال « عند أقوام » » فص . 

وهذا الكلام كله حول عند أسحابنا عيام م كون التقدمین تر كوا الأفضل > 
کا قدمناه فى أول الكتاب . 

ثم ذكر عليه السلام آن الدنيا فانية » وأنها ظل مدود إلى أجل معدود . ثم ذ کر 
أن الأرض مزا ء السكان فیها صورة خالية من معنى »كا قال الشاعر : 

ما کر الاس ءلابل با الله مر ای ۸ اف نت ٩‏ 

إئی لت عقن ثم أنمنبا عل كثيرء ولکن لا آری أحدًا 
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ثم أعاد انشکوی والتألم فقال : أيديفى ادا مبسوطة » وأيدى مستحق الرتباسة 
وستوجی الأمس مكفوفة » وسیوفک مسلطة على أهل البيت الذين هم القادة والرؤساء » 
وسيوفهم مقبوضة عن ؛ وكأنه كان يرصن إلى ما سیقع من قتل الحسين عليه السلام 
وأهله » وكأنه بشاهد ذلك عيانا » و مخطب عليه ویتسکلم على الحاطر الذى ستح له 
والأمر الذ ىكان أخبر به ثم قال : إن لكل دمر ثائرا يطلب القوّد » والثائر بدمائنا 
ليس إلا الله وحده » الذى لا بمحره مطلوب » ولا يفوته هارب . 

ومعنى قوله عايه السلام : « کالما ک فى حق نفسه » ؛ أنه تعالى لا يقصر فى طلب 
دمائنا کالما ک الذى نحم لنفسه ؛ فیسکون هو القاضى وهو الخص ؛ فإنه إذا كان كذلك 
يكون مبالقاً جدا فى استيفاء حقوقه . 

ثم أقسم وخاطب بنى أمية » وصرح بذ کرم نهم لیعرفن الانيا عن قلیل فى آیدی 
غرم وفى دورهم » وأن" لك سینمزعه منهم أعداؤم ؛ ووقع الأمر بموجب إخباره عليه 

(۱) البيتان لدعبل » المقد لابن عبد ربه ۲ : ۲۹۵ 


السلام » فان .الأمر بق فى آیدی بنى أمية قريبا من تسعين سنة ؛ ثم عاد إلى البيت- 
اطاشیی واتقم اله تعالى متهم على أيدى آشد الناس عداوة للم : 
[ هز عة مروان بن عمد فى موقمة الزاب » ثم مقتله بعد ذلك ] 

سار عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس فى مم عم للقاء مراوان بن حند. 
ابن مروان » وهو آآخر خلفاء الأمويين » فالتقيا بالزّاب ”“ من أرض الموصل » ومر وان. 
فى جموععظيمة وأعداد کثررة » فهزم مر'وان » واستولىعبد الله بن على" علیعسکره » وقتل. 
من أصحابه خلقا۳" عظما » وف مر'وان هار با حتى أنى الشام وعبد الله يتبعه » فصار إلى. 
مصر » فاتّبعه عبد الله يجنوده » فقتله ببوصير الأثعونين من صعيد مصر » وقتل خواصه. 
و بطانتهكلها » وقد كان عبد الله قتل من بنی أمية على نهر ألى فطرس من بلاد. 
فلسطين قر يبا من مانین رجلا » قتلهم مثلة © واحتذی أخوه داود بن عل“ بالحمجاز 
فمله » فقتل منهم قر یا من هذه العدّة بأنواع المثل . ۰ 

وكان مع مروان حين قتل ابناه عبد الله وعبيد الله وكانا ولتى عبده - فر فى. 
خواصّهنا إلى اسان من صميد مصرثم صارا إلى بلاد النوبة ونام جه نديد وض 
عظم » فبلك عبد الله بن مروان فى جماعة من کان معه قتلا وعطشا وضرءًا » وشاهد من. 
بق" منهم أنواع الشدائد وضروب المكاره » ووقع عبيد لله فى عدّة مر“ تجامعه فى أرض. 
اليه ۲۳ وقطموا البحر إلى ساحل جُد 2 » وتتقل فيمن تجا معه من أهله ومواليه فى البلاد. 
مستقرين راضين أن بمیشوا ُوقة بعد أ نكانوا ماوكا » فظفر بعبد الله أيام السفاح » خيس 
٠‏ (۱) هو الزاب الأعلى ؟ بين للوصل ولربل . 

(۲) ب : « قلا » تصحف . 
(۳) فطرس » ضبطه صاحب مراصد الاطلاع بضم الفاء وسکون الطاء وضم الراء وسين مبملة ؟ وقال :. 

موضم قرب الرملة من أرض فطاين . 


(4) يقال : مث فلان بالقتيل مثلة ومثلا » أى جدعه وظپرت آثار فءله عليه : 
(۵) انظر تارغ الطبرى ۳ : ١458‏ ( طبع آوربا) 3 


ست ۱۲۲ — 


شر بزل فى السجن بقية أيام السفاح » وأيام التصور » وأيام الهدی" » وأيام امادی و بمض 
أيام ارشید » واخرجه الرشيد وهو شيخ ضرير » فسأله عن خبره » فقال : يا أميرَ الؤمنين » 
حبست غلاما بصيراء وأخر جت شيا ضر برا ! فقيل إنه هلك فى أيام الرشيد » وفيل : 
عاش إلى أن أدرك خلافة الأمين . ۱ 
نا 

شېد وم الراب مع سر'وان فى إحدى اروایتین إبراهيم بن اوليد بن عبد الاك 
الخلوع » انى علب له بالملافة بعد أخيه .يزيد بن الوليد بن عبد لك فقتل فیمن" تل . 
.وفى الرواية الثانية إن إبراهي قتله مر وان الجار قبل ذلك . 

¥ د 

لما انبم مرئوان بوم از اب مضی نحو الوصل » فنعه أهلها مرت الدخول ؛ فأنی 
حَران » وكانت داره ومقامه » وكان أهل حران حين أزيل لعن أمير الؤمنين عن انار 
فى أيام الع امتنعوا من إزالته » وقالوا: لا صلاة إلا بلعن أبى تراب ! فاتبعه عبد الله بن على 
مجنوده » فلما شارفه خرج مروان عن حرّان هار با بين يديه وعبر الفرات » ونزل عبد الله 
ابن على على ران » فهدم قعمر مروان بها » وكان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف 
درم » واحتوى على خرائن مر'وان وأمواله » فسار مر'وان بأهله وعتر ته من بنى أمية 
وخواصه » حتی تزل بنهر أبى فطرس : وسار عبد الله بن عل“ حتى تزل دمشق » اصرها 
وعلیها من قبل مرئوان الوليد بن معاوبة بن عبد الملك بن مروان فى مسين ألنب مقاتل » 
فألق الله تعالى يينهم العصبية فى فصل نزار على الين » وفطّل امن على نزار » ففتل الوليد 
- وقيل بل كتل فى حرب عبد الله بن على - وملك عبد الله دمشق» فأنى يزيد 
ابن معاوية بن عبد املك بن مروان وعبد الجبار بن يزيد من عبد اللاك بن مروان » ماما 
.مأسور ين إلى أبى المباس السفاح » فقتلهما وصایهما بالميرة » وقتل عبد الله بن على“ بدمشق 
خاقا كثيرا من ساب مر'وان وموالى بنى أمية وأتباعهم » ونزل عبد الله على نهر 


۱۲۳ — 


ألى فطرس » فقتل من بنى أمية هناك بضعا وثمانين رجلا » وذلك فى ى القعدة من سنه 
ثنتين وثلاثين ومائة . 
و ا 
EG (‏ عبد الله بن عمرو الب“ » وکان 
آموی" الرأى : 
تقول انا تا رات نشوزى عن الضجع الم ° 
وقلة نمی على مضحبی 0 07 و 


سے هه 


لفقد الأحبّة إذ تل يبا من الث امس" 3 


رمتباً المنون بلا نگل ولا طائشات ولا ۳ 
انما التتفات این اس سو 
۹ ۱ ۶ 6 


و «la.‏ ۰ 
فر بنواحى البلاد ملق بارض وم رامس 


و أصيب وائوابه من ألمب والعار | تدس 
س م : | - 2م ,)د 
واخر* قدرس فى ۳ واخر" طار فم حسس ١‏ 
5 ۰2 ث رد 2 58 
أفاض الدامم لى کدی و يكثوة | رس 5 
رده > ره ۸0 
وَفتلى كار وبال ن من يژب خير 4 
۱ الأغالى € © ۰ 4( طبعة الدار ( 0 ورواه : لم الصو الأنفس » 
(۲) لا تباسی : لا محزى . 9 ف الأصل « البلس » وأثبت رواية الأغاني 
(4) الأغاتى : « و يرسس » » والرس والرمس : الدفن 
(ه) الأغانى : « تولا» . SN‏ 


(۷) کدی :'موضم بالطائف » وكثوة : موضم بعينه . 
(۸) وج : اسم واد بالضاف 


اد ۱۳6 — 


MM و وس 5 مم‎ oN. 
وبالزابيين تفوس“ ثوت وقتلى بر أبى فطر رر‎ 


0 


آوك قومى أناخت بهم لواب من زمن متس 
إذا ركبوا زینو الوكين وإن جلسوا زين ال © 
وان عن HE‏ ! یم أبوك » وأؤحش فى الأسٍ 
فذاك الذى غالی فاعلبی ولاتألى بای" متس 
0 أضرعونى لريب ازمان. وم ألصقوا اد لطس © 
جع # 
[ أنفة عبدالله بن مسامة بن عبد النك] 
وروی أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب الأغانى » قال : نظر عبدالله بن على“ قى الراب 
إلى فتى عليه أببَة الشرف » وهو يحارب مستقتلاً "۴ » فناداه : يافتى » لك الأمان > 
ول و کنت. مر'وان بن تمد ! قال: إلا أ كنه فلست بدونه : فقال :ولك الأمان »ول وکنت" 
من کنت ! فأطرق 6 ثم أنشد : 
دل الياة وکر للات وگلا ار طماما ويلا © 
وا + یکی" 22 لاه “ا أل الوت ا جیلا 
م ال حتى قعل » فإذا هو ابن مسلمة ن عبد للك "© 
(۱) الزابيان : تثنيته زاب » وهو الزاب الأعلى والزاب الأسفل ؟ وريد به الأعلى ؟ وبه كانت الموقعة 
(۲) الأغانى : « الزين فى لجس > . (۳) رواية الأغانى : 
م آضرعونی ریب الزمآن وم ألصقوا ار بامىس 


(4) الأغاق : « مستنقلا » ؛ وهو الخارج من الصف التقدم على أصحابه . 
(ه) الأغانى : « أذل الحياة » . (7) إحدى روايق الأغانى : 


ك5 كر انم 
* وکلا آری لك شرا وبيلا > 
(۷) الأغانى 4 : ۰۳۸۳ ۳۵6 ( طبعة الدار ) . 


دس ۱۳6 


[ ما قيل من الشمر فى التحریض على قتل بنى أمية | 
وروی أبو الفرج آیضا » عن مد بن خلف بن وكيع » قال : دخل سّديف مولى آل 
أبى ”“ هب على أبى العباس باطير » وأبو العباس جالس على سريره » وبنو هاشم دونه 
على السكراسى” وبنو أمية حوله على وسائد قد ثنيت لم » وكانوا فى أيام دوثتهم مجلسونهم 
واطليفة 7" منهم على الأسرّة » و مجلس نو هاشم على الكراسى” » فدخل الحاجب » 
ختال : مر الژمنین » بالباب رجل حجازئ أسود راكب على تجیب ملم » يستأؤن 
ولامخبر باسمه » و محلف لا بحسر اللثام عن وجهه حتى بری أمير المؤمنين ! فقال : هذا 
سَديف مولانا » أدخله ؛ فدخل فلا نظر إلى أبى العباس وبنو أمية حوله عم اللثام عن 
وجهه ثم أنشد : 
أصبح الاك ثابت الاساس__ بالهالیل من بی العباس © 
بالسّدور القذبیت قدي والبحور التهاتم اراس 
امام طبري من الد م ويارأس متتبی کل" راس 
أنت مهدئُ هاشمر وقناها (*) 1 أناس رط اا 1 
لا تين عبد شمن عثاراً وافطتن كل رل وغراس 
(۱) نی ون الب > . 
(۲) الأغاتى : « واثلفاه » . ' 
(۳) قال فى الكامل : الآساس : جع .أسن ؟ وتقديرها « فمل » ( يضم العين وسكون اللام ) » 


ا اام . والبهاول : الضحاك . وقال المرصنى : الأجود 


(4) الأغائى : د نانك : 
() الأغانى : « بعد لياس » . 


ست ۱۲۷ — 


آزوها یت" آزطا الله بدار اللوات. والإتعاس 


آقصیم أنه اطابنة واخیم 
واد رن مصرع الحسين وزيد 
وتیل الذى مان أمسى 
فقت سادق وا وان 


نم کلب اراش مولاك شبّل" 


e 
منك بالسّيف شأفة الأزجاس‎ 
وفتیلا يجانب المإرّاس‎ 
99 ثاوياً بين غر'بق تس‎ 
8 و ب تمارقي‎ 
و جا من حبائل الإفلاس.‎ 


۰ سے سے 


قال : فتغيّر لون أبى العباس » وأخذه رم © ورعدة» فالتفت بمض ولد سلمان بن 
عبد الماك إلى آخر فب مكان إلى جانبه » فقال : قتلتاً اه المبد ! فاقبل أبو العباس عليهم» 
فقال : بابنی الدوانى ؛ ۲۳ لاأرى لاک من أهلى قد سلفوا وأتم أحياء تتلزذون فى 
الدنياء اخذوم ؛ فأخذمهم انظراسانية بالکافر گوبات فأ يدوا » إلا ما کان‌من عبد المز يز 
ابن عر بن عبد العزيز» فإنه استجار بداود بن على" » وقال إن أب لم يكن کا بائهم > 


(۱) رواية الأغانى : 
ل ع اكيز سان تب . م مر - 
خوفهم اظهر التودد مهم وبهم منم کحر الوامی 
(۲) ذكر المرد فى شرح هذا اليت قوله : « م صر ع الحسين وزيد » » بعنى زيد بن على بن الحسين ؟ 
كان خرج على هشام بن عبد الملك » وقتله يوسف بن ر الثقق » وصابه بالكناسة عرياناً هو وجاعة 
من أصحابه...وإها نسب قتل جزة إلى بنى أمية ؛ لأن أبا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد » . 
(۳) القتيل الذى بحران هو إبراهم بن محمد بن على ؛ وهو الذى يقال له الإمام > وق رواية الأغانى 2 
« والإمام الذى » : 
(4) سوائى » أى سواى » والمارق : واحدتها عرقة ؟ وهی الوسائد . 
(6 )ارم و الرعدة . 
(5) الاغای : « یابی الفواعل » . 


للف — 


وقد علدت صنیمته إليكم فأجاره واستوهبه من السفاحوقال له قد : عامت صنيع أبيه إلينا > 
فوهبه له » وقال : لايرينى وجهه » وليكن بحيث تأمنه » وكتب إلى عماله فى الأثاقه 
بقتل بنى أمية 7" . 
2 ¥ # 
فأما أبو العباس اابّرد » فإنه روى فى الكامل 7 هذا الشعر على غير هذا الوجه 4 
و ينسبه إلى سیف » بل إلى شنبل مولى بنى ها شم 0 
قال أو العباس. : دخل شيل بن عبد الله مولی بی هاشم على عبد الله بن على » وقد 
أجلس ثمانين من بنى أميّة على سمط الطعام » فأنشده : 
بح الاك ثابت الاساس بالبهاليل من بى ا 
طلبوا وتر هاش ر وشفواها بمد ميل من الّمان وياس © 
لانقیان عبد بد مس شارا واقطعن کل رقا وأواسى © 
يكنا أظهن اتود مسا ما وما منک کح الات 
ولد غاظنى وغاظ سوالى ریما من تارق وكراسى 
آنزلوها بحيث” "تلا اللهبدار الموان والإنماس 
واذ کروا مر الحسين وزيدر وَقَتَلًا يجانب المراس 
والقتيل الى مرا أضحَى ثاوياً بين غر بق وتا 
نم شبل افراش مولاك شبل” لو نجا من حبائل الإقلاس 
فأمر بهم عبد الله فشدخوا بل » و بسطت البسّط عليهم » وجلس عليها » ودعا 
(۱) الاغای غ : ۲٤١ ۲٤٤‏ 
(۲) الکامل ۸ : ۰۱۳4 ۱۳۰ بشمرح الرصنی . 
(۳) قال أبو العباس :يقال : « فى فيك ميل علینا ( بسکون الياء ) ء وف الحائط ميل بفتحها » . 
(4) قال أبو العباس : الأواسى : ياؤه مشددة فى الأصل » وتفینها يجوز » ولو | يجز فى الكلام. 


لجاز فى الشعر » . 
(5) مروج الذهب ۳ : ۲۹٩‏ وما بعدها » مع تصرف فى الرواية . 


— ۷۱۳۸ سب 


بالطام »واه لسع آنین" بعضهم حتی ماتوا جیما . وقال بل : لولا آنك خلطت 
شعرك بالسأة لأغنمتك أموالهم » ولمقدتٌ لك على جميع موالى بنى هاشم . 
قال أبو العباس : الّقلة النخلة الطويلة » والأواسى : جمع اسية ؛ وهی أصل, البناء 
كالأساس . وقتيل المهراس :.حمزة عليه السلام » والمهراس :ماء بأحد . وقتيل حران: 
راهم الإمام . 
قال أبو العباس : فأما سديف » فإنه لم يت هذا امقام » و ایا قام مقاما آخر » دخل 
على أبى العباس السّفاح ؛ وعنده سليان بن هشام بن عبد الملك ؛ وقد أعطاه يده فلا 
.وأدناه » فأقبل على السفاح » وقال له : 
نلك مآثرى من رجال إن تحت الضلوع. داء دو يا 
فطع اليف وارفع السوط نی" لاری فوق ظبرها أمويا 
فقال سلمان : مالى ولك أا الشيخ لتی تلاك الله ! فقام أبو العباس» فدخل ولذا 


الیل قد ألقى فى عنق سلوان » ثم جر" فقتل . 
فأما سلمان بن يزيد بن عبد املك بن مر‌وان فقتل بالبلقاء » وحمل رأسه إلى عبدالله 
:ان عل . 
# ¥ ¥ 


[ آخبار متفرقة فى انتقال الماك من بنى أمية إلى بنى المباس ] 


وذ كر صاحب. مروج الذهب أنه أرسل عبدالله أخاه صالح بن على" ومعه عامر بن 
بماعيل آأحد. الشيعة | للراسانية إلى مصر » فلحقوا مروان بيو صير » فتتاوه وقتلوا کل- 
من کان معه من أهله وبطانته » وهجموا على کنیس التى فيها بناته و 0 
خادما بيده سيف مشهور یسابمهم على الدخول » فأخذوه وسألوه عن أمره » فتال : 


۱۲4ات 


أمير الومنین آمرنی ان هو فقتل أن أقتل و أبن قبل أن تصاوا إلمهن” » فأرادوا 
قتله » فقال : لاتقتاونى » فان إن قتلتمونى فقدثم ميراث رسول الله صل الله عليه وآله . 
فقالوا : وماهو ؟فأخرجهممن القرية إلى بان من الرمل » ققال : ا کشنوا هاهناء فإذا البردة 
والقضيب وب © عخضّب قد دقنها مروان صن بها أن" تسیر إلى ببى هاشم . فوج به 
عامر بن إماعيل إلىصالح بن على" ؛ فوجّه به صالم إلى أخيه عبد الله » فوجّه به عبد الله إلى 
أبى المباس + وتداوله خلفاء بنى العباس من بعد . 

وأدخل بنات مروان وحرمه ونساژه على صالح بن على » فتكلمت ابنة وان 
الکبری» فقالت : باعم أمير المؤمنين ¢ حفظ الله لك من أمرك ماحب" حفظه » وأسعدك 
فى أحوال كلها » وماك مخواص نعمه » وشملك بالعافية فى الدنيا والأخرة ! نحن بناتك 
و بنات أخيك وابن تمك » فليسعنا من لک ماوسعنا من جور . قال : لا نستبق 
منک أحداء لأنكم قد قتتم راهم الإمام » وزيد بن على » ويح بن زيد » ومُسلم بن 
عقيل ؛ وقاتم خير أهل الأرض‌حسینا و إخونه و بنيه وأهل يدته » وسقتم نساءه سباي كا 
يساق ذراری" الروم ‏ على الأفتأب إلى الشام . ققالت : ياعر” أمير المؤمنين » فليسفنا عف و 
ادا ال :ما هسذا فق ؟ وین اعبت رويتك من من ابنى الفضل بن صالج » قالت.: ياعم" 
أمير الؤمنين » وأى ساعة عرس تری ! بل تلحقنا بحرتان » فملبن إلى حر ان . 

¥ نا 

كان عبد الرحمن بن حبیب بن مسلمة الفبری » عامل إفريقيّة لمروان » فا حدئت 

الحاذثة » هرب عبد الله والماص ابنا الوليد بن نزید بن عبد الماك إليه » فاعتصما به ناف 


۱) مروج الذهب : « ومخصر» . 
(۲) الخبر فى مروج الذهب : ۱٩۱‏ - ۳ مع اختصار وتصرف » وق آخره : « فعلت أصواتهن 
عنذ دخوفن باليكاء على مروان » وشققن حیوهن » وأعولن بالصیاح والنحیب ؟ < ی ار غ ااسکر 
بالبكاء منهن على مروان . 

( ۹ - مج ۷) 


على نفسه منهما » ورأى مَل الناس إليهما فقتلهما ؛ وکان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبداللك بريد أن يقصده ويلتجىء إليه » فلمًا علم ماجرى لابنی الوليد بن يزيد » خاف 
منه » فقطم الجاز بين : إفريقيّة والأندلس » وركب البحر حتی .حصل بالأندلس ؟ فالأمراء 
الذن وآوها کانوا من ولده . 

ثم زال آمرم ودولهم على آیدی بی هاشم أيضا » وم بنو مود السنیون 4 من 
ولد إدريس بن الحسن عليه السلام . 

+ م ين 

لما قتل عامس بن مماعیل مرو ببوصیر » واحتوى علیعسکره. دخل إلى الكنيسة 
الت كان فبا » فقعد على فر اشه » وأ کل من طعامه » فقالت له ابنة مروان الكبرى ‏ 
وتعرف بام مرئوان : ياعامر » إن" دهرا آنزل مَرئوان عن فراشه حتى أقعدك عليها » تأ کل 
من طعامه ليلة نله » محتويا على أمره » حا كا فى مُلكه وحرمه وأهله » لقادر أن غير 
ذلك . فأنبی هذا الكلام إلى آی العباس السفاح > فاستپجن مافعله عاس بن إسماعيل 
"وکتب إليه : أما كان لك فى أدب الله مازجرك أن تقعد فى مثل تلك الساعة على مهاو 
مروان » وتا كل من طعامه ! أمأ واه لولا أن" أمير المؤمنين أنزل مافعلته على غير اعتقاد. 
منك [ لذلك”" ]» ولا نم ٩۳‏ على طعام » منك من غضبه وألم أدبه » ما يكون لك 
زاجرا » ولغيرك واعظا . فإذا أناك کتاب أمير المؤمنين : فتقرّب إلى الله بصد قة نطؤء بها 
غضبه » وصلاة تظهر فيهاالمشوع والاستکانة له » وش ثلاث أام » وتنب إلى الله من جحي 
ما بسخطه ويغضبه » ومر" جيم آحابك أن يصوموا مثل صيامك . 

ولا آی أو العباس رس مروان » سحد فأطال » 9 رفع رأسه » وقال : الجد لله الذي 


(۱) من مروج الذعب (۲) فى مروج الذهب : ولا شهوة . 


۱۳۱ 


يبق ثأرنا بلك و قبل رهطك » الجد لله الذى أظفرنا بك » وأظپر نا عليك . ماأبایستی 
طرقتی الوت » وقد قتلت بالحسين عليه السلام ألا من بنى أمية » وأحرقت مر هشام بابن 
ی زيد بن على كا أحرقوا شأوه ! وتمثل ۳ : 
2 ون دمی : برو شار م ولا دمام ۳۳ ويف 
ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد ثانية ثم جلس » فتمثل : 
ی وا ات بتصفونا فأنصفت' قواطم" فى آیماننا تَمْطرَ انم © 
إذا خالطت هام الرجال ترکتها ‏ كبيض تام فى الى قد تحطما 
ثم قال :ما موان فقتلناه بأخى إبراهي »وقتلنا سائر بنى أمية يحسين » ومن قتل ممه 
و بعده من بنى عمنا أبى طالب" . 
+ + 
وروی المسعودى”فى كتاب ”” مروج الذهب '“ عن الیم بن عدی قال : حدثنى 
عمرو بن هانی" الطالى » قال + خرجت' مع عبد الله بن على" لنبش قبور بنى أمية فى أيام أبى 
العباس السّفاح » فاتهینا إلى قبرهشام بن عبد الاك » فاستخرجناه حیحا » مافقدنا منه 
إلا عر'نين” أفه ؛ فضر به عبد الله بن على ثمانين سؤطا ثم أحرقه » واستضرجنا سلمان بن 
عبد الك من أرض دابق فل جد منه شيئا إلا صلبه ورأسه وأضلاعه فأحرقناه » وفعلنا 
مثل ذلك بغيرها من بنى أميّة»وكانت قبورم بقنسرين » ثم اتنهينا إلى دمشق » فاستخر جنا 
الوليد بن عبد اللاك» فا وجدنا نی قبره قليلا ولا كثيرا » واحتفرنا عن عبد الملك فا وحدنا 
الاشتون"* رأسه » ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فل جد منه إلا عفرا واحدا » ووجدنا 
() ف مروج النحب : « فتمئل بقول المباس بن عبد الطاب من أيات ل . . 
(۲) فى مروج الذهب بعده : 
ورن من أشياخ صدق تقر بوا بهن إلى بوم العى فتقذما 
(۳) مروج الذهب . . ۳۰ : ۲۷۱ ۲۷۲ 
(4) الشعون : موصل قبائل الرأس » واحد شأن . 


— 9۳۲ — 


من مواضع نحره إلى قدمه خطا واحدا أسود » کا ما خط بارماد فى طول ده » وتتبعنا 
قبورم فى جميع البلدان ‏ فأحرقنا ماوجدنا فا منهم . 
قلت : قرأت هذا امير على النَقِيبٍ أبى جعفر حي بن أبى زيد العلوی" بن عبد الله 
فى سنة خس وستائة » وقلت“” له : أما احراق" هشام بإخراق زيد ففهوم » فا معنى جلده 
انين سوط ؟ فقال رجه الله نی : أن عبد الله بن على ذهب فى ذلك إلى حد القذف » 
لأنه يقال : إنه قال لزيد : يابن الزانية » لما سب" آخاه ممدا الباقر عليه السلام» فسبه زيد » 
وقال له : ماه رسول الله صلل الله عليه وا له الباقر ونسمیه أنت البقرة ! تشد مااختلقتا ! 
ولتخالفته فى الآخرة كا خالفته فى الدنيا فيرد الجنة وترد النار . 
وهذا استنباط لطيف . 
+ د 
قال صوان لكاتبه عبد الحيد بن محبی حين أيقن بزوال ملكه : قد احتحت إلى 
أن تصير مع عدوی وتظير الفدر بى ! فاٍن پم يلاك » وحاجتهم إلى كتابيك » 
تدعوم إلى اصطناغك و تقريبك » فان استطعت أن تسعی لتنفمنى فى حیانی + و إلا فان 
تعجز عن حفظ حرم بعد وفاتى . فقال عبد الحید: إن الذى آشرت به هوأ فع الاين 
لى » وأقبحهما بى » وما عندى إلا الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتل بين يديك » 
اسر وء ثم آظهر غدرة فن لی بمُذر بوسم الناس ظاهراه! 
فثبت على حاله » وا صر إلى بنی هاشم حتی فتل مروان » ثم قتل هو بعبده 
را 
+ ۶ بف 


(۱) مروج الذهب ۲۹۳:۳ 


سس ۱۳۳ 


وقال !سماعیل بن عبدالله القسری : دعانی موان » وقد ااتهت به اهر ة إلى رانء 

فقال :با هاشم - وما كان یکی قبلها : قد تری ماجاء من الأ » وأنت الوئوق به » 
ولا عط بعد عروس ؛ ماالرأئ عندك ؟ فقلت : ياأميرالمؤمنين » علام أجعت ؟ قال : 
آرتحل وال ومن تبعنى حتى آتى الدرب”"2» وأميل إلى بعض مدن الروم فأنزها » وأ کاتب 
ملك اروم وأستوثق منه » فقد فمل ذلك جماعة من ماوك الأعاجم » وليس هذا عاراً على 
الوك » فلا بيزال يأتيق من الأسحاب اللخائف' والمارب والطامع فيكثر من معى » ولا أزال 
على ذلك حتى يكشف اللہ أمرىءو ينص رف على عدرّىءفلما رأيت” ماحم عليه من ذلك» 
وكان ارأی»وریت! ثارّه فى قومه من نزار وعصبيته على قوی من فحطان » غششته فقلت : 
أعيذك باه ياأميرَ الؤمنين من هذا الرأى أن عد أهل اسر فى بناتك وحرمك ! وم 
اروم لاوفاء لم » ولا یذری مان به الأيام» و إن حَدَّث عليك حَدَث م نأرض النصرانية 
ولا محدن اله عليك الا خيرا- ضاع من" بمدك ؛ ولكن اقطع‌الفرات 1 واستنفر الشام 
جندا جندا » فإنك فى کف وعدّة » ولك فى کل جند صنائم وأصحاب » إلى أن تأ 
مصرء فهى أ کر آرض لله مالا وخيلا ورجالا » والشام أمامك » وإفريقيّة خلفك »فان 
ریت مانحب” انصرفت إلى الشام » وإ نكانت الأخرى مضيت إلى إفريقية » فقال : 
صدقت وأستخير الله . فقطم الفرات واللّه ماقطعه معهمن قيس إلا رجلان:ابن حديد السلی" 
- وكا نأخاه من الرضاعة ‏ والسكوثر بن الأسود الغنوى » وغدر به سار التزارية معتعصبه 
كانم ؟ فا اجتاز ببلاد قنّسرين وختاصرة» أوقموا يساقته » ووثب به أهل ْص » 
وصار إلى دمشق » فوثب به الحارث بن عبد الرخخن الحرشى” ثم العقيل” » ثم أنى الاردن 
فوثب به هاشم بن حروالیعی" » ثم مر بلئطین » فوثب به لها » رعلم روان أن 
إسماعيل بن عبد الله قد غثه فى الرأى » ول بمْحَضْه النصيحة » وأنه فرط فى مشورته ای 


يطلق الدرب على ما بين طرطوس وبلاد الروم . 


اعمس 


إذ شاور رجلا من قحطان موتورا شائنا له »وان الرأی كان الأول الذى ه” به من قطع 
ارب والتزول ببعض مدن الروم ومكاتبته ملکپا ۲۳ . وله أمر هو بالنه ! 
چ # ۱ 

لا نزل مروان باب » جرد من رجاله من اختاره من أهل الشام وا جز برة وغيرها 
مائة ألف فارس » على مائة ألف قارح » ثم نظر ایهم » وقال: إنها لمدّة ولا تفع العدّة » 
إذا انقضت للدة 29 > 

۶ 4 # 

لما أشرف عبدالله بن على يوم الراب فى السوّدة » وفى أوائلهم البنود السود » تحملها 
الرجال على الجال الْبيْت » وقد جعل لها بدلا من القَنَا خشب الصفصاف والفرب » 
قال مر'وان لمن قرب منه : أما ترون رماحهمكأنها النخل غلظا ! أماترؤن أعلامهم فوق 
هذه الاب ل كأنها قطم الم السود ! فبینا هو ينظرها ويعجب » إذ طارت قطعة عظيمة من 
الغربان السود » فنزلت على أُوّل عسكر عبدالله بن على » واتصّل سوادها بسواد تلك الرايات 
والبنود » ومر‌وان ینظر » فازداد تعحبه » وقال : أماترون إلى السواد قد اتصل بالسواد ؛ 
حتى صار السك ل كالسحب السود التسكائقة ! ثم أقبل على رجل إلى جنبه فقال » لامرن 
من صاحب جدشهم ؟ فقال : عبدالله بن عل بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب . قال : 
ويحك! أن ولد العباس هو ؟ قال : نم » قال: وله لوذدت أن على بن أبىطالبعليهااسلام 
مسگانه فى هذا لسن ء قال : يأمير المؤمنين » أتقول هذا لملى- مع شجاعته التى بل 
الدنيا ذ کر‌ها ! قال : ونحك ! إن عايا مع شجاعته صاحب" دين » و ان الدين غير الاك » 


وا موی عن قديمنا أنه لاشیء لعلى” ولالولده فى هذا . ثم قال : من هو من ولد العباس » 





۲۹۵ ۰ ۲۹6 مروج الذهب ۳ ؛‎ )١( 
. مروج الذهب ۳ : 6 مم اختصار وتصرف‎ )۲( 


۱۳۵ ل 


فإنى لاأثبت شخصه ؟ قال : هو الرجل الذىكان مخاصم بين يديك عبدالله بن معاوية 
ابن عبد اللهبن جعفر . فقال أذ کی صورته وحلیته » قال : هو ارجل الأقنى الدید 
العضل المعروق الوجه » انلفیف اللحية » الفصيح اللسان » الذى قلت لما معت كلامه 
يومئذ : برزق الله البيان مَنْ يشاء » قال : وإله هو ! قال : نم » فقال : إنا له وا إليه 
راجمون | أ | ميرت ت الم بعدى لولدی عبدالله » وابنى مد أ كبر سنا منه ؟ قال : 
لاء قال : إن آباءنا أخيرونا ان الأمر قار بمدی إلى رحل اسمه عبداله 
فوليته دونه . 

م بمث مروان بعد أن حدّث صاحبه بهذا الحديث إلى عبدالله بن على سرا فقال :- 
يابن عم » إن هذا الأمر صائر إليك » فاتق الله واحفظى فى ری » فبعث إليه عبد الله 
إن الق لنانى دمك » وان الق علينا فى مك90 . 

قلت : إن موان ظن أن انملافة تسکون لعبدالله بن عل“ » لأن اسمه عبدالله » ول 


يع أها تكون لاخر اسمه عبدالله » وهو أبو العباس السفاح . 
# ۶ ۶ 
كان الملاء بن رافع سبط ذى الگلاع الجيرى” مؤنساً لسلمان بن هشام بن عبدالملك 
لایکاد یفارقه » وکان أمر السودة مخراسان قد ظهر ودنو! مر العراق » واشت إرجاف” 
الناس » ونطق العدو بما أحب فى بنى أمية وأوليائهم 
قال العلاء : فإنىلمع سلبان » وهو يشرب تجاه رُصافة أبيه » وذلك فى آخر أيام پزید 
الناقص » وعنده المح الوادى” ۴۳ » وهو يغئيه بشعر العر"جی:۳۹ 
ان ات روعت اخاله. اس > قدمعك دام سبال 
فاقن الحياء فقد بكيت بعال لو كان ينفع با كيا وا 
(۱) مروج الذهب : ۲ ۷ ۲۷۰۰ 
(۲) فى الأصول : « الأودى » تصحیف » وصوابه فى مروج الذهب . 
(۳) فى الاصول : « البرجى » تصحیف )٤(‏ دیوانه ٩۹‏ 


(ه) اقن الحياء : احفظه 


الهضه ۰ 


س ۱۳۷ س 


احَبَدَا تلك الول وحَبّذا شخمر" هناك » وحبذا أمثاله”! 
فأجاد ماشاه » وشرب سلمان بن هشام بالطل » وشر بنا معه حتی توسذن أيدينا » 
فل أنتبه إلا بتحريك سلمان إياى » فقمت مسرعاً » وقلت : ماشأن الأمير ؟ فقال : على 
رسلك » رأي تكأ فى مسجد دمشق » وكأن رجلا على يده حَجَرء وعلى رأسه تاج » أرى 
بصي ص ما فيه من الجوهر » وهو رافع صوته بهذا الشعر : 
أبنى أميّة قد دنا تفت دعب ملک ولي سبراجع 
وينال صفوته عدو ظام* كأسا لڪ بسمام موت ناقم 
فقات : أعيذ الأمير بال من وساوس الشيطان ارجم ! هذا من أضفاث الأحلام » 
وما پتتضیه و له الفكر » وسماع الأراجيف . فقال : الأمركا قلت لك » ثم وحم 
ساعة » وقال : یامیری"»بمید ما يأنى به الزمان قريب ! 
قال العلاء : فوالله ما اجتمعنا على شراب بعد ذلك الیوم ۳ . 
ا دن 
سئل بعض” شیوخ بنى أمية عقيب زوال املك عنهم : ماکان سبب” زوال ملكي ؟ 
فقال: جار انا على رعيّتنا » فتمتوا الراحة ما » وتحومل على أهل خراجنا لوا عنا» 
وخر بت ضياعنا خلت بیوت أموالنا » ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم على منافعنا » 
وأمضوا أموراً دوننا » و" علمها تا » وتأخَرعطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا » واستدعام 
عدو نا فظافروه على حر بنا » وطابنا أعداءنا فمجزنا عنهم لفلة أنصارناء وكان استتار” الأخبار 
عَنَا من أ وكد أسباب زوال مکنا . 
4۶ 1 
کان سعيد بن عر بن جعدة بن هبيرة افزومی" » أحد ورراء مروانوستاره » فلا ظهرت 


(۱) مروج الذهب ۳ : ۲۳۹ , ۲4۰ 


مر آی العباس السفاح » احاز إلى بنی هاشم > ومت إلمهم بأم هانی" بنت ألى طالب » 
وکانت تحت هبيرة بن أبى وهب » فأتّت منه مجمدة » فصار من خواص السقاح وبطانته » 
لس السفاح يوما » وأمر باحضار رأس مروان وهو بالحيرة يومئذ ؛ ثم قال الحاضرین : 
ای پمرف‌هذا ؟ فقال سعيد : أنا آعرفه »هذا رأس أبى عبد اللات مروانءنممد بن‌مروان 
خايفتنا بالأمس » رمه الله تعالى. قال سعید: غدقت إلى الشيعة » ورمتنی با بصارها » فقال 
لى أبو العباس : فى أى” سنة كان مولده ؟ قلت : سنة ست وسبعين » فقام وقد تغیر أونه 
غضبا على" » وتفرق الناس من الجلس ء وتحدثوا به» فقلت : زل والله لانستقال ولاينساها 
القومأ بدا ! فأتتيت” متزل» فل أزل باق نوص اعد وأوهئ :فلا كان اليل اغات رات 
الصلاة ‏ وكان أبو العباس إذا هم بأمر بمث فيه ليلا - ف ازل شاه رام امیت 
ورکمت بغلتی » وأفکرت فيمن أ أقصد فى آمری ۹ أجد أحداً ول من سلمان بن مجالد. 
مولى بنى زهرة » وكانت له من أبى العباس منزلة عظيمة » وكان من شيعة القوم » فأتيته » 
فقلت له: أذ كرنى أمير امؤمنين البارحة ؟ قال : نم » جرى ذ كرك » فقال : هو اب نأختناء. 
وف" لصاحبه » وحن رنه خيرا لكان لنا أشكر . فشکرت لسلمانين جالد ماأخبرف. 
به » وجز ينه خيرا » وانصرفت . فل أزل مرت أب العباس على ما کنت عليه » لاأرى 
منه إلا خيرا . 

نا ذلك انجس إلى عبد اله بن على" وإلى ألى جعفر النصور » فأما عبد الله بن عل “" 
فكتب إلى ألى العباس بغر يه نى » ويعاتبه على الإمساك عى » ويقول له : إنه ليس 
مثل هذا ما حتمل » وكتب إليه أبو جعفر يمر لى » وضرب الدهر ضر به » فأنى ذات 
يوم عند أنى العباس » فنهض ونهضت » فقال لى : كَل رساك يا بن هبيرة ! فلست » فرفع 
اسر » ودخل وثبت فى مجلسه قليلاء ثم خرج فى وی وثی ورداء وجُبّة »فا رأيت 
واه اح“ منه ولا ما عليه قط » فقال لر با بن هبيرة » إنى ذا کر" لك اما فلا 


— ۱۳ - 


خرن من رأسك إلى أحد من الناس . قلت : نم » قال : قد علمت ما جعلنا من هذا 
الأمر وولاية العبد من قتل مروان » و إنما قتله عمى عبد اله مجيشه وأصحابه ونفسه وتدييره » 
وأناشديد الفكر فى أمر أخى ألى جعفر » فى فضله وعامه وسنّه و إيثاره لمذا الأمرء 
كيف أخر جه عنه ! فقات.: أصاح الله أمير الؤمنين ! إلى أحدئك حديثاً تبر به » 
وتستغنى بسماعه عن مشاورنى » قال : هاته » فقلت : کنا مع مسلمة بن عبد املك عام 
الخليج بإلقسطنطينية » إذ ورد علينا کتاب عر بن عبد العز يز ینعی سلمان » ومصير الأمر 
إليه » فد خلت إليه » فرمى الكتاب إلى" فقرأته » واسترجعت » واندفم يبكى وأطال » 
فقات : أصاح الله الأمير وأطال بقاءه ! إن" البكاء على الأمر الفائت جز » والوت 
منهل”لا بد من وزده » فقال : ويحك !إلى لست أبكى على أخى » لكت بكى نلروج 
الأمر عن ولد أنى إلى ولد عى ! فقال أبو العباس : حسبك » فقد فبمت عنك » ثم قال : 
إذا شنت فامهْض » فلما نمضت لم أمض بعيدا حتى قال لى : يا بن هبيرة ! فالتفت" إليه» 
خقال : أما نك قدکافات آحدها ‏ وأخذت بشأرك من الآخر » قال سعيد : فوالله 
ما أدرى من ی" الأمر بن أتجب ! من فطنته أم من ذكره "© . 
+ ¥ 4 

لما كان سایر عبد الله بن عل“ فى آخر أيام بنى أمية عبد الله بن حسن بن حسن ؛ 
ومعهما داود بن على » فقال داود لعبد الله بن الحسن : ۸ لا تأمر" ابنيك بانظپور ؟ فقال 
عبد الله بن حسن : لم يأن لما بعد ؛ فالتفت إليه عبد الله بن على“ » فقال : أظنك ترى 
أن ابنيك قاتلا مروا ! فقال عبد الله بن حسن : إنه ذلك » قال : همات ! 
ثم تمثل : 





(۱) مروج الذهب ۳ : ۲۷۲ ۲۷ 


۱۳ — 


سيكفيك الجمالة ستبیت" ‏ خنیف الاز من فتيان جرم 
آنا واه أقتل مروان » وأسابه ملكه ؛ لا أنت ولا ولداك ۴۳ ! 
عد 4 ې 
وقد روى أبو الفرج الأصفهانى فى كتاب الأغالى رواية أخرى فى سبب قتل السفاح 
من كان أمنه من بنى أمية » قال : حدّث از بير بن بكار ء عن عمّهه أن" السفاح أنشد بوما 
قصيدة مد ح بها » وعنده قوم من بق امه کان ام على أنفسهم » فأقبل على بعضهم » 
فقال : أين هذا ما مُدحتم به ! فقال : همپات ! لا یقول والله أحد فیک مكل قول 
ان قس الرقيّات فينا : 
فا وا EE‏ و ۱ ۱۳ 
وأنهم مدن الاك فا تصلح الا عليهم المرب 
فقال له : یاماس" كذا من أمّه ! وإن الخلافة لنى نفسك بعد ! خذوم .. فأخذوا 
وق لوا ° . 
2 
وروی أبوالفرج أيضاً أن" أبا العباس دعا بالفداء حين قتلوا وأمر يساط فبسط 
عليهم » وجلس فوقه يأ كل وهم يضطر بون تحته » فما فر » قال : ماأعل 
نی أ کلت أكلة قط كانت آطیب ولا أهنأ فى نفسى من هذه“ . فا فرغ من الا کل 
قال : جروا بأرجلهم وألقوم فى الطر يق ليلمتهم الناس أموانا كا لمنوم أحياء . 


(۱) مروج الذهب” : ۲۷ 

٤ دیوانه‎ )۲( 

(۳) الأغانى 4 : ۳۸٩‏ ( طبعة الدار ) . 
(4) الأغانى : « منها » . 


مات 


قال : فلقد رأينا الكلاب تجرم بأرجلهم » وعلیهم سراو يلات الوشى حتی آنتنوا » 
ثم حفرت هم بثر فألقوا فيها ۳ . 
+ ۶ 2 
قال أبو الفرج : وروی مر بن شه » قال : حدثنى مد بن معن الففاری" » عن معبد 
الأنبارئة» عن أبيه » قال : لما أقبل داود بن على" من مكة أقبل معه بنو خسن جميما » 
وفبهم عبد الله بن حسن بن حسن » وأخوه حسن بن الحسن » ومعهم عمد بن عبد الله 
ابن عرو بن عنمان بن عفان وهو أخو عبد الله بن الحسن لأمّه ‏ فعمل داود مجلساً يبعض 
الطر يق » جلس فيه هو والحائميُو ن كلهم » وجلس الأمويون تحتهم » اء ابن هرمة 
فأنشده قصيدة يقول فا : 
لا االله عن مروان مظلة ‏ ولاأميّة » بش ال جس النادی! 
کانوا كماد فأسى الله أهلكهم؟ بشل ماأهلك الفاوين ین عاد 
فلن يكذ بی من هثم اد فیا أقول » ولوأ کثرت تمداوى 
قال : فنبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص كه كالكشرةه 
فما قاموا قال عبد الله بن الحسن لأخيه السسن بن الحسن : أما رأيت ضحك داود إلى 
ابن عنيسة! الجد الله الذى صَرَفا عن ان ح هق العیانی* - قال : فا هو إلا أن قدم 
رک 


المدينة ءحتی فتل ان عنسه ٠‏ . 
۱ 


# 4 ۴ 
قال أبو الفرج : وحدثنى تمد بن معن » قال : حدئنی مد بن عبد الله بن عرو 
(۱) الأغانى > : ۳۶۷ ( طبعة الدار ) . 


(۲) الأغانى : « ضحكته إلى ابن عنبسة » . 
(۳) الأعانى ٤‏ : م4" ( طيعة الدار ) . 


— ۵۱ج 


ان عمان » قال : استحلف ا الله بن الحسن داود بن على وقد حج معه ستة 
اثثتين وثلاثين ومالة ؛ بطلاق امرأته مليكة بنت داود بن الحسن » ألا يقتل آخویه 
مد والقاسم ابنى' عبد الله بن عرو بن عنان » قال : فتكنت أختلف إليه آمنا » وهو يقتل 
بنى أمية » وكان یکره آن برانی أهل خراسان » ولا بستظیم إلى سبیلا اينه » فاستدنای 
بوما » فد نوت منه » فقال : ماأ کثر القلة » وأقل المزمة ! فأخبرت بها أخى عبد الله 
ابن الحسن » فقال: با بن أم »نیب عن الرجل » وأقل عنه » فتفيب حتی مات 7" . 
قلت : إلا أن ذلك الدين الذى لم يقضه داود » قضاه أبو جمفر المنصور. 
+2 
وروى أبو الفرج فى الكتاب المذ كورأن أن سيا أنشد أيا العباس » وعنده رجال 
يا بن" 7 النی أنت ضياد اتبتا بك الیقیت" لت 
لاد 5 
جرد السیف وارفع المفوحتی لاترى فوق ظپرها أو © 
قطن البغ ضف القديم وأضعی"" . ابا فى قلوبهم مطویا 
وهی طويلة » فقال أبو المباس : يا سیف » خلت الانسان من مجل ! ثم آنشد 
أبو المباس متمثلا: 
أحيا الضنائن آباء لنا لوا فلن تبيد ولا باه آبنا 
(۱) الاغای 4 : ۳4۸ ( طبمة الدار ) . 
(۲) من الأغای . 
(۲) ذكر بمده فی الأغانی : 
۱ لا یفن ما تری من رجا إن عت الضلوع داه دوي 
)٤(‏ ف الأغانى : « بطق الینش » . 


س ۲ ست 
ثم أمر عن عنده فقتاوا 0 
چ به # 
وروی أبو لفرج أيضا » عن على بن مد بن سلیان النوفلى » عن أبيه » عن عمومته » 
أنهم حضروا سلمان بن على“ بالبصرة » وقد حضر جماعة من بى أمية عنده » عليهم 
الثياب الوشاة © الرتفعة - قال أحد الرواة الذ کورین :فكأ یی أنظر إلى أحدم وقد 
أسودٌ شيب فى عارضيه من الغالية 7 فأمر بهم فقتاوا وجِروا بأرجلوم ۱ فألقوا عل 
الطريق » و ان علمهم لسراو يلات الواثى والكلاب جرم بأرجلهم . 
## 
وروی أبو الفرج أيضًا عن طارق بن المبارك » عن أبيه » قال : جاءنى رسول" عمرو 
ابن معاوية بن عرو بن عتبة بن ألى سفيان » قال :يقوللك [ عرو  ]‏ : قد جاءت هذه 
الدولة » وأنا حديث السن> » كثير العيال » منتشر الأموال ؛ فا أكون فى قبياة إلا شهر 
أمرى وعرفت . وقد عرمت عل آن آخرج من الاستتار وأفدی ۳ بنسى » 
وأنا صائر إلى باب الأمير سلمان بن عل“ » فصر إِلى”. فوافيته فإذا عليه طيلسان” أبيض 
مطيق» وسراويل وی مسدول » فقلت : ياسبحان الله ! ما تصنع الحداثة بأهلها ! آمپذا 
باس كنل هؤلاء القوم لمكت يدئقاءه[فيه]” ! ققال:لاوالله » ولكن ليس عندى ثوب إلا 
آشهر ما تری . فأعطيته طیلسانی وأخذت طيلسانه » واو یت سراويله إلى ركبتيه . فدخل 
إلى سلمان » ثم خرج مسرورا فقلت له : حدثى ما جری بينك وبين الأمير » قال : 
دخات عليه ول برنی " قطاء فقلت : آصلح الله الأمير! لفظتنى البلاد إليك » ودلتى فضلك 
)۱( الأغانى”-؛ : ۳۸ ۶ ( طبعة الدار ) . 
(؟) الأغانى : « الوشية » . 
(۲) الغالية : ضرب من الطیب . 


(4) من الاغای . 
(٥)‏ الأغانى : » و نتراء > 


۳ 


عليك ؛ ما قتلتتى [ غاما]" و اما أمنتى [ سالا » فقال : ومن أنت حتی أعرفك ؟ 
فانتسبتله» فقال :مرحبابك ! اقغد فتسكل سالا آمنا» ثم أقبل عل“ فقال : حاجتّك یابن 
أخى ؟ فقلت:إن ارم اللوانى أنت قرب الناس إلمهن” مدنا وأولى الناس بهن" بعدناء قد 
خفن توفنا » ومن خاف خیف عليه . فوالله ما أجابنى إلا دموعه على خدایه ‏ ثم قال : 
يا بن أخى » بحقن” الله دمك » و محفظك فى خر مك » ويوفر عليك مالك ؛ فوالله 
لوأمكننى ذلك فى جميع قومك لفعلت » فسکن متوارياً كظاهر » وآمنا كخائف » ولتأتی 
رقاعك . قال : فوالله لقد كنت“ أ كتب إليه كا يكتب” الرجل إلى أبيه وعمه . قال : فلا 
فرغ من الحديث » رددت عليه طيلسانه » ققال : مهلا » فان ثيابنا إذا فارقتنالم ترج 
إلينا ‏ . 
¥ 4 2 
وروی و الفرج الأصفهانى” » قال : آخبر یهد بن عبد العز بز ابلوهری"» عنعمر بن 

شبّة » قال: قال سُديف لأبى المباس بحضه على بنى أمية » وی ذ کر من قتل مراوان و بنو 
أمية من أهله : 

كيف بلعنو عنم وفدعا كتوم وکوا الرمات 

أبن زید" وأين حى بن زيد ۱ يلها من مصيبة وتات ! 

والإمام الذى أصيب مر" ن إمام المدى ورأس التقات 

قتاوا آل أحمد لاعفا الب لروارف غافر ات 

¥ ¥ ¥ 
قال أبو الفرج : وأخبرنى على بن سلمان الأخفش » قال : آنشدنی ممد بن يزيد البرّد 

رجل من شيعة بنى لاس » يحضهم على بنى أمية : 
(۱) من الأغانى 


(؟) من الأغانى » وروابته ا عل 5 
(۲) الأغانى 4 :۰-۳4۹ ۳۰۰ ( طیفة الذار ) .. 


ی 


— | 6 - 


ابا و تاینوا لاصذارم 


ع 
۰ 


لوأنهم أمنوا أبدؤا عداوتهم' 
آلیس فى ألف شهر قد مضت لم 
حتی إذا ماانقضت أيام مذانهم' 
پات لابد أن يسقوا بکأسهم؛ 
تا وإخواننا الأنصار شيم 


فليس ذلك إلا الحوف والطمع 
لكام قمموا بلذل فانقمعوا 
تیم رين سدها جع 
3 ۰ : 

۳ ام زر قر 2 
ریاوان محصذ واوالزرع الذىزرعوا 
اذا تفرقت الأهوا ی 


0 4 ۵ 


قال أبوالفرج : وروی ابن العتز فى قصة سیف مثل ماذ کرناه من قبل ؛ إلا أنه 
قال فيا : فلما آنشده ذلك التفت إليه أبو القمر سلمان بن هشام » فقال : ياماص بظرأفه » 
مب بمثل هذا ونحن سبرّوات الناس ! فغضب أبو العباس ‏ وكان سليان بن هشام 
صديقه قدیاوخدیثایقضی حوانجه قأيامهم و رف بلتفت إلى ذلك» وصاح با تلر اسانية: 
[ خذوم 2 ! يلوم جميما إلا سلمان بن هشام » فأقبل عليه أبو المباس » ققال : ياأبا 
الثئر :ماأرى لك فى الحياة بعد هؤلاء خيرا . قال: لاواللّه » قال : قاقتلوه » وكا ن إلى جنبه 
فقتل وصلبوا فى بستانه ؛ حتى تاری جلساؤه برهم » فتكأموه فى ذلك » فقال : وال 


إن رهم عندى لاد وأطيب من ريح السك والعنبر غيظا علييم 1 وحنقا [ 0 


HR 


قال ابو الفرج : وكان أبو سعید مولی فائد من موالهم يعد فى موالى عنان بن عفان 


واسم أبى سعيد إبراهى ؛ وهو من شعرائهم الذين رثوم » وبکوا على دولتهم وأيامهم ؛ 


من شعره بعد زوال آسم : 


(۱) بعدةف الأغانى ٤‏ :۳۰۱ 


یا ک أن يقول اس" |نهم"_ قذ ملكوا ثم ماضروا ولا قعوا 
(۲) من الأغانى ٤‏ : ۴۰۱ وانظر طبقات الشعواء لا بن العتز ۳۹ 4۰ 


ل وع۱ - 


بكيت” وماذا يرد البكاء وقل البكاء لقعلل گدا: 
أصبوا معا فولزا معا كذلك طانوا معا فى رخا 
بسكت لم الأرض” من بعدهم وناحت عامهم' بجوم السماء 
وکنوا ضياء فلا انقضى الما بقوفى تولى الضياء 
ومن شعره فيهم : 7 
ار ار" فى رجالى توا بعد یم فراح عظمى مهيا 
بات كزتهم' فلك عینی ‏ فيض دمع» وحق لى أن تفيضا 
ومن شعره فمهم : 
أولئك قومى بعد عر وثر'وة2 تداعوا فإلانذرف المين أ كد 
کانهم" لاناس للموت غرم وإ نکان فيهم منصفاغير ممتدری 
oe‏ 
وقال أبو الفرج : رکب الأمون بدمشق يتصيّد ؛ حتى بلغ جبل الثلج » فوقف فى 
بعض الطر يق على ب ررك عظيمة » فى جوانبها أر بع سروات”" » ۸ ير أحسن منهاء فتزل 
هناك ؛ وجمل ينظر إلى آثار بنى أمية و یمجّب منها ویذ كرم . ثم دعا بطبق عليه 
علعام » فأ کل وأ علو ية ففنى : 
آوئك قوى بمد عر ومنصة ‏ تفأنوافالا تذرف المين أ كمد 
وكان علو ية من موالى بنى أمية » ففضب الأمون » وقال : يا بن الفاعلة » ألم يكن لك 
وقت تب کی فيه على قومك إلا هذا اوقت ! قال : كيف لا آبکی عليهم ومولا ک زرياب» 
كان نی أيام دولتهم يركب ممم فى مائة غلام » وأنا مولام ممم أموت ا فقا الأمون 
(۱) الأغانى ٤‏ : ۳۰۳ (طبعة الدار) . 


(۲).السرو : شحر حسن اميثة قوم الساق » واحده سروة . 
) °= مج ۷) 


وان 


فكب وانصرف الناس » وغضب على عأو ية عشرین یوما » و کل فيه فرضى عنه » ووصله 
بمشرين ألف درم 60 
1 ۷ 
لا ضرب عبد الله بن على أعناق بنى أميّة » قال له قائل من أسحابه : هذا واه جمد 
0 بكلاء ماهذاوء شرطة ‏ ححّام إلاسواء »نما جهد البلاءققر مدقم » 
بعد غنى موسع*۳؟ 
2 4 ۲ 
خطب سليان بن على" لا قتل بنى أمية بالبصرة » فقال : ود کتبناً في أل بور 
نب کر أن الأرض بر مها عبادی اسانلون 4 “ قضاء فصل » وقول مير 
فا جد له الذنى صدق عبده » وأحز وعده ۱ ؛ وبعداً للقوم الظالمين ؛ الذين انخذوا الكعبة 
غرةضاً » والدينهزوأء والنىء إرثاء والقرآن عضين ؛ لقد حاق بهم ما کانوا به يستهزثون . 
وین تری لقن بر معط وقصرمشید ؛ ذلك ما قدامت أيديهم » وما ربك بظلام 
للعبيد ؛ أمبلهم حتى اضظبدوا العثرّة » ونبذوا السنة ؛ واستفتحوا وخاب کل حبار عنيد » 
ثم أخذم فيل نخس ) منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ! 
# # 4 
ضرب اولید بن عبد الاك على بن عبد الله بن العباس بالسّياط » وشهره بين الناس 
بداز به على بعیر » ووجهه ما پل ذنب البعير» وصائح يصيح أمامه : هذا على“ بن عبد الله 
الکذ اب » فقال له قال » وهو غلى تلك ال : ما الذى نسبوك إليه من الکذب 
يا أبا حد ؟ قال : باغهم قولى : أن هذا الأمس ان واه لیکونن" قبهم 


(۱) الأغانى ۱٤‏ : عمم,عمم 3 (؟) الشمرط : بزغ الحجام نألشمرط . 
(۳) الح ف اإسان ٩‏ : ۲۵ » مم اختلاف ق‌الرواية . (4) سورة الأنبياء : ه 


حتی که عبیدم الصغار العيون » المراض الوجوه » الذين كأن وجوههم 
اجان المطرقة. 
:ا# 4 E‏ 

وروی أن على بن عبد الله دخل على هشام ومعه ابنا ابنه : اللليفتان أبو العباس 
وأبو جفر » فكأمه فما أراد» ثم ولى فقال هشام : إن هذا الشيخ قد خرف وأهتر ؛ 
يقول : إن هذا الأمس سینتقل إلى ولده ! فسمع على" بن عبد اللّهكلامه » فاللفت إليه» 
وقال : إى والله یکونن ذلك » ولملكن هذان . 

وقد روى أبو العباس البرد فى کتاب الكامل ““ هذا الحديث » فقال : دخل 
على بن عبد الله بن العباس على سلمان بن عبد الماك فا رواه تمد بن شجاع البلخى” » 
ومعه ابنا ابنه اللليفتان بعد : أبو العباس وأبو جعفر » فأوسم له على سر ره وبرّه» وسأله 
عن حاجته » فقال : ثلائون ألف درم عل" د اض بقضائها » قال واستوص بابنی" 
هذين خبرا » ففعل » فشكره على" بن عبد الله » وقال : وصلتك رحم » فليا ولى قال 
سليان لأححابه : إن هذا الشيخ قد اختل" وأسن وخلط » وصار يقول : ان هذا الس 
سينتقل إلى ولده . فسمع ذلك على بن عبد الله » فالتفت إليه » وقال : إى والله لییکونن" 
ذلك » ولملك..- هذان ٩۳‏ , ۱ 

قال أبو العباس البرد : وف هذه ارواية غلط » لأن الخليفة فى ذلك الوقت لم يكن 
سلیان ‏ و نما ينبخى أن یکون دخل على هشام ؛ لان عمد بن على بن عبد الله بن العباس 
كان حاول التزويح فى بنى اهارث بن كعب » وم يكن سلمان بن عبد الملك يأذن له » فلت 
قام عر بن عبد المزی.جاء فقال : إلى أردت أن أتزوتج ابنة خالى من بنى الحارث 


(۱) الکامل ۳۶۱ ( طبع أوربا ) مم اختلاف فى الرواية. 


— ۱ 6۸ 


ا نكمب » فتأذن لى ! فقال عر بن عبد العز يز : تزوج برحمك الله من أحببت . فتزوجها 
وأولدها با العباس السّفاح » وعمر بن عبد العز یز بعد سلمان » وأبو العباس ینبفی ألا يكون 
مهيأ له أن يدخل على خايفة حتى بترعرع » ولا يتم“ مثل هذا إلا فى أيام هشام 
ابن عبد الملك . ۱ 


# ۵ 


قال أبو المباس البرد : وقد جاءت ارواية آن أمير الومنین عليا عليه السلام لما ولد 
لمبد الله بن العباس مولود فقده وقت صلاة الظهر » فقال : ما بال ابن العباس ۸ محضر ! 
قالوا : ولد له ولد ذکر ء يا أميرالمؤمنين . قال : فامضوا بنا إليه » فأتاه فقال له : شكرت 
الواهب » و بورك لك فى الوهوب ! ماميته ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » أو يحوزلى أن 
أسميّه حتی تسمّيه ! فقال : آخرحه إلى » فأخرجه » فأخذه لخنكه ودعا له ثم رده اليه ¢ 
وقال : خذ إليك أبا الأملاك » قد سميته عليا » وكنيته أبا الحسن . قال : فلما قدم معاو ية 
خليفة » قال لعبد الله بن العباس : لا أجمع لك بين الاسم والسكنية ؛ قدكنبته أبا مد » 
رت عليه , 

قلت : سألت النقیب أبا جعفر محبي بن ممد بن ألى ز ید رحمه الله تعالى » ققلت له : 
من أى” طر يق عرف بنو أمية أن الامر سننتقل عنهم » وأنه سيليه نو هام وأوّل 
من بل منهم يكون اجه عبد اله ؟ وم منعوم عن منا کحة بنی الحارث بن کمب لعلمهم 
أن أول من بل الأمر من بنى هاشم تسكون مه حارئية ؟ وبأكة طر يق عرف نو هاشم 
أن الأمر سيصير إليهم » ويملكه عبيد أولادهم ؛ حتى عرفوا صاحب الأمر بمینه » کا قد 
حاء فى هذا احبر ! 





(۱) السکامل ۳۹۰( طبع أورويا ) . 


4 


قال : أصلٌ هذا كله مد بن المتفية » ثم ابنه عبد الله الکتیآبا هاشم . 

قلت له : أفكان محمد بن النفية مخصوصاً من أمير الؤمنين عليه السلام بعل 
يستأثر به على آخوبه حسن وحسين علمهما السلام ؟ قال : لاء ولكنهما كتا وأذاع . 
ثم قال : قد صمت الرواية عندنا عن أسلافنا وعن غيرم من أر باب المديث »أن عليا 
عليه السلام لما قبض أنى مجد ابنه أخويه حستاً وحسينا عليهما السلام » فقال للها : أعطيانى 
ميرائى من ألى » فقالا له : قد عمت أن أباك لم يترك صفراء ولا بيضاء » فقال : قد عامت 
ذلك ؛ وليس ميراث المال أطلب ؛ اما أطلب ميراث الم 

قال بو جعفر رحمه الله تعالى : فروى أبان بن عمان کمن بروی له ذلك » عن جمفر بن 
تمد عليه السلام » قال: فدفعا إليه محيفة » لوأطلعاه على أحكثر منها هلك » فيها ذ كر 
دوه بنی العباس . 

قال أبو جعفر : وقد رَوَى أبو الحسن على بن تمد التوفلى" » قال : حدثنى عيسى 
ابن على بن عبدالله بن العباس » قال : لما أردنا اهرب من مروان بن تمد » لما قبض على 
راهم الإمام جعلنا نسخة الصحيفة التى دفمها أبو هاشم تمد بن الحنفية إلى تمد بن على 
ابن عبداللّه بن العباس » وهی التىكان اباؤنا يسمُونها صحيفة الدولة » فى صندوق من 
نحاس صغير » ثم دفناه تحت اه يكرك امن تین 
غيرهن” » فلما أفضى السلطان إلينا » وملكنا الأمر » أرسلنا إلى ذلك الوضم فبحث وحفر » 
فل بوجد فيه شىء » فأمرنا حفر جر يب من الأرض فى ذلك الوضم ؛ حتى بلغ الفر الماء 

قال أبو جفر : وقدكان مد بن الحنفية صرح بالأمر لمبد الله بن العباس وعر"فه 
تفصيله» ول يكن أمير المؤمنينعليهالسلام قد فصل لعبد الله بن الغياس الأمرء و اما أخبره به 


(۱) الشراة : صقم بالشام بين الدينة ودمشق » ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالخميمة » كان يسكنها 
ولد على بن عبد الله بن عباس فى أيام بنى مروان . ياقوت 


— و6 — 


مجلا م كقولة فى هذا الخبر: « خذ إليك أبا الأملاك »» ونح ذلك ما کان يعرتض له به ؛ 
وللكن الذ ىكشف القناع » وأبرز الستور عليه هو مد بن المدفية . 

وكذلك أيضا ما وصل إلى بنى أمية من عل هذا الأمز ء فان وصل من جهة عمد 
ابن الحنفيّة » وأطلعهم على الس الذى علسه » ولكن لم يكشف هم كشفه لبنى المباس » 
فان كشفه الأمر لبنى العباسكان أ كل . 

قال أبو جمفر : فأما و هاشم » فإنه قدكان أفضى بالأمر إلى مد بن على بن عبد الله 
ابن العباس وأطلعه عليه » وأوضحه له » فلما حضرته الوفاة عقيب انصرافه من جند الوليد 
ابن عبد الك مر بالشراة ؟ وهو مر يض ومد بن على بها » فدفع إليه کتبه ؛ وجمله 
وصيه » وأمر الشيعة بالاختلاف إليه . 

قال أبو جعفر : وحضر وفاة أنى هثم ثلاثة نفر من بنى هاشم : عمد بن على 
هذاء ومعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد الطلب ؛ فلما مات خرج تمد بن معاوية بنعبد الله بن جعفر منعنده » 
وکل واحد منهما دی وصابته + فأنا عبد لله بن الحارث فل يقل شيئا . 

قال أبو جمفر رجه الله تعالى : وصدق مجد بن على » أنه إليه أوصى أ بو هاشم » و إليه 
دف م كتاب الدزلة » وگذب معاوية بن عبد الله بن جمفر » لكته قرأ الکتاب » فوجد لم 
فيه ذ ثراً يسيرا » فادّعى الوصية بذلك » فات وخرج ابنه عبد الله بن معاوية بدعی وصاية 
أيه » وید لأبيه وصاية ی هاشم » و يظهر الإنكار على بنی أمية » وکان له فى ذلك 
شيعة يقولون بإمامته سرا حتى قتل . 

42 # 


دخلت إحدى نساء بنى أميّة على سلمان بن على ؛ وهو يقتل بنى أمية بالبصرة » 


عل وه 


فقالت : أيها الأميرء إن العدل ليل" من الا. کثار منه » والاسراف فيه » فكيف لا تمل" 
أنت من ال جور وقطمية ارح ! فأطرق ثم قال لها : 

سم علينا القتل . لا تنكرثونه فذوقوا كا ذقنا على سآلف الذهرر 

ثم قال : يا أمة الله 

* وأول راض طق من ماه 0 

ألم تحار بواعايا وندفوا حقه ؟ أل تسوا حسنا وتنقضوا شرطه ؟ از حستا 
وتسیروا رأسه ؟ ألم تقتلوا زيدا وتصابوا جسده ؟ ألم تقتلوا حى وتمثلوا به ؟ ألم تلعنوا ليا 
ی منابرم ؟ ألم تضر بوا أبانا على بن عبد الله بسياطى ؟ ألم خنقوا الإمام محراب التورة 
فى حبسم ؟ ثم قال : ألك حاجة ؟ قالت : قبض الك أموالى » فأمر برد 
أموالما علمها . 

9 4 ۶ 

لما سار مروان إلى ال اب» حفر خندقاء فسار إليه بو عون عبد الله بن يزيد الأْزدیت 
وکن فة بن بيب قد وجهه وأمداه أبو سلة انللال بأمداد كثيرة » فكان بإزاء 
مر'وان . ثم إن أبا المباس السفاح قال لأهله وهو بالكوفة حينئذ : من يسير إلى مرئوان 
من أهل يدتى وله ولاية العبد إن قتله ؟ فقال عبد الله عمه : أناء قال : مر على بركة الله » 
فار ققدم على أنى عون » فتحوال له أبو عون عن سُرادقه وخلاه له بما فيه. ثم سأل 
ود كر ور و موی و ل 
فاتہی إلى عسكر مَروان فقاتلهم ؛ حتى أ مسواا وتحاجزوا » ورجم القائد بأحابه » فعير 
الخاضة إلى عسكر عبد الله بن على“ ؛ وأصبح مروان » فعقد جسرا » وعيّر بال جي ش كله إلى 


(۱) من بيت لأبى ذؤيب المذلى ؟ دبوان الحذليين ۱ : ١55‏ والبیت بنامه : 


فلا مجرعن من نة أنت مرها وأوّل راض سنة من بسیرها 
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عبد الله بن على » فكان ابنه عبد الله بن: مروان فى مقدّمته » وعلی الميمنة الوليد 
ابن معاوية بن عبد الماك بن مروان » وعلى البسرة عبد العزيز بن عر بن عبد العز یز 
ابن مروان » وعبى عبد الله بن على حبشه » وتراء‌ی اجمعان » فقال مروان لعبد العزيز 
ابن عر : انظر» فإن زالت الشمس اليوم ول يقاتلونا كنا حن الذين ندفعها إلى عیسی 
ابن مر يم ؛ و إن قاتلونا قبل الزوال » فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ثم أرسل إلى عبد الله 
ابن على يسأله الکف" عن القتال نهار ذلك اليوم » فقال عبد الله : کذب ابن زری 
نا ير يد الدافعة إلى الزوال ؛ لا والله لا تزول الشمس حتى أوطثه اميل إن شاء الله . 
عم حرتك تایه لقتال » فنادى مروان فى أهل الشام: لا تبدء‌وم بالحرب » فلم يسع الوليد 
ابن معاوية منه » وحمل على ميسرة عبد الله بن على » فنضب مروان وشتمه » فل يسمع 
له واضطرمت المرب » فاص عبد الله الرّماة أن ینزلوا ‏ ونادى : الأرض الأرض ! فنزل 
الناس » ورمت الرماة» وأشرعت الرماح وستئوا على الك كب » فاشتد القتال » فقال مروان 
لقضاعة : انزلوا » قالوا : حتى تنزل كندة » فقال لكندة انزلوا » فقالوا : حتى تنزل 
التکاسك » فقال ل لبنى سلم : انزلوا » فقالوا : حتى تعزل عامر » فقال نی : احملوا » 
فقالوا : حتى تحمل بنو آسد » فقال هوازن الوا » قالوا -َتَى تحمل غطنان » فقال 
" لصاحب شراطته : احمل ويلك ! قال : ما كنت لأجمل نفسی غرضاً » قال : أما والله 
لأسوأنك » قال : وددت أن آمیر الؤمنين يقدر على ذلك ! فانپزم عسکر" مروان 
وانپزم مروان معهم » وقطم الجسر » فسکان من هلك غرقا كثرمن” هلك تحتالسيف» 
واحتوی عبد الله بن على على عكر مروان >1 فيه » وكتب إلى أبى العباس عخبره الواقمة . 


داع 


کان مر‌وان سدید الرأى » ميمون النقيبة » حازما »فلما ظهرت المسوئدة » ولقمهم كان 


ما يدبر آمرا الا کان فيه خلل » ولقد وقف يوم الاب » وأمر بالأموال فأخرجت » وقال 
للناس :اصبروا وقاتلوا » وهذه ل » لعل ناس" يصيبون من ذلك‌الال و يشتغلون به 
عن المرب » فقال لابنه عبد الله : سم فى أصحابك فامنع من یتعرنض لأخذ الال » فال 
عبدالله رايته » ومعه أصحابه ء فتعادى الناس” : اهز عة ! از عة ! فامهزموا » وركب أحاب" 
عبد الله بن على" أ كتافهم . 


FRE 


لا قتل مروان ببوصيرء قال امسن بن قحطبة : آخرجوا إلى“ إحدى بنات مرژوان » 
فأخرجوها إليه وهی ترعد » قال : لا بأس عليك ! قالت : وأئ بأس أعظ” من 
إخراجك ای حاسرة و أر رجلا باك ل ! ألما »وفع رأس مروان فى جرا 
فصرخت واضطر بت فقيل له : ما آروت بهذا ؟ قال : فعلت” بهم فعلهم بزيد بن على لمآ 
کو جوا رأمه فی حجر ینب بنت عل ین اللسین علیه لام . 

3 4 د 

ذخات زوجة موان تن مد » وهی تجوز كبيرة على انیژران فى خلافة الهدی" » 
وعندها ز ینب بنت:سلمان بن على » فقالت ها زينب : امد لله الذى أزال نعمتك 4 
وصيّرك عبرة ! أتذكرين ياعدوة الله » حين أناك نساؤنا نك أن تكلمى صاحبّك فى 
أ ابا بن تمد » فلقيتهن” ذلك القاء»وأخر جتهن" ذلك الإخراج ! فضحكت » وقالت: 
أى' بنت حمتى ! وأۍ شىء آتجبك من حُسن صنيع الله بى عقيب ذلك ؛ حتى أردت أن 
تتأسئ بى فيه ! ثم وت خارجة . 

4 ¥ ¥ 
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الأول سنة اثنتين وئلائین وفائة » فصمد النبر بالكوفة لطب > فقال : الج لله الى 
اصْطّق الإسلام لنفسه » وگرمه وغه وعظلمه » واختاره لنا » وأيّده بناء وجملنا أهله. 
وکپفه ؛ وحص نه والقوام به » والذایین عنه » والناصر ين له ؛ وخصنا برحم رسول الله صلل 
لله عايه وآله ‏ وأنبتنا من شجرته » واشتقنا من نبفته » وأنزل بذلك کتاب يتلى » فقال: 
سبحانه :( قل لا نالک عليه جرا لوده في ری 4 »ففا قیض رسول 
الله صلى حم ظ اقام بالأمس. أحابه زومرم خی ١ه‏ يم ) ۴۳ ضداا ۲ 
وخرجوا خا ۳ ثم وثب بنو حراب و بنو صرؤان اب وها وتداولوها » واستأئروا مها 
وظدوا أهابا ء فأمل لله لهم حينا ؛ فلا آسفوم ۹ انتقم منهم بأيذينا » ورد علينا حمّنا» 
وأا اگما فاح المبيح” » والثائر المبير ”. 
4 ۷ 

وکان موعوکا فاشتدت عليه الوعكة لس على المنبر وم ينتطع الكلام ؛ فقام عه . 
داود بن على وكان بين يديه » فقال : 

یاأهل" رق اريام جنا لنحفر نرا » ولا لنسكنز یت ولا عفيانا ؛ و إنما 
أخرجنتا الأنغة من ايتزاز الظالمين حنا؛ ولق دكانت آمورک تتصل بنا زین ونحن على 
و ل ذمة الله رنه رسوله » وذمة لاس أن نحم فیک جا لا » ونسل فيكم 
بکتاب اله » ونسير فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله . واءلدوا أن هذا الأمر لبس 


بخارج عنا حتی نسامه إلى عیسی بن مريم . 


(۱) سورة الشوری ٠۴‏ 

(۲) سورة الشوری ۳۸ 

(۳) خاصا : حاعا . 

(4) آسفوه : أغضيوه . 

(0) المبير : الموللك : وقد وردث هذه الخطة برواية آوسمءن هذه ق الطبرى .٩‏ 


مت 60 سب 


إأهل الکوفة ؛ إنه | مخطب على منبرک هذا خليفة حق إلا على بن أبى طالب وأمير 
المؤمنين هذا » فا دوا الله الذى رَد اليك آمورک . ثم زل . 

وقد روی حديث خطبة داودن على برواية أخرى ؛ وهی الأشهر » قالوا : لما صعد 
أبو العباس منبر الكوفة » حمر فل یتک ؛ فقام داود بن على » وکان نحت منبره حتى 
قام بين يديه مخته عرْقاة » فاستقبل الناس » وقال : 

أمها التاس » اٍن أمير المؤمنين یکره أن یتقذم‌قوله فمله » ولا" الفعال أجْدَى عليكم 
من نشقيق امقال » وحسبكم كتاب الله تلا فيكم » وابن عم رسول اله صلى الله عليه وله 
خايفة عليكم ؛ أقسم بالله تما برا ماقام هذا العام أحد” بعد رسول الله صلى الله عليه 
واله احق به من على بن أبى طالب وأمير المؤمنين هذا فلپپس" هايسك » ولينطق 


ناطقكر . ثم تزل . 
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, ومن خطب داود اتی خطلب بها بعد تل رون 
شکرا کر ! أطنعدو الله أن لن یر به » آرخی له فى زمامه » حت عثر ف‌فضل 
ری إل تصابه ؛ وطلعت الشمس من مطلسا؛ وأحد القن باربپا ؛ 
وصار الأمر إلى الم عة عة ورجع الق إلى مستقره» آهل يبت نبيكم» » أهل الرأفة وارجة . 

#2 4 

وخطب عيسى بن على بن عبد الله بن العباس » لما قتل موان » فقال : اد الذى 
لا يفوته مرن طلب » ولا يمحره مر هرب » خدعت واه الأشقر نفسّه » إذ ظن” أن الله 
مبله » ويأب الله إلا أن تم نوره ولو كم الکافرون ؛ غتی می » وإلى مت ! أما والله 





(۱) الزعة : جم نازع ؟ وهو رای يعد التر إليه يضم فيه السهم : يريد : رجم اف إلى أغلة . 


سب )"۱0 ب 
لق دگر عه لميدان ”" التى افترعوها » وأمبكت السیء دَرّها ۳ والأرض رَيْعها © 
۷ الضراع » وحقر الفنيق ”" » وأتمّل ‏ جلباب الدبن » وأبطلت اطدود » 
وأهدرت الدماء ؛ ركان ربك بالرصاد » فدمدّم © غلیهم ربهم بذنهم فسواها » 
ولا مخاف عقباها ؛ وملكنا الله آم رک . ۱ 
عباد الله لينظركيف تعملون » فالشكر الشسکر 4 فإنه من دواعی الز ید ؛ أعاذنا الله 
ولیک من مُضلات الأهواء » و بغتات الفتن فاغا نحن به وله ۱ 
¥ ¥ 
لما آممن داود بن على“ فى قتل بنى أمية بالحجاز قال له عبد الله بن حسن "عليه السلام : 
يابن عی » إذا أفرطت فى قتل أ کفائك فمن تباهی بسلطانك ! وما يكفيك منهم أن 
يروك غاديا وراتحا فما يسرك و یسودم ! 
انان 
كان داود بن على عثل ببنى أمية » یسمل المیون » و بیقر البطون » وجدع الأنوف» 
ویصارالاذان . وكان عبد الله بن على بنهر أب فطرس يصلبهم منسکسین » ویسقیهم 
التورة والصّير » والّماد والخل” » ويفطم الأيدى والأرجل . وكان سلمان بن على بالبصرة 
يضرب الأعناق . 
# + 4 


خطب السفاح فى الججعة الثانية بالكوفة فقال : 





(۱) العيدان » بريد أعواد النابر » وافترعوها : اعتلوها . 

(۲) درها » أى مطرها . 

(۳) الریم : اما . 

(4) قحل : يبس جلده على مه . 

(۰) الفنيق : الفعل المسكرم لا يؤذى لكرامته ‏ والفز : المرعة في العی 
(3) أحمل : خلق وبل . 

(۷) دمدم علیهم » طحنهم فأهلکهم . 


-_- ۱ 6۷ — 


ياأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ؛ والله لا آع دک شتا ولا اوعد لا وفيت الوغد 
والوعيد » ولأعمّان” الاين حتی لا تتفم إلا الشدّة » ولأَغحدَن السيف إلا فى إقامة حَد » 
أو بلوغ حى » ولأعطينم حتی أرى العطية ضياعا . ان أهل بيت اللعنة والشحرة الملعونة 
فى القران > کانوا لک أعداء لا رجمون معک من حالة إلا إلى ماهو آشد منهاء ولا یل 
علیک منهم وال إلا نيتم من كان قبله > وإ نكان لا خيرفى جميعهم ؛ منعوم الصّلاة فى 
آوقاتپا » وطالبوع بأدائها فى غير وقتها » وأخذوا الدبر بالقبل والجار بالجار » وسلطوا 
شرارك على خيارك » فتد مح الله جورم » وأزهق باطلّهم بأهل بیت نبیک ؛ فا نؤخر 
لك عطاء » ولا نضيع لأحد منک حقاء ولا تهرك فى بعث > ولا تخاطر بم فى قتال » 
ولا نبذلک دوت سنا ؛ واه على مانقول وکیل باوفاء والاجتهاد » وعلیک 
بالسمع والطاعة .. 


ثم زل . 
# # ۰ 
كان يقال : لو ذهبت دولة , نی أميّة على ید غبر مروان بن مد » لقيل : : وکان ها 
مران لا ذهبت . 


كان يقال : إن دولة , بى أمية اخرها خليفة » آمه أمة » فلذلككانوا لا يعبدون إل 
بى الاماء منهم » ولو هدوا إلى ابن أمة لكان مسلة بن عبد الماك أولام بها ؛ کان 
انقراض” أمرم على بيد صروان وأمّه أمة »كانت لمصعب بن الز پیر » وهبها من اراھ بن 
الأشتر » فأصابها مد بن مروان يوم قتل ابن الأشتر » فأخذها من تمه » فقيل : إنها 
كانت حاملاً بمرنوان » فولدته على فراش محمد بن مروان؛ ولذا ك کان أهل خراسان ينادونه 
فى المرب : بان الأشتر 


.قيل أيضا !انا کات املا به من مصمب بن ابر واه لم نط مها عد 


۵۸ — 
إراهي بن الأشتر ٤‏ ؛ حتى قتل فوضعت اما على فراش عمد بن مر'وان » ولذلك كانت 
السوادة تصيح تر ! فيقول : ماأبالى أى 
الفحلين غلب عل" | 


يح به فى المرب : يان مصعب !ثم يقولون : يان الأشتر 


REY 
لما بویع أبو اامباس جاءه این" عیاش النتوف » فقبل يذه و بالعه ¢ وقال : : الجد لله‎ 
¢ الذى أبدلنا بحم رالجزبرة 6 وان أمة ال » ابن ع" رسول الله صل الله عليه واله‎ 


(۱) الأبيات فى الأغانى ۷ : 


و ۳ ۲ 5 
والملك أو شوور فى ساس 
یی عن ان لام ون 


فلست؛ من أن تملكوها إلى 


وابن عبد الطلب . 
¥ ۰ 
لما صمد السفاح منبر منبر الكوفة بوم بيعته » وخطب الناس » قام إليه السيد 
الجيرى » فأنشده : 
دوتگوها يابنى هثم ددوا با الا 
دون‌گموها لاعلا كعمب 7 ان ها مُلكها ناف 
ونگموه الوا .نا لاتدموا منک 4 لابا 
خلافة الله وع کات لک دارسا 
قدساسها من 57 ساس لم يتركوا رطا ولاياباً 
ار اسر فرسانه ‏ مااختار إلا سک فارسا 


لما ری غ ساسا 
ال أبى العاص ال عاطساً 


هبوط عيسى. شک آیسا 


۴ + ¥* 


قال داود بن على لإسماعيل بن عرو بن سعيد بن العاص بعد له من تل" من بنى 


۰ ( طبم الدار ) مم اختلاف فى الرواية.. 


— ۱ 0۵ — 


ميّة : هل علدت مافعلت؛ بأصمابك ؟ قال : نعم کانا دا فقطمتهاء وعضدا ففتت" © 


فا ومرة ۳ فقضبا» وجاحا فصصن) 27 ؛ قال : إنى لیق أن ألقك فیهم » قال : 
اف إذاً لسعيد ! 
HEN,‏ 
لما استوثق الأمر لأبى العباس السفاح » وفد إليه عشرة من أمراء الشام » غلفوا له 
با وبطلاق نسانهم » و باعسان البيعة هم لابعامون ‏ إلى أن قتل مروان دان ارسول 
الله صلل الله عليه وآله أهلا ولاقرابة إلا بنى أمية . 
7 * 
وروی أبو الحسن المدائنى » قال : حدثنى رجل" قال : كنت بالشام » فعلت لاأسمم 
أحداً یی أحداً أو يناديه : ياعلى” أو ياحسن » أوياحسين ؛ وإنما أسمم : معاوية »والوليد 
و زید» حتىمررت برحل » فاستسقيتهماء » #مل‌بنادی : ياعلى"» ياحسن» ياحسين»فقلت : 
ياهذا إن أهل الشام لایس‌وان ,هذه الأسماء ! قال : صدقت » إنهم يسمُون أبناءهم بآمماه 
الخلفاء » فإذا لمن أخدم ولده أوشتمه فقد لعن ا بعض الللفاء » وأنا سبيت أولادى. 
بأسماء أعداء الله فإذا شعمت أحد هم أولعنته » فإما ألعن أعداء الله. 
¥ ناكف 
كانت أم ابراهم بن موسی بن عسى بن موسى بن تمد بن على بن عبدالله بن العباس. 
أموية من ولد عمان بن عفان . 
قال إبراهي : فدخلت على جَدَى عسى بن موسی مع ألى موسی » فقال لی جَدَى : 
آحب. بنى أمية ؟ تال له موسی أبى: نم ؛ إنهم آخواله » فقال : واه لو رأيت جذله ع“ 
(۱) فت فى عضده ؟ أى کسر قوته وفرق عنه أعوانه . 


(۲) المراة فى الأصل : طاقة الحبل . 
(۳) يقال : حص الناح ؟ أى قطعه . 


— ۰ 


ابن عبدالله بن العباس تإضرب بالسياط ماأحيبتهم ؛ ولورآیت ابراهم بن مد یکره على 
إدخال رأسه فى جراب الثورة "۲۳ لما أحببتهم » وسأحدٌئك حدیثا إن شاء الله أن ينذمك 
» نفك : لا وجّه سلمان بن عبد الاك ابته أيوب بن سلمان إلى الطائف وجه معه جماعة » 
فكنت آنا وتحد بن على بن عبدالله جذی معهم » وأنا خينئذ حديث السن» وكان مع أبوب 
مؤدّب له يؤدّبه » فدخلنا عليه يوما أنا وجدی » وذلك المؤدّب يضر به » فلما رآ نا الفلام 
أقبل على مد به فضر به » فنظر بءضنا إلى بمض » وقلنا : ماله قاتله الله ! حين رآ نا کر أن 
تمت به ثم التفت أبوب لا » فقال : ألا آخبرک يابنى ها شم بأعقدكم راعلا اعد 
من نشا مشک » وأعقلكم من نشا سكم E‏ ذلك آنک ل تسو 
>روان » ولا الوليد » ولاعبد الملك » »ونم حن بعلى” ولامحسن ولامحسین . 


۰ # ۶ 


ما اتہی عامر بن إماعيل ‏ وكان صالح بن على قد أنفذه لطلب موان - إلى بوصير 
مر » هرب مرآوان بين يديه فى نفر يسيرمن اهل وأحا به ؛ و يكن قد تخلف معه 
كثير عدد » فاتتها فى عبش الصبح إلى قنطرة هناك على نهر عميق » ليس للخيل عبور 
إلا على تلك القنطرة » وعامر بن إماعيل من ورائهم » فصادف موان على تلك القنطرة 
غالا قد استقبلته » تم القنطرة + وعليها زقاق عسل » فبسته عن المبور حتى أدركه 
عامر بن إسماعيل ورهقه » فلوى مر'وان دابته إلمهم ؛ وحارب فقتل » فلما بلغ صاخ بن 
-على ذلك » قال : إن لله جنوداً من عسل . 

4 

۱ لما نقف ژأس مروان ونفض مخه » قط لسانه وألق” مع حلم عنةه » اء کاب فا خذ 
الاسان» فقال قائل : 


۰ ۶ 


— ۱۹۱ = 


ان من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان فى مم م کلب. 
ن ¥ 

خطب أبو مسل بالمدينة فى السنة التى حج حَج فيها فى خلافة السفاحء فقال : : الجد له الذى 
تقد نفسّه » واختار الإسلام دیا لعباده » ثم أوحى إلى مد رسول الله صل الله عليه 
من ذلك ماأوحى » واختارم من خلقه» مه من أنفسهم »و يده من بيوتهم ؛ ثم آتزل عل 
فى كتابه الاطق الذى حفظه بهلمه » وأشهد ملائكته على حقه »قوله :ا يريد أن 
يذهب عن ار جس أهل یت وب م تَطبيراً 4 9 , ثم جعل الق بعد 
مد عليه السلام فى أهل يته » فصيرَ من صجرمنهم بعد وفاة رشول الله صلى الله عليه 
على اللاواء والشَّدّة » وأغضى على الاستبداد والأئرة . ثم إن قوما من آهل بیتر 
الرسول صل الله عليه » جاهدوا على ملة نبيه وسنته بعد عصر من الزمان من عمل 
بطاعة الشیطان وعداوة الرحمن » بين ظهرانى' قوم 1 روا العاجل على الأجل ؛ وان على 
الباق ؛ إن رتق‌جور" فتقوه » أوفتق حق رتقوه؟ أهل خور وماخور » وطنايير "گومرامیر» 
إن ذ روا يذ گروا » أو دموا الق أدبرواء وجماوا الصدقاتف الشّمهوات» واللغائم” 
فى اارم ؛ والنیء فى الغفى » مکذا كان زمانهم » وبهكان يعمل سلطانهم . وزعموا أن غير 
آل عمد ول بالأمر منهم »فلم وعم أيها الناس ! لكر الفضل” اه درن ری 
الشركاء فى النسب» والورثة فى السّلب”"؟ مع ضر بهم على الدين جاهلكم » و إطعامهم فى 
الجدب جاسگ ! الله مااخترتم من حيث اختار الله لفسه ساعة قط" ؛ ومازتم بعد نبي 
ختارون تيميا مرت » وعدويا مرة» وأمويا مرة » وأسديا مرة » وسفیانیا مركة » ومر'وانيا 
(۱) سورة الأحزاب ۳۳ 
(؟) الاخور : پیت الريبة . و الطنابير ها : ذو عنق طویل 


) ۷ نهج اللاغة‎ - ١١ 


بت ۱۲ 


مر ؟ حتی جا کمن لاتعرفون اسه ولایته » يضر بكم بسيفه » فاعطیتموها شوت وأتم 
صاغرون . ألا ان آل مد أئمة امسدی ) ومنا” سبيل الق » القادة الذادة السادة ؟ بنوعر” 
رسول الله » ومز ل جبریل بالتتزيل 4 کر قم قم الله بهم من جبار طاغ 4 وفاسق بلغ ۱ 
شید اله بهم المدى ؛ وجلى بهم ال ؛ م 4 بعشل الپاس ! وكين لاغضع له الأم 
لواحب حق الحرمة ! أبو رسول الله بعد أبيه » و احدی يديه وله بين عینیه . أمينه 
يوم العقبة وناصره بمكة » ورسوله إلى أهلها ‏ وحاميه يوم حُنين » عند ملتتق الفثتین ؛ 
لامخالف له رس »ولایضی له حك ؟ الشات يوم نیقی المقاب» إلىرسولاللّه فىالأحزاب 
هاإن فى هذا أمها الناس لعبرة لأولى الأبصار©؟ ! 
: الأسدى عبدالله : بن الزببر. ومن لايعرفوت امه ولابدته » يعنى نفسه » 

: ل‎ TT 

ويوم العقبة : بوم مبايعة الأنصار السبعين لرسول الله صلى الله عليه واه بمكة . ويوم 
نيق المقاب يوم فتح مكة » شفع العباس ذلك اليوم فى ألى سفيان وی أهل مكة » فمفا 
الى" صلى الله عليه وا له عنهم . 

| RRR 

اجتمع عند التصور أيام خلافته جاعة من ولد بیه » منهم عیسی بن موسی والمباس 

مد وغيرها ؛ فتذاكروا خافاء بنى أميّة » والسبب الذى به سلبواعن م » فقال اللنصور : 
کان عبد الاک جبارً لا يبالى ماصنع ؛ وكان الوليد انا جنونا » وكان سلمان هته بطنه 
وفرجه » وکان عمر أغورٌ بين عميان» وکان هشام رجل القوم » و بزل بنو أميّة ضابطين 
من الاك ae‏ ومحفظونه» رر 
3 تنم معلل الأمور » ورفضهم آدانها ؛ - حتى أفضى أمرم | إلى أحداث ۽ مترّفين من 
انا مهم » فقمطوا النعمة » ولم يشكروا العافية » وأساءوا الرعاية » فابتدأت النقمة منهم » 


. ساقطة من ب (۲) ثق العقاب : موضع بين مك والمدينة قرب الجحفة‎ )١( 
: د : الألاب‎ )۳( 


سب ۱۳ - 


باستدراج الله لام آمنين سکرّء» مطرحین صيانة اطلاقة» مستشفين بح الرياسة » 
ضعيفين عن رسوم السياسة » فسلبهم الله المزة » وألبسهم » الذلة » وأزال عنهم 
النعمة . 
4 ۶ ¥ 

سأل النصور ليلا عن عبدالل بن مروان بن عمد » فقال له الرييم : هقی سجن 

أمير المؤمنين سا » ققال اللنصور : قد كان باغنى كلام خاطبه به ملك النوبة ؛لماقدم 
دياره » وألا أحب أن أسمّعه من فيه » فايؤمر' بإحضاره . فأحضر » فلا دخل خاطب 
النصور بالحلافة » فأمره النصور » بالجاوس» لس وللقيد فى رجليه خشخشة . قال : أحب 
أن تسمعن ىكلاما قاله لك ملك الثوبة حيث غشيت بلاده » قال : نم » قدمت إلى بلد 
الثوبة » فأقت أياما » فاصّلخيرنا بالملك » فأرسل إلينا فرشا و بسطا وطماما كثيرا » وأفرد 
نا منازل واسعة » ثم جاءنى ومعه مسون من أسحابه » بأيديهم الحراب » فقمت إليه 
قاستقباته » وتنحيت له عن صدر ال جس » فلم مجلس فيه » وقعد على الأرض » فلت له : 
مامنعك من القعود على الفرش ؟ قال : نی ملك » وحق الاک أن يتواضم له ول‌ظمته 
إذا رأی نعمه متحددة عنده » ولما رأيت تجدد نعمة اللهعندى بقصد ک بلادی » 
واستجارتکم بى ‏ بعد عر كم ولک » قابلت هذه النعمة بما تری من انلضوع‌والتواضع 
ثم سكت وسكت" » فلا ماشاء الله ؛ لا بتکم ولا کلم » وأحابه قيامٌ بالمراب على 
رأسه . ثم قال لى : لماذا شر ماوق عر ملسم فى کاک لت : اجترأ على 
ذلك عبید نا يجهلهم » قال : ذ فر وطت اذو ار واا غر ع فى كبا رسام 
را تب منهم » قال : فر لبتم الحرير وال یاج 
والذهب » وهو مجرتم عليكم فى كتابكم ودينسكم ؟ قلت : است‌نانی أعمالنا بقوم من 


(۱) ساقطة من ب: 


٤‏ س 


للعو ل ار رو ا اا اح ترون > كرا'ه مثا - 
فأطرق مايا إلى الأرض بقلب يده » وينكت الأرض . ثم قال : عبيدنا وأتباعنا وتمَالنا 
وی یه ذ کرت » ولكنكم قوم استحلتم مارم الله عليكم ' ورکیم 
نیم » وظلتم فیا ملكمٌ اناجم لیا ال وألبسكم اذل ؛ وان له سبحانه 
اب وأنا خائف آن يحل بكم اسذاب وأتم بأرضى فينالنى 
معسكر ؟ والضيافة ثلاث » فاطلبوا مااحتجتم تفع ی 
فأخذنا منه ماترودنا به » وارحلنا عن بلده . فعحب النصور لذلك وأمر بإعادته 


إلى المبس . 


¥ ۶ ۶ 

وقد جاءنا فى بعض الروایات أن السفاح لما آراد أن يقتل القوم الذين انضْمُوا إليه 
من بنى أميّة جلس يوما على سر بر بهائهيّة الکوفة “وجاء بنو أمية وغيرم من بى هاشم 
والقواد والكتاب » فأجلسهم فى دار تتصل بداره » و بینه و ينهم سترمسدول » ثم أخرج 
ایهم أبا الجهم بن عطية » و بيده كتابة ملق » فنادى بحيث يسمعون: أين رسول الحسين 
بن على بن أبى طالب عليه السلام ؟ فم يتكلم أحد » فدخل تم خرج ثانية » فنادى : أن 
رسول زيد بن على , بون السين ؟ فل يبه أحد » فدخل ثم خرج الشة » فنادى + 
أبن رسول يحى بن زيد بنعلى ؟ فل برد أحد عليه » فدخل ثم خرج رابعة » فنادی : أبن 
سول راع بن مد الما ؟ والقوم ينار بعضهم إلى بعض » وقد أيقنوا بالشم دخل 
وشرج » فقال لم : : إن آمیرالومنین يقول لک : هؤلاء أهل ولجى » فاذا 2 
دوم إلى" أوفأقيدوى من تقس .فم ينطقوا حرف » وخرجت انفراسائية بالأعمدة 
فشدخوم عن آخرم . 


لب« mm‏ 
(۱) هاشمية الكوفة » مدينة بناها ااسفاح . 


عات 

قلت : وهذا العنى مأخوذ من قول القَضْل بن عبد الرحمن ين العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد الطلب لما قتل زيد بن على عليه السلام فى سنة اثنتين وعشرین ومائة 
فى خلافة هشام بن عبد الاك ؛ وذلك أن هشاما كتب إلى عامله بالبصرة ‏ وهو القاسم 
ابن حمد الثقى_أن بشخص کل من بالعراق من بنى هاشم إلى المديئة خوفا من خروجهم ؟ 
وكتب إلى عامل المدينة أن يحبس قوما منهم » وأن يعرضهم ىكل" أسبوع مرة » وبقم م 
الکنلاء ؛ على ألا يخرجوا منها » فقال الفضل بن عبد الرحمن من قصيدة 
له طويلة : ۱ 


أوسيرونا 


كنا ا رش ق 


أشخصو نا إلى الدينة ری 
خلفوا. ند طبر فینا 


انا شير دنب الم 
مارعا حقنا ولاحفظوا فر 
جملونا أدنى عدو إلبهم' 
آنگروا _ حَقنا. وجارُوا علينا 


غر أن البی" متا ون 
هر فا 7 
إن دعوانا إلى الدى ۱ كيبو 


8 5 2 5 ل‎ ٤ 
أو آمر نا بالعراف ۱ سمعوا میا ورّدوا‎ 


ی فل یتبپم الجاهلونا 


ودا مارد نصح وی ارا 
فسی الله أت يديل أناسا 
ختقر المیوت من قوم سوه 


بای لامحب » واستضعفونا. 
قاتل الله أمة قتّلونا! 
نا" وّصاة الإله ‏ بالأقريسا 


بم فى ممائنا يسبخونا 
100 5 ی 3 
وقل غير إحنة أبغضونا 
لم زل فى صلاتهم” راغيسا 
نا » وكانوا عن ادى ناكبينا 


قد أخافوا وقتلوا ‏ الؤمنبنا 


جا بل 


ف كرون ابتار برف ما a‏ 
من بنى هاشم وم کل خی بنصرون الإسلام مستنصرينا 
فى أنس آبوم نصروا الذي ن » وکانوا لربهم ناصرینا 
نحم ارات" فى الهام مهم بأكفة الماشر الثاترين“ 
أبن ل يتا م عيبم ثم قتشوم ظالينا 
ارجموا ها وردُوا أبا اليد # ظات وان البديل فى آخرينا 
وارجوا ذا الشپادتین وقتلى ام فى قا فجرونا 
ثم ردوا حجرا واحصاب حجر بوم ام فى قتاپم" مت‌دونا 
9 روا آبا مير وردوا لى رشيدا وميم والذينا : 
وا بالنه يوم ين من بی هائم » وردُوا سيا 
أبن عرو وأين بش وققلى مهم بلمراء مايدضونا 
ارجوا عامرا ورڈوا مرا ثم عبات » فارجوا عازمينا 
وارجوا الر" وان ين وقوم ‏ تا حن جاوزوا صفینا 
وارجعوا هات وردُوا إلينا مسلا والرواع فی آخرينا 
ثم رتوا زیت إلينا وردوا كل من قد قتلت”..-أجممينا 
ان لدوم إينا ولنا منك غير ذلك قابلينا 


HH ¥ 


(۱) الكماة : الشجعان . والمستلثم : لابس اللامة » وهی الدرع فى المرب . 
۲( الرهفات ۱ السیوف ۰ وامام : الرءوس ۱ 


۱۹۷ 


الأضل : 

ألا ان ابر الأبصار ند فى آتایر انث ! ألا ان ألهم الا ع موی 
اَذ 00 

پا الاس ؛ أستَصبحوا م من شم مطبارح وَاءظ متمظ ؛ وأمتاحوا من صني عين. 

۳ الكدر . 

عباد أذ ف لا کاتسر »ولا تنقادوا إل هوا ؛ فإِنَ التازل 
هذا الول ازل بشما جرئف هار4 یل الى عل طبه ین بن سور ال موضم »> 
ادلی تحدم بعد ند رأی ؛ يريد أن يلصق مالا يتصق »و يركب مآلا تقاب ! 

کالہ أن توا إل من لا یشکی جو » ولا پنشض أيه مأ 
TA‏ 

| لیس كى الإماع إلا ماحل من أمر رب : الوبلاغ فى الواعظة » والإجهاد 
ف التصيحة ¢ الا 1۳ للسنة 6 وم ادود مستحة ¢ و اصدار اسان 
قل ی 
أله ربب عند اهلو , ین عن انکر اھا ع 111 2 ال 
بعد التتاهى ! 

نان 


لهئ : 
ام ۰ عا ۰ 5 5 35 ۰ ۰ ۰ 
هار الجراف هور هوارأ وهئوراً فيو هار ؛ وقالوا : « هار » » خفضوه فى موضع 
ارفع » كقاض » وأرادوا «هاتر» ؛ وهو مقلوب من الثلاثی إلى ار باعى؟ كا قابوا« شائك 
السلاح » إلى « شاک السلاح » ؛ وهوّرته » فنهوّر وانهار : أى انهدم . 


ب ۱۳۸ — 


وأشكيت زیدا : أزلت شکایته . والشجو : الم" وازن . 
وصوح اللبت » أى جف آعلاه » قال : 
ولکن" ابلاد إذا اقشمرتت2 وصوح نها رع الثم 

تقول عليه السلام : أشد العيون إدراكاً مانفذ طرفها فى الخير» وأشد" الأسماعإدرأ كا 
ماحفظ الوعظة وقبلها . 

ثم أمر الناس أن يستصبحوا » أى يسرجوا مصابيحهم من شعلة سراج . 

متعظر فى نفسه واعظ لغيره ؛ وروی بالإضافة من « شعلة مصباح واعظ » بإضافة 
«مصباح» إلى «واعظ» ؛ ما جملهمتعظا واعظا » لأن من | بتعظ فى نفسهفبعيد أن. بتمظ 
به یر 4 ؛ وذلك لأن الفبول لا يحصل منه » والأنفس تکون نار عنه » ویکون داخلا 
فى حبر قوله تعالى : ا امرون الاس بال وتنسوز نات )° “ وفى قول الشاعر: 

« لا تنه عن خلق ون من » 

وعنى بهذا الصباح نفسّه عليه السلام . 

: ثم آمرم أن بمتاحوا من عين صافية. قد اتتق عنها الكدرء كايروّق الشراب بالراووق 
خیزول عنه كدره ؛ والامتياح : نزول البثر وملء الدّلاء منها » ویکنی بهذا أيضا عن نفسه 
عليه السلام . 


(۱) لأبى على البصير ا 5 8 ەر 
سای یبال بل كر مف اب کم 
آمای القالى *: 


)۲( سوره 0 £ 
(۳) لأبى الأسود الدؤلل » وبقيته : 


» عار عليك إذا فملت عَظم” » 
والبيت من شواهد الغی » وانظر شر حيشيواهد المننى ۲۹6 . 


— 4 — 


ثم نهاهم عن الانقياد لأهوائهم والیل إلى جهالتهم » وقال : إن من يكو ن كذلك » 
فإنه على جانب جرف مهلام ؛ ولفظة « هار » من الألفاظ ار نية ٩۳‏ . 

ثم قال : ومن یکون كذلك » فهو أيضا ینقل الاك على ظبره من موضع 
إلى موضم ؛ لیحدث رأيا فاسدا بعد رأى فاسد 6 أى هو سارع فى ضلال يروم أن يحت" 
لما لاسبیل إلى إثباته » و ينصر مذهبا لا انتصار له . 

مهم حذرم أن بشكوا إلى من لا يزيل شکایتهم وت لا رأى له فى الدبن 
ولا بصيرة . لينقض ماقد أبرمه الشيطان فى صدورم لإغوائهم . وروی : « إلى من 
لاشكى شج وك » ومن ينقض برأيه ماقد أبرم لک ؛ وهذة الرواية أليق » أى 
لا نشوا إلى من لايدفع عنك مانشکون منه ؛ وإنما ينقض برأيه الفاسد ماقد أبرمه المح 
والشرع لك . 

ثم ذکر أنه ليس على الإمام إلا ماقد أوضحه من الأمور اللجسة . 

ثم آمرم مبادرة أخذ الم من أهله ‏ بمنی نفته عليه السلام - قبل أن يموت » 
فيذهب ال .وتصویم النّدت » كناية عن ذلك . ش 

ثم قال : وقبل أن تشعلوا بافتن وما حدث علیکم من خطوب الدنيا عن استثارة الم 
من معدنه واستنباطه من قرارته . 

ثم أمرهم بالنهى عن انكر » وأن یتناهو! عنه قبل أن یبا عنه ؟ وقال : إنماالنهىم 
بعد التتاهی . 


(۱).من قوله تعالى فى سورة التوبة ۱۰ ۲ 


ی نار ج 4. 


۱۷۰ — 


وفى هذا الوضع إشكال » وذلك أن لقائل أن يقول : النهى عن النسگر واجب على 
المدّلوالفا.قء فکیف‌قال : «إنما أمرنم بالنوى بعد التناهى» ؛ وقد روىأن الحسنالبصرى 
قال للشّعى” : هلا نہیت عن كذا | فقال : یبا سعيد » إفى أ كره أن أقول ما لا أفمل ‏ 
قال المسن : غفر الله لك ! انا يقول مايفمل ! ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلم یأمر 
أحد” بمعروف ول ينه عن منكر ! 

والجواب أنه عليسه السلام لم برد أن وجود النبى عن المنسكر مشروط باتهاء ذلك. 
الناهى عن‌النگر؛ و ها أراد: أىل آمرک هی عن المنسكر إلا بعدأن أمر تك يالانتهادعن. 
النكر ؛ فالترتب إنما هون أ ه عايبه السلام لم بالحالتين ال ذکورتین ؛ لاف 
نهیرم وتناهیهم . 

فان قات : فلماذا قدم آمرم بالاتهاء على آمرم بالنهی ؟ 

قلت : أن إصلاح الرء نفسه أ من الاعتناء پاصلاحه لغيره . 


(۱۰۵) 
وہس مط ل علہ السمزم : 


الل : 


ای ل دی شرع الاسلام ہل شر امه لمن وَرَدَهُ » وَأ أن کان“ لی مخ 
غالبه ؛ فحعله امتا لمن علق » وسلا لمن دحل ها لين گل بو » » وشاهداً 
من حاص عه » ونورا لمن أستضاء بو » رفا لمن عقل » ولا لمن ند بر » و1 يه لمن. 
ل ل كل 
وراه لين فوكض »وج صر 

نو یج اتاج تاکان ؛ رن ؛ ألتآرء مُشرق تاد » مُفىه. 
2 3 گرم ) ار » تف ألغاية » جام أللبة » متناف الشبقة » 


۳9 
۳۳۹ ۳ رص ا و هه رس 


٠‏ دی 2 جه » والصا ات متاره » وللوت غایت وال نيا مضیاره ‏ والقیامة 

حلبته واطنة بت . 
4 ۰ 

القن : 

هذا باب من الخطابة شريف ؛ وذلك لأنه لا اللفظات لفظة 
تناسبها وتلائمها لو نیت بغيرها لما انطبقت علها » ولا استقرتت فى قرارها ؛ ألا تراهقال: 
« آمنا لمن' عَلقه » ! فالأمن” مرتب على الاعتلاق ؛ وكذلك فى سائر الفقّ ركالسل امرتب. 
على الدخول » والبرهان المرتب على الكلام ؛ والشاهد المرتب على الخصام » والتور الرتب. 


نت ۱۱/۲ — 


على الاستضاءة . . . إلى آخرها ؛ ألا تری أنه لو قال : « و برهانا من دخله » ونورا لمن 
خاصی عنه » وشاهدا لمن استضاء به » » لكان قد قرن باللفظة مالا يناسبها » فكان قد 
خرج عن قانون الخطابة » ودخل فى عيب ظاهر ۱ 

وتوت : تفرتس . واولاج : جمع وليجة > وهو الدخل إلى الوادى وغيره . 

والجئة : لس . وأبلج المناهج : معروف الطر يق 

واطلبة : الخيل الجموعة للسابقة . 

والفمار : موضم تضمير الميل » وزمان تضميرها . والغابة : الراية المنصو بة » وهو هاهنا 
خراقة تیم على قصبة وتنصب فى آخر الدی الذى تت تتپی إليه المسابقة ؛ کانه عليه السلام 
جمل الاسلام كخيل التباق. التی مفیارها کر ¢“ وغايتها رفيعة عالية ؛ وحلبتها جامعة 
حاوية » یبا متنافس فيها » فرسانها أشراف . 

ثم وصفه بصفات أخرى » فقال : الت ديق طريقه » والصالحات أعلامه » والوت 
غايقه ؛ أى آن الدنیا سجن الؤمن » وبالوت مخلص من ذلك السجن ؛ ويحفلى 
جالسمادة الأبدية . 

قال : والدنیا مضماره » کان الانسان مجری إلى غابة هى الوت ؛ وإنما جعلها مشهار 
الإسلام » لأن الل ينطع دنياه لا لدناه بل لآخرنه » فا نی له کالفتار للفرس إلى 
تالغابة المعينة 5 

قال : والقيامة حلبته » أى ذات حابته ذف المضاف » كقوله تعالى : ب( م درجات 
عِندَ الله 4 أى ذوو درجات . 

ثم قال : والجئة سُبقعه » أى جزاء سُبقته » فذف أيضا . 


د ¥ ¥ 


۱۷۳ — 
الل : 


منیا فى ذ كر النى صلی الق عليم وآ : 

حتی أَؤْرَى قبا لفاس » وا ناه عا لاس 6 و و أمينك نون 1 وشہیداك 
یوم الذي ينك ننه »وروت بطق ره 

لب قسم له مقس من عدلت » وَاجْرِهِ مضعفاتٍ 
عل كل بناء ألبا نين بناءة او وم لديك 32 شرف ۵ عن مه »واو 
ی وله الئاه وتیل اشر 6 فى وريد عد حرا »ولا ناوينة 
لا نا کبین »ولا نا کنین » ولا ضالین »ولا مُضِلَينَ » ولا مفتو + 


۲ ۶ + 


وف 
۰( 


فال الرطٰی ر كر الل تعالى : 
وقد مضى هذا | لکلا فا تدم » إ 
من الاختلاف . 


¥ ¥ ¥ 


قبسا » منصوب بالفعولية أى ری رسول الله صل الله عليه وآ له قبسا » والقيس> 
شعلة من النار » والقابس : طالب الاستصباح منها » والكلام مجاز » والمراد المداية 
فى الدين . 

وعلما » منصوب أبضا بالمفعولية » أى وأنار رسول الله صلى الله عليه وا له عاما . 

لحابس » أى نصب لمن قد حَيْس ناقته ‏ ضلالا » فو خبط لا يدرى كيف يبتدى 
إلى النهج - علما مبتدى به . 


س وی س 


فإن قلت : فبل موز أن ينصب « قبسا »6 و « علا » على أن يكون کل" واحد 
مهما الا » أى حتی أورى رسول الله فى حال كونه قبسا وأنار فى حال كونه علما؟ 

قلت : ل أسمم « أؤْرَى الزند » وإ السموع « وَرَى » و «وزی » وا حىء 
« آوری » إلا متعدياء آوری ز يد زنده » فإن حمل هاهنا على التمدی احتیج إلى حذف 
المفعول » و يصير تقدبره : حتی آوری رسول اله اازند حال کونه تسا فيكون فيه نوع 
کلف واستهحان . 

والبعيث : امبعوث . ومقسما : نصيبا » وإن جعلتة مصدرًا جاز. 

وال : طعام الضيف . والوسيلة : ما يتقرتب به » وقد فسر قولم فى دعاء الأذان : 
« اللهم آنه الوسيلة » » بأنها درجة رفيمة فى الجنة . .والسناء باللا : الشرف . 
وزمرته : جماغته . 

وخزايا : جمع خزیان » وهو انلجل الستحي » مثل سكران وسكارى » وحيران 
وحیاری » وغران وغیاری .. 

ونا كبين » أى عادلين عن الطر يق . ونا كثين » أتى ناقضين للعبد . 

۱ 0 9 

قلت : سألت النقيب أبا جعفر رحمه الله وكان منصفاً بميدا عن الموى والعصبية عن 
ا دود رقت ملي کلم لس دم يم نب 
سول سل ان عليه وا له تعظی هذا اارجل » ولا يدعو كدعائه ؛ فانا قد وقفنا من 

" نبج البلاغة ““ ومن غيره على فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصل » تدل" على إجلال 
عظے » وتبجيل شديد منه رسول الله صلی الله عليه وآله . ققال : ومن أين” لغيره من 
الصحابة كلام مدؤن يتم من كيفية ذكرم للنى صلی الله عليه وا له ؟ وهل حدم ال 
کلات" مبتدرة » لا طائل نحتها ! ثم قال : إن عليا عليه السلام كان قوی" الاعان برسول 
اله صلى الله عليه وآله والتصدیق له » ثابت اليقين ؛ قاطما بالأمرء متحتتّا له » وکان 


— ۷۵ ۳۳۳ 


مع ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وآ له لنسبته منه » وتر ببته له » واختصاصه به من 
دون أصحابه ؛ و بعد » فشرفه له » لأنهما نة واحدة فى جسمين » الأب واحد » والدار 
واحدة » والأخلاق متناسبة ؛ فإذا مه ققد عع نفسه » وإذا دعا إليه فتد دعا إلى نفسه » 
ولقدكان یودآن تطبّق دعوة الإسلام مشارق الأرض ومناربها ؛ لأن جال ذلك 
لاو به » وعائد عليه » فکیف لا يعظمه و يبجّله و جتهد فى إعلاء كلته ! 
فقلت له : قد كنت اليوم أنا وجعفر بن مکی الشاعی نتجاذب هذا الحديث » 
خقال جفر : لم ينصر رسول الله صلى الله عايه وله أحد نصرة ألى طالب وبنيه له » 
أما أبو طالب فکفله ورباه > ثم تقاه من قر يش عند إظبار الدعوة » بعد إصفاقهم 
و إطباقهم على قتله » وأما ابنه جعفر فپاجر بجماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة » فنشر 
دعوته بها » وأما على“ فانه أقام عاد الله بالمدينة ؛ ثم لم من أحد" من الققسل 
والموان والتشريد با مني به بنوأنى طالب ؛ أما جفر فقتل يوم مؤتة » وأما على 
خقتل بالكوفة بعد أن شرب نقيع المنظل » وتتى الوت ؛ ولو تأخر قتل" ابن ملجم له 
لمات أسفا وكدا ؟ ثم فتل ابناه بال والسيف ؛ وقصل بنوه الباقون مع أخييم 
بالطفة ؛ وتجلت نساؤم على الأقتاب سای إلى الشام ؛ ولقيت ذریتهم وأخلافهم 
بعد ذلك من القتل والصّلب والتشر ید فى البلاد والموان والحبس والضرب مالا محیسط 
لوصف بكنبه » فأی" خير أصاب هنذا الیبت مر نصرته » ومحبته وتعظيمه 
بالقول والفعل ! 
قال حداف وأصاب فيا قال :فلا قلت: ( ون لت أن ال لامشوا 
3 لامك بل أن عن یگ أن دا للإيمآن إن گنه صادقين” )224 , 
ثم قال : وهلا قلت له : فقد نصرته الأنصارء و بذلت محا دونه » وقتلت بين ,يديه فى 


(۱) سورة آل عمران ۱٩۳‏ 


a 


ق‌مواطن كثيرة » وخصوصا ومد ثم اهتضمُوا بعده » واستوثر علیهم » ولقوا من ع الشاق 
والشدائد مایطول شرحه ؛ ولو( يكن إلا يوم الحرة » فإنه اليوم الذى لم يكن فى العرب. 
مثله » ولاأصيب قوم قط مثل ماأصيب به الأنصار ذلك اليوم ! 

ثم قال : إن الله تعالى رزوی الدنيا عن صاللى عباده وأهل الإخلاص له ؛ لأنه لم برها 
نا لعبادتهم » ولاكفؤًا لإخلاصهم ؛ وأرجأ جزاءهم إلى دار أخرى غير هذه الدار ؛ فى 
مثلها يتنافس التنافسون | 


+ #» # 
: 
دای لاب ایام 
ود نم من گر و تت رم ا ما و وول ا 


وسر 2 ۳ من لافضل وس ار 
E‏ کک ا 


ود ترون عود أله منقو ا ره ون تقض ذم انا اون 
٠‏ كو ۱ 2 2ه و 9 غل 
۷ ترد وم تمدو یم للج ملم لين 


وم 


يم 1 و زک واملتم أثر مور أله فى ایدم » باون 
رویز شین و 10 نت كلك دكي تمك 
لشر یوم لهج ! 
¥ ¥ 4 


الق : 


هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية ؛ التی كان 


رها على أطراف أعمال على“ عليه السلام کال بار وغيرها ؛ مما تقدّم ذ کر نا له ؛ قال طم: 
إن الله أ کرمک بالإسلام بعد أن کنتم مجؤساء أوعباد أصنام » وبلتم من كرامته إن 
بالإسلام منزلة عظيمة ؛ أ کرم بها اما زک وعبیدک ؛ وم کان مظنة لهنة والذلة . 

ووصل بها جيرانک » أى من التجأ لیر من معام أو ذم ؛ فإن الله تعالى حنظ 
لم ذمام الجاورة لكم؛حتى عصي” دماءهم . وأمواهم > وصرتم إلى حال بعظمكم بها من 
لافضل لک عليه » ولا نعمة لک عنده ؛ كالروم والحبشة » فإنهم عظموا مسلمى العرب 
لتقمصهم لباس ال سلام والدین » ولزومهم تأموسه » و اظبارم شماره . 

نياع من لعاف لك و ی ی ؛كاللوك الذين فىأقاصى البلاد؛ 
نحو المند والصين وأمثالها ؛ وذلك لأنهم هابوا دولة الاسلام ؛ وإن لم مخافوا سطوة ة سيفها ؛ 
لأنه شاع وذاع أمهم قوم صالحون ؛ إذا دعوا الله استجاب لم ؛ وأنهم يقهرون الأم بالنصر 
السماوی" و بالملائكة ؛ لا بسيوفهم ولا بأيديهم . قيل : إن العرب لما عبرت دجلة إلى 
القضر الأبيض الشرق” بالدان عبرتها فى یام مها » وهی کالبحر الزاخر على خيوها 
و بأیدیپا رماحها » ولا دروع علیها ولا بیض ؛ فپربت الفرس بعد ري شديد منها للعرب 
بالسهام ؛ وم يقدمون ويحلون : ولا تهولهم السهام ؛ فقال فلاح نبعی" » بيده مسخاته 
وهو يفتح الماء إلى زرعه ار فن الأسازوة معروفه یلار ور و2 الرمابة : ويلك ! 
شک فى سلاحك .برب ب من هؤلاء القوم الحاسر ين ! ولذعه باللوم والتعنيف : فقال له: 
أ مسْحآتك » فأقامها فرماها » رق الحديد حتى عبر النصل إلى جانبها الاخر » ثم قال : 
انظر الان » ثم ری بعض المرب الارّين عليه عشر ين سپما لم بصبّه ولا فرسه منها بسهم 
واحد ؛ و انه لقریب منه غير بعيد . ولقد كان بعض السپام يسقط بين یدی الا سوار ۰ 
فتال له بالفارسية : آعلت أن القوم مصنوع لم ! قال : نم . 


۱۱/۸ سب 


م قال عليه السلام : ما لكر لا تفضبون » وتم ترون عهود الله منقوضة ! ون من 
العجب أت يغضب الإنسان ويأنف من تقض عبد أبيه » ولا يغضب ولا يأنف لنقض 
عبود إلهه وخالقه ! 

ثم قال لم : كانت الأحكام الشرعية الیکم ترد متّى ومن تعلیمی إیاک » وتثقيق 
لكر ء ثم تصدر عنك إلى من تعلمونه یاهامن اتباعکم وتلامذتسكم » ثم يرجم إل 
ان لت نو 3 اخوتکم من هژلاء الأتباع والتلامذة ؛ ففررتم من الرّحف لا آغارت 
جیوش الشام علي » وأسلتم منازلکم وییوتک و بلاد إلى آعداشک ۰ ومکتم الظلمة 
من متزلفكم ؛ حتى حگموا فى دين الله بأهوائهم » وعملوا بالنة لا بالحجّة » وانسعوا 
فى شهواتهم ومارب انفسپم ٠‏ . 

ثم أقسم بالله : إن" أهل الشام لو فقوم تح كل كوكب ليجممتك اله ليوم » 
وهو شر بوم لم ؛ وكنى بذلك عن ظپور السودة وانتقامها من أهل الشام و بنى أمية » 
وكانت المسوتدة النتقمة منم عراقية وخراسانية . 


(۱۰۳) 
الأطل : 


وم كالام د عل السعرم فى بعص ابام صفی : 


رعه ماس 


و ر سو 6 سم م کاس و 
وقد رایت جوم عار عن صنو وك" ¢ و ابلفاع 0 6 
ورب أل ألثام » ونم لھا یم ألمب » ربآفيخ شرف وألأنف لدم" » 
سام لا 
ا ناض سے تة ®6 yS‏ ت 2< مس مس 
وااو جَدری أن راش أَخْرَةٍ » تو روس كنا ازو 
ویو عن راتت مک + باشل ور اي برک اوا 
أخرامم” کل بل الهم السعار أودة ؛ تی عن حيآضهاً ؛ داد من مَوَارِدهًا ! 


# ¥ 
اسر : 
جولتك : هز یتک . فأجمل فى اللفظ » وكتّى عن اللفظ التفر » عادلا عنه إلى لفظ 


لا تنفير فيه > کا قال تعالی 66٠‏ با كلان اس 4 قالوا: ه وكنابة عن إتيان 
الغائط » وإجمال فى اللفظ .. 

وكذلك قوله : « واتحيازم عن صفوفكم » كناية عن المرب أيضا ؛ وهو من قوله 
تعالى : ( الا مت حرف لقتال أو مسحي کی را إلى فة 74" . 


(۱) سورة الفرفان ۷ 
(۲) سورة الأقال ۱٩‏ 


3110-0-5 


وهذا باب من أبواب البيان لطيف ؟ وهو خن التوصّل بابرا د کلام غير مزعج ؛ 
عوضا عن لفظ یتضمن جَبْهاً وتقريما . 

وتحوزک : تعدل بكم عن مرا كرك . والجفاة : جمع جاف ؛ وهو الفدم الغليظ . 
والطنام : الأوغاد .وا : جع موم وهو الجواد من الناس واخميل » قال الشاعر : 

لانحسيّن بياضاً ف مَنقصة إن اللہامے فى أقرابها بل © 

واليآفيخ : جع يافوخ وهو مع الثىء ؛ تقول :قد ذهب يافوخ الیل ؛ أى أ كثره؛ 
و مجوز أن يريد به اليافوخ ؛وهو أعلى الرأس ؛ وجمه يآ فیخ أيضا . وأفخت الرجَلَ: ضر بت 
بافوخه ؛ وهسذا ی » لأنه ذكر بده الأنف والسنام » ثل اليافوخ على العضو 
إذاً أشبه . 

والوحاوح : الحرق وازازات . ولقيته بأخرة على « فعلة » أى أخيرا . 

. والحس" القتل 4 قال الله تعالى : ل إذ شون _بإذنه 274 . 

وشحرت زیدا بارمح : طعنته ؛ والتأنيث فى « آولام» و «أخرام» للكتالت . 

واطم : العطاش . ونذاد تصد وعنع ؛ وقد روی : « الطفاة » عوض « الطفام ». 

وروی « حثاً » بالهمز من.حشأت ارجل أى أصبت حشاه . 

وروی « بالنضال » بالضاد المحمة ؛ وهو المناضلة والزاماة . 

وقد ذكرنا تحن هذا الكلام فها. اقتصصناه مرت آخبار صفين فما تقدم من 
هذا الکتاب . 


(۱) اللسان ۲٩ : ١١‏ ۰ من غير نسة. 
(۲) سررة آل عمران ۲ ۱۰ 


(۱۰۷) 
الأطل : 
ا 


20 ۱ ل دوو مگ 


لله نی لخلقه مخلقم 2 والظاهر لقاو مهم ححته ؛ خاق انلا من 


e‏ سے ص مه 2 7 ت رم ت سے ۳1 ص 
و 0 .- هم 1 هه Si.‏ ¢ ۳ ۰ 
غير رویه ؛ إذ كانت الرّويات لا . إلا 2 ری الضا ترر س بد ی صمير ی 
5 ۳ .ىا م ده و 4ر 7 07 عي ۳۹ س ۳ كن 
نفسه . خرق علمه باطن غيب السترّات » واحاط بغموض عقائد اسر رات 
تنيز 4 3 


انلام : جمع ملحمة ؛ وهی الوقعة العظيمة فى المر'ب ؛ ولا كانت دلائل إثبات الصانع 
ظاهرة ظپور الشمس ؛ وصفه عليه السلام بكونه ظبر ومجلى نلقه » ودلبم عليه مخلقه 
ایام واجاده م۰ 

تمأ كد ذلك بقوله : « والظا لقومهم حجته » وم يقل «. لعيونهم » لأنه غير 
رق ' ؛ ولكنه ظاهى لاقلوب بما أودعبا من الججج الدالة عليه . 

5 نی عنه الروية والفكر والمثيل بين. خاطرين ؛ ليعمل على أحدها » لأن ذلك نا 
يكون لأر باب الغمائر والقلوب أولي النوازع الختافة والبواعث المتضادّة . 

م وصفه بان عامه حيط بالظاهى والباطن والماضى والستقبل » فقال : ار عله 
خرق باطن الغيوب المستورة » وأحاط بالفامض من‌عقائد السرائر. 


3۶ ين 





= ۱۸۲ — 
الل : 
منها فى ز کر الذى صلی انق علیہ وآ : 


0 محر IT‏ سم و لا مس ۸ ی ال 
ختاره من غحرة الا نبياء » ومشكاة آلضیله »وذوابة أ لعلياء » رة لباه » 


ل ۶ ۷ 
ان : 
شحرة الأننياء أولاد راهم عليه السلام » لأن أ کثر الأنبياء منهم . والشکاة : 
َك غير نافذة ؛ جمل فيها الصباح . والذؤابة . طائفة من شعر الرأس » وسرةة البطحاء : 
وسطها » و بنوكعب بن لؤى يفخرون على بی عاص بن لؤى بأنهم سكنوا البطاح » 
وسکنت عامر بالجبال الميطة بمكة » وسكن معبا بنو فهر بن مالك » رهط أبى عبيدة 
ابن الجراح وغیره » قال الشاعس 
فحلت ما بالبطا 


ح وحل غیر بالظواهر" 
وقال طرخ بن إسماعيل 


أنت این" مسلنطح البطاح ول رق عليك الى واولم ٠‏ 
وقال بعض الطالبیین . 


وأنا ابن معتاج البطاح إذاغدا غیری » وراح على متون ظواهر 


يد إن پزید بن‌عبد الملك » وكان من أخواله . الى" : ما اتخفض من الأرض » والول : 
TT‏ : ۲۱6 . 


مس ۱۸۳ — 
يفت عه رکنها ويها كال إفن يفتح عن سواد الناظر 
كجبالها شر ومثل” سهولها خلق > ومشل ظباممن مجاوری 


#۰ ۶ + 


الال : 


ما : 
طبيب دو ر بطو قدأ e‏ ا 
سا إليه ؛ ب عي وا ذان مم له مر و متنیم" يدراه , مواضع 


ال ی 


١ 
3 کب‎ 
+ 


\ o: 


۴ ۶ # 


الث م : 

!نما قال: «ديّار بطبه» ¢ لأن العليس ال“ وار أ كثر محر بة ¢ أو یکون‌عنی و4 أنه يدور 
على من يعالجه ؛ لأن الصالحين بدورون على مرضی‌القاوب » فيعالجونهم . ويقال:إن المسيح 
ری خارجا من بدت مومسة » فقيل له : ياسيدنا » أمثلك يكون هاهنا ! فقال : إنما يأنى 
الطبيب الرضی 

والراهم : لاوا که للجراحات والقروح . والواسم : حدائد بوم شتا 
الیل وغيرها . 

ثم ذ کر أله إا يما بذاك من محتاج إليه ؛ وهم أولو القلوب ای » والآذان » 


الم » والألسنة ابم أى المرس . وهذا تقسم ميح حاصر » لأن الضلال وخالفة 


ست ۱۸۵ سب 


الح يكو بثلاثة أمور ما مجهل القلب » وبعدم سماع الواعظ والحجج » أو بالإمساك 
عر شبادة التوحید وتلاوة الذکر » نهذه أصول الضلال ¢ رأما أفمال العاصی 
ففروع علا . 
[ فصل فى التقسیم » وماورد فى ذلك من الشمر | 

وحىة باب من اواب عل البيان 0 ٠‏ ومئه قوله سیحاأنه :$ ( م أؤرئنا الكتاب 
لین اصطفينا من عاد 00 لنفسه » ومنهم مقتصد ومنهم ساب «باطیرات) 90 
وهذه قسمة 2 سميحة» لأن للكلفين: ما کافر ¢ اور ¢ أوذو ال بين المنزلتين ¢ هکذا 
قسم أحابنا الأية على مذ همهم فى الوعيد 

١ ۱‏ 
وغيرهم يقول : العباد : اما عاص ظالم لنفسه » أومطيع ” مبادث إلى اللمير > 


أومقتصد بشما ۰ 


زین ام عكر 0 كت 


٤ و‎ 3 
1 


الميمنة و المشامة ۳ 


و 


آز رم رم و ے وس وس اع مم 


واجا لا فأصحاب الميمتة ماأصحاب 
5 و وََلسَابقُونَ ألس بور > )4 © 
ومثل ذلك . 

وقولهتعالى : ۶ هو لذ عم 3 البق خوافا وَطمما74” » لأن الناسعندرؤ بة البرق 
بين خائف وطامع ۱ 

ووقف سائل غل جلس اطسن البصرعد فتال :و حم الل عدا اع من سعَة » 


2 


آوواسی من كناف » أواثرَ من قلة ! فقال الحسن : 1 تترك لاحد عذراً . 


(۱) سورة فاطر ۳۲ 
(۲) سورة الواقعة لا ٠١‏ 
(۳) سورة الرعد ۱۲ 


س ۱۸۵ سب 


ومن التقسمات الفاسدة فى الشعر قول اابحتری" : 
ال وادی الاك فاخبس قليلا تما فى ملامة 
رقف شرك آومسمدآآوحوینا . آومعینا ۰ تزا 
فالتقسي فى البیت ت الأول سميح » وفى الثانى غير يح » لأن ا د ای 
والمسعد يكون معينا ؛ فكذلك يكون عاذرا » ويكون مشوقا » ويكون حزينا . 
وقد وقم المتنى فى مثل ذلك » فقال : 
فافر » فان الناس فيك ثلاثة ‏ مستعظم" اخ 
فان الستعظ یکون حاسدا » والماسد يكون منغ : 
ومن الأبيات التى ليس تقسیمبا بصحیح ؛ ماورد فى شعر الجاسة : 
و ا إا التمثقاك خالياً ‏ نت » و اما قلت قولا باع[ ٩‏ 
فأنت من الأمر الذى قد أتنته عبر بين الیانه ولام 
وذلك لأن الميالة أخص” من الإثم والإثم شامل اء لأنه عم منها »فقددخل أحد 
القسمين فى الاخر . و عکی أن يمتذر له » فيقال : عتى بالإثم الكذب نفسه » وكذلك. 
هو المع أيضًا بقوله : : « قولا بلاعر » »كأنه قال له : ما أن أ کون أفشيت شسرى إليك 
غنتی » وم آفش فكذبت على » فأنت فما أتيت” باق اون كاتا أو کا 
وماجاء من ذلكفى النثر قول بعضهم:« من جرح مضرح‌بدمائه » آوهارب لابلتفت 
إلى وراه » » وذلك أن الجريح قد یکون هار با » وامارب قد يكون جرا . 
وقد أجاد البحتری لا قتم هذا العنی » وقال : 





(۱) دوانه ۲ : ۲۱۰ 
(۲) دوانه ۳ : ۲۵۹ 


(۳) لعبد الله بن هام السلولی » حاسة أبى هام بشمرح الرزوق ۳ : ۱۱۳۹ 


Sa Ah E 


غادرتهم أيدى النية صبحاً ين رکم وسجود 
نهم فرفتان بين تيل e‏ 
أوأسير غد اله الجن دا فهو حى“ فى حالة الملحود 
فرقة ٠‏ السیوف ينفٍذ فیبا ۱ کر 1 
ومن ذاك‌قول بمض‌الأعر اب : النعم ثلاث: نعمة فى حال كونها ونعمة ترجى مستقبلة» 
ونعمة ة تألى غير محنسبة » فأبق الله عايك مانت يه ؛ وحقق ظنك فيا ترنجيه » وتفضّل 
عليك با لم تحتسبه ٠‏ وذلك ك أنه أغفل النعمةالماضية . وأيضا فان النعمة التى تأنىغير محتسبة 
داخلة فى قث النسة الستقبة. 
وقد حح القسمة أبوتمام » فقال : 
معت" لنافرق الأمانى منک أبرمن روح اة وأ و 
کالزن من ماضى اباب وسقیل متفه وخم متملل 
فصنيعة” فی يومبا ا ول ا ۶ حول 


# اب 4 


فإن قلت : فإن ما عنيت به فساد التقسم على البحتری" والتنی لزمك مثله فيا 
شرحته » لأن" الأعى القلب قد یکون أبكم اللسان » آم السمع . 
قات : إن الشاعر ين ذ كرا التقسے ب « أو » وام الؤمنين عليه الم قتع باواو 
والواولاجمع ؛ فغيرٌ منكر آن تجتمع الأقسام لواحد » أو أن تعطى معنى الانفراد فقط » 
فافترق الوه مان . 
¥ ¥ ۴ 


(۱) دیوانه ۴ : ۵۱ » وهناك البيت الثالث قبل الثاني .. 


— ۷ — 


7 يستضيئوا باضو 3 2 3 a‏ ۱۳۵ 
2 م6 6 ام و م 5 9 و« مس 2 27 سوم ۹1 وس سس 
ذلك كالانمام ألا مو وألصخور ألقاسية ؛ قد آنجابت السرا لاهل الْبَصَّائر ؛ 
e 8‏ 1 ۶ جه ل م ص ے2 


عم ی ص ۹ ور فى مه ۳۹ - 
ارام اباسا بلا روا وَأَرْوَاحًا بلا أشباح » ونس كا بلا صلاح » 


نبا اننا 
ال : 
الجابت : انكشفت . والححة : الطر يق . واللحابط : السائر على غير سبيل واضحة . 
وأسفرت الساعة : آضاءت وا فش > وعن متعلقه محذوف » وتقديره : كاشفة 
عن وجهها . 
والتوسی : المتفرتس . أشباحا بلا أرواح » أى أشخاصا لا آرواح لها ولا عقول » 
وأرواحا بلا أشباح ؛ عکن أن يريد به انلفة والطیش » تشبها بروح بلا جسد . ويمكن 
أن يعنى به نقصهم » لأن الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعتال » والتحر يك اللذين 
ونتا كا بلا صلاح » نسبهم إلى النفاق . وتجارا بلا أر باح » نسبهم إلى الرياء و إيقاع 
الأعمال على غير وجهها . 
ثم وصفهم بالأمور التضادة ظاهس! » وهی مجتمعة فى الحقيقة » فقال : أيقاظا وم 


لیم و يفظة ؟ وم غنول عن ات كالنيام » وکذلك باقمها » قال تمالى : ۴ فنا 


وه وور وه" . م و و € 
لا تمت الاصار وآ كن نمی اقلوب ألتى فى ألصّدور 4 ” ۱ 


¥ + + 


الل : 
اق ر ےھ ہے و ر بيرم م سے 5 ال ج 2 ۶ ا 
رابة ضلال قد امت على فطما » وتفرافت بشما » ی : 


o‏ عن" ع ۳ ت 

ورت ' بباعها ٤‏ فده بح لوم ل أل لایتی مكل مثذ م ۰ 
س لہ ا رت ون سے ام مس 5 ۳ 2 

إل ۳ كاله لد 4 او نقاضة ‏ كفا رز الیک تیر كك" عر آلایی 


م ۾ ° 92 ممه 
وتدوش دوس أ مه وتخا ین ین بنك ینان از ال 


ةين بين یل اف 


ص 


# ا 


الخ : 
هذا کلام منقطم كنا قبله » لأن الشر یف الرضی" رجه ال كان ياتقط الفصول التى فى 
الطبقة العليا من الفصاحة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فیذکرها » و يتخطى 


ما قبلا وما بعدها ؛ وهو عليه السلام يذ کر هاهنا ما حداث فى ا الفتن » 


0 السفیایی" وغيره ۰ 


اش . : اتید العظيمة ؛ ولس التفرق 7 تسيا 35 لنصّارها 5 

ذف الضاف » ومعنی تفر‌قهم » آنهم یدعون إلى تلك الدعوة اخصوصة فى بلاد متفرقة؛ 

أىتفرق ذلك الم الأقطار » داعي نإلى مس واحد . ویروی « با » عة . 
(۱) سورة الحج 45 . 





۱۸4 


وتقدیر « تکیلع بصاعبا » » تکیل لک غذف اللا ام ؛ کا فی قوله تمای : 
ولا كوم أذ روم 4 “ أى :كالوا م » أووزنوا لم ؛ والعنى تحیک على دینب 
ودعوتها » وتعاملک بما يعامل به من استجاب ها . و يجوز أن ير ید بقوله : « بیج 
بصاعپا» بقهرک أربابها على الدخول فى آمرم » ويتلاعبون بع ۰ ويرفعونم 
و یضمونک كا يفعل کیال البرّ به إذا كاله بصاعه . 

وتخبطک بياعها : تفلك وتسفسك ‏ قائدها ليس على ملة الإسلام بل مقي على 
الضلالة » يقال : ضلة لك » وا * نی »ری للرشاد یل . 

والثفلة : ما ثفل فى القدر من الطبیخ . والتفاضة : ما سقط من الشیء النفوض . 

وال :الیل » وال أبضاً نمطا تحمل فيه المرأة ذخيرتها. 

وعركت الشىء : دلكته بقوة . والحصيد : الزرع احصود. 

ومعنى استخلاص الفتنة المؤمن آنها نخصّه بسکایتها وأذاها ؛ كا قيل : المؤمن ملق 
والكافر موق » وفى االمبر المرفوع : « آفات الدنيا أسرع” إلى الؤمن من النار فى 

یس المرافج » . 
نا ۶ 3 
الامنل : 

ی تلعب بل لْمَذَاهب » نيه نيه بک" لفیاهب » ود الکو اذ 
ومن آين تواتون » و کو ! لکل أَجَلٍكتابة» ولکل عيبا یاب . 

فاستمفوا ینوا ین تیگ و قوی تاقوا إن هتف بک" . 





(۱) سورة المطففين ۳ 


ج + ۶ 


الشياهب : الظلات » الواحد غّیب . وتتیه بكر : جلك تاپین»عدی الفعل اللازم 
يحرف الجر »كا تقول فى ذهب ذهبت به . والتائه : المتحير . 

والکواذب هاهنا : الأمانى » ذف الوصوف وأبتى الصفة كقوله : : 

* إلا بكو كان من أرمی البشر * 

أى بكو غلام هذه صفته . 

وقوله : « ولكل أجل كتاب » أظنه منقطعا أيضاً عن الأول مثل الفصل الذى 
تقدم ؟ وقد كان قبله ما ينطبق عليه و يلتم معه لا حالة . ويمكن على بعد أن يكون 
متصلا عا هو مذ كور هاهنا . ۱ 

وقوله « ولكل غيبة إياب » قد قاله عبید بن الأبرص » واستتنی من العموم 
الموت » فقال : 

كل ی ی نو .یالب للوت لايتوي 90 

وهو رأى زنادقة المرب ؛ فأمًا أمير المؤمنين » وهو ثانى صاحب الشر يمة التى جاءت. 

بعواد للوتى » فانه لا يستثتى » و حمق عبيدا فى استثنائه . 


وا بای" : الذى أمر هم بالاسماع منه ؟ إنما يعنى به نفسّه عليه السلام » ويقالي: رجل 


)۰۱( دیوانه ۱۳ 


— ۱۱ 


ر بای" أى متأله عارف بالربة سبحانه . وفى وصف المحسن لأمير المؤمنين عليه السلام : 
«کان واه ر بای" هذه الأمة وذ | فضابا » وذا قرابتها» وذا سابقتها » . 

ثم قال : وأحضروه قو بكم » أى اجعاوا قلوبكم حاضرة عنده » أى لا تقنعوا لأنفسكم 
محضور الاجساد وغيبة القلوب » فشک لا تنتفعون بذلك . وهتف بكم : صاح » والرائد : 
اذى یتدم النتجین لینظرم للاء وال‌کلا . وفی المثل : الرائد لا یکذب أهله . 

وقوله : « وليجمع شمله » » أى وليجمع عزائمه وأفسكاره لينظر ‏ فقد فلق هذا ار بانی" 
لک الأمر > أى شو ما كان مببهماً » وفتح ما کات مغلقا » کا تفلق انلرزة 


فيعركف باطبها . 
وقرف » أى قشره »كا تقشر الصمغة عن عود الشجرة » وتقلع . 
E‏ 
الأخل : 


ص 


» کب الجهل مرا كبة” ؛ وعفلتت الطاغيّة‎ NS 
قلت فلت لداعية » وصال الد هر" صیال لبم اور » وهدر فنیق ۽ آلباطل مد‎ 
کظوم » وتَوَاحَى الاس على الفجُور » وتباجروا على الاين » ومحابوا على‎ 
: 0 الگذب» وتَباعَضوا على الصَّدْق . فإدًا کان ذلك كان الرلد غَيفا‎ 
وتفیض الام فیس يض اكرام عم ؛ وکان أَهْر” ذلك اّما ن ذبا‎ 
واا اع و اوتا ۱ الا وف اوه اموا 6غا دی 2وا‎ 


6 


ار مره س ےل د کے و ال ۶ 
الكذ ب » واستعمات الْوَدّة باللسان » وتشاجر التّاس بالقلوب » وصارّ الفسُوق. 
َم فص سے ك و 5 و و ص 

نسب » والعفاف عجبا » ولس الإسلام لبس الفرو مقاوباً . 


نا 4 4 


- ۱٩۲ — 


اسر 2 
تقول : : أخذ الباطل مات » کا تقول عمل عمله ؛ أى قوی سلطانه وقبر ؛ ومثله 
« ركب الجهل مرا کبه 4 . 
وعفلمت الطاغية»أى الطفيان » فاعلة بممنى الصذر» کقوله تمالى : ۱ ر 
كذة "۲ أى تکذیب و موز آن کون الطاغية هاهنا صفة فاعل حذوف ‏ أى 
عفامت الفئة الطاغية . وقلت الداعية مثله » أى الفرقة الداعية . 
وصال.: حمل ووثب » صلا وصَولَة » يقال : رب" قول أشدٌ من صّوال » والصیال 
وللصاولة هى ا موائبة » صايله صيالا وصيالةً والفحلان يتصاولان » أى یتوائبان . 
رای + طن الیل . وهتز ردو سوھ ف رت » وال هودر ؟ رکز 
هدر بالتشدید تهدیرا » وفی الثل : « هو کالپدرفی المّنة » يضرب لارجل يصيح و مجلب 
وليس وراه ذلك شىء كالبعير الذى مس فى الة ؛ وهی الحظيرة » ويمتع من الاب » 
وهو مهدر »وقال الوليد بن عقبة لمعاوية : 
قطنت الدهر کاشدم الى تدر فى دمشق .ولا دم 9 
والكظوم : الامساك والسکوت > کظ اامیر یکظر کظوما » إذا أمسك اة ؛ 
وهو کاظر » وإبل گرم اجات » وقو م سا کتون . 
وتواخی الناس : صاروا إخوة » والأصل تاخی الناس » فأبدلت اهمرة واوا »کا زرته أى 
أعنته » ووازرته . 
يقول اصطلحوا على الفجور . وتهاجروا على الدين » أى تعادوا وتقاطموا . 
فإن قلت : فإن من شعار الصالين أن مهیحروا فى الدين و یمادوا فيه ! 
(۱) سورة الواقعة ۲ 


(۲) الاسان ۱۵ : ۱۷۰ وقال : « السدم الذى برغب عن فحلته » فیحال بينه وین ألافه » ویقد 


۱۳ — 


قلت :لم يذهب أ مير الؤمنين حيث ظننت » وإنما آراد أن صاحب الدن مبحور 
عندم » لأن صاحب الدین‌مپجور وصاحب الفجور جار عندمم يحرى الأخ فى انو عليه ؛ 
وال حب له » لأنه صاحب ور . 

ثم قال : «کان الولد غیظاً » » أى لكثرة عقوق الأبناء للا باء » « وصار المطر قيظا» 
يقال إنه من علامات الساعة وأشراطها . 

وأوساطه أ کلا؛ أى طعامً ‏ يقال : ماذقت” أكالا ؛ ونی هذا الوضع اشکال ؛ لأأنه 
لم ينقل هذا ارف إلا فى الخد خاصة » كقوهم : مابها صافر» فالأجود الرواية الأخرى ؛ 
وهی «1 کالا» عد الممزة على «اضال» جع أ کل ؛ وهو ما کل > کتفلوأقنال . وقد 
روى « كلا» بضم الممزة ة على « فمال » ؛ وقالوا ت۱9 »2 کول کرق 
وعراق »وظثر وظلؤار إلا أنه شاذ عن القياس » ووزن واحدها حالف لوزن واحد «أ كال» 
ركان جمعا » يقول :صار أوساط الناس‌طمة للولاة وأسحاب‌السلاطين » وكالفريسة لا سد . 

وغار الاء : سفل لنقصه » وفاض : سال . 

وتشاجر الناس : تنازعوا وهی‌الشاجرة » وشجر بين القوم ؛ إذا اختلف الأمر ينه 
واشتحروا ؛ مثل تشاجروا . ۱ 

وصار الفسوق نسبا يصير الفاسق صدیق الفاسق ؛ حتی یکون ذلك کالنسب بيهم ؛ 
وحتی بمحب الناس من العفاف لقلته وعدمه . 

ولبس الاسلام لبس الفرو ؛ وللعرب عادة بذاك ؛ وهی أن تحعل اتلثمل إلى الجسد ؛ 
وتظهر الجلد ؛ والراد انكاس الأحكام الاسلامية فى ذلك الزمان . 


(۱۳ - مج - ۷) 


(۱۰۸) 
الأطل : 


وعيي عل ل علب ع 


م 


ال شئه خاشم 22 + شاه فا بو ؛ غتى کل ققير » وعد کل دلب » 
ا گل شید کل رف 


من ت عن فقوو OE RE‏ 
ومن مات ليه مُنتلبه . 


ی سس 


“تر ليون یر عَنكَ ؛ بل كنت قبل آآواصفیت من خلقك . 
7 ی ای بوسقم » ولا تسه ولتت من طت » 
و E‏ 7 روم ۰ دك تل ی ی 8 لي سے 
۷ ات وش خن e‏ هت 


2 


"كاه ماک لا دوب بش تب 


ا 
ع ‏ ,ره ۶ روصت ےر 


تالا ید فلا امد نت ای فلا تحیصن عنك ‏ وَأَنْت الواعد لام ِ 


منك الا اليك . 
- 2 5- 
ص سم ره ےک م ساس 
بدك ناصية کل دابة و ليك مصيك كر ی 
رم ص ۹ ر“ 
۶ را E‏ هأ a‏ 2ه ا مامتا ما 3 م۳ ما ۳9 
سبحا !سبحا م نری من خلقك ! وما اصفر عظيمّة 
ےه ەر ص راح ەر eke‏ س ص ofr‏ کک ت 
فى جنب قدرتك ! وما اهوّل مانری م لکوت ! وما احقر ذلك فما غاب 
8 ور ۳ ج زر 6 هم 2 ا هم 5 ۳ < 
من نك ! و ا سے تعمك ق الد نیا و أصغرها فى نم الاخرة ! 


— 1۱66 - 


نع : 

قال : کل" شىء خاضع لعظمة اه سبحانه » وکل شىء ام به » وهذه هی صفته 
الخاصة » أعنى کونه غنيا ع كل" شىء » ولا شىء من الأشياء بغنی عنه أصلا . 

ثم قال : «غنى کل فقير» و ع كل ذليل»وقوة + ضعيف » ومفزع کل" ملبوف». 
جاء فى الأثر :من عر بشير الله ذل » ومن كار بير الله قل ؛ وكان يقال : ليس 
فقیرا من استغنى باه . وقال الحسن : وامباً لوط نی الله ! قال ٠:‏ لأف یگ فة 
3 آوی ال د کن شدید 4 ۳ آتراه آراد ركنا آشد وأقوى من الله ! 

واستدل العماه على ثبوت الصانع سبحانه ما دل عليه وى قوله عليه السلام : 
۱ ومفزع كل" ملبوف » » وذلك أن" النفوس ببدامهپها تفزع عند الشداند. واتخطوب 
الطارقة إلى الالتحاء إلى خالقها و بارئهاء ألا تری راکب السفينة عند تلاط الأمو اج » كيف 
يحأرون إليه سبحانه اضطرارا لا اختيارا » فدل" ذلك على آن الع به مركوز فى النفس ؛ 
۳ مر ےو 0 موسه لاس سا ىده 2 2 
قالسبحانه : ردام الضر فى البحر ضل من تدعون إلا ی 4 > . 

ثم قال عايه السلام : « من تكلم تيمم نطقه » ومن سگت عل سره » » يعنى أنه بعل 


ماظبر وما بن . 
ثم قال : « ومن عاش فعليه رزقه » ومن مات فإليه منقلبّه » » أى هو مدير الدنيا 
الاخرة » الاک فبهما . 


ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب » فقال : « لم ترك العيون » . 


(۲) سورة الإسراء 51 


۱۹ 


[ فصل فى الکلام على الالتفات ] 

واعل أن" باب الانتقال من الغيبة إلى الخطاب » ومن انلطاب :إلى الغيبة با ب كير من 
أبواب عل البيان ؛ وأ کثر مايقع ذلك إذا اشتدت عناية کل بذلك العنی النتقل إليه » 
كقوله سبحانه : ( الجد له رب الالمين . امن ارحم . مالك یوم الذين 4 فأخبر عن 
غاب ء ثم انتقل إلى خطاب الحاضر فقال : ( إِيَاك نبد وی نستمین 4 » قاوا : لأن 
مزلة امد دون مئزلة العبادة » فإنك تحمد نظيرَك ولا تعبده » مل الجد للغائب وجعل 
العبادة لحاضر يخاطب بالكاف ؛ لأنّ كاف الطاب آشد تصر بحا به سبحانه من الإخبار 
بلفظ الغيبة . قالوا : ولا انتهی إلى آخر السورة » قال : ( صراط اين أنْصت عم ) 
فأسند النعمة إلى حاطب حاضر . وقال فى الفضب : ل[ یر الفضوب علییم 4 فأسنده إلى 
فاعل غير مستى ولا معن » وهو أحسن من أن يكون قال : « لم تفضب عليهم »وفى » 
التعمة « الذين أنم عليهم » . 

ومن ه_ذا الباب قوله تعالى ۰ وقالوا د رن ولداً 4 فأخبر ب « قالوا » عن 
غائبين » ثم قال : للق جر شيا ادا 4 ”© فأنى بافظ الطاب استعظاما لاس 
کالت‌کر على قوم حاض رين عنده . 

ومن الانتقال ٠‏ عن امطاب إلى الغيبة قوله تعالى : ل[ هو الذى سر کر فى بر 


دی 
9 


والبخر حتی اکن فى ات ۽ وحن یم برج یب وف حوا مها جأء” 1 
عاضت . . . 74" الآية . 


۲ 4 





(۱) سورة مرم ۰۸۸ AA‏ 
(۲) سورة يونس ۲۲ 


۱۷ سب 

وفائدة ذلك أنه صرف الكلام من خطاب الحاضر ين إلى إخبار قوم آخرین محالم » 
که یمد دعلی أولئك ذنوبهم ويشرح طولاء بهم وعنادم الحق » و يقبّح عندهم مافطوه » 
ويقول : ألا تمجبون من حالم كيف دعونا » فلا رحمناهم » واستجبنا دعاءم » عادوا إلى 
شیم ! وهذه الفائدة لوكانت الأبة كلها على صيغة خطاب الحاضر مفقودة . 

۱ ۰ ۷ # 

قال عليه السلام : « مارأتك المیون فتخبرعنك » »كا مخبر الانسان عما شاهده ؟ بل 
أنت آزل قدم موجود قبل الواصفين لك . 

فان قلت : فأ منافاة بين هذین الأمربن » أليس من المکن أن یکون سبحانه قبل 
الواصفين له » ومع ذلك يدرك بالأبصار إذا خلق خلقه » ثم يصفونه رأی عين ! 

قلت : بل هاهنا منافاة ظاهسة » وذلك لأنه إذا كان قدبما لم يكن جما ولا عرضاء 
وما ليس مجسم ولا عرض تستحیل رؤيته » فيستحيل أن مر عنه على سبيل المشاهدة . 

ثم ذكر عليه السلام أنه لم مخلق الحلق لاستيحاشه وتفرتده » ولا استعملهم بالعبادة 
لنفعه ؛ وقد تقدم شرح هذا . 

ثم قال : لا تطلب أحداً فيسبقك » أى يفوتك » ولا يفلتك من أخذته . 

فإن قلت : أى فائدة فى قوله : « ولا يفلتك من أخذته » » لأن عدم الإفلات هو 
الأخذ» فكأته قال : لا يفلتك من لم يفلتك ! 

قلت : الراد آن من أخذت لا يستطيع أن يقلت » كا يستطيع الأخوذون مع ملوك 
الدنيا أن يفلتوا بحيلة من اليل . 

فإن قلت : آفلت فمل لازم » فا باله عذاه ؟ 

قلت:تقدير الکلام : « لا يفات منك » غذف حرف الجر »كا قالوا : «استحبتك» 


أى استحبت لك » قال : 


رت 
* فل بستجبه عند ذآك يجيب ۰*۳ 
وقالوا : استغفرت الله. الذنوب » أى من الذنوب » وقال الشاعر : 
أستغفر” الله ذنباً لست محصيه ‏ رب المباد إليه الوجه والعمل 

قوله عليه السلام : « ولا برد أمرك مَن سّخط قضاءك » ولا يستغنى عنك من تولی 
عن أسرك » » تحته سر عظم ٤‏ وهو قول آحابنا فى جواب قول الجيرة : « لو وقع متا 
ما لا بريده لاقتضى ذلك نقصه »: إنه لا قص فى ذلك » لأنه لا يريد الطاعات متا إرادة 
قر وإلجاء » ولو أرادها إرادة قهر اوقعت وغابت إرادته إرادتنا » ولکنه تعالى أراد مثا 
أن تفعل نحن الطاعة اختيارا » فلا يدل عدم وقوعبا منا على نقصه وضعفه »کا لا يدل 
بالاتفاق يننا و بيتك عدم وقوع ماأمر به على ضعفه ونقصه . 

ثم قال عايه السلام : « کل سرت عندك علانية » » أى لا مختلف الحال عليه فى 
الإحاطة بالجهر والسر” » أنه عالم لذاته » ونسبة ذاته إلى کل" الأمور واحدة . 

ثم قال : « أنت الأبد فلا آمد لك » »هذا كلام علوى” شريف » لا یفپمه إلا 
اراسخون فى العم » وفيه مّة من قول النى صلى الله عليه وسل : « لا تسبو! الدع » فان 
الدهر هو الله » ؛ وفى مناحاة الحكاء لحة منه أيضا ؛ وهو فوطم : « أنت الأزل السرامدء 
وأنت الأبد الذى لا بنفد » ۰ بل قوم : « أنت الأبد الذى لا ينفد » » هو قوله : « أنت 
الأبد فلا مالك »؛ بعينه؛ونحن نشرحه هاهنا على موضوع هذا الكتاب »فانه کتاب أدب 
لا كتاب نظر » فنقول : إن له فى العر بية ملين : أحدها أن المراد به : أنت ذو الأبد» 
كا قالوا : رجل خال » أى ذو خال ؛ وا دا ادا و 

(۱) صدره : 
# وداع دعا یامن يت ۷1 آلتدی ٭ 
أمالى القالى ۷ : ۱۵۱ » من قصيدة لكعب بن سعد الغنوی يرث بها آبا الفوار . 


۱۸4 — 


مال » أى ذو مال . واحمسل الثانى » أنه لما کان الأزل والأبد لا بنفکان عن وجوده 
سبحانه جعله عليه السلام »کا نه أحدها بعينه “كتوم : أنت الطلاق ؛ لما آراد المبالفة 
فى الببنونة جعلپا كأنها الطلاق نفسه » ومثله قول الشاعر : 
* نی کوب( ۶ 
وقال أبوالفتح فى " الدمشقیات ““ استدل آبو عل“ على صرف «منی » لموضع 
امحصوص ‏ بأنه مصدر «منی عنی» » قال : فقلت له : آنستدل بهذا على أنه مذ كر » لأن 
الصدر إلى الت ذکیر ! فقال : نم » فقلت : فا تنكر ألا یکون فيه دلالة علیه » لأنه 
لا ينكر أن یکون م ذکرا سمی به البقعة المؤثة » فلا ینصرف » كامرأة سميتها حجر 
وجَبّل وشبع ومعى » فقال : إنما ذهبت إلى ذلك » لانه جل کانه الصدر بمینه » لكثرة 
ما يعانى فيه ذلك . فقلت : الآن نم . 
ومن هذا الباب قوله : 
© فإما عى إقبال و إدبار ° ۶ 
وقوله : 
© وهن“ من الاخلاف قبلك والطل 3 
وقوله : « فلا منحی منك إلا اليك » قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية : 
إليك فررت” منك ومن زياد و أحسب دی لک حلالا 
ثم استعظ واستهول خلقه الذى يراه » وملکوته الذى بشاهده » واستصفر داش 


(۱) لعاةمة وصدره : 


(؟) ديوانه ۲ : 1۰۸ 


سد و هن ۲ — 


ذلك » بالإضافة إلى قدرته تعالى » وإلى ما غاب عتا من سلطانه . ثم تب من سبوخ 
نعمه تعالی فى الدنیا » واستصفر ذلك بالنسبة إلى نم الآخرة » وهذا حو لانه لا نسبة 
للمتناهى إلى غير التناهی . 

2 ۶ 


5 


کر که زب رم رو ۴ ۶۱-۰ ای 
0 0 تورف ودنام من ازع م ع" خلقك با 


خرن ا ار منت ا بضمنوا الأرْحام » 


سے ی 


۰ 
۱ 


معز رت تام رات ) فيك ی سا ۰ ۳ 
۶ مجو 5 2 ع ۶۰ 
؛ أ عایتوا کنه ل وا أعالب ؛ وار روا عل أن 
و ا یوک حى طاعتك 5 
ما 29 و روا ۰ 3 شور .و 7 وزروع وا 
كر 6 ع" سمه حا سر و ص مس 2 ر ۶ م ا 2 
م أرسلت واعيا يدعو الما » فلاالداعی أَحَاَبُوا ؛ ولا فما رغبت رَغَبُوا » 
ص ت ص اهس و ھر 2 سے ص ووراس وہ م و و صم 
ولا إلى ماشوفت | ليه أشتاقوا . أقبلوا عى جيفة قد أفتضحوا با كلا » وأصطلحوا 
12 7 ۰ و سر 4 و خر و 
ل اور علق شيا أعدى عد توش مه هو ۹1 ظر _بعين غير 
۶ و 
a‏ ا عات ۳ رات عله وأماتت ا قن 
وولپت عليه تفس » فهر و عبد لا ول فى يديه + منباءحَيما رالت ال بارعا 
یط ٤‏ 32 2 
أقبلت أقبل علماءلا 0 الله يز اجر 25 یتمه بو اعظ وه مس و 


(۱) ساقطة من ب 


ست ۲۰۱ — 
کے بے صلخ سے م ےت سے 
اة حیث لا لم ولا ر جمة ؛ گیف نز ل مما کانوا هلون وجاء ھم من فر ای 
و نوتم ارم مرا و عون قير موصوف 


ا يس ا مر و ۶ 
مرل میم » الجتتعت علنهم سكرة آلموات » وحَرَة آلفوات» کک 


00 7 ا 3 رت فم رجا » فحیل بين أحَدِهِ' وبين 


رل رو ینت ی 
ف أذ مره » قاذمب ده ! وید کر اہ ولج نی 
سا هم من مص انا ومشمانما » قد لزمته تبمات ممما » وأشرف كَل 
اقا » : تبق ق لمن وراءه يتعمون »تون وا کون بت لغیره وله 


ره » واه قد علقت رون ا » فپو من بده ندامة عل ماأصحر له عند 


ی 


.جا 


١ 


١ ياو‎ 


8 


۳۹ ت 2 مس ے 4 
الو رین وت اک مق مزه وت اکن 
00 5 


بقبطه ا و جاده قحا يد سار دوه قل دلوت تالغ فى جتده ؛ حو 


م 


E 


مومس of‏ ع كام و 


رت تي قو 3 
اناه خا شار ين اه لا ينطق بلسانه ؛ ولا e‏ تيد ا ربرادد طراقة 


ظر فی و جوهبم ؛ ؛ بری حر کات تیم , ولا اگ لاس » اداد 
مع س ت ڪر د 
آرت یا .ده قبض سمه وج ارج ون ا 
ضِ o‏ مر ۶ 
حيفة بين أهله » قد أَوْحَسُوا من جانبه وا » لا سعد با کیا » 


وق مر 


ولا بحيب داء یاه تاره إل تحط فى الأدض » اوه فيه إل عله مرا 


حا الكت جه 6 و " مقاديره” ¢ وف آخر " ال باه 4 
وحاء من مر و مایر يده من جدید خلقه » ماد د ماه ورا وأرج أ 5 2 


زج ۰ وقلع لم جبالا ونسفهاه ودک مضا بعضاً من هَيْبَةَ جلالته » و وف 2 اوته » 


مس چم از 54 سم وس از 


وأخرج من فيا ددم بعل اخلاقبم » رم بعد تفر قوم 2 بر ' لما بر یده من 


- و 5-2 سے س وه کم ۳ سے و و - ۵ رم سبيت ووه 

ما یه عن حَفايا لأمال بايا الأفعال و جعم فر بقن :انم عل هولاء ونم ین 
سے ۳ ى ص 2< 

ا at‏ 5 8 9 #- رت ۳ ۳۳ ص سے ص 5 

هلاه . فأماأهل الطاعة فَأنَاميم ورارو» وخم فى داره » حيث لا يظمن رال 

و ا * آتلا e E‏ م الاقام » ولا تمرض لهم 

وه 6 6 م 2 


2 ها امد 


الاخطانو خم مالاا .وما هل لس ا ۰ شر دار »وغل دی 

1 الأغتاق 5 وور لام 5 را لب سَرَابيلَ ألْقطرّان 8 وتات 
م امس مه و 0 °4 ی 9 ۹1 سر سا مر 

اران » فى عذاب قد أشتد حر » و باب قد اطبق عَل آهله » فى نار لہا کا 


ص 


مر مومس 1 ۰ 6 1 a‏ .- 1 1 ی ٤‏ 0 
وب 6 لیب ساطم" > وفصیت ه ¢ لا بظمن مقیمبا 4 ولا تفادى آسیر‌ها ¢ 


انح : ۱ 


هذا موضع التل : « فى کل شجرة نار » واستمجد ال" والعفار » » الخطب الوعظية 

الحسان كثيرة ؛ ولكن هذا حدیث يأ کل الأحادیث : 
محلسن أصناف الغنين جة ‏ وما قصبات البق لا عبد 

من أراد أن یتعل الفصاحة والبلاغة » و یمرف فضل الكلام بعضه على بعض ؛ 
خليتأمل هذه انلطبة ؛ فان نسبنها إلى كل“ فصیح من الكلام -عدا کلام اللّدورسوله نسبة 
الكوا كب المنيرة الفلكيّة إلى الححارة المظامة الأرضية ؛ ثم لينظر الناظر إلى ما علا 
من المباء » والجلالة والرتواء » والديباجة » وما محدثه من الروعة والرهة » والخافة وانلشية ؛ 
حتی لوتایت" على زندیق ملحد مصمّ على اعتقاد نی البعث والنشور مدت قواه » 
وأرعبت قلبه » وأضفت على نفسه » وزازلت اعتقاده ؛ ری الله قائلها عن الإسلام أفضل 


لس + ۲۲ — 


ما جزی به وليا من أوليائه ! فا أبلغ نصرته له ! تارة بيده وسيفه » وتارة بلسانه ونطقه » 
وتارة بقلبه وف‌کره ! إن قيل جهاد وحرب فهو سيد الجاهدين واار بين » و ان قيل 
وعظ” وتذ كير ؛ فپو بل الواعظين والمذ كر ين » وان قبل فقه” وتفسير » فهو رس 
الفقهاء والمفتر ين » و إن قيل عدل وتوحيد » فهو إمام أهل المدل والوحدین : 
ولس على الله نكر آن يجمع العام فی واحد 

ثم نعود إلى الشرح » فنقول : قوله عليه السلام : « أسكنتهم سعوانك » » لا یقتضی 
أن جميع اثلاشکه فى السموات » فإنه قد ثبت أن" الكرام الكاتبين فى الأرض ؛ و[غا 
لم يقتض ذلك ؛ لان قوله : « من ملائكة » ليس من صیغ العموم ؟ فإنه نكرة فى سياق 
الإنبات . وقد قيل أيضا : إن" ملالكة الأرض تعراج إلى السماء ومسكنها بها » 
ویتناو بون على أهل الأرض . 

قوله : « مم آعل/ حَلقك بك » » لس" ا به أنهم یعون من مافيته تعالى 
مالا يعلمه البشر ؛ ما على قول التکلمین فلان ذاته تعالى معلومة للبشر » وال لا يقبل 
الأشدّ والأضعف » وأمّا على قول الحكاء » فلاان ذاته تعالى غير معلومة للبشر 
ولا للملابكة ؛ ویستحیل أن تكورن معلومة لاأحدر مهم ؛ فم ببق وجه" 
تحمل عایه . 

قوله عليه السلام : « م أعل خلقك بك » إلا أنهم يعلمون من تفاصیل مخلوقاته 
وتدبيراته ما لا يعلمه غيرم ؛ كا يقال : وز بر الملك أعل بالملك من الرعية » ليس الراد أنه 
أعر بذاته وما هيته » بل بافعاله وتدبيره وعساده وغرضه . 


قوله : « وأخوفهم لك » ؛ لان قوی الشهوة والغضب م‌فوعتان عنهم » وھا منبع 


و۲ 


لشر » ومهما يقع العلمع والإقدام على المامی . وأيضا فإن منم من بشاهد اللبئة والنار 
عیانا » فی‌کون أخوف لأت ليس:اللبركالميان . 

قوله : « وأقر مهم منك » لابريد القرب > الكاقى لاه تال 2 عن الكان. 
والجهة ؟ بل اراد كثرة الثواب وزيادة التعظي والتبجيل ؛ وهذا یدلعلی حة مذهب أسحابنا 
ان الملائكة أفضل من الأنبياء . 

به على مزية لم تقتضى أفضلية جنسهم على جنس البشر ؛ بمعنى لأشرقية 1 

۳ زيادة الثواب وهو فوله« لم بسکنوا الأصلاب و یضمنوا الارحام »و خلقوا من 
ماء ميين» ول يتشعبهم ریب النون » ؛ وهذه خصائص أربع : 

فالأولى سم لم يسكنوا الأصلاب ‏ والبشر سکنوا الأصلاب » ولاشبهة أن ما ارتفم 
عن مخالطة الصورة اللحميّة والدموية أشرف مما خالطها ومازجها . 

والثانية أنه لم بضمنوا الأرحام ؟ ولاشبهة أن من لم مخرج من ذلك الموضع الستقذر 
أشرف من خرج منه ؛ وكان أحمد بن سپل بن هاشم بن الوليد بن کامکاو بن بزد جراد. 
ابنشهريار ؛ يفخر على أبناء اللوك بألّهلم مخرجمن بضع امرأة » لأن مه مانت وهی حامل 
به » فشق بطنها عنه وأخرج ؛ قال ابو الر حان البيرو نی فى كتاب "" الآثار الباقيقعنالقرون. 
الخالية ““ عن هذا الرجل : إِنّهكان تیه على الناس » و إذا شم أحدا ء قال : ابن الْبَمّم ؛ 
قال أب ار مان : وأول من اتفق له ذلك اللاك المعروف بأغسطس ملك الروم » وهو أول. 
من سمى فہم قيصر » لأن تفسير « قيصر » بلغتهم » * شق عنه » وأيامه تار »کا أن أيام 
الاسکندر تاريخ لعظمه وحلالته عندم . 

والثالثة أنهم لم مخلقوا من ماء مهين » وقد نص" القرآن العز يز على أنه مهين ؛ وکنی 
ذلك فى حقیره وضعته ؛ فهم لاعالة أشرف من خلق منه ؛ لاسما وقد ذه بكثير من العلماء. 
إلى نجاسته . 0-5 


— هو — 


والرابعة أنهم لايتشمبهم امنية » ولاريب أن من لاتتطرءق إليه الأسقام والأمراض 
ولاعوت » أشرف من هو فى کل" ساعة ولحظلة بعرض سقام » و بصدد موت وحمام . 
¥ ¥ ¥ 
واعل أن مسألة تفضيل اللاشکة على الأنبياءلما صورتان : إحداها أن « أفضل » 
ممن ی كونهم أ كثر ثواباء والأخرى کونهم أفضل بمنى أشرف ؛ كا تقول : إن الفلك 
أفضل” من الأرض » أى آن الجوهى الذى منه جسمية الفاك أشرف من الجوهس الذى منه 
جسميّة الأرض . 
وهذه المزايا الأر بع » دالة على تفضيل الملائسكة بهذا الاعتبار ای . 
قوله عليه السلام الايتشعبهم ريب المنون» » أى يتقسمهم 6 والشفْب : التفریق؛ومنه 
قيل لمنية : شعوب » لأنها تفرق الجاعات » وريب المنون :حوادث الدهر » وأصل ارئب 
ماراب الإنسان ؛ أى جاءه با يكره » والمنون الدهر نفسه »والنون أيضا المنية » لأنها تم 
ال" ة أى تقطعها »وان : القطم » » ومنه قوله تعالی +( لبم جر عي منو :ع و 
وقال لبيد : 
ود کواسب لاعن" طعامها ° ٭ 
درا على كثرة عبادتهم وإخلاصهم لوعاینوا کته ماخنى عامهم من الباری 
تعالى لةروا أع الهم . وزردًا على أنفسهم » أى عابوها : تقول زر یت على فلان» أى عبته 
وأزريت بفلان أى قصرت به . 
(۱) سورة فصلت ۸ 
(۲) صدره : 
# لمفر قهل تنازع شاوه » 
العفر : الذى سحب فى العفر ؛ وهو التراب . والقهد : الأبيض . والفبس : الذئاب + والعبسة لون 


فيه شبيه بالغبرة » وکواسب : تكسب الصيد . وقوله : « ما يمن طعامپا » » أى ما ینقصس . ( العلقات 
بسرح التبريزى ۰ ۱۵ ۰6 


مدا 


فإن قلت : ماهذا الکنه الذى خن عن الملائكة ؛ حتى قال : « لوعاينوه قروا 
عبادتم » ولعلموا أنهم قد قصروا فبها 6 ؟ 

قلت : إن علوم الملائكة بانباری تعالى نظركبة كعلوم البشر » والعلوم النظرية دون 
العلوم الضرور ية فى الجلاء والوضوح » فأمير المؤمنين عليه السلام يقول : وکانت علومهم 
بك و بصفاتك الإثباتية والسلبية والإضافية ضرورية » عرض عاومهم هذه المتحققة الآن ؛ 
التى هى نظرية» لا نکشف لم مالیس الآن على حذ ذلك الکثف والوضوح . ولا شبهة 
أن المبادة والخدمة على كدر المعرفة بالمعبود » فكأما كان العابد به أعرف »كانت عبادته 
ه أعظ ؛ ؛ ولاشبهة أن المظى عند لاعف حقير 

فان قلت : فهامعنى قوله ا ار فيك » » وهل للملائكة هوی ؟ 
وهل تستعمل الأهواء إلا فى الباطل ؟ 

قلت : الهوى : الم وميل النفس ؛ وقد يسكون فى باطل وحق » و إنما حمل على 
أحدها بالقرينة » والأهواء.تستعمل فيهما » ومعنى استججاع أهوائهم فيه أن دواعيهم إلى 
طاعته وخدمته لاتنازعها الصوارف » وكانت مجتمعة مائلة إلى شق واحد . 

فان قلت : الباء فى قوله : « يحسن بلائك » بماذا تتعلق ؟ 

قلت : الباء هاهنا للتعليل بمنى اللام » کقوله تعالى : (١‏ ذلك با E‏ 

رسیم )۲۳ لام » فكون متعلقة بما فى« سبحانك » من معن ‌الفعل» أى أسبحك 

لسن بلانك . و مجوز أن تتعلق بعبود » أى يعبد لذلك . 

ثم قال : « خلقت دارا » يعنى الجنة . والمأدبة ودب بنتح الدال وضمما: الطعام الذى 
'يدعى الإنسان إليه » آدب‌زید القوّم » يأدبهم بالكسر » أى دعام إلى طعامه » والآدب : 
الداعى إلى طعامه » قال طَرفة : 


۷ شورة غافر‎ )١( 


سد ۰ ۲ — 


عون شاد تاو اتل لاتری الدب فين نت © 
وفى هذا الكلام دلالة على أن الجنة الآن ماوقة ‏ وهو مذهب أ کثر أحابنا . 
ومعنى قوله : « وزروعا » أي وغروساً من الشجر » يقال : زرعت الشجر »كا يقال > 
زرعت البت والشعيرء و جوز أن يقال : ازروع : جمع زر وهو الإنبات » يقال : زرعه الل 
أى أنته» ومنه وه ی : رم ما شور .انم تزرمونه أم عن 
رون 4 ۳ .ولوقال قائل :إن فى الجنة زروعا من الي وة "۴ يبعد . 
قوله : ثم أرسلت داعيا يعنى الأنبياء .وأقبلوا على جيفة» يمنى الدنياءومن كلام الحسن 
رضى الله عنه :| ما یتهارشون على جيفق . 
و إلى قوله : « ومن عشق شيئا أعثى بصره » نظر الشاعر فقال : 
وین الرّضا عن كل عي ب كليل كا أن عين السخط تبدى المساويا 600 
وقيل لمكي : مابال الناس لا رون عيب أنفسهم »کا رون عیب غرم ؟ قال : إن 
الانسان عاشق لنفسه » والعاشق لابرّى عيوب المعشوق . 
قدخرقت الشهوات عقله » أى أفسدته كا تخر ق الثوب فيفسد . 
وإلى قوله :« فبوعبد هما رمن فى يديه شىء منها» نظر ابن درید » فقال : 
عَبِيدُ ذى المالوإنلم يظممُوا ين ماله فى لبق تشن ألضّدا 
وم ۳ آملق آعدابوان شار کهم فیا أفاد وحوی 





(۱) دیوانه 58 . الشتاة : يريد الشتاء . والبرد » والفلی : أن يعم بدعوته إلى طعام ولا حص أحد! 
والاتقار » أن يدهي القرى » وهی أن صم ولايعميم . 

(؟) سورة الواتنة ۰۳ 24 ١‏ 

(۳) القطنية : ما سوى الحنطة والشمیر والزييب والعر . القاموس . 

(4) لعبد الله بن معاوية » زهر الآداب ۸۵ 


— A 


وإلى قوله : « حيثها زالت زال إلمهاء وحیعا أقبلت أقبلعلبها» نظر الشاعر » فقال : 
ما الناس الامم الدنيا وصاحبها . فكيفما اقلبت یوم به او 
يعون آخا الدنیافان وثبت" ‏ يوما عليه با لايشتهى وتبوا 
والفرة : الاغترار والقفلة » والغان : الغافل » وفد اغتررت بالرجل » واغتره زيد » أى 
آتاه على غرّة منه » ويحوز أنيمنى بقوله : « المأخوذين على الغر“ة» الحداثة والشپيبة » يقول : 
كان ذلك فى غرارنی وغری » أى فى حدائتی وصباى . 

قوله  :‏ سَكْرة الوت وحسرة الفوت» » أى الحسرة على مافانهم من الدنيا ولذانها » 
.والحسرة على مافامهم من التوبة والندم واستدراك فارط المعاصى . 

واولوج : الدخول » ولج يلج 

قوله : « وبقاه من لبه > أى لبه باق لم يعدم » ويروى « ونقاء » بالنون » والنقاء : 
النظافة » أى لبه غير مغمور . 

أغمض فى مطالبها » أى تاهل فى دينه فى | کتسابه إياها » أى كان يفنى نفسّه 
بتأو ی والتكاشي» نذا فو الإغاض » قال تعالى : 
)كم بآغذیه الا أن تشضوا فیه 904 وعکن آن تحمل علی وجه ادر وهو 
أنه قدکان بحتال بحيل غامضة دقيقة فى تلك المطالب حتى حصلبا وا كتسبها . 

قوله عليه السلام : « وأخذها من مصّرّحاتها ومشتم‌انها » » أى من وجوه مباحة 
.وذوات شببة » وهذا ب كد اممل الأول فى « أغض » . 

والتبعات: الآثام » الواحدة تبعة ومثلها التباعة » قال : 


"501 سورة البقرة‎ )١( 


حت 6 و ۲ سب 


لم محذروا من رم سُوء المواقب والباعه ”© 
والمهنأ : الصدر من عنىء الطعام وهنؤ بالکسر والفم » مثل فنه وفقه » فان 
كسرت قلت : «مبنأ» »وان مهمت‌قلت : «مهنؤ » » والصدر «هناءة » و « مبنأ» ,ی 
صار هنبا » وهتأنى الطعام « مهنئوف » ویهنثنی » ولا نظیر له فى للهموز» هنا ناء » 
وهنشت الطعام » أى تبتأت به » ومنه قوله تعال +( فکاوه هنی مريت . 
والعبء :ال » والججع أعباء ١‏ 
وتلق التهن » أى استحقه المرتين » وذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط » 
قال زهير : 
فك برهن لافكاك لَه يوم اوداع فأستی اهرب قد ع © 
فان قلت : فا معنى قولهعليه السلام : «قد علقت رهونه بها » فى هذا الوضع ؟ 
قلت:لمّا كان قد شارف الرحیل" وأشى على الفراق » صارت تلك الأموال التى جما 
مستحقةلغيره » ول يبق له فيها تصرف » وأشبهت إلرتهن الذیغلق على صاحبه » لخرج عن 
كر قي له ايها لغيره » وهو رین . 
وأسحر : انکشف ؛ وأصله انطروج إلى الصحراء والبروز من اکن . 
رجم کلامپم : مایتراجمونهبينهم "۳" من‌الكلام ۰ ازداد اللوتالتياطا به ؛ أىالتصاقا. 
قد أوحشوا » آی‌جماوامتوخشین » والستوحش: المهمومالفز ع ؟ و بروی«حشوامن 
جانبه» » أى خاوًا منه وأقفروا » تقول : قد أوحش النزل من أهله » أى أقفر . 
وخلا إلى خط فى الأرض » أى إلى خن »ساه مخطًا أو حًا لد فته ؛ نی اللحد ؛ 


: وقله‎ ۲۷۵ : ٩ الاسان‎ )١( 
ع رصح و مس ار ر عرص مر اما د و‎ 
کات حنیفه رما رمن لفحم والحاعه‎ | 
. دیوانه ۳۳ (؟) ساقطة من ب‎ )۲( 
)۷ مج‎ - ۱4 ( 


بت ۰ ۲۱ سم 


وروی : « إلى محط: » بالحاء المهملة ؛ وهو المنزل » وحط القوم » ی نزلوا ‏ 

وألحق آخر" اللات بأوله. ؛ أى نساوی الكل" فى شمول اموت والفناء م » فالتحق 
لاخر بالأوّل . 

آماد السهاء : حر" کہا » و بروی : «أمار»؛ والوران: الحركة : وقطرها ٍ شقا .وارج" 
الأرض : زلزاء تقول : رجت الأرض” »وأرجها اله » و مجوز «رجها» » وقد روی « رج 
الأرض » بشي رهمزة ؛ وهو الأصح » وعليه رد القرآن : گلا لا رجت کرد 
2 

أرجفها : جعلبا راجفة ».أى صرتعدة متزلزلة » رجفت الأرض» رجف ء والحفان : 
الاضطراب الشديد ؛ وسمى البحر رَجَاذا لاضطرابه » قال الشاعر : 

٭ حتى آقیب انس فى الجَاف ° » 

ونسفها : فامپا مرن أصوها . ود 8 بعضا : صدمه ودقه حتی يكسره و يسوابة 
بالأرض » ومنه قوله سبحانه : ( وجات الارض وبا فد كنا 5 که وَاحَدَة 4 . 

ميم » أى قَصّل ينهم » لیم فريقين : سعداء وأشقياء » ومنه قوله تعالى : 
( وأمتازوا یرم أي الْْرِمُونَ 4 ۰ أى انفصلوا من أهل الطاعة . 

من : برحل . تنو هم الأفزاع : تعاودم » وتعرض لم الأخطار : جمع خطر » وهو 

مايشرف به على التلكة 5 

(۱) سورة الواقمة > 


(۲) اطرود بن کب اغزاعی » من أبيات یرای فها عبد المطلب ؟ أوردها صاحب الاسان ۱۱ : ٩۲‏ 
وان هشام ۱ : ۱۱۷ ( على ١امش‏ الروض الأف ) » وصدره : 


» اون اقم کل عي‎ ٠ 
سورة يس 1ه‎ )4( 


:۳۱۱ س 


وتُشخصهم الأسفار : تخرجهم من مزل إلى منزل » شخص الرجل” وأشخصه غيره . 

وغل الأيدى : جعلها فى الأغلال » جع عل" بالضم ؛ وهو اليد . والقطران : المناء » 
قطرت البمير أى طليته بالقطران » قال : 

» كا قطر المهنؤءة ال الطالی 7 بم 

و بمیر مقطور ؛ وهذا من الألفاظ القرآ نية » قال الله تعالى : سرب یلم من قطان 
نی وجوهپم التار 4 ”" ؛ والنی أن النار إلى القطران سريعة جدا . 

ومقطعات الثيران ۾ ای ثياب رن بت ورتساك لم ۱ 000 : القطمات: 
قصار الثياب . والسکلب: الشذة . والجلب واللحب : الصوت . 
الصوت الشدید . 

لا يقصم أبوها : لا یکسر قيودهاء الواح دگل . 

ثم ذکر أن عذابهم سنرمدی» وأنه لا نهاية له » نعوذ باللّه من عذاب ساعة واحدة » 
فكيف من المذاب الأبدى” ! 

[ موازنة بينكلام الإمام على وخطب ابن نباثة ] 
وحن نذ کر فى هذا الوضع فصولا من خطب انلطیب الفاضل عبد ام بن ان 


رجه الله ٤‏ وهو الفائز بقصیات السبق من الخطباء ۰ ؛ وللناس غرام عفار هو وکلامه ؛ 
ليتأمل الناظ رکلام أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبه ومواعظه؛ وكلام هذا اللطيب التأخر 


(۱) لامری" القيس » ديوانه ۳۳ » وصدره : 
۴ ر ۳ 
* ايقتلنى وقد شنفت فژادها * 
(۲) سورة راهم ٠١‏ 


۲ ۲ج 


الذى قد وقع الإجماع على خطابته وحسنها » وأنّ مواعظه هی الفاية التى لس بعدها غاية . 
من ذلك قوله : 

« أيها الناس ؛ هروا فقد ضرّب فیک بو الرحيل » وابرّزوا فقد قرابت 3 نوق 
التحويل » ودموا الاك مدع الأباطيل » والركون إلى التسويف والتعايل ؛ قد متم 
ماكر الله علیک من قصص أبناء القرى » وما وعظک به من مصارع من سف من 
الورى ؛ مما لا يعترض لذوى البصائر فيه شك ولا مرا ؛ وأنتم معر ضون عنه اعراضک عا 
مختلق ويفترى ؛ حت كأنّ مانعدون منه أضغاث أحلام الگری » وأيدى المنايا قد فصمت 
من عارك أوثق العرى » وهجمت بک على هول مطلع كريه القری ؛ فالقهقری رمک الله 
عن حبائل العطب القبقرى ! واقطموا مفاوز ال هلكات بمواصلة الشّرى » وقفوا على 
آجداث النزلين من سَّناخيب الذّرَا » للنجلين بوازع أمْ سيد گری » الشغولين بها 
علیهم من الوت جرى » وا کشفوا عن الوجوه امنعّمة أطباق الثإى » تجدوا مايق منها عبر 
لن يرى . فرح الله امراً رحم'نفسه فبكاها ء وجمل منها لها مشت کاها ! قبل أن تعلق به 
خطاطيف النون » وتصدق فيه أراجيف الظنون» وتشرق عليه بمائها مُقل العيون ؛ و يلحق 
من ونر من القرون » قبل أن يبدو على الناكب محولا » و يغد إلى محل للصائب منقولا » 
ويكون عن اواجب مسولا » وبالقدوم على الطالب الغالب مشغولا . هناك يرفع الحجاب» 
و بوضم‌الکتاب » وتقطم الأسباب» وتذهب الأحساب » و کنع الأعتاب ؛ و مجمع من حق" 
عايه العقاب » ومن وجب له الثواب » فیضرب بينم بور له باب » باطنه فيه الرحمة 


وظاهسد من فاه العذاب © . 


فلينظر المنصف هذا الكلام وما ءايه من أثر التوليد أولا بالنسبة إلى ذلك الكلام 
۵ ھ 24 
العربى احض » ثم لينظر' فما عليه من السکسل والرخاوة » والفتور والبلادت» حت كان ذلك 


— ۲۱۳ سب 


السکلام عامر بن الطفیل ‏ ۲۳ مستلها شكته ۴۳ » راکبا جواده » وهذا الكلام ال لال 
الدیی 7" اختث » آخذا زمارته » متأبطا دفه . 
والح“ مانى « وق الرحيل » من السفسفة واللفظ العاى الغث . 
واع أنه مكلهم عانوا على ألى | لطيب قوله : 
2 8 4 
فإن كان بعض” الناس سيقاً لدولة ففى التاس بُوقات ها وطبول <“ 
وقالوا : لا تدخل لفغلة « وق « فى كلام يفلح أبدا. 
والمح' ماعلى قوله : « القهقری القهقری » متسكررة مرن المجنة » وأهحن منها 
خر ,ت f‏ 
«أمحَبَو گری»" ٤‏ وأبنهذا اللففل الحوشى” الذىتفوحمنەروا ج الشيحوالقيصوم»وكانەمن 
ا 1 5 5 
آعرای به فل قدم من جد لايفهم محاورة اهل الحضرء ولا آهل الحضر ینهمون حواره ¢ 
من هذه انلطبة اللينة الألفاظ التى كاد أن تتثنى من لینپا » وتتساقط من ضعنها ! 
ثم الح هذه الفقر والسحعات » التى أوها « الآرى » 1 المرا ثم « بفتری 0 
« الكرى » إلى قوله : « عبرة لمن يرى » » هل ترتى نحت هذا الكلام معنى لطيفا » 
أو مقصدا رشيقا ! أو هل تجد الافظ نفسه لفظا حر لا فصيحاء أو عذبا معسولا ! و اغا هی 
۰ و ۰ ۰ 
ألفاظ قد ضر هديا إل بمض » والطائلحتهاقلیل جدا . وتأمل انظة«مرا» قانبا مدودة فی 
اللغه » فان كان قصرها فقد رکب ضرورة مستهجنة » وان آراد جمع « مراية » فقد خرج 
)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك بن حعفر بن كلاب العامری » این عم لبيد ؟ أحد فرسان العربه 
وفتا کہم . وانظرأخياره فى خزانة الأدب ١‏ : ۷۳ . 
(۲) الشكة بالكدس : السلاح . 
(۳) الدلال المدينى ء واسمه ناقد » وكنيته آبو زيد » كان من أهلالمدينة » وأحد ظرفاء ثلائة كانوا بها : 
طويس » والدلال » وهلب ؟ كان هب أقدمهم » والدلال أصغر ثم ؟ وانظر أخباره فى الأغانى 24 
تاد ۳۰۱ 


)4( دوانه ۳ : ۱۰۸ 
(۵) آمحبو ۳ ئ: منأسماء الداهية عندم . 


س سس 


عن الصناعة » لأنه يكون قد عمف الجع على الفرد » فيصير مثل قول القائل : « ماأخذت 
منه دينارا ولا درام » » فى أنه ليس بالمستحسن فى فن البيان . 

ومن ذلك فوله : ۱ 

« أبها النامن » حصحص او » فا من المح مناص » وأشخص الق فا لأحد من 
الاق خلاص » وأتم على مایباعدک مناللّه حراص » ولک على موارد الملكة اغتصاص؛ 
وفیک عن مقاصد البركة انشکاص ؛ كأن ليس آمامک جزاء ولا قصاص » ولجوارح الوت 
فى وَحْش نفوسك اقتناص ؛ ليس بها عليها أب ولا اعتياص » . 

فایتامل أهل المرفة بل افماسة والبيان هذا الکلام بمين الإنصاف » يعاموا أن 
سطراً واحدا من کلام «نپج البلاغة» بساوی ألف سطر منه » بل يزيد ویر یی على ذلك ؛ 
فان هذا الكلام مزق“ عليه نار كلفة وهجْنة ظاهرة » يعرفها العا“ فضلا عن العالم . 

ومن هذه اللحطبة : 

«فاهحروا رمك الله وثيرَ الراقد» وادّخروا طيّبالكتسب » تخلصوا منانتقاد الناقد» 
واغتنموا فسحة الل قبل انسداد القاصد » واقتحموا سل الآخرة على قل المرافقوالمساعد». 

فبل يحد متصفح الكلام لهذا الفصل عذوبة » أو ممنى بمدح ألكلام” لأجله ؟ 
وهل هو إلا ألفاظ مضموم بعضها إلى بعض » ليس ها حاصل ؛ كا قيل فى شعر ذى الرمة : 
« بعرظباء ونقط عروس» ۲۳ ! 

ومن ذلك قوله : 

« فياه من واقع ئى رب الحشار ج + مضارع لسكرات اموت معا ! تیدج على 
تلك المدارج » وقدم بصحيفته على ذى العار ج » 1 


(۱) منلام جرير فى وصضج يفير ذى الزمة ». واتظر الوشح للبرزياق ۰۱۷۱ 


مت ۳۱۵6 سس 


وغير خاف مافى هذا السکلام من التكلف . 

ومن ذلك قوله : 

«فكاتم #نادىالرحيل قد نادى فى أهل الإقامة » فاقتحموا بالصّغار مححة القيامة » 
يتلو الأوائل منهم الأواخر » وینبع الأ ار منهم الأصاغر » ویلتحتي الغوامر من دارم 
بالغوامر » حتی تبتاع جميمهم الخفر والقابر » ؛ 

ادي ال 000 خطباء ری السواد لم بستحستن 

منه ؛ بل رك واسترذل . 

ولمل عائيا يبيب علينا فيقول : شرعتم فى القايسة ولموازئة بين كلام أمير المنین 
عايه السلام » و بي نكلام ابن نباتة ؛ وهل هذا إلا بميزلة ۹ يقول: السيف آمفی من 
العصا ؛ وی هذه غضاضة على اليف ! 

فنقول : إنه قد اشتمل تکتب المتسكلمين على المقايسة بين كلام الله تهالى و ببنكلام 
البغر » ليبيّنوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة کلام العرب ؛ نحو مقايستهم بين 
قوله تعالى : ( ولگ فى القماس اد “ وبين قول القائل : « القتل أننى لقتل » 


9 =| . - ۰ کے .° رم م روء o6‏ و و مس 
ومحو مقايستهم بين قوله تعالى  :‏ خذ العفو ا بالعراف واعرض عن الجاهلين 3 
و بين قول الشاعى : 

فان عرضوا بالشر فاصفح تسکرما وان کتموا عنك الحديث فلا تر“ 


E 
ونحو إبرادهم کلام مسيامة » وأحمد بن سلمان المعرتى » وعبدالله بن نع ؛ فصلا‎ 
فصلا » والوازنة والقايسة بين ذلك و بين القرآن الجيد » و إيضاح أله لاببلغ ذلك إلى درجة‎ 


(۱) سورة القرة ۱۷۹ 
٠‏ (۲) سورة الاعرانم ۱۹۹ 


بت ۲۱۷ — 
القرآن المر بزء ولا يقار با » فايس عستتگر ما نت نذکر کلام ان باتة فى 
معرض إيراد :اكلام أمير المؤمنين عايه السلام لتظپر فضيلة کلامه عليه السلام » بالنسبة إلى 


هذا الخطيب الفاضل » » الذى قد اده تفق الناس على أنه أؤحد” عصره فى فنه . 


واع أنا لافكر فصل ابن نباتة وحن أ كثر خطبه > ولكن قوم من أ 
العصبيية والعناد » بزمون أن كلامه بساوی کلام أمير الؤمنين عليه السلام وا له » وقد 
ناظر بعصم فى ذلك » فأحببت أن أبِيّنَ للناس فى هذا الكتاب أنه لانسبة لكلامه إلى 

کلام أمير الؤمنين عليه اسلا وأنه عمرلة شعر الأبله: وان الم بالإضافة إلى 
زهیروالنابة . ۱ 


¥ ¥ كد 


وا أن معرفة الفصيح والأفصح » والرشيق والأرشق » واخلو والأحلى » والعالى 
والاعل من الكلام أمر لايدرك إلابالذوق ؛ ولايمكن إقامة الدلالة النطقية عليه ؛ وهو 
مئزلة جار يتين : إحداها بيضاء مشر بة حمرة دقيقة الشفتين » نقية الثغر » كعلاء المينين » 
أسيلة الحد » دقيقة الأنف » معتدلة القامة » والأخرى دونها فى هذه الصفات والحاسن 4 
لكنها أحلى فى العيون والقاوب منها » وأليق وأصلح » ولايدرّى لأىّ سب بكان ذلك » 
ولكنه بالذوق والشاهدة يعرف » ولابمكن تعايله » وهکذا الكلام ؛ نم یبق الفرق بين 
الموضعين . إن خسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعذمبا على بعض يدركه کل" من له عين 
حيحة » وأما الكلام فلايعرفه إلا أهل الذوق » ولد سكل من اشتفل بالنحو والفة 
أو بالفقه كان من أهل الذوق » ومن رصاح لانتقاد الكلام ؛ وا أهل الوق م الذين 
اشتغلوا بعل البيان » وراضوا أنفسهم بارسائل وانلطب والكتابة والشعر » وصارت لم 


بت ۱۷ — 


بذلك در بة وماسکة تامة » فإلى أولئك ينبغى أن ترجع فى معرفة السکلام وفضل بعضه 
على بعض » إن كنت عادما لذلك من نفسك . 
۶ 1 


الأضل : 
نپا فى ذ كر ای صلی الق عل وا : 


EE‏ مر ر ےل - م ووس # شامع 

قد حفر الد نيا وَصفر ها هون ن با هونا » وَعلم أن الله زواها عنه اختیارا » 

مش - 9 ر خيرم سو مم رقع ۳ 

و بط لغیره م أختقرأ عرض ءَن 00 ] يقليو » وأمات ذ رعا عن شه » وَاحب 
اعم و من 1 ما | عر مسيم اه را مت 

أن تيب زیم عن وه سكيلا يذ منها ریاشا » او يراجو فا مقاما . بلم عن 
رك وه ۳۳ 00 0 5 ف ۳ 2_2 


ره ر معذراً ونصح لاه ندرا ۳9 


لقنن : 
فمل » مشدد للتكثير » « قتات » أ كثرمن « قلت » ؛ فیقتضی قوله عليه 
السلام :«قد حمر الدنيا » زيادة تحقير البی صلى الله عايه واله ها » وذلك أباغ فى الثناء 
عليه وتقر یفله . ۱ 

قوله « وصنرها » أى وصفرها عند غيره » لیکون قوله : « زاون اا 4« 
مطابقا له » أى أهون هو بها وهونها عند غيره . 

وزواها : قبضما » قال عایه الصلاة والسلام : « زویت لى الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارمها)». 

'. وقوله : «اختيارا» أى قبض الد نیا عنه باختيار ورضاً من النىصلالّهعليه وا له بذاك» 


وم بما فيه من رفعة قدره» ومعزلته فى الآخرة . 


سب ۳۱ — 


« والرياش والريش » بمعنى. » وهو الاس الفاخ رکالرم وا رام واللبس واللباس » 
وقرىء « ريشا وریاشا» ( لباس آلتقوی داك ٌْ4 ويقال : ال يش والرياش : الال 
والحصب والعاش » وارتاش فلات : حسنت حاله . ومعذرا : أى مبالغا » أعذر فلان فى 
الأمر ¢ أى بال فيه . 

#09 
الأضل : 

ن شجرة لو و 1 وتان للايكد ؛ معاون "الیل ونيم 
کل 1 عت ونا له اة » وعدو] وَمبْْضنا ينتظر” اط٠‏ 

لناب 
الشنخ : 

هذا الكلام غير ملتصقبالأو لكل الالتصاق » وهو من التمّط الذى ذکرناه سراراً؛ 
لا ارضی" رجه الله يقتضب فصولا من خطبة طويلة » فيوردها إبراداً واحدا » و بعضها 
منقطم عن البعض . 

قوله عليه الصلاة والسلام : « نحن شحرة النبوةة » »كانه جمل النبوة كثمرة أخرجتها 
شحرة بنى هاشم . وحط الرسالة :منزها. وختاف الملائكة : موضع اختلافها فى صمودها 
وبزولماء وإلى هنذا المنى نظر بمض الطالبيين فقال : يفتخر على بنى عم له ليسوا 

هلکان يقتعد البق ابوک م كان جسيريل عايه -ينزل 
أم مَل" یقول له لاله شاف بای قم ياتا لول 


(۱) سورة الأعراف ۲ 


۲۱۹ 


وقال آخر يمدح قوما فاطميدين : 
ویطرقه بلوحی وهنا وم ضجیمان بين يدى جبريل 

يعنى حسنا عليه السلام وحسينا عليه السلام . 

واع أنه إن أراد بقوله : « نحن مختلف الملائكة » جماعة من جملتها رسول الصل الله 
عليه وآله؛ فلار یب فى حة القضية وصد قبا » و ان آراد بها نفسه وابنیه فبى أيضا محرحة ؛ 
ولکن مداوله مستنبط » فقد جاء فى الأخبار الصحيحة » أنه قال : « ياجبريل » إنه مى 
وأنامنه» ».فقال جبریل : وأنا منكا .وروی أبو آوب الانصاری" م‌فوعا : «لقد صلت 
اللانکة عل“ وعلى على“ سبع سنين لم تصل” على ثالث لنا» ؛ وذلك قبل أن يظهر أمر” 
الإسلام و یتسامع الناس به . 

وفى خطبة الحسن بن على عليه السلام لما قبض أبوه : « لقد فارقَكُم فى هذه الليلة 
رجل” لم يسبقه الأولون ولايدركهالأخرون كان یبعثه رسول الله صل الله عليه و له للحرب 
وجبريل عن بینه وميكائيل عن ساره» . 

وجاء فى الحديث أنه سیم یوم أحد صوت" من المواء من جهة السماء » يقول : 
« لاسیف إلا ذو الفقار » ولافتى إلا على » » و أن‌رسول انّدصلٍالّه عليه وله قال : « هذا 
صوت جبريل » . ١‏ 

فأما قوله : « ومعادن الم » وينابيع اک » يمنى المكة أوالحسك الشرعی» فان 
و إن عنى بها نفسه وذرّيته » فان الأمر فيها ظاهر جد! » قال رسول امص الله عايه وا له : 
i»‏ مدينة ال وعل" بابپا » فن أراد المدينة فليأت الباب » » وقال : « أقضا ك على « 
والقضاء أمر يستازم علوما كثيرة . 
وجاء فى الخير أله بش إلى الین قاضیاء فقال : يارسول اله » نهم کپول وذوو أسنان 


ست ۲۲۰ 


وأنافتى» ور بم لم أصب' فيا حك به ينهم » فقال له : « اذهب فان الله سيئيّت قلبك 
ودی لسانك » . 

وجاء فى تفسير قوله تعالى : (١‏ میب أذ وَاعية 4 20 : سألت الله أن يجمعلها أذنك 
ففعل . وجاء فى تفسير قوله‌تعالی :¥ دون الاس عل ما ۲ تام أله م من فضله E‏ 
نها أنزلت فى عل عليه السلام ؛ وماخص به من الم . وجاء فى تفسير قوله تلی: 3 فمن 
ان كل تة تة من ره ویتوه شاه .مت" 4”" : أن الشاهد على” عايه السلام . 

وروی اعحد‌ئون أنه قال لفاطمة : «ززجتك أقدتهم یا وأعلمهم لما ء وأعلدوم 
علا . وروی امد ون أيضا عنه عليه السلام أنه قال : :«من ' أراد أن ينما بنفار إلى وح فى 
رمه » وموسی فى عامه » وعيسى فى وَرَعه » فاينظر إلى على" بن أبى طالب» . 

وبالجلة لخاله فى العم حال رفيعة جدا لم يلحقه أحد فبا ولا قاربه » وحق له أن بصف. 
نفسه بأنه معادن العم وينابيع الح » فلا أحد أحق مهامنه بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله . 

فإن قات : كيف قال : « عدونا ومبغضنا ينتفار السعاوة » » وري نشاهد أعداءه 
ومبغضيه » لا ينتظرونها ! 

قات : لمأ كانت منتغارة م ومعلوما بيةين حاولا بهم » صاروا کالنتفار بن ها . وأیضا 
فإمهم ینتفارون الوت لاعالة الذى کل" إنسان ينتظره ؛ ولاکان الوت مقدمة العقاب 
وطریفا إليه جعل انتظاره انتظار مایکون بعده . 


(۱) سورة الحاقة ۱۲ 
(۳) سورة هود ۱۷ 


(۱۰۹) 
الل : 


ومی طب لم علي السام رصم : 


2ج عدر سح کم پگ سه دل هل هس 2 0م 
إن أفضل ماتوسل به المتوسلون | اه سبحا نه ونما ا 
م حور رم کر ال اوه اوس م٠‏ 
هد فى سبیلم » فان" ذروة الإسلام » کته الخلا 


الصلاة کال » وله الل کة نبا فريضة وَاحِبَة » ور وت 


و 


له ا رم سس مره 2م م 5 3 
جنة من العقآب » وح ليت واعتماره » انما ینفیان لفق وَيرحضآن الذّئب » 


0 


۳ 
ت 1 ۰ 
وصلة ارجم فإ 


کش وه لسع لد كو ی سي ا دز 
أفيضوا فى ذ کر الله فا نه أحسن الد كرء وَأَرْعْبُوا فا وعد المتقين فإن و وعده 


کو مرو 2 
' فإنه أفصل آلهدی » واستنوا بسنته فان 


72 چم #0 


3 مسر ۸ و ھم ےر o‏ این ۲ 9 م 


م 
8 س 2 لور فور ےر ت ره و و س ا 


إنه اح أطي 4 0 افيه فإنه 0-0 


ون ام آلمامل بنیر عله کال 0 ا 
له فا وأطفثرة له ارم ؛ وهی عند أله رم . 
* د د 


ذ كر عليه السلام ثمانية أشياء كل هنواعت ۰ 


— ٢ — 


اح © 


أولها الإيمان باه و برسوله ؛ ويعنى بالإيمان هاهنا جرد التصديق بالقلب » مع قطع 
النظر عا عد ذلك من التلفظ بالشهادة » ومن الأعمال الواجبة » وترك القباتح . وقد ذهب 
إلى أن ماهيّة اجان هو تجرد التصديق ایح جماعة من التسكلمين ؛ وهو وإن ل يكن 
مذهب أخابنا » فإن لم أن يقولوا : إن أمير المؤمنين عليه السلام جاء بهذا اللفظ على أصل 
اوضع الاغوى ؛ لأن الإبمان فى أصل اللغة هو التصديق » قال سبحانه وتعالى : ( وَما أنت 
ومن لنا وان کتاصادقین 4 ی لست مصذق لا :لا إن کتا صادقینءولا إن كنا 
كاذيين . وينه عليه السلام به على لت افو لا يبطل مذهب فى مستى اجان 
لأنانذهب إلى أن الشرعاستجد طذه اللفظة مسعى ثانيا »كا نذهب إليه فى الصلاة والزكاة 
وغبرها» فلا ما فاة إذأبين مذهبنا و بين ما أطلقه عليه السلام . 
وثانها الجهاد فى سبيل الله » و اما قد مه على التلفظ سکامتی الشمادة » لأنه من باب 
دفع الضرر عن النفس » ودف مر عن النفس مقدآّم على سائر الأعمال التملقة بالجوارح » 
والتلفظ بكامق الشهادة من أعمال الجوارح ؛ وإنما أخره عن الإيمان» لأن الإمان من 
أفعال القلوب ؛ فهو خارج ما يتقدم عليه » ودفم الضرر من الأفعال الختصّة بالجوارح » 
وأيضا فإن الإعان أصل الجهاد » لأنه مالم عم الإنسان علىماذا تجاهد لا يجاهذء و إننا جدله 
ذزوةالإسلام »أى أعلاه .لاه مالم تتحصّن دار الإسلامبالجهاد لا يتمكنالمسلمونمن القيام 
بوظائف الإسلام ؛ فسکان إا من-الإسلام بمنزلة ارأس من البدن . 
وثالئها كلة الإخلاص ؛ يعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن مدا رسول الله 
قال : فإنها الفطرة ؛ يعنى هی التى فطر الناس علها ؛ والأصل الكلمة الأولى » لأا 
التوحيد » وعليها فطر البشر کلم» والكلمة الثانية تب ماقا جر یت جر اها و اغا آخرت 


(۱) سورة یوسف ۲۱۷ 


سس ۲۲۳ — 


هذه الخصلة عن المهاد » لأن ابهاد هو کان السبب فى اظهارالناس لها ونطقهم بها؛ فصار 
كالأصل بالنسبة إلبها . 
ورابمپا إقام الصلاة أى. إدامتها ء والأصل « أقام إقواما » » غذفوا عين الفصل > 
وتارة بموضون عن العين المفتوحة هاء » فيقولون : « إقامة » . قال : فإنها الله » وهذا مثل 
قول النى صل الله عليه وله : « الصّلاة عاد الدين » فن ت رکپا فقد هدم الدين » . 
وخامسها إبتاء الزكاة » و إنما أخرها عن الصلاة لأ الصلاة ۲ كد افتراضا منها 4 
و انا قال فى الركاة «فإنها فر يضة واجبة» » لأن‌الفر يضة لفظ يطلق على ابلزء لمعن المقدرق 
السائمة » باعتبار غيرالاعتبار الى یطاق به على صلا ةالظهر لفظ الفر يضة ؛ والاعتبار الأوّل 
من القطع » والثانى من اوجوب » وقال :فپ فر يضة وأجبة ؛ مثل أن يقول : فإنها شىء 
مقتطع من المال موصوف دوجوب . ۱ 
وسادسپا صوم تهر رمضان ؛ وهو أضمف وجو با من ازکاة » وجمله جنة من. 
النقانت ء أى سترة . 
وسابعها الحج والعمرة » وها دون فريضة الصوّم » وقال : إنهما ینفیان الفقر > 
ویرحضان الذنب » أى بضلانه ؛ رَحضت الئوب » وئوب رحیض . وهذا الکلام يدل“ 
على وجوب العر ة ؛ وقد ذهب إليه كثير من الفقباء العلماء . 
ونامنها صلة ارح وش واجبة » وقطيمة الرحم محرمة» قال : فإنها مثراة فى المال » أى. 
تیه وتكثره . 
ومنسأة فى الأجل » ای تنساه ‏ وتژخره » ويقال : نأ الله فى أجلك . ومجوز 
إنساء باطمرة . 


فان قلت : فا الحجة.على تقديم وجوب الصلاة » ثم الز كاة » ثم الصوم » ثم الحج 4 


ست 6 ۲۲ سب 


قلت : آما الَلاة » فلآن تاركها يقعل » وان لم مجحد وجویها » وغیرها ليس 
كذلك ؛ و نما قدمت از كاة على الصوم » لأن الله تعالى قرنها بالعسلاة فى كثير من 
الكتاب العزيز » ول يذ کر صوم شهر رمضان إلا فى موضع واحد » وكثرة تأ کید 
الثىء و ذکره دليل على أله أهت ‏ و إنما قدم الصوم على الحج » لأنه یتکرر وجوبه » 
والحج لا يحب ف العمر إلا مر واحدة » فدل" على أنه أهم عند الشارع من الحج . 

ثم قال عليه السلام : « وصدقة الس » » فرج من الواجبات إلى النوافل . قال : 
« فإئها تكفر الحطيئة » » والتكفير هو إسقاط عقساب مستحق بثواب أزيد منه 
أوتو بة » وأصله فى اللغة الکتر والتغطية » ومنه الكافر ؛لأنه ینعی الق » وسمی‌البح رکافرا 
لتغطيته ماتحته » وسمى الفلا مكافرا لاه يفملى مب فى الأرض الحروثة . 

ثم قال : « وصدقة العلانية » » فإنها تدفع ميتة السوء كالغرق وافدم وغيرها . 

قال الم العروف» فإنها تق مصارع الموان»كأسر الروم اس » أ وكأخذ الظالمة 
لغبر الستحق للا خذ 

م شرع فى وصاا خر عدّدها . وامدی : السيرة » وفى الحديث . « واهدوا هذى 
آعتار » يقال : هدی > فلان هدی" فلا ا . 

وسمى القرآن حدیشا اتباع لقول الله تصالی : ۶ نزل أحسن م أتلدیث کاب 
متا واستدل" آحابنا بالابة على أنه حدث i‏ ون و وعد 
فى اللغة . فان قالوا . إِنما آراد أحسن الكلام » قلنا : لعمرى إنه كذلك » ولكنه لابطلق 
على الكلام القدم لفظة حديث ؛لأنهإنما ی الكلام والحاورة والخاطبة حديثا مر 
يتجدّد حالا غالا » والقديم ليس كذلك . 


(۱) سورة الزمر ۲۳ 


— 0 سب 


ثم قال : « تفقّهوا فيه فانه ر بيع القاوب » ؛ من هذا أخذ ابن عباس قوله : « إذا 
قرأت المح 

ثم قال : « فانه شفاء الصدور » وهذا من الألفاظ القرآانية ٩۳‏ . 

ثم مياه قصصاء اتباءالما ورد فى القرآن من قوله : 2000 كا 
الم عن ۳ . 

ثم ذکر أن العالم الذى لا يعمل بام هكالجاهل ال حائر الذى لا يستفيق من جهله . 

ثم قال : « بل الحجّة عليه أعفل» »لأنه : بل الق ولا سل يدو ةلله عليه عم من 
الحجّة على الجاهل » وإ ن كانا جیما محجوجين » أما أحدها فبعاه » وأما الاخر كك 
من أن بطل . 

ثم قال : « والحسرة له ألزم » » لأنه عند الوت بتأسّف ألا یکون عمل 
ما عل » والجاهل لا يأسّف ذلك الأسف . 

ثم قال : « وهو عند الله آلوم » »أى أحق” أن يلام » لأن التمكن عالم بالقوة » وهذا 
عم بالفعل » فاستحقاقه اللوم والعقاب شد . 


4 وقعت فى روضات دمثات » ۰ 


1 


(۱) وهو قوله تعالى فى سورة الاسراء ۸۲  :‏ و نز ل من الم" 


اموامنین 4 . 


(۲) سورة یوسف ۳ 


i 


)۱۱۰( 


رس فط لم عليم السرم : 


7 مس هو 7 + 2 ° 9 ل o‏ 
اما مدع فی أحد رک لدا ؛ 0 وه فاد بت بالات وحبیت 
وم اي امات و و 5-4 و ما 
باأماجلة » وَرَاقت با ليل » و لت اما »یقت بالفرور» لا دوم م 


ولا ر کا a‏ ا افد اة ٠‏ أ كالة رل 
۰ 2 لآم سبكم « و کا قا“ 
لا عدوا إا تنعت رل أمنية أهل ألرَغبة فا والرضاه با ان تکون كا قل 


N‏ 6و رص 2 ع وس مه 


لله تال : ( كاه أ نز لاه من ٠‏ اء ی و فأصبح عشما ا 
ری کان أنه َل کل می« متدرا ٩2)‏ . 
کن نر نا في عبرم ای نها قزر 3 باق من 2 E‏ 


س 


س ص ص ۵ 3 17 : 
ا نحت ِن ضرا ما طبر ؟ و" له فيا دة راء با هلت عليه مر نة باه . 


wr 


۳ ل ع وم و اس ۶ ۰ رس س و او سر 9 

۳ - تعره .0 ٠‏ أت ا د یر 2 a,‏ 

وَحرئ إذا أصبحت له منتصرة ؛ أن تميق له حكر > و ان جانب منها 
هو 2 م و عم ص ةم 


- 52 2 E 
‘Fo 2 2د م ی 1 وه ادو اد له هس‎ 
غرارَة ؛ غرور ما فيهاء فرنية ؛ فان من علتبا » لا خير في شىء من آزوادها‎ 
ا ص ۳ . ص‎ ۴ 
۱ لل‎ 2 
۰ و‎ ۱ 1 


(۱) سورة السکپف 4۰ 


- 20 ۳ 0 2 عا امن 4 ومن أدج 1 مرا اس عا بو 1 1 
ر رص س ونير 
وزال کل 5 
ح. “ياوه 61 م وه أ ۳ ا م۰ سح اف 
من ای بها قد قحمته » وذی طماً نيتة قد عته » وذی اه قد قد حملته" 


و ° م ۳2 ۳ وص ص لوص ص 

CU‏ دول « وعيشها رنؤة» عدبا جاج » حلوها صر » وغد او عیام 
7 ع و م ا سے 23 ۰ حم مر ا 
واا جا رما ی ود وراش وات 4 وج و ی 2 ليا با“ 


ای سا کن من E‏ ما 00 وی آناره وابد امال 


ا ل رور سر ار عل 5ج مسي راتس - و ی ۳ ار 
| 2 »و کف حنودا دا نی نبا > واثروها أى إیثار »م 
من بدو اس جم يرهم مس واس 
ا ا قهل بلک أن آلدنیا سحت لبم 
ا ۰ 0 ۰ ۱ ‌ ی 
نفسأ دیق أذ عاتم وق » أو أحستت ال م صحبة ! بل آرهتتبم بالفواد. ی 
ره يلار ع سلسم التو اب ورتم عر وا 
ر سه وه o_o‏ رر ع هد و ار ا ون سح کے 
واعانت علميم ریب ألمنون فد رای تتکر‌ها لسن دان لها » واثرها وأخلر 
اي موم اه ان ۳ وهآم 
إليما » حين ظعنوا عم افر اق الا بل . 
ا o‏ ا ي ور و 
وهل زودنهم الا السفب ١‏ أ احنهم | الضنك » أو نورت لهم إلا الظلمة » 
أو عبتي" الا التَدَامَة ! 


ص 


0 ١ 

أفهذه تواثرون ؛ ا“ إليها تطمئثون » أ" عليه مر نون ! 

نت از من تین ول يتك فا لی وج ينها ! 

U ۰‏ 5 € " ر سح 7 0 ۰ 3 - 

ل ونم نون انم ار ورن عنهادوانمظ | فهابالزین 
6ه ۶ ۵ 1 ی e‏ 0س ت 0 4 و 

وا (١:‏ من اند ماهد 4 ( هوا ی قبورم' فلایدعون ر انا وا نز 


۱ ۰ سورة فصلت‎ )١( 


— ۳۳۲۸ — 


لمات كلا یعون ضيقا . ومیل لَه من المفيح أَجنان » وس الراب 
أ فان » وَمِنَ الات جیران 04 جر لا ییون داعا ؛ و ولا تون تما 
ولا یاون مق ٠‏ إن یدوا يعوا و إن فوطوا نطو » میم میم وم "احاد 
وجیره" رم بات متذانون لا یاون > وف ون لا يتقاربون . 


> ون 


حماه قد ذَهَبَتَ اضتانیم » وخهلاه قد ماقت قاذم ؛ لا منتى مج ؛ 


3 مه 


۳ لا جى دتمم اا رب وَبالسعَة 2 يقاء الم 2 غرابة ع 
وَبالثور ظلة » اوها كنا فارقوها » حفاء خراة » قد ظمنوا عا ای إل 
یا ای »وال ار الباقية كا قال سبحانه وتمالی : كن بدأ اول لین نمیده 
وعدا علیتا يكنا الین 4 
۶ 4۶ 5 

خضرة » أى ناضرة » وهذه اللفظة من الألفاظ النبو بة» قال النى صلى الله عليه وا له: 
« إن الدنيا لوح - خضرة و إن الله مستخلفک فيهاء فناظركيف تعملون !» . 

ولف بالشپوات »كأن الشهوات مستسديرة حوطا »كا يحنة الودج" بالثیاب » 
ا طافوا به » قال الله تعالى : (وتری الْمَلامكَة حافین 
حول العراش 4 ° . 

قوله : «وتحببت بالعاجلة »» أى نك إلى الناس بکونما لد ة عاجلة» والتفوسمغرمة 
مولمة مب" العاجل » ذف ال جار والجرور اقا مقام المفعول . 


قوله : « وراقت بالقليل » » أى أتجبت أهاما ؛ و إا أجبتهم بأمى قلیل‌ایس بدا . 





)۱( سورة الأنبياء ۱۰ 


ست ۲۹٩‏ سم 

قوله : « وتحلت بالامال » من اللية » أى تزینت عند أهلها بما يمون منها . 

قوله :« وتزینت بالغرور» » أى تزينت عند الناس بغرور لاحقيقة له. 

واطبره : السرور 0 وحائلة : متغارة : ونافده : فانیه ۰ و باندة : منقضية . وأ كالة 5 
قلة » وغو :مبلسكة .والَوّل: ما غال »أى أهلك ؛ ومنه امثل :« الغضب غول الحل» . 

ثم قال : إنها إذا تغاهت إلى أمنية ذوى الرغبات فيها لا تتجاوز أن تكون كا 
وصفها الله الى به وهو و : وضرب ل تلایا الد نیا كمآء أ ناه من الا 
فاختلط به تأت الأردض طبخ هشم تذروه” ریم و کان أنه عل کل" 
شی ۶ متدرا ) . 

فاختلط » أى فالتفة بنبات الارض . وتكائف به » أى بسبب ذلك الماء و ببروله 
عليه ٤‏ و موز أن یکون تقد ره : فاختلط شات الأرض 6 لأنه ۷ ذاه وأنغاه ) ققد 
صار مختلطا به » وما كان کل واحد من الختلطين مشاركا لضاحبة فى مستی الاختلاط 
جاز «فاختاط به نبات الأرض» »كا تجوز : فاختلط هو بنبات الأرض . 

راطشم : ما تهشم وعم ¢ الواحدة هشیمه . وتذروه الر یلح : تطيره ۰ وکان الله على 

قوله. : « من بلق من سر "اما بطنا » اعءا خص" السر“اء بالبطن » وال بالظهر ¢ 
لأن الملا لك بالبطن ملاقر بالوجه » فهو مقبل عليك » والمعطيك مره مدير عنك ٠‏ 
وقيل : لان الترس بطنه إليك وظهره إلى عدوت » وقيا ل : لانْ الى ف بطون الأودية 
أل فمن الر غل الراب ولا كام . 
وله السحاب بطل إذا أمطرهمطرا قليلا يقول: إذا أغظتقليلامن طبر أعقبتذلك 
ب‌کفیراهق الشر ان التهتانالكثير الطر »هتن بهتن بالكسرء هنا وهتونا انا . 





ا 
قوله : « وحری"» » أى جدير وخلیق » يقال: الى أن يكون هذا الأمر كذا» 
وهذا الأمر را لذلك » أى مَثمَنة » مثل مْجاة » وما أحراه مثل ما أحجاء *وأخر به » 
مثل أحْج به » وتقول : هوحری أن ينمل ذلك بالفتح» أى جدير وقین ‏ لا یی 
ولا جمم » قال الشاعر : 
ومن عری ألايئيتك رت وائت حری بالنارحين 
فإذا قلت : هو حر بکسر الرا‌وحری بتشديدهاعلى «فمیل» ثنيت وجست» فقلت: 


ف 57 فص ۱ ۰ . 5 م م ۶ ۰ 
ها حریان وحریان» وحرون مثل مون » وأحراء أيضا » وف الشدد حَريئون واحریاء » 


)0 
لیب 


وهی حر ية وحرية ؛ وهن حر يات وحر یات وحرايا . 
فان قلت : فبلا قال: « وحر نة إذا أصبحت »» لأ نه مخبر عن الدنيا ! 
قلت : آراد شأنها » فذ كرء أى وشأنها خليق أن يفعل كذا . 
واعذوذب : صار عذبا. واحلولی: صار وا »ومن هاهنا أخذ الشاعر قوله : 
ألا إا انیا غضارة أيكة إذا امس منها جاب" جنه جائب” 
فلا تكتحل عيناك منها بير على ذاهب منها فإنك ذاهب" 
وارتفع « جانب » إلذ كور بعد « إن » لأنه فاعل فمل مقدر يفره الظاهس ؛ أى 
وات ۳ لأن « إِنْ » تقتضى الفعل وتطلبه فبى :5 « إذا » فى 
قوله تعالى : 3 ادا السماه أنه ل" 
واه لته أ ار واوق + فار وی عون الممزء لأجل السجع . 
وارغب : مصدر رغبت فى الأمر رغبة ورعبا» أى أردته . 
یقول:لا ينال الانسان‌منها إرادته إلا آرهقته تعبا »يقال : آرهقه إثماء أى .ةله وكلفه . 


(۱) البيت فى السان۱۸ : : ۱۸۸ من غير نست. 
)۲( سوره ة الاندةاق ۳ ۰ 


— ۲۳۱ سب 


فإن قلت : لم حص الأمن بالجناح وانموف بالقوادم ؟ 
قلت : لان القوادم مقادمم” الريش » والرا کب علبها برض خطر عظیم وسقوط 
قریب واجاخ يسترويق البرد والأذى » قال أبو نواس : 
یت ین هری بل" جناحه ‏ فصرت أرى دی ویس رانی۳) 
فلو تسأل الأيام مااسمى لما درت وأين ا ما عرفن مکانی 
والهاء فى « جناحه » ترجع إلى الممدوح ‏ بهذا الشعر . 


وتو : تهلسکه ‏ والأمهة : : السكبر. وار تى » بفتح النون » مصدر رّنق‌الاء» آی 

-كدر وبالكسر الكدر» وقد روى هاهنا بالفتح والکر » فالكسر ظاهس » والفتح 
على تقدبر حذف المضاف» أى ذو رَئق. 

وماء أَجَاج : قد جع المرارة واللوحة » أجّ الام ب اعاب . والصير » پکسر الباء : 
هذا النبات الر" نفسه » ثم سم کل“ مر" صبراً . والسمام : جمع 2 > لهذا القاتل » ؛ يقال سم 
وس » بالفتح والضم » والججع سمام وسموم . 

ورمام: بالية » وأسبامها : حبالها . وموفورها: ذو الوفر والثروةمنهاء واروب:الاوب» 
أى لانحمى جارا ولانمنعه . 


ھت ت ما ای في 2 


ای 25 2 ف مسا كن زین وا اشيم ف وتن 
كيف فملناً بهم وضر بنا لكام لسن 4 فقا : : «ألستم ىسا کن اتید 
أطوا لأعمار 4 نصب «أطو ل» بأنهخب ركان » ونددلنا ال کتاب الصادق على أنه مكانو ۱ أطو ل 


(۱) دوانه ٩۷‏ 
(۲) هو تمد بن الفضل بن الرییع ۰ 
(؟) سورة ابراهم ه 4 


۲۳۲ 


أعمارا بقوله : ( فلت في لت ستة الا مسين“ عام 4 ۴۳ » وثبت بالعيان أنهم أبق 
آثارا ؛ فإن من نار الأهرام والإيوان ومنارة الإسكندرية وغير ذلك . وأمًا بد 
الآمال فرتب على طول الأ#سنارء فكلّما كانت أطول كانت الامال أبمَد » 
وان باعل هم » فلاريب أنهم كانوا أعلى هما من أهل هذا الزمان ؛ وقد كان فیهم 
من ملك معمورة الأر ضكلها » وكذلك القول فى و آعد عديداً » وأ کثف جنودا » » 
والعديد : العدتو الكثير ؛ وأعد منهم لع کش. 

قوله : « ولاظهر قاطع » » أى قاطم لمسافة الطريق . 

والفوادح :اللثقلات » فد حهالد ین أثقله؛ وروی« بالقوادح» بالقاف ؛ وهی آفة تظهر 
فى الشجر » وصدوع تظهر فى الأسنان . 

وأوهقتهم : جعلهم فى الوهق » بفتح الهاء »وهو حل کول ووز التشکین» 
مثل رور 

والقوارع : الحن والدواهی ؛ وسميت القيامة قارعة فى الکتاب المز بزمن هذا العنی . 

وضتضتتهم : أذ لهم » قال أبوذؤيب : 

* أن يب ار لاأتضعضم » © 

وصعضعت البناء :أهدمته 1 

وم لاناخر . ألصقت أنوفهم بالعقر» وهو التراب . والناسم : جمع منیب ا 
السین» وهو خف البعير . 





(۱) سورة الشکیوت ۱ 
(۲) الطول » أو الیل : حبل طویل بشد به قائمة الدابة . 
(۳) دیوان امذلیین ۱ : ۳ ؛ وصدره : 


سے 3 5 
* ومجلری للشامتين اريم » 


سب ۲۳۳ — 


ودان ها : أطاعما » ودان هما أيضا :ذل . وأخلد إلمها : مال » قا لتعالى : لإ ولکنه" 
الإ الأزْض 4 والتضب : الجوع » قول : اعا زودتهم الجوع 3 وهذا مثل > 
كا قال : 
© ومدحته فاجازنی الحرمانا * 

ومعنى قوله : « أونورت م إلا الظلمة » ؛ أى بالظلمة ؛ وهذا كقوله :« هل زودتهم 
إلا الدغب » . وهو من باب إقامة الضذ مقام الضد » أى لم تسح لم بالنور بل بالظامة . 
والضنك : الضیق . ۱ ش 

ثم فال : فبئست الدار » وحذف الضمير ماد إلمبا وتقد ره « هی »کا قال تعالى + 
(نم لْعَبد 4 وتتدره : « هو ». 


ومن لم يتّهمها : من لم یس ظنا بها. والصفیح : الحجارة . والأجنان ‏ القبور» الواحد 
جنن» والجنون:المقبور» ومنهقو ل الأعرابية: « لله درك منمجنون فی‌جَنن! ». وال كنان : 
جع کن“ : وهو السَثْ» قال تال : وَجَمَلَ کر ین ال أ ) © 

والرّفات : العظام البالية. والمندبة : النأب على الميت . لايبالون بذلك : لايكترثون 
به . وجید وا : مطروا . وقحطوا : انقطم الدار عنهم فأصابهم القَخْط » وهو الجدب . و إلى 
معنى قوله عليه السلام : « فم جيرة لامجیبون داعياء ولاعنعون ضها » جميع وم آحاد » 
وجيرة وم أبعاد » متدانون لايئزاورون » وقریبون لابتقاربون » نار البحتری" » فقال: 


(۱) سورة الأعراف ١75‏ 
)۲ سورة ص ۳۰ 
(۳) سورة الحل ۸۱ 


تست خم — 


6 2 ب .ا ته‎ E ۱ eê 
بنا ان من مجنوة ل تنب ومهجورة في هجرها | تعتبٍ‎ 


ونازحة والدار منها قريبة ‏ وماقراب او في التراب مغيب ! 
وقد قال الشعراء والخطباء فى هذا العنىكثيرا » فن ذلك قول الرضی" أبى امسن رجه 
لله فى مرثیته لأبى إسحاق الصابى : 
أعْزِرْ عل“ بأن' نزلت” بزل متشابهء الأمجاد بالأوغاو © 
ف عصبة ‏ جُنبوا إلى آجالي: والذهر” يمجلهم عن الازواد 
ضرپوا بملارّجة النناء یم من خير أطاب ولاأوتاد 
رکب" آناوا لابرجّى منم صد لإهام ولاإتجاد 
کرهوا النزول فأنزتهم؛ وقمة لدهر نازلة بکل مقاد 
فهافتوا عن رَخل کل ؛مذل وتطاوحواعن سرج کل" جواد 
بادون فى صور اجيم وإنهم متفردون تفر د الاحاد 
فقوله : «بادونفى صورالججم...» البيت هو قولهعليه السلام : «جعوم آنتد» بعينه . 
وقال الرضى رحمه الله تعالى أيضا : 
متوسدين على اللحدود كما لرعواعلى ظمامن الصنباء © 
ور ضننت على العيون بحسنا أمسييت" آوقر‌ها من باه © 
ونواظر ككل التراب جفوَا قد كنت أخر سا من الأقذاء 
كرابت شر احم عل زوارها وتأواعن الطلاب ی تیا <“ 





٤۹ : ۱ دوانه‎ )١( 

(۲) دیوانه لوحة ۱۲۹ مع اختلاف ف الرواية وترتیب الأبيات 
(۳) دیوانه لوحة ١١5‏ » من مرثيته لوالدته . 

(4) لظا : ملاحظنها . والبوغاء : التربة الرخوة . 

(5) الذمراع : جم ضرع ؟ وهو القر . 


— fo — 


قوله : « قربت ضراتحهم . . . » الیبت هومعنی قوله عليه السلام : « وجيرة وهم 
أبعاد » بعينه . 

ومن هذا المنی قول بعض الأعراب : ۴۳۳ ور 

لكل أناس مق برق ديارهم فم ینقصون » والقبور تزید" 

فكائن ری من دارحی قدآخربت ‏ وقبر بأ كناف التراب جديد” © 

م حيرة الأحياء » آما مزارم 9 فدان > وأما الت فبعير” 

وس كلام ابن باته . « وحيدا على كثرة الجيران » بيدا على قرب المكان » . 

ومنه قوله : « أسير وحشة الانفراد » فقير إلى اليسير من الزاد » جار من لامجیر » 
ويف من لاعير » جوا ولايرؤن رکبانا » وانزلوا ولایدعون ضیفانا » واجتمعوا 
ولایستمعون حيرانا » واحتشدوا ولایعد ون أعوانا . وهذاكلام أمير ااومنین عليه السلام 
بعينه المذكور فى هذه اتلطبة » وقد أخذه مصالتة . 
ومنه قوله: « طحتتهم طحن اطصید ويم نحت الصميد » فبطون الأرض لم 
اوطارتف © وهم فى خرامها قطان » عمروا فاخربوا » وافتربوا فاغتربوا » واصطحبوا 
ومااصطحبوا » . 

CE ES SA‏ اه خودااق ظ الألحاد » إلى 


يوم التناد » . 





(۱) ابعد الله بن ثعلبة ان ؟ حاسة أبى عام برح الرزوق ۸٩۱‏ 
(۲) الخاسة : 
4ے 
سا كم ۰ ۰ 
# لكل اناس مقر بقنامم * 
(۳) رواية الماسة : 


وما إن بزال رسم دار قد اخلقت ویت" ليت بالقناه جدید 
(4) الجاسة : « أما جوارثم * . 


ل دب 


واع أن هذه اتلطبة ذکرها شیخنا أبو عبان الجاحظ فى کتاب ” البیان 
والتبيين ”۰۰“ ورواها لقطر ی" بن الفجاءة » والناس بروؤنها لأميرالمؤمنين عليه ااسلام » 
وقدرأيتها فى کتاب ”” المونق ““ لألى عبيداللالمرز بانىمرو بة لأمير الومنینعلیه السلام وهی 
بكلام أمير للؤمنين أب ؟ ولیس . يبعد عندی أن یکون قطری قد خطب بها بسد أن 
أخذها عن بعض أسحاب أمير المؤمنين عايه السلام » فإن الموارجكانوا أحابه وأنصاره 4 
وقد لی قطری أ کزم ۰ 


(۱) البيان والتبیین ۲ : ۱۲۲ - ۱۲۹ ؟ وهی أيضاً باسیتها ال تطری فن العقف ۱ ١6١:‏ » 
وصبح الأعشى ۱ ۰ ۲۲۳ وعیونل الاخبار ۲ : ۵۰ ۲ » ونهاية الأرب 4# : ماه لالم 


)۱۱۱( 


ال : 
وسم فط د علیہ العم بكر فبا ملك ا موث وتو فب ارفس : 
1 ع دام رماي وو عر ع امرك وس م اد ءاس م 
هل نحم به إا دحل مزلا » م مل تاذ توق ادا !بل گین يتوق 
یی فى بطن أمه ! يلج عليه من بض جَوَارحبا أع ارذوح * أحابته” بإذن ری 
أم هو سآ کن معه فى أخفایه ! 
گیف صف الب من جر عن صفة تلوق مثله ! 
EH‏ 
نی : ۱ 


آما مذهب جمهور أحابنا ؛ وم النافون للنفس الناطقة ؛ فعندم آن اروح جسم لطيف 
خاری" » یتکوتن من ألطف آجزاء الأغذية » ينفذ فى العروق الضوارب » والياة عرض 
فا بالروح وحال" فنها ؛ فللدماغ روح دماغية وحياة حالة فا ؛ وكذلك اقلب؛ وكذلك 
للكبد ؛ وعندم أن لماك الوت أعوانا تقبض الأرواح حك النيابة عنه ؛ لوا ذلك لتعذ ر 
عليه وهو جسم أن یقبض" روحین فى وقت واحد فى الشرقم والفرب ؛ لا الجسم الواحد 
لا یکون فى مکانین فى وقت واحد . قال أسحاينا : ولا يبعد أن یکون اتلفظة الكاتبون 
م القابضون للأرواح عند انقضاء الأجل » قالوا : وكيفيّة القبض ووج اللاك من الم إلى 
القلب » لأنه جسم لطيف هوان" لا يتعذر عليه النفوذ فى الخارق الضيّقة » فیخالط الروح 


مت ۲۳۸ — 


ی ی کاشیم ب لأنها جسم لليف بمخارىة » نم خرج من حييث دخل وهی هون 
يكون ذلك فى 7 لوقت الذى یادن الله تعالى له فيه ؛ وهو حضور الأجل » فالزموا على ذلك 
أن یفوص الاك فى الاء مع الغريق ؛ ليقبض روحه نحت الاء ؛ فالتزموا ذلك » وقالوا : ليس 
قاعدتهم فى إثبات الماء فى الأجسام . 

قلوا : ولو فرضنا أنه لا مسام فيه » لم يبعد أن يلجه الماك فيوسّع لنفسه مکانا کا يلجه 
الحجر والسمك وغيرها » وكالريح الشديدة التى تقرع ظاهر البحر فتقعره ونحفره » وقوة 
لك أَشد من قوة ربج . 

عم نعود إلى الشرح فنقول : 

املك أصله « مأك » باهم »> ووزنه « مفمل » وال زائدة » لأنه مر » . الا وکة 
والألُوك ؛ وهی الك احا ررك لتر سروك وبل لقا 

فا -” ای ولكن للاك رل من جر السهاء يصوب ^ 

ثم ترك تهر ته لكثرة الاستمالء فقيل : «ملك» > فا جمع‌ردت الهمزة إليه » فقالوا: 

ملائكة وملائك » قال أمية بن أبى الصلت : 
و کان براقع و والملاينك حوها سَدر تواكله لقواع أجر د 

والتوفى : الاماتة وقبض الأرواح » قال الله تصالی : آله يتوق الاشی حين” 
مه £ O‏ 
موا 

والتقسے الذى قسّمه فى وفاة الجنين حاصر ؛ لأنه مع فرضنا یاه جما يقبض الأرواح 
التى فى الأجسام ؛ ما أن يكون مع الجنين فى جوف مه فیقبض روحه عند حضور أحله » 
)١(‏ الاسان ۱۲ : ۲۷ من غر لسبة . 


(۲)اللسان ٩‏ : ۳۰ 
(۳) سورة الزمر ۲ 4 





اس ۲۳۸ — 


أو خارجا عنها . والس ای ينقسى قسمين : أحده أن يلج جوف أمّه قبض روحه 
فیقبضها » والثانى أن يقبمها من غير حاجة إلى الولوج إلى جوفها ؛ وذلك بأن تطیعه الوح 
وتكونمسخرة إذا أراد قبضها امتدّت إليه فقبضبا . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة علمها » 
ولو قسمها واضع المنطق لما زاد - 

ثم خرج إلى أمر آخر أعظل وأشرف ما ابتدأ به » فقال : «كيف يصف امه من" 
يعجز عن وصف مخاوق مثله » ! و إلى هذا الغرض کان يترامى و لیا كان يقصد ؛ وإنما مهد 
حديث املك والجنين نوطئة لهذا المعنى الشريف » والسرٌ الدقيق . 


[ فصل ف التخلص وسباق کلام للشعراء فيه ] 
وهذا الف يسميه أرباب عل البيان التخلص » وأ كث مايقع فى الشعر » كقول 


۳۹ 5 --- کہ e‏ 
تقول التى من بتپا خف مرکیی عزيز علینا أن تراك تسب 
آما دون .صر لغنى متعالب! ‏ بل» إن أسبابة الغنى لكثيرٌ 
فقلت لما واستعجلتها بوادر. جرّت» ری فى جریهن عبيرٌ 
ذریی أ كثر حاسديك برحل إلى باد فيه الحصيب أمير” 

ومن ذلك قول أبى تام : 
وو ار ىد ل ولف یشیمق رمد ناك اوم 
یقول فى فومس سحب وقد آغذت منا السری وخط امبر ية القور 
مات ى أن و ها فلت ۱۱ 
لمع الشمس تیفی أن توم بنا فقلت ألا ولكن مطلع الجود 
2 
(۱) دیوانه وو لن قصيدة عدح فها الصیب بن عبد الرحن الرادی » أمير مصر . 


(۲) دیوانه ۲ : ۱۳۰ » قومس : إلد بين العراقز وخراسان . 
i; ۱‏ 


0 


ست 6 ۲ لد 


ومنه قول البحترى : 0 
هل الشباب مل ی فراجعة یه لی فى أعقاب أيادى! © 
و أنه ناثل غر يماد به إذن تلبت عد ابن بسطام 
ومنه قول المتنى ؟ وهو يتغرّل بأعرابية » ویسف كراوج وق مطمیا !رمد 
كلها من الصفات الممدوحة فى النساء خاصة ٩۳‏ : 
في اش رف تدی بدوية فنت" بها ال © 
تشكو الطام طول هجْرتبا وصدودها » ومن الذى تصل ! 
ماأسأرت فى القغب من ن 0 المسك والعسل 
قالت : ألا تصحوا فقلت لما آغمتنی أن الحوى ممل“ 
بيو ا 
وتفرقت ‏ عتم كتاتبه ‏ إن الاح خوادع” قبل 
ماكنت ٠‏ فاعلة ‏ وضيفك” ملك" اللوك وشأنك اه 
أمتعين قری ففتضحى أم تبذلین له الذی بل" 
بل لا محل حیث حل به بحل" ولا جار ولا وجل 
وهذا من اطیف التخاص ورشیقه » والتخلص مذهب الشعراء » والمتأخرون بستعملونه 
كثيرا » ويتفاخرون فيه و يتناضلون » فأما التخلص فى الكلام المنثور فلايكاد یظهر لمتصفح 
ار الة أو الخطبة إلا بعد تأمّل شديد ؛ وقد وردت منه مواضم فى القرآن العز يز ؛ فن 








(١)ائثل‏ اسائر ۲ : ۲۹۰ 

۲ دیوانه ۳ : ۱ ۰ ؟ من قصيدة عدح فا فها ركن الدولة . 

(۴) الرشاً : ولد الظبية الصغير . والحلل : جم حلة ؟ ومی اوم اجتمه‌ون فى بيوت محتمعة للأزول . 
والبدوية : اسا كنة البدو . 

(4) فناخسر ؟ هو اسم عضد الدولة - وصبحی: اتا م صباحاً لاغارة . 


بست ۲۷۵۷ — 


أينها وأظهرها أنه تعالى ذكر فى سورة الأعراف الأم الطالية ؛ والأنبياء الاضين من لدن 
آدم عليه الصلاة والسلام » إلى أن اتہی إلى قصة مومی » فقال فى آخرها بعد أن شرحها 
و ص ا 6 م 
واوضحا : 3 وار موس تمه سین جلالریتایا فلن أخدنيم ارَجنة قال رب 


و مس 


لو شنت هکم ون 19 قلاف ا 6 فک لته بت إن هى لت 


اه وی مه ن تشاه أنت لينا عفر آنا وار متا وَأنت خر الا فرین. 
وا كسب نای هذه ألد CR‏ ات وه ی أب ۲ 
من ) آشاه ور تی صنت كل شی فسا كم لین یتنو تقون ویو" يواتون از اد 
الین مم بات ویتون زین يتبون اسول الى الا اذى دوه 
مکزا عدم ف ارو لبیل 1 مر موف وا المنگر 
ول بيد الطيبات ونم" بات ويضم عنم م 

د ۱ 3 


كانت عم لین امنوا به م وعزروه ونصروه وَانبْعُوا الور الذى ازل مه 
أولثك م ا 

وهذا من التخلصات اللطيفة الستحسنة . 

| فصل فى الاستطراد و ابراد شواهد للشمراء فيه | 

واعلم أن" من أنواع عل البيان نوع من الاستطر اد » وقد رن الالتفات وهو من 
جنس التخلص وشبيه به » الا أن الاستطراد هو أن تخرح بعد أن تمهد ما تريد أن تمده 
إلى الأمر الذى تروم ذ كره فتذكره » وكأنك غيرٌ فاصد لذ كره بالذات » بل قد 
حصل ووقع ذکره بالعرّض عن غير قصد » ثم تد ه وتتركه » وتعود إلى الأمر الذى كنت 
فى تمهيده »كالمقبل عليه » وکا انی ما استطردت بذ كره » فن ذلك قول البحستری" 
وهو بصف فرسا : 


(۱) سورة الأعراف ۵ ۱۰۷ 
)۱1 = مج ۷) 


ل ۲۵۲ — 


ر ع 


وأغر فی امن لیم محجلر 
كالميكل اللبنى * إلا أنه 
وافی الضلوع يشد عقد حزامه 


ی رات 


ما ان ساف دی وأو ورن 


r‏ كم 


ذنب ک سح بالرشاء يزب" 3 


۲ عذلان" ينفش عذرة ف ر 
كالرائح النشوان أ كثر مشه 


ذهب الأعال حيث تذهب مت" " 


هرج لبیل کان فى نات 
ملك القلرب » فان بدا أعطينه 


مد مش را هون ٩۱‏ 
ول رة فی‌هیکل 
يوم القاء على ممم مخولر 
وجد وده للتبّعين موکل 
صيداء وینتصب انتصاب الأجدل 
ٿران من ورق عليه مكأل 
58 خلائق مدوّیه الأحولر 
عراف » وعر ف كالفناع ۳۹ 
فق تسیل حجوها فى جنل 
عرضًا على السّنن البعيد الأطولو 
فيه بناظرها حديد الأمفل . 
براه معبد فن الثقيل الأول 
تقر احب إلى الحبيب القبل 


ألا ترا كيف استطرد بذكر تمْدويه الأحول الكاتب » وكأنه لم يقصة ذلك 4 
ولا أراده وا جرته القافية » نم رك ذکره وعاد إلى وصف الفرس ؛ ولو أقسم إنسان أنه 
ما نی القصيدة منذ افتتحما إلا على ذکره » ولذلك أنى باعل روئ اللام » لكان 
هو الاستطراد . 


ومن الفرق بيه وبين اتخلص أنك فى التخلص متى شرعت فى ذ کر السدوح 


صادقا . فبذا 


1 ) دیوانه ۲ : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ( طبع الجوائب‎ )١( 


۲۵۲ — 


أو لجو ركت ما كنت فيه من قبل بالكلية » وأقبلت على ما تمخّصت إليه من | لع 
والمجاء با بعد يدت ؛ حتی تنقضى القصيذة » وفی الاستطراد تمر على ذ كر الأمر الذى 
استطردت به مرورا كالبرق اللاطف ؛ ثم ت رکه وتنساه » وتمود ی ما کنت فيه كأنلك 
( تقصد قَصّدَ ذاك » وإنما عرض عروضا ٠‏ وإذا فیست الفزق فاعل أن الآات الى تاراما 
إذا حققت” وأمعنت النظر » مر اب الاستظراه لا من ات القصلصس» 0 لأنه 
تعالى قال بعد قوله : ۴ ونوا ألثُور ی آزن ممه و یت م اف ن ٠‏ قل 


۱-2 2 ۳ 


با اس ای سول اف 4 يما ألْى 4 مك رات لش ا 1 


تن 


هو ی كيت قآمنوا او ولد آل ألا م ألذى یامن بالله ه وکلاته 
وتو کلم ا وین قوم مومی ن اطق و به يمد لون ا 
A E i EEN EE‏ إذ تفا قرم أن أي ما 
ل ایا مه ار لك عر شرب وظلنا نا من اقام 
لا عامهم ألم وی كلوا م من طیبات ما رركا ؟ ونا مو وس 
أنقسب يطاو )”© قاد إلى ماکان فيه ول ثم مر فى هذه الق »وف أحوال 


مومى و بنى إسرائيل حتى قارب الفراغ من السّورة . 
ومن لطيف التخلص الذى يكاد يكون استطراداه لولا آنه أفسده بالخروج إلى المدح > 
قول e‏ بدح بها تمد , بن اليم الى أوها : 
سق لارام اجن حرم وغدت عله قرع وني © 
انك ظالمة البرىء ظلوم وا من ذی در مذموم 
رت هوا عقا الغداة كاءقَت' مها طاول بللوى ورسوم" 


۱۹۰ ۸ سورة الأعراف‎ )١( 
۲۸۹ :۴ دیوانه‎ )۲( 


س EE‏ للم 


لا وای هو عاك أن وی صي وأن أبا الحین کرم 
ماحل تنا تعبدين ولاعدت ”° فى على إلف سواك جوم 
فلو أتم” متغزلا لكان مستطردا لاحالة » ولكنه نقض الاستطراد » وغمس يده فى 
الدح » فقال بعد هذا الببت : 
ید بن اليم بن شبات مج إلى جنب الماك متي 
3 هس ا ال ا ال 
ملك إذا نسب الندی من ملتقى ‏ طرفیه فهو أخ له وحم 
وممّى على ذلك إلى آخرها . 
¥ ¥ 4 
ومن الاستطراد أن بحتال الشاعى لذ كر مایروم ذ کره» بوصف أمر ليس من غرضهء 
ویدمج الغرض الأصلح فى ضئن ذلك وفى غضونه ؛ وأحسن/ مأيكون ذلك إذا صرح بأنه 
قد استطرد ونص" فى شعره على ذلك »كا قال أبو إسحاق الصابى فى أبيات كتبها إلى أبى 
قاس عبد العز بز بن وس ف کاتب عضد الدولة »> كتمها إليه إلىشيراز وأو اسحاق ف بغداد» 
وکانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس و أرمان وماوالاها متواصلة مترادفة إلى العراق » 
و کب عبد العزيز واصلة مها إلى عر الدولة مختيار والصایی" بحيب عنما : 
بارا کب اة الميرانة لاجد بطوی امه من سل إلى جلد 
با غ لل - ی الفداه لاك ,شال من آخ لح" معتمد 
کل يوم لک فح اد به بين الأنام بذکر اليد المشدر 
مله لحتنا أبدا ¢ مجواب الحاسد الكيد 
فأنت أكتب می فی الفتوح وما نجری مجيبا إلى شأوی ولاأْمَدرى 
(۱) الديوان : 
* ما زْلْت عن سأن الوداد ولاغات « 


- ۲6 سب 


وماذمت ابتدای فى مکاتبق ولاجوابكم فى القرب والبمر 
لکنی رمت أن أثنى على ملك مستطرد مدع فيه مطرد 
ولقد ظرف وملح أبوإسحاق فى هذه الأبيات » ومتی خلا أوعرى عن الظرف 
ولألاحة » ولقدكان ظرفا ولباقة كله !. 
وليس من الاستطراد مازع ابن الأثير الوص فى كتابه المسهى ”” بالل" السائر ““ أنه 
استطراد ؛ وهو قول بعض شعراء الوصل بدح قرواش بن القند »وقد أمره أن بت بهجاء 
وز بره سلمان بن فېد» وحاجبه أبى جابر ومتنيه المعروف بالبرقسيدىة »فى ليلة من ليالى الشتاء 
وأراد بذلك الداعابة والولم مهم »وم فى مجلس فى شراب وأنس > فقال وأحسن 
فا قال : 0 
ويل كوج اللرقيدىة ظلة "ورد أفانيه وطول قروتم 
سريت ونومى فيه نوم“ مشرد گقل سلمان بن فپلر ودين 
على أؤْلق فيه التفات كأنه. أبوجابر فى شَبْطه وجنونه 
إلى ٠‏ أن بدا ضوه الصیاح كانه سنا وجه قررواش وضواء جینه 
وذلك لأن الشاعر قصد إلى هجاء کل" واحد مهم » ووضع الأبيات لذلك » وأمره 
قرواش رئيسهم وأميرهم بذلك » فهجام ومدحه وا يستطرد . وهذه الابيات ُشبيهات 
كلها مقصود بها المجاء » لم يأت بالعرض ف الشع رکا یأنی الاستطراد . 
وهذا غلط من مصنف الكتاب . 


(۱) اثل السائر ۲ : ۲۷۱ 


)۱۱۲( 


4ے م و 0ص کے 3 ۰ ۳ 2 
واحذر ۵ الد نيا فإنهاً مزل فلعة » ولیست بدار نجمة ؛ قد تزینت بغر ورهاء 
وَعْركت بزینتبا . داز هانت على رما فخلط حلالها حرامهاً » وخیر‌ها بشر‌ها » وَحيا: 
eS ۱‏ پوس خم رم ١1‏ ا 54 ا صر 5 1 فد 
3 0 » وحلو کرها . لم لصم أ تعالى لاو یائه » وم یهن مها عن | أنه . 
کہ ۳ ۳ ۰ سم 


٠.‏ ص 2 ۶ 2 ر ص عام ِو خیم و و م ساس 
خير دار تتقض نقض | 
سا ت 0 


ەس “ره 


> لت .۰ ۳ اس 43 ور 50 > سم سا 9 ie‏ 
إن آرّاهدین في آلذن بكى قاوبهم وان ضحئوا » ویشتد حز نهم ون 
7 7 


رص ۳ راون کے و e‏ - 
فر خوا» وکا مقتهم أنفسَهم إن أغتبطوا عا رزقوا . 
مات مر م و ور ۳ و ٩۸۵‏ سم مس > ره 5 ۳ و ا مس ۳ 
غاب عن فلو به در الا ل » وحضرنگ اذب ألا مال » فصَارت 
ام ووم 00 1 مسم ام ر ع ۰ ۶ 


2 
تک کہ ی ۰ و ی 0 2 هی ۳ 7 ا سر ی 
إخوان على دين الله ؛ ما فر بيتك | خبث السرائر » وَسَوه الفماثر ؛ فلا 
کے 0 ر 7 و ص 07 r‏ ر ۳ 7 عم سے سے سے 
توازرون ولا تناصحون » ولا تباذلون ولا توادون . 


س عار ای ل وص سے م بيثم وو 2 م هر ار سار و سے ص 
ما بالك" تفرحون بالبسير من الذنيا تدر ثونة » ولا بحزنك” الكثير ین ' 
ر هر وسو دة و ر مهس 


ا سمي 
سير من الذنيا نوتم" ؛ حتی ينبين ذلك نی 


ال : 

قوله عليه السلام : « فإنها منزل” قلمة » بضر القاف وسکون اللام » أى ليست 
بمستوطنة . ويقال : هذا مجلس قلعة » إذاكان صاحبه يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. 
ويقال : هم على قلمة » أى على رحلة » ومن هذا لباب . قولم : فلان أقامة » إذا كان 
ينقلع عن سرجه » ولایثبت فى البطش والصراع » والقامة أيضا : المبال العارية » وفى 
الحديث : « بس المال القلعة » . 

والجعة : طاب الكل فى موضعه » وفلان ینتجم السكلا » ومنه انقحمت فلاناء إذا 
أتدته نطاب معروفه . 

ثم وصف‌هوان الدنیا ع للّتعالى » فقال : « من هوانها أنه خلط حلا ما محرامپا...» 
الکلام » مراده تفضیل الدار الائية على هذه الحاضرة» فإن تلك صف یکلا وخ رکلپا ؛ 
وهذه مشوبة ؛ والكدر والشر” فمها آغاب من الصو وان یر. ومن‌کلام بعض الصالین: 
من هوان اد نیا على الله أله لاییصی إلا فيها » ولا ینال ماعنده إلا بترکها . ویروی: «ولم 
« يض" مها على أعدائه »» والرواية الشپورة « عن أعدائه» » وکلاها مستعمل . 


حست ع ۲ — 


والزهيد : القليل » والعتيد : الحاضر . والسیر: سير السا 
ثم آمرم ان يجعلوا الفراثض الواجبة عليهم من ملة مطاوباتهم » وأن يسألوا الله من 
کک محقوقه الواجبة . ألم أ یکا ألزمهم وافترض ۳ Par‏ 
سوالا لأجل المقابلةبين اللفظین »كا قال سبحانه : E‏ مغلا 4 
ا بحل حت توا وكاقال شام 
الا لا جهن اح عي مهل فرق یل اام 
ثم آمرم أن يُسمعوا أنفسهم دعوة الوت قبل أن بحضر الوت » فیحل بهم. ومثل 
قوله : « تبکی قلوبهم وإن ضحكوا » قول الشاعر » وإن لم يكن هذا القصد بمينه قصّد : 
۶ ق مستورة کروءة وضرورة قد غطیت بل 
ومن ابتسام تحته قلب" شج قد غامرته لوعة ماتتجلی 
والقت:: البغض : واغتبطوا : فرحوا ٠.‏ 
وقوله : « أملك 34 » مثل « أؤلى 34 6 : وقوله : «والماجلة أذهب بك من الآجلة» 
أى ذهبت لماح بک واستولت علي أ كثر مما ذهبت بک ال خر :واستولت علي . . 
ثم ذكر أن لا كلهم خاوقون على فطرة واحدة » وهی دين الله وتوخيده ؛ وإنما 
اختلفوا وتفرقوا باعتباز أمر خارجی" عن ذلك ؛ وهو خبٹسرا رم وسوء مارم »فصاروا 
إلی‌حالر لا بتوازرون»أی لا يتعاونون » والأصل الممز »۲ زرته» ثم تقاب الحمزة واواء وأصل 
قوله : « فلا وازرون » « فلا تتوازرون 6لخحذفت إحدى التاءبنء كقوله تعالى: ١‏ اک 
لاتتاررون 4 .ی لا تتناصرون»والبادل:آن مجود بعضهم على بعض ماله و ییذله له. 
(۱) سورة الشوری 4۰ 


)۲( لمرو بن كلثوم » من العلقات بشر ح التبريزى ۲۳۸ 
(۳) سورة الصافات ۲۵۰ : 


— ۲۵4 — 


ومثل قوله عليه السلام « IIL‏ تفرحون بكذا » ولا حزنون لكذا » و 
الدسير من الدنيايفوتم » من هذا قول الزضى رحمه الله : 

تقص الجديدين من عری يزيد على ماينقصان على الأيام من مالي ©> 

در“ توثر فى جسی وابه فا اها أن آودی بسربالى 

والضمیر فى « مخاف" » راجم إلى الا لا إلى الستقبل له ؛ أى ما مخافه الأخ من 
مواجهته لعينه . 

قوله : « وصار دين“ أحدك لمق على لسانه » أخذه الفرزدق » فقال للحسين بن على 
عليه السلام » وقد لقي قاذما إلى العراق ‏ وسأله عن الناس : « آما قلوميم فعك ‏ وأما 
سيوفهم ضليك » والدين لُق على ألستهم » فإذا امتحصوا قل" نون » »واللفظة مجاز > 
وأصل اللمقة شىء قليل “يؤخذ الملعقة من الإناء » يصف دینهم ال ارة وال كتلك 
اللعقة ؛ و يقنع بأن جعله أمقة حتى جعله على ألستنهم فقط » أى ليس فى قلوبهم . 


۰ دوائه » لوحة ۱۵۰ ؟ من قصيدة رى فا صديقاً له‎ )٤( 


(۱۱۳) 
الاصل : 
a‏ السیزهم: 


وه م © وس ۳ م سه اح سے کم م 
المد لله الراصل المد الثم » ونم بالشكر ؛ ده عل لائه ؛ كما 
حمده ا جلث امیت كل ذه نوس البطاء رت به 0 0 ١‏ 
ر ص وا ور 2س ات ٠ ref‏ 
ما نهت عنه . ونستففر ۸ ما أحاط به عله » واحصاه كتابه E‏ 


۳2 ھر وك ۳ ص ےک وس و 


و او م و ۳ 
وکتاب غير مغادر . ونومن به إعان من عاین أأذروب » وَوَقف على المؤعود ؛ 
ص 1 


اما ت الا ا را م 1 21 1 ا لاھ بك 
إعانا نی إخلاصه الشرك »و بقينه نشېدان لا إله إلا الله وحدهلا رر 
وس 3 کے ل س عم و ار ا ۶ is‏ ۰ ص و 
4 وان مدا صلل | عبده ورسوله" » شاد تين تصعدان الول 5 
رصي د لصم راي كود دس مدو دي 2 ل دق یم 
تر فهان العمل ؛ لا مخف متزان توضعان فيه »و ميزان تر'فءان منه . 
¥ ¥ ¥ 
4 هو خر وه وه ETE‏ ل وی مر مس 
اوصیگ' عباد أله بتقوی لله أت هی آلزاد و » وساز 
9۶ ص سوت وس ص ی ن 53 و 
نح ؛ دعا إليها أ اسم داع » ووعاها خبر واع ؛ د فا وا 
مُنجح*؛ دعا |لیها انم داع » ووعاها خيرٌ وَاع ؛ فأسمم داعا » وفاز واعیا . 
و 7 ۹ عه ع ا ت * ۳ ع 
عباد 0 ود ی مت ریم : 506 
مه 5 5 سر 7 


اج بالطب 0 و 5 7 و۳ ا 0 2 
)١(‏ مخطوطة الهج : « هوتر » بالتشدید . 


ی 


7 


سم سء مه ر مر مسا و ر ۰ و۱ ت 
مألا با 7 ویبی مالا ینکن » م هر ار ل أن ال ؛ لا 1 


5 
2 


7 


ومن غيرها نك تری الروحوم مفبوطاً » والفبوط مرحوما؛ لیس دلت الا نميا 


ص ا أنَ ااه 007 20 EE‏ و 
ومن عبرها أن الر شرف عل | مه » فیقتطعه" حصور أل ؛ كلا أمل” يدرك 
رك یک وو کی اال کت ورو ر راا کرات کف 
و مومل يترك . فسبحان الله مااعز سرو ! واظما ك 


ات > “رش 5 دل ۳9 
ل د 7 بحان آله » مااة 


سے سے سے ا اي 


سس o f‏ 
ا ا ص ع 0 بطق رم ی ه 0 0007 2 في 
۳۳ ۳۳ ص و د - و ré‏ ۳ رم هوم 
و کل شیم النيا ماع عقر من عيا: ؛ و که شوه من الا خرة ا 
ه + E‏ 2 ۳ زر هو م ر o‏ 9ے 
من سماعه ؛ نیتم من العيآن الماع » ومن الغيب نیز . 


هه سح وره ِ 3 

فى الد نیا » من منقوص رابح » ومز ید خاسر ! 
00 1 2 و 0-0 سه 1 iz‏ 3 ۶ 0 3 
إن الذى | 2 3 بن آلزی 2 عن » ل 0 00 


2 NE 
ارم بالسل ؛ 3 ارڈ 3 طبه“ اول 6 ۱ ين وض ع"‎ 
۳ له > مم أنه وان ند امود الك اود انان ونش کان آلذی‌ضم‎ 
یک ان الى فض" لیک قد 2 قد وضع ند ۰ فبادروا للم‎ 


و 
فك فرص 

ی مذ مور 20 

وخافوا بفته الاجل » تین رت ار ؛ مایرجّی من رَجْعَةَ الرازق . 


ليم من ارز جى عدا زیادنه » وما ات آمس من العمر م يرج اليم 


* . ارجاه مم ی » لاس مع الأضى » فاتقوا أله حى تفأر و 
وات ی 


الماح : 


لقائل أن يقول :أمّاكونه واصّل الج لمن عبادهبالتم منه علهمف‌ماوم؛ ف کیف‌قال: 
إنه یصل الم الذ كورة بالشكر » والشكر من آفعال العباد ؛ ولیس من أفعاله ليكون 
واصلا نم به ؟ 

وجواب هذا القائل » هو أنه لما وفق العباد الشكر بعد أن جمل وجو به فى عقوهم 
مقرترا » و بعد أن أقدرم عليه » صا رکه الفاعل له » فأضافه إلى نفسه توسّما »کا يقال : 
أقام الأمير ال » وقتل الوالى اللص” ؛ فم خده سبحانه على البلاء » كحمده على الالاء 
فقد تقدمالقول فيه . ومن الكلام الشپور : « سبحان من لا حمد على الکروه سواه » » 
والس فيه أنه تعالى نما یفعل الکروه بنا لمصالحنا » فإذا ناه عليه فإنما مداه على 
نعمة. آنم بها ء وإ نكاتت فى الا مس يه وال 

فإن قلت :فقدکان الأحسن ف‌البیان أنيقول :« حمده على بلائه»کا نحمدهعيلالاثه». 

قلت : إنما عکس لأنه جاء بللفظين فى معرض ذ کر النم والشکر عليها » فاستهجن 
أن ياقّمها بلفظة الجد على البلاء للمنافرة التى تسکون بینهما » ققال : نحمده على هذه الآلاء 
لتق آشرنا إليها ؛ التى هى آلاء فى الحقيقة . وهذا ترتيب محیح منتظم . 

ثم سأل اله أنيميته على النفس البطيثة عن الأمور به » السر يعة إلى النهی" عنه .ومن 
دعاء بعضالصا مين : اللي نی شو إليك عدوًا بين جنى” قد غلب على" . 

وفتر قوم من أهل الطريقة والقيقة قوله تصالی : ل يا يها لین أ منوا قاتا 


بت ۲۵۳ 


الذي يوگ من ألكفار ولیجذوا یک عة 274 قالوا : أراد تجاهدة النفوس. 
ومن كلام رسول الله صلی الله عليد وال : « أبت الأنفس إلا حب الال والشرف » وان 
حّهما لأذهب بدين أحدم من ذلبین ضاريين بان فى زريية غم إلى الصباح » فاذا 
يبقيان منها » ! 

ثم شرع فى استغفار الله سبحانه م كل" ذنب » وعبر عن ذلك بقوله : « ما أحاط به 
علمه » وأحصاه کتابه » ؛ لأنه تعالى عالم يكل" شیء ؛ وحیط بكل” شىء ؛ وقد أوضحذلك 
بقوله : « عل غير قاصر» وكتاب غير مغادر » » أى غير مبقٍ شیا لا حصیه » قال تعالى : 
3 مادا الكتاب لا بغادر نید ولا گبيرة الا آخصا ا 

ثم قال : « ونؤمن به إيمان من عاين وشاهد » » لأن إيمان المیان أخاص” 
وأوثق من إعان اللبر » فإنه ليس انب رکالعیان ؛ وهذا إشارة إلى إيمان العارفين الذين هو 
عليه السلام سیدم ور نسم ؛ واذلاك قال : « و کشف الفطاء ماازددت" بقينا » . 

وقوله : « تصعدان القول » إشارة إلى قوله تعالى : ۴ اه صد الگ ایب 
ول الصا لح یرف 4 “ وروی : « تسعدان القول » بالسين » ا 
بالقلب يعاضدان الشهادة بالاسان » ويسعدانها . 

دک لبها شهادتان لا مخفه مبزان" ها فيه » ولا یثقل" ميزان رفعا عنه . 

ما إنه لا یتقل ميزان رفعا عنه ؟ فپذا لا کلام فيه ؛ و إنما الشأن فى القضية الأولى » لأن” 
ظاهر هذا القول بشعر عذهب المرحئة االخاص ؛ اوق ساپ تال و سلمان » القائلون إنه 
لا يضر مع الشهادتین معصية أصلاً » وإنه لا یدخل انار مر فى قلبه رة من الاعان» 


(۱) سورة التوبة ۱۲۳ 
(۲) سورة الکهف 4٩‏ 
(؟) سورة فاطر ۱۰ . 


ست 6 ۷۲6 — 


ولم على ذلك احتجاج قد ذكرناء فى كتبنا الكلامية » فقول فى تأويل ذلك إت ل يحم 
بهذا على جرد الشهادتین : وا نما گر بهذا على شهادتين مقيدتين » قد وصفهما بأنهما 
یصعدان القول » و رفعان العمل » وتانك الشهادتان القیدهان بذلك القئد » إنما 
ما الشهادتان نان يقارنهما.فعل” الواجب وتجتب القبيح » لأنهإن لم يقارنهما ذلك ل رف 
العمل؛و إذا كان حكه عليهالسلام بعدخفةميزان هافيه؛ إتماهوعلى شهادتين مقيّدتين لامطلقتين» 
فقد بطل قول مَنْ حمل هذا السکلام حجة للمرجئة . 
ثم أذ ف الوصاة بالتقوى » وقال « انا الزاد فى الدنيا الذى ,زود منه لسفر 
الآخرة وبها العاذ » مصدر من عذت بكذا » أى لأت إليه واعتصمت به . 
ثم وصفهما- أعنى الزاد والمعاذ ‏ ققال : « زاد بل » » أى يبلك المقصد والغاية التى 
تسافر إليها » ومعاذ منجح » أى يصادف عنده النجاح . 
دعا لها :أسمم داع نی الباری" سبحانه » لأنه آشد الأحياء إسماعا لما يدعوم إليه 
و بناء « أفمل » هاهنا من الر باعى »كا جاء ما أعطاه للمال ؛ وما أولاه للمعروف ! وأنت 
أ کرم لى من زيد » أى أشد | کراما ؛ وهذا المكان أقفر” من غيره » أى آشد. إقفارا » 
وفى المثل« فلن منابن الذلق»( وروی:« دعا إلمها أحسنن داع»» أى أحسنداع دعا» 
ولا بد من تقدير هذا الميز لأنه تعالى لا توصف ذانه بالحسن » وإنما یوصف 
بالحسن أفعاله . 
ووعاها خير واع» أى من وعاها عنه تعالى وعقلها وأجابتلك الدعوة » فهو خير واع . 
وقيل: عنى بقوله : « أسمع داع » رسول الله صلى الله عليه وآله » وعنى بقوله : «خيرواع » 
فته » لأنه أنزل فيه : ( وَنَصِيها أذن وَاعِيّة 4 ”2 والأوّل أظهر. 
١‏ (۱) ف القاموس : « وابن الذلق من عند شمس لم یکن جد یت يلة » ولا أبوه ولا آجداده » فقيل : 


0 أفلس من ابن المذق » . 
(؟) سورةالحاقة ۱۲ 


هه - 


للا ای ببق ادا م من المكلفين إلا وقد أسمعه تلك الدعوة 8 
وفاز واعيها » أفلح من فما وأجاب إليها » لا بد من تقديرهذا ؛ و إلا فأی" فوز محصل لمن 
فهم وا مب ! والتقوى : خشية الله سبحانه ومراقبته فى الس" والمان » وانشية أصل” 
الطاعات » وإليها وقعت الإشارة بقوله 0 © 
وقوه سبحا :ون بقل سج ور نع ای ) 9 . 

قوله : « حتى اهرت ليالمهم 5 وأظمأت هواجرم » من قول العرب « نهارم 
صائم » وليله قم »؛ نقلوا الفمل إلى الظرف» وهو من باب الاتساع الذى يحرون في هالظروفه 
مجریالفعول به » فيقولون : الذى سرته يوم الجعة » أى سرت فيه » وقال : 

© وبوم شهدناه سلما وعأمرا 0 
. أى شهدنا فيه سلما » وقد انسعوا فاضافوا إلى الظروف ققالوا : 
« يا سارق الليلة أهل الدار “ م 
وقال تمالى : ( بل کر یل والنبار 4* فأخرجوها بالإضافة عن الظرفية . 

قوله عليه السلام : « فأخذوا الراحة لنْصب» يروى: « فاستبدلوا الراحة » والنصّب + 
التعب . واستقر بوا الأجل : رأوه قريبا . 

فان قلت : اذا ک رر لفظة « الأجل » » وفى تسكرارها مخالفة لفن البيان ؟ ٠‏ 

قلت : إنه استعماها فى الموضعين ععنیین محتانین » فقوله : « استقر وا الأجل » بعنی 
المدة .وقوله : « فلا حظوا الأجل » يعنى الوت نفسه . 


۲ سورة الحجرات ۱۳ (۲) سورة الطلاق‎ )١( 
: ها > وأسبه لض , بی عأمر » وبقبته‎ : ١ الكتاب‎ )۳( 
* قليل سوی طمن النبال نوافله‎ © 


ش . (4) الککاب لسیبویه ۱ ۸٩‏ »وله إلى بعض الرجاز . 
() سورة سا ۰۳۲۳ 


— ۲ 6۷ — 


ویروی : « موتر » و« وموثر » بالنشدید . ولا تؤسى جراحه : لا نطب 
ولا تصلح» أسوات ال جرح » أى أصلحته . ولا ینقع : لا بروی ؛ شرب حتى نقع » أى شق 
غليله » وماء نافع ؟ وه وكالناجع » وما ریت شر بة أنقع منها ۱ 

وإلىقوله عليه السلام : « مجمع ما لايأ کل » ويبنى مالا يسكن » نظر الشاعر»فقال: 

أموالنا لذوی الميراث بجا ودورنا راب الدهى تيبا 

وقال آبخر : 


يؤل أن یر عر نوح وأمر الله يطرق كل ليله 

قوله : ( ومن غيرها أنك تری ال رحوم‌مفبوطا وا لمغبوط مرحوما »ی يصير الفقير غنيا 
والغنى فقيرا » وقد فسره قوم ققالوا : أراد أنك تری من هو فى باطن الأمرمر حوم» مغبوطا » 
وتری من هوفی باطن الامر مفبوط » مرحوما » أى نحسب ذاه وتتخیله ؛ هنذا التأویل 
غير حیح » لأن قوله بعده : « ليس ذلك إلا نعما ژل» و بسا برل » » يكذ به ويصداق 
التفسير الأول . 

وأضحى فبها » من أضحى ارجل إذا برز للشمس .ثم قال : « لاجاء برد ولا ماضٍ 
يرتد » أىيسترد و يسترجم» أخذه أبو العتاهية فقال : 


فلا أنا راجم" ماقد مضى لی ولا أنا دافم" ماسو اق 


و إلى قوله : « ما آقرب الى" من الیت للحاقه به » وما أبعد اميت من الى 
لا نقطاعه عنه » نظر الشاءر » فتال : 


ی - 
ابعيدا عنى ویس بيدا من طاق به سیم قريب 


ست 6۷ ۲ سب 


صر'ت بين الورى غریاً كا أك نحت الثری وحيد غريب 
فات قلت : ماوجه تقسيمه عليه السلام الأمور التى عدّدها إلى الفناء والعناء» 
والغیر والمبر ؟ 
قلت ا وطق الفصل ؛ ألا تراه ذ كر فى الفناء رَمَىَ الدهر الإنسان 
ا وب ی 
والغنى بمد الفقر » وف الي اقتطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بکل" لفظة مایناسها . 
وقدنظر بعض” الشعراء إلى قوله عليه السلام : « ليس شىء بش من الشر إلا عقابة” » 
ولبسشىء مخيرمن انلیر إلا ثوابه » فقال : 
خير البضائم للا نسان مكرامة تنمی وت زکو إذا بارت بطبائمه” 
فاطير خبر» وخسير منه فغله والشر شر »وشر منه صانعه” 
إلا أن أسير المؤمنين عليه السلام استثى العقاب والئواب » والشاعر جمل مسکانهما 
خاعل الليروالة ٠.“‏ 
شم ذکر شىء من أمورالدنيا الرغبة والمرهبة » سعاعه أعظم من ع عيانه » 
والاخره بالمكس ؛وهذا حق؛ آما القضيّة الأول فظاهرة » وقد قال القائل : 
هت عند نی وصلها طرباً ورب أمنية آأخل من القلفر 
وطذا محر ص الواحد ما على الاس » فإذا بلغه برد وفتر» ولم مد ہکا کان يظن فى 
اللذة . ويوصف لنا البلد البعیدعناء بانلصب والأمن والعدل» ومماح أهله » وحسن نسائه » 
وظر'ف رجاله » فإذاسافرن. إليه لم نجدهکا وصف؛ بل رعا وجدنا ااقليل من ذلك » ویوصف 
لنا الإنسان الفاضل بالعلم پفنون من الآداب والح » ويبالغ الواصنون فى ذلك . فإذا 
اختبرناه وجدناه دون ماوّصف ؛ وكذلك قد مخاف الإنسان حبسا أوضر با أونحوها: فإذا 
( ۱۷- نج ۷) 


سس ۸ ۲ — 


وم فهما هان ما كان یتیخوفه » ووجد الأمر دون ذلك » وكذلك القتل والوت ؛ فان 
مايستعظمه اناس منهما دورتف أمرها فى القيقة ؛ وقد قال أبوالطيب - وهو 
حکے الشعراء : 
۰ سه" 0 . رش كا ا ی CM‏ 
کل مالم يكن منالصّمب فى الا: ‏ لمن بل فيها إذا هوكانا 

ويقال فى الثل : لح الحوف تأمن . وأمّا أحوال الآخرةفلاريب أن الأمر فبا بالضد 
منذلك؛ أن الذى يتصوره الناس من الجنة أها أشجار وأنهار ومأ كوا ل ومشروبءوجماع » 
وأمرها فى المقيقة أعظ من هذا وأشرف » لأن ملاذّها الروحانية القارنة لمذه اللاد 
المضادّة لما أعظل من هذه الملاذ بطبقات عظيمة » وكذلك أ كثر الناس يتومون أن 
عذاب النار یکون آیاما و ینقضی ؛ كا يذهب إليه المرجئة » أوأنه لاعذاب بالنار سم أصلا 4 
كا هو قول الخلص من الرجثة » وأن أهل النار يألفون عذایها فلا یستضرتون به إذا تطاول 
الأمد علیهم ؛ وأمرالعذاب أصعب ما يظنون ؛ خصوصا على مذهبنا فى لوعید ؛ ولوایکن الا 
آلام النفوس باستشمارها سخط الله تعالى عليها » فان ذلك أعظل” من ملاقاة جرام النار 
لبدن الى" . 

وفى هذا الوضع أبحاث شر يفة دقيقة » ليس هذا الكتاب موضوعا لها . 

ثم أمرمم بأن يكتفوا من عيان الاخرة وغيبها بالسماع وانلیر» لأنه لاسبيل وحن فى 
هذه الدار إلى أ كثر من ذلك . 

و إلى قوله : « مانقص من الدنيا وزاد فى الاخرة ؛ خير ما نققص من الآخرة وزاد فى 
دنا » نظر أبوالطيب » فقال ؛ إلا أله آخرجه فى مخرج آخر : 

بلاد. مااشتبیت ریت فیها فیس يفوتها الا کرام © 


(۱) دیوانه م : ۲۶۱ 
(۲) دیوانه ٤‏ : ۷۳ 


— ۲6 سب 


فلا كان نقص الأهل فببا وکان لأهلبا منها التمام 
ثم قال : « فك من منقوص ف دنياه وهو رابج فى آخرته » وكا من مزيد فى دنياه 
وهو خاسر فى آخرته » . ثم قال : إن الذى أمِرتم به أوسع من الذى نهيتم عنه » وماأجل” 
لک أ كثر ما خرم يك » ؛ الجلة الأولى هى الجلة الثانية بعينها » وإنما أنى بالثانية 
تأ كيدا للا ولیوایضاحاها » ولان أن المطابة وال کتابةهکذا هوء و ينتطكلتا الجلتن معنى 
واحد » وهو أن فما أحل الله غتّى ما رتم » بل ال لال“ أوسم ؛ ألائرى أن المباح من 
الآ كل والشارب أ كثرٌ عددا وأجناسا من الحرتمات ! فإن الحرم ليس إلا الكلب 
واننز بر وأشياء قليلة غيرها » والحر”م من الشروب الجر ونحوها من المسكر ؛ وما عدا ذلك 
حلال أ كله وشر به » وكذلك القول فى التكاح والتسری »فا طريقان ميعن إلىقضاء 
الوطر » والتفاح طريق واحد » والطر يقان أ كثر من الطريق الواحد . 
فإن قلت : فكيف قال : « إن الذى آمرتم به » فى الباح مأمورا به ؟ 


قلت : قد سى كثيرمن الأصوليين لمباح مأمورا به » وذلك لاشتراكه مع الأمور به 
ف نه لاحرج فى فعله » فأطاق عليه اسمه . وأيضا فان كان كثير من الأمور التى عددناها 
مندوبا أطلق عليه لفظ الأمر » لأن المندوب مأمور به ؟ وذل ككالتكاح والتسردى وأ کل 
اللحوم ؛ التى هى سبب قوة البدن » وشرب مايصاح الراج من الأشر بة التى لاحرّج فى 
استعمالهها . وقال بعض العقلاء لبنيه : یاب ؟إنه ليس شىء من اللذّة ناله أهل” المسارة 
مخسارتهم الا ناله أهل المروءة والصيانة 5 وصیاتهم ؛ فاستتروا بستر الله . ودخل 
إنسان على على بن موسی الرضا عليه السلام » وعليه ثياب مرتفعة القيمة ؛ فقال : یاب" 
رسول الله » أتلبس مثل هذا ؟ فقال له : من حرم زينة الله التى آخرج لمباده والطيبات 


من الرزق ! 


ست ۲۳ — 


ثم أمر بالعمل والعبادة » وهی عن الرْص على طلب الرزق » فقال : ان آرم 
الأول وشن لكر الثانى ؛ فلانجملوا الضمون حصوله لک هو الخصوص با مراص 
والاجتهاد ؛ بل ینبنی أن يكون اللرص والاجتهاد فما أمر تم بعمله وهو العبادة . وقد يتوهم 
قوم أنه ارتفم «طلبه» ب « المضنون,» ؛ كقولك : الضروب أخوه ؛ وهذا غلط لأنه ۸ يضمن 
طلبة » وإنما ضمن حصوله ؛ ولكنه ارتفم ؛ لأنه مبتداً وخبره أولى ؛ وهذا البتداً والميرى 
موضم نصب » لاله خبر « کوان » أوارتفع لاله بدل من‌«الضنون» ؛ وهذا أحسن وأولى 
من الوجه الأول ؛ وهو بدل الاشانال . 


ثم ذكر أن زجصة العمر غير مرجوة » ورجسة الرزق مرجوة ؛ أوضح ذلك بأن 
الانسان قد يذهب منه الیوم درم فيستعيضه ؛ أى يكتسب عوضه ف الغد دينارا؛ 
وأمًا « أمس » نفسه فستحيل أن یمود ولا مثله » لأن الغد ود الفد محسوب:من عمره ؛ 
ولیس عوضا من الأمس الذاهب و الكلام یقتفی أن العم مقدوز » وأن 
الكاسب والأرزاق ما هی بالاجتهاد » وليست محصورة مقدّرة » وهذا يناقض فى الظاهس 
ما تقدم من قوله : « إن" ارزق مضمون فلا حرصوا عليه » » فاحتاج الكلام إلى 
تأويل » وهو أن العمر هو الظرف الذى يوقع ال کلف فيه الأعمال الوجبة له السمادة 
العظمى » واخلصة له من الشقاوة العظمى ؛ ولس له ظرف یوقعبا فيه الا هو خاصة » 
فكل“ جزء منه إذا فات من غير عسل لا بعد الوت » ققد فات على الانسان بفواته 
مالا سبيل له إلى استدرا كه بعينه ولا اغترام مثله » لأن الثل الذى له ما هو زمان آخر» 
ولنس ذلك فى مقدور الانسان » والزمان المستقبل الذى يعيش فيه الإنسان لم يكتسبه هو 
لينسب إليه » فيقال : إِنّه حصله عضا مما انقضى وذهب من عره ؟ و ما هو فعل غيره ؛ 
ومع ذلك فهو معد ومهيّأ لأفعال من العبادة توقم فيه »كا كان الجزء الماضئ ٠‏ مدا لأفمال 


س ۲ س 
توقع فيه » فايس آحدها عوضاً عن الاخر ولا قأئما مقامه » وأما النافع الدنيوية كال کل 
والشارب والأموال » فان الإنسان إذا فاته شىء منها قدّر على ازنجاعه بعينه » 'إنكانت 
عينه قة وما لابق عينه يقدز على | کتماب مثله » والرزق و إن کان مضمونا من الله 
لا ان للحركة فيه نصیب » ما أن یکون شئطا أوأن يكون هو بذاته من أثر قدرة 
الإنسان » كحركته واعتماده وسائر أفعاله » و یکون الأمر بالتوكل والّبی عن الاجتهاد فى 
طلب الرزق على هذا القول » إنما هو نهی عن الحرص والجشع والنهالك فى الطلب 4 
فٍن ذلك قبیح يدل على دناءة الحمة وسقوطبا . 

ثم هذه الأغراض الدنیو بة إذا حصلت أمثالحا بعد ذهابها قامت مقام الذاهب » لأن" 
الأمر الذى يراد الذاهب له يمكن حصوله بهذا الکتسب ؛ ولي سكذلك الزمان الذاهب 
من الممر » لأن العبادات والأعمال الت ىكان آمس متعينا لحاء لا يمكن حصولها اليوم » على 
حد" حصوها أمس » فافترق البابان : باب الأعمال » وباب الأرزاق . 

وقوله : « الرجاء مع الجاتى ‏ واليأس مع الماضى » »كلام مجری مجرى المثل » وهو 
تأ کید نی الأول » وجمل ال انى مر جوا لأأنه لا يمل يبه » قال الشاعر: 

ماممی قات والقدرغیب" ولك الكامة التى أنت فا 

وقوله : 8 حق تقاته » أى حق تفیته » أى خوفه » اتق يتق تقية وتقاة ؛ ووزنها 

« فد » وأصلها الياء » ومثلها أنخم تخمة » واتهم تهمة . ۱ 


)۱۱6( 


وس طط د ءل السمرصم فى الرستسقاء : 


الب قد أن حت ال » وأغيتت ت رضت » وعآمت دوابناء نيرت فم رابضبا» 
وت تميس الف کا کی أرلادها » ومأت اد فى مرانمبا » انين إلى موَاردهاً! 


لا 
تس فى ماهبا » وا نینها فى موالما ! 


0 كرت عاد حداییرٌ السنين » وأخلفتا مايل" 


ia‏ و ل ؛ هلك a‏ ؛ ألا واخ 6 بأغالتا؛ 
سے ۴ ال عم ۶ 


۷ وی اشر لينا رتك ی ۰ یم الندق » 


هه 36 هه م 
و ما سيره لل ام ارگ وک ےکک 2 یکمک مد 
پم سيا منك شمر وية » تامة عامة » طيبة مبار كة » هندثه مریثة مر يعة» 
۳ 2 


وك ی 5 4ه مه ص ر سار ۶ صصص 

اللہم سقيا منك تمشب ما محادنا » ونجرى مهأ و دنا » و خصب ما بنا » 

. ۳ سام ص و ۳ 5 لمم ۳ 

وتقبل بجا شرا » ویش بها مواشینا » وی ہا اقاصنا » ومین ہا واحتا ؛ 
- 7 سس 


من 0 » وَعَطاياكَ از بل 2 ی بر 0 روشك الل وا ١‏ 
علیتا لينا تما خضل » مدرّارا هط » یدافع ألو الردة 


سه — 


۳ 


- سس 


لقطلر عبر خلب براقا » ولا جام عارضبا »ولا رع 0 شنان ذهایاه 
2< ر ص ام سے ۵ وه 
عق تعیب لور اعا مج ون » وتا بير گنها انون ؛ فان زل أأفيث 


6 سے 2 


سس 0 ۱ مر وش ما 
من إعلدما قنطوا » وتشر رَحمتك وا نت الولى اميد . 


۰ # 


فال اسر ينف الرطٰی رم ال تعالى : 
5 ر 2 و عام و السرم 0 عم و و 00 
قوله عليه السّلام :« أنصاحت جبالتا » » أئ تشفقت من المحول ء »یتال :أنصاح 
1 ۰ و 6 س ۰ ت ت 
شوب » إا نی يقال أيضا :أنصاح لت » وصاح وصح ؛ إا جنا ویب ؛ 
مت ۱ ۱ 
کار م 
وله : « وهانمت َوَابُنَا » أى" عطشت »الا : العطش . 
3 عم 


وول ا 6 59 بار بوه الق ای نضاها لكين یه 


- 


دار ما تفا الا متاخ 27 0 5 با 8 
2 کم و ا 
وقول : « ولا قرع ربایها »» آفزع نت کک ت 
ق رك 27 کہ ,سوم 7 ۶ 


ر اة ا 2 «ذّات « ل الاب ب به . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) دوانه ۷۳ © وروایته : حراجیج ما تنقك € ۰ 


وا له 
ما و 
الس ین 38 


جوز أن بر مد بقوله : « وهامت دوابناً » معنی غيز ما فسره الشر يف الرضی" رمه 
اله به » وهو ندودها وذهابها على وجوهها لشدة الحل » يقول : هام على وجهه ۲ جيم 

وللرابض : مبارك الم » وم ها كالمواطن یل » واحدها مر' بض » بكسر الباء 
مثل مجلس . وتيت : صرخت . ومحتمل الضميرى « أولادها » أن يرجم إلى الشكالى » 
أى كمجيج الشکالی على آولادهن ومسل أن يرج إلى الدواب أى ونحت عل 
أولادها: کمجیح النكالى » و] نما وصفها محر فى مرابضها » لأنها لشدّة امحل تتخيّر 
ترشیت ؛ إن نبضت لترعى ۸ جد رعيا » وإن أقامت كانت 
إلى انقطاع اناد آق رب ! 


قوله : « ومّت المردد فی مرانعپا ء والنین إن مواردها ۵ » ونك 9 کرت 
من التردد فى الأما كن التىكانت تعمد مراتمها فيها فل جد مرتما.ء فلت الترداد لها » 
وكذلك ملت المنين إلى الغدران والوارد الت كانت تعتادها للشرب » فإنها حت لها 
ما فقدتها » حتى ضحرت و شنت فلت مما لا فائدة لا فيه . 

والانة وا نة : الشاة والناقة » ويقال : ماله حانة ولا ۲ نة . وأصل الأنين صوت 
الر يض وشكواه من الوصب ‏ يقال : أن يئن أنبنا وأنانا وتأنانا . 

والوالج : الداخل ؛ وإنما ابتدأ عايه ااسلام بذ کر الأنعام وما أصابها من الدب 
اقتفاء بسنة رسول اله صل له عليه وال ولعادة العرب » أما سنّة رسول الله صل الله 

ی 2 : 
عليه وآآله فإنه قإلى « وا هنم ام » والصبيلين رضم » والیوج ال كم » لصب" 


ست ۲۷6 — 


علي العذاب صب » > وقد ذهب كثير من اقا یج إخراج الهام فى صلاج 
الاستسقاء . وتقدير دعائه عليه السلام : اللهم إن كنت حرمتنا الفيث لسوء أعالنا» 
فارحم هذه الميوانات التى لا ذنب لها ولا تؤاخذها ترس ون کانوا 
إذا أصابهم الخل استسقو! بالبهام » ودعوا الله بها واسترحموه لا ؛ ومنهم من كان مسل 
فى أذناب البقر التلم والشکّر "© » ويصمد بها فى الجبال والتلاع العالية » وكانوا يسقوان 
بذلك ؛ وقال الشاعر : 
أجاعل” ات بيقوراً مله ٠‏ ذريعة لك بين الله والطر © 

فاعتکرت : رّدف بعضها بعضاء وأصل عگر عطف . والمكرة . السکرة » وف 
الحديث : قال له قوم : يارسول الله » نحن الفرتارون . فقال :« بلأتم المكارون إن 
شاء ا 

والببت الذى ذ كره ارضی" رحمه اله لذى الرتمة » لا أعرفه الا « حراجيج »؛ وهكذا 
رأيته خط ان الحشاب رجه ال ل 

وفيه مسألة محوية » وهی أنه كيف ن نمض الننى من « ماتنفك » وهو غير جائز» 
کا لا يجوز مازال زيد إلإقائما ؟ وجوامپا آن تنفك هاهنا تامّة » أى ماتنفصل » ومناخة 
منصوب على الخال . 

قوله : « وأخلفتنا مخايل الجو'د »»أ ى كلما نا برقا » واختلنا سحاباء أخلقنا و عطر. 
والجد : الطر الغزير . وروی : « مخایل امود » بالضم . 


. السلم : نات » وقيل شخر مر . والمشر : شجر من العضاه » وله صمغ حاو‎ )١( 

(۲) الاسان ٠١‏ : ۲۵ » ونسبه إلى الورك العاای . 

(۳) النهابة لابن الأثير ۳ : ٠٠١‏ ؟ قال فى شرحه : «أی الکرارون إلى المرب » والمطافون نحوها؛ 
يقال للرجل الذى يولى عن الحرب ثم يكر راجعاً لماع عكر واعتکر . 1 


= 


والمبتئس : ذو البؤس . والبلاغ للملتمس » أى الكفاية للطالب . وتقول: قنط فلان» 
جالفتح » يقنط ویقنط » بالكسر والضم » فهو قانط . وفيه لفة أخرى قنط تالک 
یقتط قنطا » مثل تعب یتقب تعبا » وقناطة أيضاء فهو قنط . وقرئ : ولا تكن من 
لْقنطین 204 . 


و انا قال:« ونم الغمام»؟ فبنى الفعل للمفمول به؛ لأنه کره أن يضيف للنع إلى الله 
تعالى » وهو منبع العم » فاقتضى حسن) الأدب أنه | یسم الفاعل . وروی منم الام » » 
أى ومتم النهام القطر » غذف الفعول . والسوام : الال الراعى . 

فان قلت : ماالفرق‌بین « تواخذنا » وبين « تأخذنا ۳ 
قلت : للؤاخذة دور الأخذ ؛ لام الأخذ الاستلصال » والواخذة عقو بة 

وان قلت . ۱ 
والسحاب النبعق : التبعج بالطر » ومثله التبعق » ومثله البعاق . والربيع الغدق : 
الکثیر . والنبات الونق : المحب . 

وانتصب « سحا » على الصذر . والوابل : الطر الشدید . 

ثم قال : « ی به ماقد مات » » أى یکادیتلف بها من لزرع . ورد به ماقدفات» 
آی يستدرك به الناس مافاتهم من الزرع والحرث . 

والسقیا مونته ؛؟ وهی الاسم من ستی .والريمة : الخصيبة . 

و« ثامراً فرعها » : ذو مر كا قالوا : لابن وتامر ؛ ذو لبن ومر . 

وتنعش : ترفع. والنتجاد : جمع تج » وهو ماارتفع من الأرض . والوهاد : جع وَهْد » 

وهو الطءئن منها ؛وروى : « تجادنا » بالنصب على أنه مفعول . 


برام — 


قوله : « وتندى با آقاصینا » » أى الأباعد متا . ويندى مها : ينتفع؛ نديت بكذاء 
أى اتفعت . 

والضواحی : النواحى القريبة مرت الدينة العظمى . والرملة : الفقيرة » آرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشك المهملة : الق لا راعی لها ولا صاحب ولا مشفق .. 

وسماء مخضلة : خضل النبت أى تبله » وروی «غضلة» آی ذات نبات وزروع 
له ؛ يقال : اخضل النبت اخضلالا » أى ابتل » وإنما أن السماء وهو الطر وهو 
مذكر ء لأنه أراد الإمطار . والودق : الطر . و فز: يدفم بشداة ؛ وإذا دفع القطر القطء 
کان أعفل وأغزر له . 

و برق خلب : لا مطر معه » وسحاب هام : لاماء فيه . والجذبون: أهل الب . 
والمسننتون: الذين أصابتهم الستة وهی امحل والقحط الشدید . 


HHR 
] ملاة الاستسقاء وادایها‎ [ 


واع آن صلاة الاستسقاء عند أ کثر الفةماء سنّة . 

وقال أبو حنيفة : لا صلاء للاستسقاء .قال أصحابه : يعنى ليست سنّة فى جاعة » و اما 
جوز أن یصل الناس وحدانا » قالوا : و اما الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار . 

وقال باق الفقماء کالشافعی" وأبى بوسف ومد وغيرهم بخلاف ذلك . قالوا : وقد روی 
أن رسول ان ص الله عليه وآله صل بالناس جماعة فى الاستسقاء »فصل رکمتین» جهر بالقراءة 
فيهما وحوّل رداءه ورفع يديه واستسق . قاوا : والستة أن يكون فى العلى » و إذا 
أذ اد الإمام االخروج لذلك وَعَظ الناس » وأمر هم بالمروج من المظالم والتوبة من المعاصى » 
لان ذلك بنع القطر . 


سس ۲ د 


قالوا :وقد روى عن عبد اله بن مسعود أنه قال : إذا يخس السكيال حبس القطر . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى :7 و اللاعثو ن 4 » قال: دوا بالأرض تلعنهم» 
بقولون نما القطر مخطايام . 

قالوا : ويأمر الامام الاس بصوم ثلاثة أيام قبل انفروج » ثم مخرج اى ارابم 
رم صيام وبأمرم بالصسّدَقة » ويستسق بالصالحين من أهل يت رسول الله صل اله عليه 
رآله كا سل ويحضر ممه أهل الصلاح ویر » ويستسق بالشيوخ والصبيان . 

افو فى إخراج الم ا لا ذلك » همم ره و كرد 
إخراج أهل الذمّة » فإن حضروا من عند أتفسهم لم يمنعوا . وال والسوًاك فى صلاة 
الاستسقاء عندم مسنونان » ولا يستحب فبهما التطيّب » لان الخال لا يقتضيه. 

وینبنی أن یکون الحروج بتواضع وخشوع وإخبات »كا خرج رسول الله صلی الله 
عليه واه للاستسقاء . 

قالوا : ولا يدن لهذه الصلاة ولا يقامءو نما ينادى لها : الصلاة جامعة ! وهی ركمتان 
كصلاة العيد ٠‏ يكبر فى الأولى سبم تكبيرات » وف الثانية خس تكبيرات . 

قالوا : و خطب بعد الصلاة خطبتين » ويكون دعاء الاستسقاء فى الحطبة الأولى . 

قالوا: فيقول :اللپم" اسقنا غيثا مغيثا »هنيئا مریثامریماء عَدَكَا مجللا طَبَقاً »سحا داتعا . 
الم اسقنا الغيث » ولا تجعلنا من القانطين . اللهم” إن" بالعباد والبلادمن اللأواء والضّنك 
والجهد ما لا نشسکوه الا إليك . اللهم أنبت لنا الزّرع ود لنا المع » واسةنا من 

برکات السماء . الم" ۱ کثف عنا الجهد والجوع والمرئى » وا كشف عنا مالا يكشفه 

غيرك . الهم إنا نستغفرك ؛ إنك كنت غفارا » فأرسل السماء علينا مدرارا . 


بت ۲۷۸ — 


قالوا :و یستخب أن يستقبل القبلة فى أثناء انلطبة الثانية » ويحوّل رداء« فیجمل ماعلى 
الأعن على الأيسر » وماعلى الأيسر على الأيمن تفاؤلا بتحول الحال . وكذا رزوی أن 
رسول الله صلى اله عايه وله فعل » ويستحبة للناس أن محولوا أرديتهم مثله » ويتركوها 
کا ھی » ولایمیدوها إلى اها الأول إلا إذا رجعوا إلى منازهم . 

ویستخب أن يدعو فى الخطبة الثانية سرا فيجمع بين الجهر وانسر" »كا قال سبحانه 
وتعالى : ( ای أغْلنت غلنت لم واشرت لم إشرار “ 4 وكقوله تمالى: :واد ربك 
فى نفيك ˆ ضعا وخيفه وَدُون طهر م من لقال" ) .قالوا: ويستحب " رفع اليدنىهذا 
الدعاء » وأن يكثروا من الاستغفار »لقوله تغالى : ( أستغفر و زارت نه کان غثاراً . 
سل الا علي" مذ رارا۳؟ 4 فإن را وا 1 قوف سوا عادوا من الغد » وصلوا 
واستسةو"ا » وان قوا قبل الصّلاة صلوا شكرا وطلبا للزيادة . 

الوا : ویستحب أن یقفوا تحت الطر حتی يصيبهم » وأن محسر"وا له عن رءوسهم 4 
وقد روی أن رسول الله صل الله عليه وآله حَسر عن رأسه‌حتی أصابه مطر الاستسقاء . 

ویستحب إذا سال الرادی أن یفتساوا فیه » ویتوضئوا منه . 

وقد استحب قوم من الفقهاء أن مر ج م التاس للاستسقاء حفاة حاسر بن » والاً ثرون 
على خلاف ذلك . 

فأما مذهب الشيعة فى هذه المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعدصلاة الركمتين » فيكبر 
لله مائة تسكبيرة » و برفع بها صوته ويكبرمَن حضر ممه » ثم يلتفت عن عينه فيستبح الله 


ماثة تسبيحة » يرفع بها صوته » و يسح معه من حضر » ثم يانفت عن ساره فيال اله 





٩ سورة نوح‎ )١( 
٩۳ سورة الأنعام‎ )۲( 
۱۱ ۰۱۰ سورة فوح‎ )۴( 


— ۷۰ 


مائة مرة » رفع بها صوته » ويقول من حضر مثل ذلك » ثم يستقبل الناس بوجهه » 
فيحمد الله مائة مرة» برفع بها صوته ویقول معه من حضر مثل ذلك ؛ ثم مخطب بهذه 
الخطبة الروية عن أمير الژمنین عليه السلام فى الاستسقاء» فإن لم یتسکن منها اقتصر 
على الدعاء . 

[ أخبار وأحادث فى الاستسقاء | 


وجاء فى الأخبار الصحيحة رؤيا رقيقة فى الجاهلية ؛ وهی رقيقة بنتأبى صيؤ” 
ابن هاشم بن عبد متناف( » قالت رقيقة : تتابمت' على قر بش اونا 
اسر وارئت ام فییا آنا رافدة ۲۳ الم أن رة © [ ومیی صنوی ] 57 
اذا آنا بپانف صرت 2 پمرخ بصوت صَحل ۲۳ : باسشر قریش 1 ان هنا 
انب البعوث فیک قد آظاسک أيامه » وهذا ان نجومه "۲ ؛ غیهلا ۴۳ بالحصب 
والیا ”.ألا فانظروا رجلامكعظاما ان" ايض با ركه ال 20191 


(۱) وكانت لدة عبد الطلب بن هاشم . 

(۲) أقحلت » من قحل قحولا » وقحل قحلا إذا يبس . 

(۴) الرقود : النوم بالليل الستخک المتد ؛ ومنه قولمم : طريق مرقد ؟ إذا كان بيناً متداً . 

(4) هوموا ونهوموا ؟ إذا هزوا هامهم من النعاس . 

(0) من الفائق . 

(7) الصيت : فيعل » من صات يصوت ويصات كلميت من مات » ويقال فى معناه : صائت وصات 
ومصوات . 

(۷) الصحل : الذى فى صوته ما يذهب جدته ؟ وهو مستلز فى السمم 5 

(۸) إبان نجومه : وقت ظهوره » وهو فعلان » من أب الشىء إذا نيأ . 

. فحيبلا » بألف مزيدة » ويجوز التنوين والتنكير » أى عجل‎ )٩( 

(۱۰) الحا : الطر ؟ لأنه حياة الأرض . 

(۱۱) الفائق : « طوالا » . 

(۱۲) أوطف الأهداب : طويلها . 


جد i‏ د 


سل ادىن ؛ أشي العر'' نين : له سنّة 5 مهپدی إليه فا وولده 4 
وليدلف إليه م كل” بن رجل » a e‏ لام » ولسوا من الطيب 4 
ولیطوفوا بالببت سبعا ؛ وليكن فيهم الطيتب الاه [ لداته ] ۳ فليستق ارجل" » 
AM “ef‏ ۲ و ( ٠0)‏ ارعه 
وليؤمّن القوم . ألا فبتم إذا ماشثم . 
قالت : فأصبحت” عل الله سمذعورة قل 
رؤياى على الناس » فذهبت فى شاب مكة » فو الحرامة واطرم ؛ إن بقى أبطحى” الا 
وقال : هذا شبة الجر 99؟ , 
فعانت 7" رجال قر يش » وانقض إليه من کل" بطن رجل» فشنوا عليهم ماء » 
وسوا طيبا » واستلموا واطُّوفوا » ثم ارتقو ارو أبا قبس » وطفق القوم يفون حول ۴ 
عبد امطاب » ما اب پدرك سعيهم مب 217 ؛ حتى استقرتوا بذروة الجبل » 


سح 8 


واستگنوا 27 جانییه 


® حلردی 6 ووله عق » فاقتصصت. 


e‏ مدا صلى الله عليه وا له » فرفعه على عاتقه؛ وهو بومثذ غلام 


(۱) الفائق : له فخر . 

(۲) فلیخلس : فليتمير هو وولده من الناس . 

(۳) شن الاء : صبه على رأسه . 

(4) زيادة من الفائق ؟ قال فى شرحه : يعنى أن مولده وموالد من مضی من آبائه كلها موصوف بالطهر 
والزكاء » أو راد آترابه » وذکر الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثیت الصفة و عکینها . 

(ه) غثتم : مطرتم . 

(5) قف شعرى : تقش . 

(۷) قال الزغشری : اسم عبد الطلب عامر ؛ وا قيل له شيبة المد لشيبة كانت فى رأسه 4: 
وعبد المطلب > لأن هاشماً روج سامی بنت زید النجاربة » فولدته ء فلما توق هاشم وشب الفلام انرعه 
الطلب عمه ه ن أمه » وأردفه على راحلته » وقدم به مكة . فقال اللاس : أردف الطلب عيده . 

(۸) التتام : التوافر . 

. الافیف : الر السریم‎ )٩( 

(۰ الپل « LYN‏ : التؤدة ؛ أى لا يدرك سراعهم إبطاءه . 

(۱۱) استکفوا : أحدقوا ؛ من الكفة وهی ما استدار . 


— ۷٢ 


قد یفمآ وگب , ثم قال : الم ساد الللة وكاشف الكربة » أنت عا غير ممل 
ومسئول غير مبخّل » وهذه بذاك وإماؤك بعذارات7" ح رمك » پشکون إليك هم 
التىأذهبت الف والظلفء فاسمعن الله" » وآمطرّن علینا غيثا یر ما سحا طبقا درأكا . 
قالت : فوزبة الكعبة ما راموا حتى اتفجرت السماء نها وا کتظ الوادى نش ۳ 
وانصرف الناس يقولون لعبد الطلب : هنيئا لك سید البطحاء ! 
وفى رواية أبى عبيدة عر بن ای قال : فسمعنا شیخان 7" قر يش وججاتها: عبدالله 
ابن حدعان وحر'ب بن أمية وهشام ی الضيرة » يقولون لعبد المطلب : هنيئا لك » 
با البطحاء ور 
وفى ذلك قال شاعر من قريش وقد روی هذا الشمر ارقيقة 
بثيية المد مق الله برت وقد فقدنا ای واجلوذ الم 60 
خاد بالاء وسمىة له سب“ سخا فعاشت ت به الأنعام وال 
2۵ ۰ 
وفى الحديث من رواية أنس بن مالك : أصاب أهل الدينة فحط على عبد رسول 
الله صل الله عليه وآله » فقام إليه رجل وهو مخطب بوم جمعة ۽ فقال : يارسول الله » َلك 
الشام » هلك الزّرع ۳۳ » ادع الله لنا أن سقينا» فد عليه السلام يده ودعا واستسق » 





(۱) كرب » أى قرب من الإيفاع . 

(۲) المبداء والعيدى : العیید . 

(؟) الءذرات : جم العذرة ؛ وهی الفناء ٠‏ 

(4) التجيج : الثجوج » أى الصبوب . 

(۰) الشيخان : جم شيخ » کالضیفان فى جم ضيف . 
(5) ار فى الفائق بشر ح ۲ : ۳۱6 - ۳۱۷ 
۷(۰) اجلوذ العار » أى امتد وقت تأخره وانقعاعه . 
(۸) سبل » أى مطر جود هاطل . 

. » سان أبى داود : « هلك الکراع ».هلاک الشاء‎ )٩( 


و ان السماء کثل ار جاجة » فهاجت ري ثم آنشأت سحابا » ثم اجتمم » ثم أرسلت 
رالا" » خرجنا مخوض الاء حتى أتينا منارلنا » ودام القطر » ام إليه رجل فى 
اليوم الثالث : فقال : يارسول الله » تهدمت البيوت » ادع الله أن يمبته عنا . فم 
رسول الله صلى الله عليه وله » ثم رفع يده : وقال : « اللهم حوالینا ولا علينا » 
قال أنس : فوالذى بعث تحداً باحق" » لقد نظرت” إلى السحاب » وانه لقد اتجهب” 
حول الدينةکالا كليل 7" . 
4 46 ۴ 
وفى حدیث عانشة أنه عليه السلام اسة ستسق حين بدأ قرن الشمس » فقعد على النبر ؛ 
وحد الله وکبره ¢ ثم قال : إنم شکوتم جَدْبَ ديار » وقد أمرك الله أن ندعوه » 
ووعدک أن يستجيب” لک فادعوه . ثم رف صوته فقال : « اللبم” إنك أنت الفنى” » وحن 
النقراء » فأتزل' علينا الفيث » ولا نجعلنا من القانطين . الپم" اجمل ماتنزله علينا قوة لناء 
و بلاغ إلى حين ؛ برحمتك يأأرحم الراحمنين » . فانشأً له سحاباء فرعدت وبرقت ۰ ثم 
أمطرت » فل يأت عليه السلام منزله » حتی.سالت السيول » فاما رأى سرعتهم إلى السکن 
ضحك حتی بدت نواجذه » وقال :أشهد ألى عبد اورسوله » وأنالله على كل شی ءقد ر . 
# ۶ 4 
ومن دعائه عليه السلام فى الاستسقاء » وقد رواه الفقهاء وغيريم : « الم اسقنا وأغثنا » 
اللهم اسةنا غيثا مغیثا وحيا رم وا كا عدم مدا © موقا 20 ماما 
)١(‏ العزالى فى الأصل : جع عزلاء »> وهو مصب الماء من الراوية » ويريد شدة وقع الطر » على 
التشبيه . 
(؟) الحديث فى سنن أبى داود ۱ : ١‏ » مم اختلاف ف الرواية . 
(؟) الحديث فى سان أبى داود ١ : ١‏ » مع اختلاف الرواية أيضاً . 
(4) من الفائق » والجدا : والطبق مثله . 
(0) المفدق : الكثير الطر . 


. موتقاً : معجباً‎ )١( 
)۷ لهج د‎ ۸ ( 


هنيئا تا 1 ما ما Q0)‏ ها 00 5 وابلا سابلا (f)‏ مسیلا جا 7 دكا» ail‏ 
غير ضار » عاجلا غير رائمث 7" . غيثا اللبم” حب به العباد » وتغيث به البلاد » وتجمله 
بلاغ للحاضر ما ابا ؟ اللهم أنزل علينا فى رضنا زيتنهاء وأنزل علينا فى أرضنا سكنها . 
الهم أنزل علينا ماء طبورا» فأحى به بلدة ميتاء واسقه مما خلقت.لنا أنعاما وأنامی" 
كثيرا ۾ . 


+ :4 4 
وروی عبد الله بن مود أن عر بن انلطاب خرج يستسق بالمباس » فقال : الهم" 
نا نرب إليك بم" نبيك وقفية”" آبائه كبر رجاله » فإنك قلت » وقولك المق : 
( وَأ الدَارٌ فكانَ لغلامين ينيمين فى ألمدينة ... ) الآية» ففظتهما لصلاح أبيهما , 
فاجفظ الب تيك فى عله ققد دازا به إليك مستشفمين وستففرین . ثم أقبل على 
الناس » فقال : استففروا ربك اه كان غفارا ۱ 
قال ان مسمود : رأيت العباس بومثذ وقد طال عبر » وعيناه تنضحان » وسبائبة 
تجول على صدره ؛ وهو يقول : اللهم أنت الراعى فلا تهمل الضّالة » ولا تدع اكير بدار 
مذيعة » فقد ضرع الصغير » ورف" الكبير » وارتفعت الشکوی » وأنت تمل السر 
وأخنى . الم آغنهم بغيائلك من قبل أن يقتطوا فبهلكوا » إنه لا ييأس من رجة الله 
إلا القوم السکافرون" . 





(۱) الریم : ذو الراعة ؛ وهی الخحصب . والربم : الذى يربعهم عن الارتياد ؟ من ربعت بالمكان 
وأربعنى . (۲) الرتع : المنبت ما یرتم فيه . 

(۳) ااسابل » من قوم : سبل سابل ٤‏ أى مطر ماطر . 

(4) المجلل : الذى يجلل الأرض عائه أو بنباته . 


(ه) الرائث : البطى* . () الفائق للزمحشری ۱ : ۳۳۱۷ ۰ ۳۱۸ 
(۷) قفية آبائه : تلوثم وتا بعهم (۸) كبر قومه : أقعدثم فى النسب د 


(*) الخبر فى الفائق ۲ : ۳۰۹۹ . 


ست ۳۱6 — 


۳ ® 2 . ھ و 
قال : فنشات طر0 من سحاب » وقال الناس : ترون رون ! 2 اام واستتمت 
ومشت فا ریخ 6 ثم هدت ودرژت ¢ فوالله مابرحوا حى اعتلقوا الأحذية 4 وقلصوا 
للآزر » وطفق الناس یاوذون بالعباس » عسحون أركانه » ويقولون : هنیا لك ساق 


رتیوت ] 





(۱) الطريرة : تصغير طرة » وهی القطعة المستطيلة من السحاب ؟ شبهت بطرة الثوب م 
۳۲۱ هدت من الحدة ؟ وهی صوت ما يقم من السماء 
(۳) وال الزقشری : « سم سا الى من مهذه السقنا . 


(۱۱۵) 
الأطل : 


وع مط در علہ ال‌مزص : 
امه داع ال الى » وشَاهداً على تلا » بل رسالات ربه » غر وان 
ولا مقر » وَحَهَدَ فى أله أَعْدَاءهُ » عير وادن ولا معذر 3 إمام من ات 6 وَبِصَر 
من آهتدی . 


 ( 


لبخ : 
قوله : « وشاهدا على الملق»:أى يشهد على القوم الذين بمث إليهمء و شهد لم فيشهد 
على العاصى بالعصيان واتملاف » و يشهد للمطيم بالإطاعة والإسلام » وهذا من قوله سبحانه 
وتعالى : ( کف دا جنا من کل أ مه بشهید وجنا بك ی هولاء بيدا 4 . 
ومن قوله تعالى : و كنت علنهم شهيداً مادنت فپ 27 . 
فان قلت : إذا كان الله تعالى عال بكل” شىء وبالکا لک آحد » فای حاجة 
إلى الشمهادة ؟ 
ليس گر أن يكون فى ذاك مصاحة للمكافين فى أديانهم » من حيث له 
قد تقر فى عقول الناس » أن من يقوم عليه شاهد بأمر منسكر قد فمله » فإنه خی 


4١ سورة النساء‎ )١( 
۱۱۷ (؟) سورة الائدة‎ 


a Eg e na‏ ا 


EE 
و مخجل وتنقطع حجته » فإذا طرق أسماعهم أن الأنياء تشهد عليهم » ولللاشکه الافظين‎ 
تكتب أعمالهم » کانوا عن مواقعة القبيح أبعد.‎ 

والواتى : الفاتر الكال . والواهن : الضعیف . 

والعذر : الذى يمتذر عن تقصيره بفيرعذر ؛ قال تعالی : ( وح أ وت من" 
راب ) ٩(‏ . 


see 


ص 0 س ۰ ۳۳ ۳ 
ول لون مااع يما طوی عن غیبه" ؛ إذاً رم إلى الصعدات ؛ 
ص ر کچھ مر اس مس ۶۰ ۶ ۶ م مام ۳ 
2 کون لی أ ل » وتلتدمون عل أشي » ول كم' نو ۱1 1 لا حارس 
مم كم ۳ کر م - ۰ مر 2 ۰ و ص 
لبأ ولا خالت ان و وا شمه ؛ لا يلتفت ال غرها ؛ 


کتک يت ما کر وم ماحدر م » فتاه نک" ریک ولتت 


لدت م2 ۳ ١‏ 
دم رع اروا مسد »روا بای الا » وألكرامة 
الباردة 
ما صو لا ےت 
اسا وا لسن عتيك' غلم تالایا ال + با کا تک 
aE‏ مو هر 2 عع رسمه 
وید یپ شحمة ".یه ايا ودحة ! 


(۱) سورة التوبة ٩۰‏ 


سب ۱۳۱/۸ سس 


قال الرطى رم الق تمالی : 
الردّحة : آتلتفاه ؛ وَهذا فول يوأ به إلى اج » رل مع لْودّْحَة حديث 
الوا رن 
ees‏ 
الصعيد : التراب » و يقال وجْه الأرض » والجم صد وضعدات 6 کطریق وطرّق 
وطرقات . والالتدام :ضرب النساء صدورهن فى النياحة . ولا خالف علنها : لامستخلف. 
قوله : ولت کل“ امزئ منک نفسه » » أى آذابته وأنحلته » هت الشحم » 
أى أذبته . ویروی : « ولأ تکل“ امری" » » وهو أصح من الرواية الأول ؛ آهتی 
الأمر » أى آحزنی . 
وتاه عن فلان رأيه » أى عرب وضل .` 
ثم ذكر أنه بود ويتمتّى أن يفرئق اله ينه ويينهم » ويلحقه بالنبى صل الله عليه وله 
و بالصالحين من أصحابه» كحمزة وجفر عليهما السلام وأمثالها » م كان أمير المؤمنين ”بشني 
عليه . و يحتدطريقتهمن الصحابة . فضوة! دما » أىمتقدمين غير مم جين ولا مرتوی) 
وأوجفوا :أسرعوا . ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة.» أى لم تؤخذ محربولاعسف؛ 
وذلك لأن السکتسب ب بالحرب جار فى النی لما يلاق ويعانى فى حصوله من الشقّة . 
وغلام ثقيف الشار إليه »هو المجاج بن يوسف . والذيال : التائه » وأصله من «ذال» 
أى تبخترء وجر ذيله على الأرض . والیال : الظالم . 
وی کل حيرتسم : یستاصل أموالكم . ويذيب شتک مشله ؛ وکا 
اللفظتين استعارة . 


(۱) يقال : عرد الرجل عن قرنه ؟ إذا أحجم ونكل . 


— ۷۹ — 


ثم قال لهكالخاطب لإنسان حاضر بين يديه :9 إيه أبا وَدْحة »» إبه :كلة پستزاد بها 
من الفعل» تقديره : زد وهات أيضا ماعندك » وضدّها إيبا » أى کف وأمسك . 

قال ارضی" رحمه الله : والودّحة المنفساء ؛ وا أسمع هذا من شيخ من أهل الأدب » 
ولا وجدته فى كتاب من كتب الفة » ولا أدرى من أبن تقل ارضی رجه الله ذلك ! 

ثم إن المفسرتين بعد الرضی" رجه الله قالوا فى قصّة هذه انلنفساء وجوها : 

منها أن الحجّاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه » فطردها فعادت » ثم طردها فعادت» 
فأخذها بيده » وحذف مهاء فقرصته قر'صا ورمّت بده منه ورما كان فيه حتفه » قالوا : 
وذلك لا الله تعالى تله بأهون مخاوقاته ؛ كا قتل نمرود بن كنعان بالبقة التى دخلت 
فى أنفه» فكان فپا هلا كه . 

ومنها آن الحجّاجكان إذا رأى ختفساء “تدب قريبة منه » يأمر غمانه بإبمادهاء 
ويقول: هذه وَدّحة من وذح الشیطان » نشبيها لها بالبعرة » قالوا : وكان مفری بهذا القول» 
والوذح : مايتعلق بأذنات:الشاة من آبمارها فيحف . 

ومنها آن المجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات : واتجبا لمن تول إن الله خلق 
هذه ! قيل : فن خلقها أيها الأمير؟ قال : الشيطان » إن ري لاعظ شات أن مخلق هذه 
الوذح ! قالوا : لمعه على « فمل» كبدنة وبدان » فنقل قوله هذا إلى الفقهاء فى 
عصره » فأ كفروه . 

ومنها أن" الحجاجكان مثفارا "۴ » وكان مسك الحنضساء حية ليشق بحركتها فى 
الموضم حكا كه . قالوا : ولا يكون صاحب هذا الداء إلاشائنا مینضا لأهل البيت . قالوا : 
ولسنا نقو کل" مبغض فيه هذا الداء » وإنما قلنا : کل من فيه هذا الداء فبو مبغض . 

قالوا : وقدرویآ بو عمر الزاهب ول يكن من رجا الشيعة- فى أماليه وأحاديثه عن‌السیاری 





(۱) رجل متفار : نمت سوه . 


سس ۲۸۰ — 


عن ألى خر بمة الكاتب » قال : ما فتشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجدناه ناصييًا . 

قال و عر : وأخبرنی العطانی عن رجاله » قالوا : 

سثل جعفر بن مد عايه السلام عن هذا الصّنف من الناس » فقال درجم منكوسة 
نی ولا يأتى ؛ وما كانت عذه اتلصلة فى ول لَه تعالى قط ؛ ولا تسكون أبداء وإنما 
تكون فى الكفار والفساق والناصب للطاهرين . 

وكان أو جهل عرو بن هشام الخزوى” من القوم ؛ وكان آشد الناس عداوة 
ارسول اله صل عليه وآله » قالوا : ولذلك قال له عتبة بر ربيعة يوم بدر : 
با مصفراسته . 

فپذا مجوع ماذ كره المفسرون » وما سمعته من أفواه الناس فى هذا الموضم » ويغلب 
على ظنى أنه أراد معتى آخر ؛ وذلك أن عادة المرب أن كى الانسان إذا آرادت" 
" تعظيمه عا هو مظن اس »كقولم : أبو امول » وأبوالقدام » وأبو المخوار» فإذا آرادت 
تحقیرموالغض من كنته” ما يستحقر ویستهان‌به» كقولم فى كنية يزيد بنمعاوية : آبوزنة» 
يعنون القرد » وكقولم فى كنية سعيد بن حفص البخاری" الحدث : أبو الفار »وكتوم 
لطنیل : أبو لقمة > وکتوفم لبد اللك : أبو الذبان لبَخَره » وكقول ابن بام 
لبعض ار وساء : ۱ 


م 5-5 


ت در الثوب نظيف القعب والقسدر 
أبوالنتن » أبو الدافر أبو البعر أبو اطمر 


aa <> ۳ 


= ۲۸۷ سب 


التى و شوهدت بالبصر لکانت عبرلة البعر اللتصق بشعر الشاء » كناه « أبووذحَة» 7 
وعکن أيضاً أن يكنيه بذلك لدمامته فى نفسه » وحقارة منظره » ونشو به خلقته » فان 
كان قصيرا دمما حیفا » آخفش" العينين معوج الساقين » قصير الساعدین » مجدور" الوجه » 
أصلع الرأس » فكتاه بأحقر الأشياء » وهو البعرة . 
وقد روى قوم هذه اللفظة نضيغة أخرى » فقالوا : « إبه أا ودحه » ؛ قالوا : واحدة. 
الأوداج کتاه بذلك لأنهكان قتالا بقطم الأوداج بالسيف » ورواه قوم « أبا وحرة » 4 
وهی دويبة تشبه الخر'باء قصيرة الظبر ؛ شعهه مها . 
وهذا وما قبله ضیف » وما ذ كرناه حن أقرب إلى الصواب . 


)115( 


أل : 
وس كال مالم علب السعرصم : 
کل أنوَال بذ وه للذى رزقا واا فس امم" 8 للذى خلقما 3 


و ا عل سا ,ولا 0 ده ! 


اتصابه الأموال 6 يفمل مقدر دل عليه « بذلموها » وكذلك « نفس(» ؛ يقول : 
م تبذاوا أموالكم فى رضاً من رزقک إياها » و تخاطزوا بأنفسم فى رضا الخالق لا » 
والأؤلى بكم أن تبذكوا امال فى رضا رازقه ؛ والنفس فى رضا خالقباء لأنه ليس أحَد 
أحق” منه بالمال والنفس و بذلما فى رضاه . 

ثم قال : من العجب أن تطابون من عباد الله أن يكرموم و يطيعوم لأجل الله » 
وانتانک إلى طاعته » م اتک لا تكرمون الله ولا نطيعونه فى نفع عباده » 
والاحسان الهم . 

ومحصول هذا القول : كيف تسيمون الناس أن يطيعوك لأجل ا ثم ان آم 
لا عون الله انی تسكن اناس أن بطیعوک لأجله ! 

ثم أمرم باعتبارم بعزولم منازل من كان قباهم > وهذا مأخوذ من قوله 


سس ۲۷۸۳ — 
قال وکام 'فى مسا كن الذين وا اقم وبين ن لگ كيف فسلناییم 
منم 1 مک 602 
وضر؛ تک الأنال ) 
وروى عن « أصل إخوانم » وذلك بموت الأب » فانه ينقطع أصل الأخ اواشج 
ينه و بين أخيه » والرواية الأولى أظهر . 





46 سورة ابراهم‎ )١( 


(۱۱۷) 
الأضل : 


oo م‎ 5 


انم اما عل أعلن , والإخوان في این وان یم باس ۰ له 
دون الاس ؛ پگ شرب لیر م وارجو طاعة الیل ۱ ينون : ناصح ع حلي 


۴ ۳ ذاو سك سام ص 0 
من آلخش » سليمَة من ایب ؛ فوالله إلى لاو الئاس بالثاس | 
tee‏ 


لمان : جم نة » وهی ما يستربه . وبطانة الرجل : خواصه وخالصته الذين. 
لا يطو ی عنهم سره . 

فإن قلت : أمّا ضر به بهم الدیر فعلوم ؛ يعنى المرب » فا معنى قوله عليه السلام : 
« وأرجو طاعة القبل » ؟ 

قلت : لأن من ینضوی إليه من الخالفين إذا رأى ما عليه شیمته وبطانته من 
الأخلاق الجيدة » والسيرة الحسنة » أطاعه بقابه باطنا » بعد أن كان انضوی 
إليه اهما . 

واعل آن هذا الكلام قاله أمير المؤمئين عليه السلام للا نصار بعد فراغه من حرب. 
امن * وقد ذکره المدائنى والواقدی" ف ی کتابم‌ما . 


(۱) کتاب ال لددائنى » ذ کره ابن الندیم فى الفبرست ۱۰ » وکتاب الجل للواقدی ذکره أيفاًا 


(۱۱۸) 
الأطل : 


ماح اح و ES‏ مليا » فقال عليه 
السلام :مابالك! أخرسوناً تم أفقال قوم بنج بم :یم الوامنين” 4 إن ) راتس “نا معك . 


س م م 2e‏ ۰ و 9 0007 
لک لاتم برض !اميم نا فا بیان آخرع 
۳۹ 2 1 و ١ 7o‏ 


موی ین شجماي مء 1 ا 


أ قطب ای » تدوز عل وا6 مکانی ؛ فا ارفته استحار مدارها 
وأضعارب ثذالبا . هَذَا لس أله رای الشود ؛ واه له E‏ عند تن 
آلمدی » ولو قد ح لي لاه » لقربت ركابى 5 مخت نگ قلا 5 
مااختلف حنوب وَتْهَال ؛ طمانين عیابین » حَيادِينَ رواغین 


3 


انه لا غناء فى كثرة عد » مم قلة أجتماع لي » افد لقع" مل 
ها 


ت ۲ ۰ ۳ تم و و سم و 
طرش آواضم الت لا جنيك علا الا هلك . 


من أستنام لى أطْنةَ ول فى ار ! 


۲ ۶ ¥ 


— ۲۸ 


الشترخ : 

: سكتوا ملياء أى ساعة طويلة» ومضى ممن النار كذلك » قال الله تعالى‎ ٠ 
. ۳۳ 4 لواح ۶ 'ن میا‎ 

وأقت عند فلان مُلاوة » وملاوة » وملاوةمن الدهر » بالحركات الثلاث » أى حينا 
وبرهة » وکذاك أقت ماوة وماوة وملوة » بارکات التلاث . 

وقوله : « أمخرتسوت. أت ؟ 6 امم الغعول من أخرسه الله » وخرس الرجل” » 
واس اضر 

والكتيبة : قطعة من الميش . والتقلقل : الخركة فى اضطراب . والقلاح : السهم . 
وال فير : الكنانة » وقيل وعاء للسهام أوسع من السكنانة . 

واستحار مدارها :.اضطرب ‏ والدار هاهتا مصدر . والثفال پکسر الثاء : جلد ببسط 
وبوضع الرحا فوقه » فيطحن باليد لسقط عليه الدقيق . 

وم : أى قذّرء وا کاب : الإبل » وشخصت عن : خرجت . 

ثم وصفهم بعيب الناس والطعن فيهم » وأنهم محیدون عن المح عن المرب » أ 
ينحرفون وروغون كا يروغ الثعلب . 


ثم قال : إنه لاغناء دك وإ اجتمعتم بالأبدان مع تفرتق القاوب . والقَتاء » 
بالفتح وللد : النفع . 
وانتصب « طمانین » على الحال من الضمير التصوب فى « طلبک » 


HE ¥ 


٤٦ سورة مرمع‎ )١( 


— AVY — 


وهذا کلام قاله أميرالمؤمنين عليه السلام فى بعض غارات أهل الشام على أطراف 
أعماله بالعراق بعد انقضاء آس صفين والمهروان » وقد ذ كرنا سببه وواقعته فيا تقدم . 

فان قلت : كيف قال : الطریتی الواضح » فذكره » ثم قال : « لايهلك فبها » 
فأنته ؟ 

قلت : لأن الطرنيق يذ كرويؤنث» تقول : الطریقالاعظ والطريق المظمى» فاستعمل 
اللغتين معا . 


(۱۱۵۹) 
أل : 
رس کلام ر عل السامرصم : 


0 سم ون ولاى و و 


له لقد علت تييع االات و إنام ألعدات » ومام الکلات ؛ وَعِنْد] 


وه و و۳9 هه 
ار لت - باب اتف » وضیاه آلامر . 
1 ۳ 00 کہ ل س رہ وس رص الا اس 
ےو سء و ص LETS‏ = سح م صرح و 
ألا وان شرام الدين واحدة وسبله قاصدة اخد بها لحق وغم ٠و‏ 
م ا کر 
وف عنها صل وندم 
وهم بط 2 ۳ ر ]| ۶ ره ۶ ۲ لا ها ۳ 
اعلوا ليوام تد الدخا بر ¢ 3 فيه السرابر تنقعه صر 
۳ ۳۳۹ ا 
۶ سم ور سور 5و ص هه ۶ ر ۶ 
زبه عنه أعحن وغا ببه أعوز 
وتو و صوص 2 3 ره سے ع اله ۳ ی ص کہ ا ام اله 
تقوا ارا حر*ها شدید » قعر ها بعيد » و ما حدید » جر ام صد ید 
- 7 ىج لگ مس لاماي س هم گر فاو سس ۰ و2 و و موس 
| و ان للسان الصا لح ` له الله تعالى لمرء فى | س »© حير من المال 


لانن 


رواها قوم « لقد عاشت؛ » بالتخفيف وفتح العين » والرواية الأولى أحسن » فتبلیغ 
الرسالات تبلیغ الشرائع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و له إلى المكلفين » وفيه إشارة إلى 
قوله تعالى : ( نون رسالات الله عون ولا متشون أحَدا لا أله 4( وإلى 
قول النی صلی الله عليه وآله فى قصة براءة :« لايؤدَى عنى إلا آنا ورجل منی 6. 


يلع سس سم 


)000( سورة الأحزاب ۴۹ 2 


— ۲۸۵ — 

ومام المدات : إنجازهاء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : من الوينين” رجا صد و 
داءآهدوا لله له 2004 وإلى قول النبى صلى الله عليه وه فى حقه عليهالسلام : « قاضی 
دينى ومنجز موعدى » . 

وتمام الكلات تأويل القرآن» وفيه إشارة إلى قوله تعالی :و مت كل رَبك 

سما وَعَدْلاً 74" » وإلى قول النبى صلى .لله عليه وله فى حقه عليه السلام : اللہ“ اهد 
قلبه » وثبت لسانه » . 

وخلاصة : هذا أله أقسم بالله أنه قد عل آوعل على اختلاف آروایین- أداء الشرائم 
إلى السكلفين واک بینہم با أنزله اللہ » وعل مواعيد رسول الله التى وعد بها ء فنا ماهو 
وعد" لواحد من الناس مر »نحو أن يقول له : سأعطيك كذاء ومنبا ماهو وعد بأمر 
يحدث » كإخبار الملاحم والأمور الجددة . وعم مام کات اله تعالى » أى تأو يلما 
و بيانها الذى یم به ؛ لأن فى كلامه تمالى الل الذى لايستغنى عن متم" ومبين يوضحه . 

ثم كشفالغطاء وأوضح الرادققال : «وغندنا - أهل الييت . أبوابُ الم ؛ ینی 
الشرعيات والفتاوى.. وضياء الأمر يعنى العقليات والعقائد » وهذا مقام عم لاجر آحد“ 
من اللخلوقين ید عيه سواه عليهالسلام ؛ ولوأقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذبه الناس. 

وه أهل الببت » منصوب على الاختصاص . 

وسبله قاصدة » أى قريبة سپلة » ويقال : بینا وبين الماء ليلة قاصدة ورافهة » أى 
هين السيرلا تسب فيها ولا بطء . 

وتبل فيه السرائر» أى تختبر . 

ثم قال : من لاينفعه لبه الحاضر وعقله الوجود فهو بعدم الانتفاع ما هو غيز حاضر 

(۱) سورة الأحزاب ۲۳ 


(۲) سورة الأنعام ۱۱۰ ۱ 
۱٩ (‏ - مج اللاغة۷۲ ) 


۲۹۰ 


ولاموجود من المقل عنده أؤْلى وأحرى ؛ أى من لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع 
وزاجر عن القبيح » فبعيد أن ينجر » وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره له کا قيل 2 
لل وول 

ثم ذكر النار غذر منها .وقوله: « حليتها حديد » يعنى القيود والأغلال . 

ثم ذكر أن الد ر الطيب مخافه الإنسان بين الناس خيرله من مال مجممه ويورئه 
من لاحمده ؛ وجاء فى الأثر أن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه عير فأخبره أن مالا له قد 
انفحرت فيه عين خرارة » يبشرته بذلك » فقال : بشر الوارث » بش الوارثء يكررها » 
ثم وقف ذلك المال على الفقراء » وكتب به كتابا فى تلك الساعة . 


(۱) کذا فى الأصول . 


)۱۳۰( 


الأضل : 
رس لي 3 ان ۱ 


1 i فد ! ما 5000 به‎ E 
لكوم الذی تمل الله 0 أ » فان ات هدیشک » وان او جَجم‎ 
! ونم تا رکه » كانتت الولتتی » وکر رن کل ن‎ E 
أريد آن آداوی یک وَأئم: دای » كناةء ش او گة باشو كوس وه بد آن‎ 
! صَلمَهَا معا‎ 

له قد ملت أطباه هذا الدّاء او ئ٤‏ و گنت لرَعَة بأشطان ار" كي ! 

ان وم لین دغوا إلى الإسلا 3 ققبلو ل O‏ 
وهیجُوا ال الجباد فو لیوا وَل الاج | ۷ أذ لادها » سل لیر ف أتمادهاء وَأَحَذُوا 
بطر اف الأرْض خن رف ؛ ؛ وَضَذَا صقا > بعض هلك » و عض ا ترون 
خی لا يمون عن أو و فى مره “ عون . بن البكاء » مص الطون ین ام 1 
بل اشناه من الدأعاء» صقر الاو ان من ام » على بصي عبر شم 
أولئك |خوانی الد اهبون » فَحَقَ ل أن تما إلى وض یی على فر اقيم . 


ع ع و 9ر مر وه 2 


إن الشیطان يسنى سک طرق »یرید أن تل ديت کر عقدة مد و شیک 


۲۹۲ — 
بالجماعة ال وَبالفقة ات » فاصدفوا عن تزغاته وفتاته » وافباوا التصِيحَة 
کن فتاه ]کیک » رها على نی . 
eu‏ 
هذه شبهة من شبهات الموارج » ومعناها أنك نيت عن الحكومة أولا ثم أمرت 
بها ثانياء فان كانت قبيحة كنت بنببيك عنها مصيبا » وبأمرك بها مخطنا » وإ ن كانت 
حسنة »كنت بنهيك عنها مخطئا و بأمرك بها مصيباء فلا بد من خطئك على كل“ حال. 
وجوابها أن للامام أن يسل بموجب ما يغلب على ظته من الصلحة » فهو عليه السلام 
ا نهاهم عنهاكان نبي عنها مصلحة حينئذ » ولا أمرم بها كانت الصلحة فى ظنه قد 
یرت » فأمرم على حسب ما تبدال وتنیر فى ظنه » كالطبيب الذى ينهى ار يض اليوم 
.عن آمر ويأمره بمثله غدا . 
وقوله : « هذا جزاء من ترك المقدة »» يعنى الرأى الوئیق » وف‌هذا الکلاماعتراف 
بأنه بان له وظیر" فما بعد آن ارأئ الأصاح كان الإ رار والثبات على المرب » وأن ذلك 
وان کان مكروهاً » فإن الله تالی كان مجمل الميرة فيه » کا قال سبحانه : (فستی أن 
تكر هوا شيا و حمل أله فيد را گرا ) 20 . 
ثم قال : كنت أجلم على المرب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو؛ من 
زفع الصاحف » فان استقمتم لى اهتديتم بې » وان لم تستقیموا فذلك ينقسم إلى قسمين : 
أحدها أن تعوجواء أى بقع منک بعش الالنواء» و يسيرٌ من امین » كفتور الممة وة 
الجر“ فى المرب . والثااق التاق والامتناع المطلق من ارب ؛ فان کان الأول 5 قرم 


(۱) نورة النساء ۱۹ 


۲۸۳ — 


بالتأديب والارشاد وإرهاق الهم والمزام » بالتبصير والوعظ والتحر يض والتشجيع » و إن 
كان الثانى تداركت الأمر مع ؛ ما بالاستنحاد بغیرک من قبائل العرب وأهل خراسان 
والحجاز » فسكلهم كانوا شيعته وقائلين بإمامته » أو بما أراه فى ذلك الوقت من الصلحة التى 
نحم بهذا الال الحاضرة . 

قال : لو فعلت ذلك لكانت' هی العقدة الوثق ؛ أى الرأى الأصوب الأحزم . 

فإن قلت : أفتقولون إنه أخطأ فى المدول عن هذا الرأى ؟ 

قلت :لا قول اه أخطأ بمنى الإثم » لأنه ]ما فصل ما تغلب على ظنه أنه 
الصلحة » ویس الواجب عليه إلا ذلك » ولكنه ترك الزأى الأصوث » كا قال الحسن : 
« هلا مضيت قذما لا أبالك ! »» ولا يلحق الثم من غاب على غلنه فى حك السياسة أمر 
فاعتمده » ثم بان له آن الأصو بکان خلافه » وقد قيل إن قوله : 


کے کے ۰ 


قد عَثت عارة لاتتجیه ‏ موف كيس نها وأستير“ 
» وأجمع الرأى الشتيت المنتش" * 

إشارة إلى هذا المعنى ؛ وقيل : فيه غير ذلك ما قدمنا ذ کره قبل . 

وقال شيخنا أو عمان الجاحظ رضى الله عنه : من عرّفه عرف أنه غير ملوم فى 
الانقياد معهم إلى التحكى » فانه مل“ من القتل ونجر يد السیف ليلا ونهارأ » حتى ملت 
الدماه من إراقته لها » وملت اليل من تقخمه الأعوال بها ؛ وضحر من دوام تلك 
الحماوب الحليلة » والأرزاء العظيمة 6 واستلاب الأأنفس» وتطابر الأيدى والأرجل بين بذية » 
وا تارب آحابه وأعداءه ¢ وعطلت السواعد» وخدرت الأبدى الق سامت من وقالم 
السيوف بها » ولو آن أل الشام لم يستعفوا من ارب » و بستقیلوا من القارعة والصادمة » 


نت ۲۵۵ — 
لاد الحال إلى قمود الفياقين معا » وازومپم الأرض وإلقائهم السلاح » فإنَ الحال آفضت 
بعظمها وهوفا إلى ما يعحز اللسان عن وصفه ۱ 
fee:‏ 
واعر أنه عليه السلام لا قال هذا القول » واستدرك بكلام "١‏ 5 ر حذراً أ أن يثبت 
على نفسه الخط أ فى الرأى » فقال : لقدكان هذا رأيا لوكان لى من يطيعنى فيه » ويعمل 
؟وجبه » وأستعين به على فعله» ولكن من" كنت أعمل ذلك » وإلى من أخلد فى فعله ! 
ما الحاضزون لنصری ام وعالک معلومة فى لحلاف والشّقاق والعصيان » وأمًا الغائبون 
شيعتى كأهل البلاد النائية فإلى أن يضلوا قد باخ ار رامق ا 
إليه فى الأمر و ابرام هذا الرأى الذ ى كان صواب لو اعتمد ؛ إلا أن أستغين بب 
على بعض » فأ کون كناقش الشوكة بالشوكة ؛ وهذا مثل مشهور : « لا تنقش الشوكة 
بالشوكة» . فإن ضلمپا ها » والضام اميل ؟ بقول :لا نستخرح الشوكة الناشبة فى رجاك 
. بشوكة مثلها » فإن إحداها فى القوة والضمف كالأخرى » فشكا أن الأولى انكسرت 
ما وطتها فدخات" فى لحك » فالثانية إذا حاولت استخراج الأولى بها تنكسر » وتلج 


فى لحك . 
ثم قال : » اہم إن هذا الداء الدوی" ؛ قد ملت أطباژه » » والدوی" : الشديد » 
كا تقول ليل” أليل . 


وكلت المرّعة » جم نازع » وهو الزى يستق الاء » والأشطان : جم شطن » وهو 
الحبل . وال کی" : الابار» جمع ر ية » وتجمم أيضا على ركايا . 

ثم قال : أين القوم ! هذا کلام متف على أولئك » متحشر على فقدم . 

والوله :شدة الحب ختى يذهب المقل » واه ارجل . 

والقام .۰ بکسر اللام : الإيل والواحدة لوح ؛ وهی الحلوب » مثل قلاص وقلوص . 


— (o — 


قوله : « وأخذوا بأطراف الأرض » » أى أخذوا على الناس بأطراف الأرض » أى 
حصرومم » يقال من استولى على غيره وضيق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرض 4 


ال الفرزدق : 
أذ بأطراف ایا عتي لا قمراها والشجوم" المأوالم © 
وزحفاً زحفاً » منصوب على الصدر الحذوف .الفعل » آی بزحفون زحفا » والكلءة 


الثانية تأ كيد للا ولى . وكذلك قول : « وصفا فا » . 

ثم ذکر أن بعض هؤلاء المتأسّف علیهم هلك » و بمض نما » وهذا ينحى قولهتعالى : 

ثم ذ کر أن هؤلاء قوم هم المبادة » وانقطموا عن الناس » ونجردوا عن الهلا 
الدنيو ة » فإذا ولد لأحدم مولود لم يبشر به » وإذا مات له ميت يعد عنه . 

ومر هت عين فلان » بكسر الراء » إذا فسدت لترك الكحل » لكر أمير المؤمنين 
عليه السلام جمل مره عیون هؤلاء من البکاء من خوف خالقهم باه ود کر أن 
بطونهم خماص من الصوم » وشفاههم ذابلة من الدعاء » ووجوههم مصنر"ة من اهر » 
لأنهم يقومون الیل وعلی وجوههم غبرة انلشوع . 

ثم قال : « أولثك إخوانى الذاهبون » . فان قلت : من هوّلاء الذين يشير عليه 
السلام إلمهم ؟ 

قات : م قومكانوا فى لأنأة الإسلام وفى زمان ضفه وخولهآر باب" زهد وعبادة 
وجهاد شديد فى سبيل الله » كصعب بن عمير من بنى عبد الدّار » وکسعد بن معاذ من 
الأوس» وكحعفر بن أبى طالب » وعبد الله بن رواحت وغيرم ؛ من استشهد من الصالین 


۵۱۰ دیوانه‎ )١( 
۲۳ سورة الأحزاب‎ )۲( 


— 


الله عليه وسل » وكممار » وألى در » وللقداد» وسلنان » وخباب » وجاعة من أحاب 
الصّفة وققراء المسلمين أر باب العبادة » الذين قد جمعوا بين الزهد والشحاعة . وقد جاء فى 
الأخبار ال حيحة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « إن الجنة لنشتاق” إلى أر بعة : 
على“ ¢ وعمار » وأبى ذز ¢ والقداد » ) وحاء فى الأخبار الصجيحة أيضا 6 أن حاعه من 
و 1 ۰ 

أحاب الصفة مر بهم أبو سفیان بن حرب بعد |سلامه‌فعضوا یدیم عليه » وقاوا : واأسفاه 
كيف ل تأخذ السیوف مأخذها من عنق عدو الله ! وکان .مه أبو بكر » فقال لم : أتقولون 
هذا لسميّد البطحاء ! فرفع قولهإلى رسول الله صل الله عليه وآله فأنكره » وقال لأبى بكر: 
«انظر لانكونأغضبتهم » فتسكون قد أغضبتر بك» لخاء أبو بكر إلمهم وترضام وسألم 
أن يستغفروا له » فقالوا : غفر الله لك . 

قوله : « فحن" لنا » يقال: حو له أن يفم لكذا » وهو حقيق به » وهو حقوق به » 
أى خليق” له » واللجع أحقاء وحقوقون . 

ویسئی : يسبل . وصدف عن الأمرء يصدف أى انصرف عنه . ونزغات الشیطان : 
مأينرّغ به » بالفتح » أى يفسد و یفری ۱ ونفثاته : ماينفث به وينفث » بالضم وکسم ؛ 
أى محل ويسحر . 

واعقلوها على آنفسک أى ار بطوها والزموها . 


(۱۳۲۱) 
ابشنل : 


وم كلام له عليه السام قاله للخوارج » وقد خرج إلى معسکرم وم مقیمون على إ نكاد 
0 » فقال عليه السلام : 


1 "شد معنا صفین ؟ توا : متا من شد وَمِنَا من [' يَشْبَدْ . قل + 
و ر ۳۳ م ما وم e.‏ رم 4 کے 
امتازوا فر تین یوس تب مش رت ن ام پشهدها فرقه خی کل 


كلايع" پکلامه : ونادی الاس » فقال : 
أنيكواعن للم و نو ليم ونوا بدي" ال » فسن نقد 


شاد ليق بملمه .فيا . 


کی ساس مدا 


م 


م ام عليه الام كلام طويلِء ين ميه أن قال ی تلم : 

از تقولوا عند رفمیم اأصاحف حيلة وغل » وَمَكْراً وخدينة : 
اهل دَعْوَتناً» ار وا ل كتاب أله سبحا » فازآی ابول من 
انیس نه . فقالت تن : هذا أمر” ظاهره إعان » و باطن؛ عنوان ٠‏ وأو 


رة ا دام . اموا خن والزموا ميك" » وعضوا عل ماد 


3 م ا ء 4 ۳ O‏ 
بتوَاجِذ 5 » ولا تلتفتوا إل ناعقي نم ؛ إن أجيب جيب اضل » و إن ترك ذل . 
9 5 ۰ و 5 4 مرو قم صم و 
وقد كانت هذه فهك و 1 6 9 أَعْطئِتْمُوها 8 4 


. وله لين | ينها ما وجبت 
2 


a ۱ o 2‏ ۶ ۸ 2 9 وھک ش 
َل فَريِصَما » ولا ی أن 5 ۰ اة إن جلما إلى للمحق الذى ینبم" » 
ون آلکاب لمعى » مافارفته مذ صحبته » فلقد کنامم رمول لله صل أنه عليه » 


— ۹۸ 


ع إن تن يدور آلا باه ولا بتاه ولاخو ان وال رابات فما نز داد كل کل مُصببة 


4 ر ۰ 
رشدة إلا ان ومني ل ان وتلا للأمر » وسیراعل مض ایح . 
۶ 4 ۰ 
وک إن أبن صبح تاتا اخوانت فى ولام ی ما فیسه من الب 
eo E‏ ول و ام رم مر 7 
وّالاأغوجاج واه وَالتا ويل » فإذا طمعنا فى خصلة یلم آقه با 0 »ونتد الى مها 


ی خن سس 


إل الْبقيّةَ فما ,متنا » رَغب ا فبباء وامتکا ما سواها ! 


4 


الشترح 0 

هذا الكلام یتلو بعضه بعضا ؛ ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصيق أحدها بالآخر ؛ وهذه 
عادة الرضى» تراه ينتخب من جملة اللطبة الطو بل ةكلات فصيحة » يوردها على سبيل التتالى؛ 
وليست متتالية مین تکام بها صاحبها » وسنقط كل" فصل منها عن صاحبه ذا مررنا 

قوله : « إلى معسكرم » الكاف مفتوحة » ولا مجوز كسرها ؛ وهو موضع 
المسكر وعحطه . 

وشید صفين : مها » قال تعالى : ( فمن شبد بد من اشر ) 4 

قوله:« فامتازوا أى انفردوا » »قال اله تالی : نازوا لوم أي الجر مو 9 

قوله : « ختى أ كلم كلا منک بكلامه » » أى بالکلام الذى یلیق به. 

والغيلة :الحداع . والناعق : الصوّت . 

قوله : « إ نأجيب ضل وإنترك ذل ... » هوآخراانصل الأول . وقوله : « ضل” » » 
أى ازداد ضلالا » لأنه قد ضل” قبل أن يجاب . 


۳ (۲) سورة یس وه 


— ۲۸ — 


فأما قوله : « فلقد کنا مع رسول الله صلی الله عليه » » فهو م کلام آخر » وهو فام 
بنفسه» إلى قوله : « وصبرا على مضض ال جراح » » فهذا آخر الفصل الثانى . 

فأما قوله : « لکنا إنما أصبحنا » » فپ وكلام ثالث غير منوط بالاولین ولا ملتصق 
بهما ؛ وهو فى الظاهس مخالف ومناقض للفصل الأول ؛ لأن الفصل الأول فيه إنكار الإجابة 
لاسکی ؛ وهذا يتضمّن تصويبها ؛ وظاهر الحال أنه بسدكلام طويل . وقد قال ارضی- 
رحمه الله فى أول الفصل إنه من جل ةكلام طويل » وإنه لما ذ کر التحکے » قال ما كان 
يقوله دائما » وهو ألى إنما حكمستعلى أن نعمّل فى هذه الواقعة کم الكتاب » وان كنت 
أحارب قوما أدخلوا فى الإسلام زیفا وأحدثوا به إعوجاجاء فلمًا دعونى إلى محکے الكتاب 
أمسكت عن قتلهم » وأبقيْت عليهم » لأنى طنعت فى آمر ۸" الله به شَعَتْ المسلمين » 
ويتقار بون بطريقة إلى البقية » وهی الإبقاء والكف . 

فإنقلت : إنه قد قال : « نقاتل إخواننا من السامين » » وأتم لا تطلقون على أهل الشام 
الحار بين له لفظة « السلین » ؟ 

قلت : إا وان كنا نذهب إلى آن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا ماما » فانا 
مجيز أن یطاق عايه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمّة وعابدی الأصنام » فیطلق 
مع قرينة حال أو لفظ يمخرجه عن أن يكون مقصودا به ألتعظم والثناء واللدح » فان لفظة 
« ملم » و« مؤمن » تستصل فى أ کثر الأحوا ل كذلك : وأمير للمؤمنين عليه السلام 
لم يقصد بذلك إلاتميزم من كفار المربوغيرم من أهل الشّر'ك » وا يقصد مدحَبم بذلك» 
فل ينكر مع هذا القصد إطلاق لفظ المسامين عليهم . 


)۱۳۲( 


و یی 


آرت مائ ین عی لايم تی ولا نو رب 


9 م ات ود 2 و 1 ۳۳۹ 

نا ارم ارت له ؛ ی نف سأبن أبى طالب بیده؛ للف ضر ب بالتیف 
6 س ۳۳ وان 702 ۳ 5 يمل سر ۵ ۱ 
أغون عل من ميتة كى ألفراش فى غير طاعة أله ! 

+ اننا 
8 
هنن : 
ا :عل ووجد ۰ ور باطة اضق مدع قلل . والماضى « ريط 6غ كأنه بر بط نفسه. 

عن الفرار. والروی : « ر باطة » بالبكسر » ولا رت قلا و إنما القياس لا يأباه» مثل. 


عير عارة » وخلب خلابة . 

والفشل : الجبن . وذب الرجل عن صاحبه » أي أ کثر الذب» وهو الدفع والنم. 
والتحدة : الشحاعة . والمثيث : السریم ؛ وى بعض الروایات : « فلیذب عن صاحبه »: 
بالإدغام » وفى بعضها « فليذبُب » يفك الإدغام . واليتة » بالكسر : هيئة الي تكالجاسة. 
وال ثبة هيئة الجالس والراكب » يقال : مات فلان ميتة حسنة » والروی" فى ”” ميج 


کد ۳61 عت 


(لبلاغة ““ بالكسر فى أ كثر الروايات» وقد روى : « من موتة » وهو الأليق » يعنى الرة 
الواحدة » ليقع فى مقابلة الألف . 
۶ ۶ 4 

واعل أنه عليه السلام آقم أن القتل آهون من الوت حتف الأنف ؛ وذلك على 
مقتضى مامنحه الله تمالى به من الشحاعة الخارقة لعادة البشر ؛ وهو عليه السلام .محاول أن 
يحض" أحابه » و حرتضیم ليجمل طباعهم مناسبة لطباعه » وإقدامهم على المرب مائلا 
لإقدامه ؛ على عادة الأمراء فى حريض جندم وعسکرم ؛ وهبات ! إنما ه وکا قال 
أبو الطیب : 

يكلف سیف الدولة الیش" هه وقد رت د زر ا 

ویب عند الاس مأعند نفسه وذلك ما لا تعيه الضراغم 

ليست النفو س كلما من جوهر واحدر » ولا الطباع والأمزجة كلها من نوع واحد » 
وهذه خاصيّة توجد لمن يصطفيه الله تعالی من عباده » فى الأوقات المتطاولة » والدهور 
التباعدة ؟وما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان ؛ فان التواريخ من قبل الطوفان مجهولة عندناء 
إن أحداً أعطى من الشجاعة والإقدام ماأعطيه هذا الرجل من جميع فرق الما على اختلافها؛ 
من الترك والفرس والعرب والروم وغيرم ؛ والمعلوم من حاله أنه كان يؤثر الحراب على السلٍ» 
والموت على اليا » والوت الذی كان يطلبه ويؤثره ؛ إنما هو القتل بالسيف » لا الوت 
على الفراش » كا قال الشاعر : 


لولم يمت بين أطراف الرماح إذا ‏ لمات إذ لم يمت من شدء آتلزن 








(۱) ديوانة * : ۳۷۹ ء والخضارم : جع خضرم ؟ وهو العظیم الکیر من كل شىء . 


— 
وکا قال الاخر : 
بسسذبون ‏ منلاهم كنم لابيأسون من الدنیا إذا قتلوا 


فإن قلت : ذا قولك فيا أقسم عليه : هل ألف ضر بة بالسيف أهون ألما على القتول 
من موتة واحدة على الفراش بالحقيقة » أم هذا قول قاله على سبيل امبالغة والتجوّز »تر غي 
لأصابه فى الهاد ؟ 

قلت : الحالف حلف على أحد أمر ين : أحدها أن محلف على ظنه واعتقاده ؛ بحو 
أن علف أن" زيدا فى الدار» آنا حالف ومقسم على ألى أظن أن زیدا فى الدازء أو ی 
أعتقدكون زيد ف الدار . والشانی أن محلف » لا على ظته بل تحلف على نفس الأمر فى 
اطارج ؛ فإن حملنا كسم أمير المؤمنين عايه السلام على الخمل الأول فقد اندفم السؤال ؛ 
لأنه عايه السلام قدكان يعتقد ذلك . غلف أنه يعتقد وأنه يظن ذلك ؛ وهذا لا كلام 
فيه » وإن حملناه على الثانى فالأمر فى اقيقة مختاف » لأن القتول بسيف صارم معجّل 
للزهوق لا مجد من الم وقت الضر بة ما يحده اميت دون النزع من المد والکفه نم 
قد يحد القتول" قبل الضر بة ألم التوقع هما » ولي سكلامنا فى ذلك » بل فى ألم الضر بة 
نفسسها » وألف سيف صارم مثل سيف واحد » إذا فرضنا سرعة هوق . وأما فى غير هذه 
الصورة » نحو أن يكون المي فكلا » وتتسكرر الضر بات به » والياة باقية بعد ؛ وقايسنا 
ينه وبين ميت يموت حتف أنفه موتا سريما » ما بوقوف القوة الفاذية كا عوت 
الشيوخ » أو بإسهال ذریم نسقط معه القوة » ويبق العقل والذهن » إلى وقت الوت » فإن 
الوت هاهنا آهون وأقل ألما » فالواجب أن محل كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما على 
جهة التحر يض ؛ فيكون قد بالغ كعادة العرب » وانلطباء فى البالغات الجازية » وإما أن 
يكون أقسم على أنه يمتقد ذلك » وهو صادق فیا أقسم » لاه هكذا کان يعتقد بناء على 


رحس °۳ -— 


ما هو مرکوز فى طبعه من محبة القتال » وكراهية الوت على الفراش . وقد روی أنه قیل 
لأنى مسل اللراسانى : إن فى بعض الكتب المزلة : من قتل بالسیف فبالسیف يقل » 
فقال : القتل أحبة إلى“ من. اختلاف الأطباء » والنظر فى الماء » ومقاساة الدواء والداء > 
فد کر ذلك للمنصور بعد قتل آنی مسل » فقال : قد أبلغناه بت ! 


(۱۳۳) 
الأمثل : 
ویس كالم د غلم السمز مم : 


وكا فى انی لیم تسکشون ا الضباب , لا > ولا 
2 ا قذ خیم وَألطر ریق فلج تم اهلك اه مارم 
۰ 
الكشيش : الصوت يشوبه خوّر» مثل المشخشة » وگشیش الأفى : صوتها من 
جلدها لا من فما »وق کشت تكش » قال الراجز : 
كثيش ات أت لین ره تمان بشبا پس © 
يقرع عليه السلام أسحابه بالجبن والفشل » ويقول لم : لكا نی أنظر إليكم 
وأصواتک فة بيك من املع الذى قد اعترا م ؛ فى أشبه شىء بأصوات 


الضباب الجتمعة . 
شم کلم ا وخوفهم » فقال لا تأخذون ا ولا تمنعون ضما » وهذه 


م ترك هذا الكلام وابتدأ فقال : قد نيتم وطريق النجاة عند المرب » ودلتم عليهاء 
وهى أن تقتحموا وتلحجواء ولا تهنوا؛ فانک مَك فلت ذلك جوم ؛ ۰ ومی تلامم 
وتلبط م وأحجمنم هلک » ومن هذا العنى قول الشاعر : 


. اللسان ۸ : ۲۳۳ » من غير نسبة‎ )١( 


— ۳۰ 66 — 


تأخرت استبی الحياة فر أ الى عا متل أن أ © 
سے ص ۶ 
وقال قطر ئ بن الفجاءة ۳ 
o‏ ۰ ۳ ۰ 6 ۰ ۱ 4 
لايركتن أحد إلى الاحجام يوم الوغى متخوظ طمام ° 
|“ 1. 0 ی م .- 5 ۱ 
فهد ارای لارماح دريئة ‏ من عن مينى تارة واماى 
حتی خضابت با حدر من دمی ‏ كناف سَرجی أو عنان بای 
2 انصرفت وقد أصبت ولاصبٌ جذع البصيرة فرح الإقداء © 
وکتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعل أن عليك عيونا من الله ترعاك وتراك » 
فاذا لقي ت العدّوء فاحرص على ااوت توهب لك فلياة » ولا تفسل الشهداء من دمائهم ؛ 
يفل العاجن الجبان” ود بجر عن قط تخت الولو 4 
ويوق التق ی وقد عرض فى ماه رای 
وطذا العنی الذى أشار إليه عليه السلام سبب معقول ؛ وهو ان المقدام على خصمه 
يرتاعله خصيه) وتنخذل عنه نفسة » فتسكونالنجاة والظفر للمقدم ؛وأما المتلآم عن خصمه» 
- دا .۰ ۰ E‏ ۰ ۰ ۰ اياف 
| امحجم ایب له ؛ فان نفس خصمه تقوى عليه » و ,زداد طمعه فيه » فيسكون الظفر له » 
و يكونالمطب والملاك للمتاوّم الهائب . 

(۱) الحصين بن الجام المرى » ديوان الخخاسة ‏ بعمرح التبزيزى ۱ : ۱۹۲ 

(۲) ديوان الماسة » برخ الریزی ۱ : ۱۳۰ 

(۳) قال التبريزى في شرح البيت : « یقول : آنا جذع البصيرة » أى استبصاری ویقینی لا محتاجان إلى 
تهذيب ولا تأديب ۶ لا يحتاج الجذع إلى الرياضة » وإقداى قارح » أى قد بلغ النهاية ؛ م أن القروح 
مهاية سن الفرس ؟ ولا سن بمده » . ۱ 

. ديوانه ۱ : ۳۲۲ ء البخنق : ما يجمل على رأس الصی » وتلبسه المرأة عند (دمان رأسها‎ )٤( 


(0) افش : الرجل الجرى* على الیل . والصندید : السید الكريم . وخوض : أ كث الموض . 
) ۷۲۰ تهج ۷) 





فهرسرالوضوعات 


36 - تتمة الحطبة المروفة مخطبة الأشباح © 
القول فى عصمة الأندياء وفها ثلائة فصول : 
النضل الأول :فى حال الأنسياء قبل البعثةء ومن الذى مجوز آن‌برسله 
الله تعالى للعباد 
الفصل الثاتى :فى عصمةالأنبياء زمن النبوة فى أفعالم وتر وكيم عدا 
ما يتعلق بتبلیغ الوحى والفتوى فى الأحكام 
الفصل الثالث :فى خطنیم فى التبليغ والفتاوى 
3 - من كلام له عليه السلام لما أراده الاس على البيعة بعد قتل عمان 
رضى اله عنه ۱ 
فصل فا كان من أمر طلحة والزمير عند قسم الال 
۲ - من خطبة لدعلي السلام يذ كرفيها ما کانمن تغابه على فتنة الحوارج 
وما يصيب الناس" من بنى أمية 
فصل فى ذكر أمور غيبة خر مها الامام ثم حققت 
۳ - من خطبة له عليه السلام يصف فيها حال ال نیا 
۹٤‏ - من خطبة له عليه السلام یذ كر فمها حال الناس عند البعثة 
۰ - من خطبة له عليه السلام فى نع الله وتمجيده » ثم ذ کر الرسول 
صلى الله عليه وسل والثناء عايه 
٩‏ - منكلام له عليهالسلام فىتو بيخ أصحابه على التباطؤ عن نصرة الحق 
۷ - من‌کلام لهعلیه السلام فی‌وصف بنى أمية وحال الناس فى دولتهم 
۸ - من خطبة له عليه السلام فى وصف الدنيا 
٩‏ - من خطبة له عليهالسلام یذ کر فیها مدا صلى اله عليه وما ت رکه 
فى أ به من سنته 


(*) أوها فى الجزء السادس س ۳۹۸ 


صفحة 

TT ۴۳ 
۲۱ ل‎ 
٩۱- A 
سم۱۸‎ ۱ 
1= ۸ 
۹۱ 

۵ ۲و 
4o0 8‏ 
۷ -6۱ 
"o ۳‏ 
۹ 

"۸ ۷ 
VV ۷۰ 
۷۸ 

7 لم‎ 
A 


سل ۳۰۱ — 


أقوال مأئورة فى مدح الأناة وذم السبلة 
فصل فى مدح قلة الكلام وذم كثرته 
٠‏ من خطبة له عليه السلام » وهی من اللحطب التى تشتمل على 
ذكر اللاحم 
۱ - من خطبة له أخرى عليه السلام جری هذا الجرى 
۲ - من خطبة له عليهالسلامنى المزهید ووصف الناس فى بعض الأزمان 
٠١‏ من خطبةلهعليه السلام یصف فما حال الناس قبل البعثة وماصاروا 
إليه بعدها 
5 - من خطبة له عليه السلام » ذ کر فيها کلاما فى شأن أهل الببت 
وأمر بنى أمية معهم 
هزعة مروان بن محمد فى موقعة الزاب ثم معتله بعد ذلك 
شعر عبد الله بن مرو العبلى فى رثاء قومه 
أنفة ابن مسامة بن عبد الملك 
مما ولى من الشعر فى التحریض على قتل بنى أمية 
أخبار متفرقة فى اتقال الملك من بنى أمية إلى بى العباس 
من خطبة له عليه السلام فى وصف الاسلام وسمو شرالعه » م 
ذكر النبى صل الله عليه وذ کر أصحابه 
۰ - من کلام له عليه السلام يصف بعض أيام صفين 
۷ - من خطبة له عایه السلام ؛ وهی من خطب الاح أيضا 
فصل فى التقسم وما ورد فى ذلك من آلشعر 
٠١‏ من خطبة له فى تحيد الله ووصف ملانكته 
فصل فى الكلام على الالتتنات 
موازنة بين كلام الإمام على وخطب ابن نباتة 
من خطبة له عليه السلام يذ كر فما فرائض الإسلام 


۸۷ كم‎ 
۳ AY 


۱۰۱- ۹ 
٠١28-٠١ 
١٠1١١ ٠6 


۱1٤ 


۱۹1۷-۷ 
۱۲۳-۰۱ 
۱۳-۳ 
۱۳۶ 
۱۳۸-۵ 
۱۹-۸ 
۱۷۹-۷۱ 


۱۷۹ 
۱۹۱-۱ 
۱۸۲-۶ 
۲۱۸-۶ 


۱۹۷-۰ 
۲۱۲-۷۱ 
۲۳۳۱ 


— ۳ ۵  تس‎ 


۰ - من خطبة له عليه السلام فى وصف اد نیا 

١‏ - من خطية له عليه السلام يذكرفيها ملك الوت وتوفية الأنفس 
فصل فى التخلص وساق كلام للشعراء ؤه 
فصل فى الاستطراد وإيراد شواهد للشعراء فيه . 

۲۴ - من خطبة له عليه السلام فى التحذير من أمر الدنيا 


۳ - من خطبة له عليه السلام فى الحض على التقوى وذکر أوصاف 


الدنيا والفرق ينهاو بين الاخرة 
۶ - من خطبة له علي هالسلام فى الاستسقاء»وصلاة الاستسقاء وآذابها 
أخبار وأحاديث فى الاستسقاء 


6 - من خطبة له عليه السلام فى تم ما حجب عن الناش وكشف 
له » والاخبار بما سيكون من أمر اجاج ان" 

5 من كلام له .عليه السلام فى التؤبيخ على البخل » ودعوة 
أحكاية لنصرته 

۷ - م کلام له عليه السلام فى حث أصفايه على مناسته 

۸ - م کلام له عليه النلام وقد جع له آحابه لغضهم على الجهاد 
وأثلر الحبة فينم 

۹ - من كلام له عليه السلام فى وصف نفسه والحث عل الاستقامة 
والتحذير من النار والحث على طلب اد 

۰ - م كلام له عليه السلام فى احتجاجه على انموارج 

١‏ من كلام له عليه السلام فى التحک 

۲ - من كلام له.عليه السلام قاله لأصحابه فى ساغة المرب 

۳ - من كلام له عليهالسلام فى تو بيخ أصحابه ووصفهم بالجين؟ وحمهم 
على الجرأة والتقحم 


ر 
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۳۳۷ 
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المزء الصفحة 


۱ 


۱۹ 


۱۰۹ 


۱۸۹ 


1 


۳۲۰ 


استدراك ونصورس وتعليق 5 


السطر ۱ 

۲ ( المقدمة ) الصواب : 
« بين البرية » 

۱ يوضع العنوان بت 
علامتی الز يادة 

۴ فى السعودی ۳: ۲۵۳ 
أن اماحظ ألف كتابا 
فى نصرة معاوية بن 
أبى سفيان 


ا 


۳ الصواب : « فکتبا» 


۸ الصواب : « فى کل 
الأيام » 

۷ لعل الصواب: «شرد»» 
أو« شرّد » 

۰ اوحه « مصلتاً €“ 
بكسر اللام ؛ وهو 
اجرد سیفه 

4 الصواب : د إلا أهل" 

بدتى » 





(#) انظر هذا الباب فها مضى من الأجزاء . 


الزه 


aa 4 4 


المنفحة 
۲۳ 
۳۸ 
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٦‏ 


o 


٩۱ 


56 


۷ 


۷۰ 


۷۹ 


۱۰ 


۲ 


الصواب:« أن تقول» 
الصواب : ۳ 
الصواب : « فدع له « 
الصواب : « فلا تأس 
على الدنیا » 

الصواب : « ألم نتلهم» 
الصواب : « فاستشار 
آخاه » 

الصواب : « أبن هذا 
من سيرة عبر » 
الصواب : « الأول « 
یری الأستاذ جاسم آن 
الأصوب : « فرژن » 
بالفتح ءبدليل« ناطح 4 
على الجاز 

الصواب : «من تضافر » 


كذ بت »»دون لشديل 


الصفحة 


الزء 
۴ ۱۱6 


۱۱۷ ۴ 


۱۳۳ ۲ 
۱۳۷ ۲ 
۱۳۰ ۳۲ 
۱۳۰ ۳ 
۱۳۱ ۳ 


۱۳۰ ۳ 


۱:۳ ۳ 


— ۳۷۰ 


السطر 

٤‏ یری الأستاذ جاسم آن 
الصوابف نسبة الأبيات 
نها للفضل بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لحب 
ابن عبد المطلب ؛ ذلك 
لأن الفضل بن العباس 
ابنعبدالطلب»استشهد 
فى خلافة أبى بكر 

» الصواب : « الحذلى‎ ١ 

۳ الصواب : « تقرى » 
بفتح التاء 

5 الصواب : 
عقيف لم 

۸ الصواب : « العتاب » 

» الصواب : « أعنل‎ ٤ 

۸ الصواب : «عرف>م» 


ه الصواب : « عبد الله 


« لما » 


ان عامر » 
٤‏ الصواب : « لنمرّن » 
8 الصواب:« أنيجىء «( 
۳ الصواب « فليروا » 


الجزء 
۳ 


۳ 


هم 


الصفحة 


۱:0 


۱:۵ 


۱:۹ 


۱۰۲ 


۱5۹ 


۱۳ 


16 


۱۷۹ 


۲۰١ 


۳۰۳ 


"1 


۳۱۹ 


السطر 
۰ السواب:«لاعلینک» 
۸ الصواب : « وسعیدا» 


وهو سعيد بن العاص 


الصواب :« إن كتم » 
الصواب : «رجسک» 


الصواب : « نعينت » 

الصواب : ۱ بهعحب» 

أى القيد 

۲ الصواب : «معتق » 

بفتح التاء 

الصواب: «ارفعرقبتك» 

الصواب : « أَخذ به» 

لعل الصواب : « على 
انأ فى شعيبالمدائنى». 
وانظر تنقیحالقال ۲۳:۲ 

۷ الصواب : « لما » 

بدون نشدید الم 

٤‏ الصواب : « كان 
الأشترلى 0 

۰ الوجه « شاهرى 

سيوفهم » 


الصفحة 
۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳:۷ 


۳:۸ 


ror 


۲ 


Yoo 


كف 


YY 


۳۱۳۹ 


VV 


VY 


السطر 
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۲ 
3 
۱۹ 


١١ 


١6 


۷ 


١6 


1١ 


4 


٤ 
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— ۳۱۱ — 


المزء 


الصواب : «علمهما » 
الصواب: «تأخيرها 6 
الصواب: «فاستوهبوه» 
الصواب : « ار 
عیبر » . 

« من على »© » بياء 
سا كنة وهی إحدى 
لفات : دعل » 

فى الطبری« كان فى 
ابن عمر غفلة » » وهو 
المناسب للمقام 
الأجود: » آن مخلم» 
الصواب : « هذا 
الأمرث » . 

الصواب« إرشدالله» 
الصواب : «انمراژه» 
لعل الصواب : 
« رحاء محوفاً » . 
الصواب : « ولا 


o‏ گذبت @ 6 بدون 


۳ 


لشدید . 


الصواب: «استخر اج 
دی الثدیه » . 


۲ 


۲ 


4 4 هس مس 


®» | 
YAY 


السطر 


1 


الصواب: «فشكتبوا 
كتائب ». 


كم؟ 1٠614‏ الصواب:«وأن»... 


YAY 


YAA 


۲۸۵ 


۲۳۹۹ 


۳۰۱ 
۳۰۳ 
۳۰۳ 


۸ 


ی 


«وأن ». 
الصواب : « وأشار 
إلى باب الفیل » . 
الصواب : « عرو 
ابن حر یٹ 6 . 
الصواب: «من تقد .م 
نی صل الله عليه 
واله 4 » . 

الصواب : « حب 
الذهب » . 

الصواب : «لمأدفم» 
الصواب: «كأساروية » 
الصواب: كام 4 
العبارة مضطر بة » 
ویری الأستاذ جام 
أنه ر یما كان صواب 
العبارة:« فأما الرواية 
الثانیه فانه هد حعل 
لتق یسمل فى الامرة 


اابره حاصه » 


الصفحة 
۳۳ 
۳ 
۳۹ 


۳۰ 


۳۵ 


۳۳۰ 


و 


ع0" — 


السطر 


۳ الصواب:«وتتمم» 
۱ الصواب:«وعر عه» 


۸ الصواب:2 بالغیب» 


بدون تشدید 

15 الصواب :8 اغتتم 
تنفس الأجل » . 

۷ الصواب : « حدث 
أصلا » . 

۷ الصواب: « فأ 
مافيه 6 

۰ 

5 محذف لفظ : « فى 
ذلك » . 


الجزء الصفحة السطر 
٩5+ ۲۷ ۱‏ ۳ يضاف : « وهی من 

المطب التی تشتمل 
على ذ کر الاح » . 

۷ :۱۲ ۷ الصواب : « أتفة 
ان مسامة © 

۷ ۲۰۱ ۲۰ الصواب : « ودك 
مضا بسا . 

۷ ۲۳۹ ۸ الصواب :« وسیای» 
بالیاء 

١ ۲:۱ ۷‏ الصواب : « فن 


أبينها » . 


لای نآ ی ادد 


ییا ہا ی ایل شرا 


جم الحقوق محفوظة 


ترا ار له 


لس و 
ورا ۸ میا .یا م 


الجد به الواحد العدل 
(۱۲6) 
الأطل : 


وس كالم ل عاب السرم فى مب صا على لقتال : 
۳1 5 4 م ره مه ۳۳ م 

و مب 3 نب سیف 
e‏ وه ۶۰ 1 1 14۳ م 
عن الماع ء والتووافی طرّاف رت و 55 و صو سا ان 
۰ س سے ت 3 4 0ص 
ربط ل اش وأ قارب e‏ وی و 

4 م 


فان و ۳ لا 2 ا ون یم EF‏ 7 0 حفا 0 
سے کا سے ر ۲9 9 رح 1 مقر و ۳ 
وَوَرَاءها وآمامبا ؛ لا بتأخرون عنما فیددوها » ولا يتقدمون عل فيفر دوه . 


¥ ۶ ين 


الدارع : لاس الدع » والحاسر : الذى لا درخ عليه ولا مذفر ؛ مهم عليه السلام 
بتقديم الستام على غير الستلم » لأن سورع المرب وشذنها تلتى وتصادف الأول فالأول ؛ 
فواجب أن یکون أوّل القوممستلما » وأن يعضوا على الأضراس ؛ وقد تقدم‌شرح‌هذاء وقلنا : 
اه‌جوز أن یبد .وم باق واد ؛ و جوز أن بريد أن العض” على الأضراس بشذ شؤون 
الدماغ ورباطاته »فلا يبلغ السیف منه مبلغه لو صادفه رخواً . وأميم بأن يلتووا إذا طعنواء 


ست بج — 


لأنهم إذا فعلوا ذلك » فبالحرى أن مور الشنان » أى' يتحرتك عن موضم الطعنة ؟ فیخرج 
زالقا » وإذال يلتووالم بر" السنان » ولم يتحرّك عن موضعه فيخرق وينفذ » فيقتل . 

وأمرم بفض الأبصارفى الحرب » فإنه آر بط للجأش ؛ أى أثبت للقلب » لأن الفاضَ 
بصره فى ارب آحری ألا بدهش ولا برناع وال ماينظر . 

وأمرم بإماتة الأصوات وإخفائها » فانه آطرد لفشل ؛ وهو ابلبن وانلوف ؛ وذلك 
لأن الجبان برعد ویبرق » والشحاع صامت . 

وأمرم حفظ رايتهم ألا بميلوها » فإنها إذا مالت انکسر العسكرء لأنهم نما ينظرون 
الا وألا خلوها منمحام_عنها > ولا يجعاوها بأيدى المبناء وذوىالكم منم ک لاتخيموا 


ويحبنوا عن إمساكها . 
والذمار : ماوراء ارجل ما محق عليه آن كه » وستّی زمار ا شت ام 
التذمر له » أى الفضب . 


والحقائق : جع حاقة ؛ وهی الأمى الصعب الشدید ؛ ومنه قول الله تعالى : لإ الحاقة 
ماالحاقة 4 » يعنى الساعة . 

ويكتنفونها طروي . وحمَآفئها : جانباها » ومنه قول طر 

0 جناحی م گا اق سد لعسیب مسر ر 9 


٭ + د 


1 ۳3 0 ۳ ع و او "۶ 1 8 ٤‏ کے e‏ 
۵ بنقسه > و يكل قزانه إلى أخيه ؛ فیجتمع 
۳۳ سے ص ص ج سے مس 


(۱) العلقات - فوع و 14 . الضرحی" + العتیق من النسور ؛ بضرب إلى الیاض . وحفافاه : 
جانیاه . والسيب : عظم الذئب . والمسرد : امحخصف . 1 


© «ه ای مه Po h2‏ ا متم 1 نت لو >" ۰ 
عليه قر'نه” قران أخيه . وام الله لين فر من سيف الماجلة » لا ناوا من 
و مرج رن ر قوس 710 
سيف الا خرَة وانم )0 0 عظم 

إن فى ار موجدة َه والذل لازم > والمار الباق و إن الا لغيرٌ مز ید 

۶ و ا 2 sS‏ 
ق ره )وډ جور اه وك ور 

ى ت 2ل س كه سم م و هي ۶ مس 2 9 ال وس ی 
م إلى الله كلظيان يرد الاء ! ألنة حت آطراف ألعوالي » آلیوم 
م ووع ام تحت 
یل الأخبار 
رمه 9 ° ر ۰ ۳ 2 و ۳ فى دروم 
اه نا اشرق إلى تامهم مهم | دبارم . الهم فن رد ۳ فافضض 
حاص » شتت اڪ عبت ای سل مخطايام' . 
4 1۴ 


افرح : 

من الناس من حمل هذه الصيغة وهی صيغة الإخبار باعل الماضى » فى قوله : 
« أجرأ امرؤ قر'ته » فى معنى الأمر ؛كأنه قال : اليج كل" امرئ قرته » لأنه إذا جاز 
الأمر بصيغة الاخبار فى الستقبل جاز الأمر بصيغة الماضى » وقد جاز الأول » نحو قوله 
تعالى : ( واوالدات رضن لاد ۷4 ؟ » فوجب أن موز التالى . 

ومن الناس من قال : معنی ذلك : هلا جرا امرژ قرنه ! فيكون حضیضا حذوف 
الصيغة للع بها . وأجزأ بالممزة» أ ىكن . وق نك : مقارنك فى القتال أو نحوه . 

قاس خاه فته مو ایام ام ا نفسه فيه» و جوز : واسدت زيدا 
بالواو» وهی لغة ضعيفة . 


وا یبکل قرنه إلى أخيه » أى لم يدع قرانه ينضي” إلى قران أخيه » فيصيرا معا نی 


(۱) سورة القرة ۲۳۳ . 


مقاومة الأخ الم كور » وذلك قبیح محر"م» مثاله : زيد وعرو 0 ولا نان کافران 
فى ال مراب ؛ لا جوز ريد أن نگل عن ؟ رنه فيجتمع انه ون رو على رو . 

ثم أقسم عليه السلام أ نهم إن ساموا من الألم النازل بهم تلو بالسيف فى الدنيا ؛ 
فإنهم ل یسلوا من عقاب 0 تعالى فى الآخرة ؛ على فرارهم وتحخاذلم .وستی ذلك سیف 
على وجه الاستعارة وصناعة الكلام » لأنه قد ذكر سيف الدنيا» عل ذلك فى مقابلته . 

الم : السادات الأجواد من الناس » والجياد من اليل » الواحد لموم . والكنام 
لاعف يريد شرّفیم وعلل أنابهم » لأن السّنام أعلى أعضاء البعير . 

وموحدة ۳1 : غضبه وسّخطه . 

ویروی : «والذل" اللاذم » بالذال العجمة ؛ وهو بمعنى اللازم أيضاء دمت" الكان 
پالکسر » أى لزمته . 

ثم ذکر أن الفرار لايزيد فى الم » وق ال الراجه : 
قدعمت حشتاه دعحاه الل أن الفرار لابرِيُ فى الأجَلْ 

ثم قال للم : کم روح إلى الله فيكون کااظمان ردالماء. 

ثم قال : الجنة حت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ٠‏ 
« الجنة نحت ظلال السیوف » . وسمم بعض الأنصار رسول الله صل اللّدعليه وآله » يقول 
يوم أحد : « الجنّة نحت ظلال السيوف » » ونی يده “ترات يأوكهاء ققال : بخ ! 
بس يينى وبين الجنة الا هذه القیرات ! ثم قَذَفْها من يده ؛ وكسر جَفْنَ سيفه » وهل على 
قريش فقاتل حتى تل . 

ثم قال : « الیوم بل الأخبار » ؛ هذا من قول الله تعالی: وبل خر 4 
أى نختر أفمالك . 


(۱) سورة مد ۳۱ 





سس ۱ سب 


ثم دعا على أهلالشام إن ردوا الحق بأن يفض" الل#جماعتهم » أى مهزمهم . ويشنت » 
أى يفرق کلہم > وأن یبسلهم مخطاياهم » أى إسامهم لأجل خطايام التى اقترفوها 
ولا ینصرم . أبسات فلانا ؛ إذا أسلمته إلى الملكة » فمو ميل » قال تعالى : 3 أن تبس 

زرد( أى تسلءوقال؛ ( آولیث لين ایلوا كبوا أىأسدوالهلاك لأجل 
ماا کتسبوه من الم وهنم ا لاو بمضپابعضا »نما هی معا م کلام 
لویل انتزعبا اارضی" رهه الله و اطرح ماعداها . 

ع« 4 د 
الأضل : 

ن ول عن موقو ون ولج يه لمر وضرب ماق 
آلمام » و بطیح العظام » و يدر التوَاعد الاقام n‏ بالمناسر تدش 
ناس وير جوا بالكتائب تقنوهاً الاب ٠“‏ وی مج ببلاده” حيس یتلوم 
الس و 0 فى نو رأ 7 » و بت مسارم وسارحمم . 

۴ ۶ + 

قال الشمر ينف ای" رصم انق نمی : 

أقول :ان :ال ی تدق الخيول محرافرها رضم . ونواحر أرضیم : 
مابلا ء وتات ی تب 


¥ ¥ 4# 


الق : 


طمن دراك أى متتابع تاو بعضّه بعضا . و بخرج منه النسے » أى لسّعته ؟ ومن هذا 





۷۰ سورة الأنعام‎ )١( 


EE 
© طعنت” ابن عبد القيس طمنة ثاثر ها تسف لولا الشّماع أضاءها‎ 
© ملكت بها کنی فأنهرت؛ فتقبا يرَى قا“ من دونها مأورَاءها‎ 
فبذا وصف الطعنة » بأنها لاشاعها بری الانسان القابل لها ببصره ماوراه‌ها » وأنه‎ 
ولا شعاع الدم » وهو ماتفرتق منه لبان منها الضوء . وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد من‎ 
. أصحابه طعنات مرج نسم - وهو ار یج اللينة - متهن"‎ 

وفلقت الشیء » أفلقه » بکسر اللام فلقاء أى شققته . و يطيح العظام : يسقطها - 
طاح الثىء » أى سقط أو هلك ؛ أو تاه فى الأرض » وأطاحه غيره » وطوحه . 

ویندر السواعد : يسقطما آیضا » ندر الثىء يندر ندرا » أى سقط » ومنه النوادر > 
وأندره غير . والساعد من الکوع إلى الرفق ؛ وهو الذراع . 

والناسر : جع مسر ؛ وهو قطعة من اليش تکون آمام الیش الأعظ » بكر 
السين وفتح الى » و جوز منتر بكس الم وفتح السين » وقيل إنها اللغة الفصحى . 

موی کالب ج كني وهی من بیش . 

تقفوها الحلائب » أى تتبعبا طوائف لنصر ها واحاماة عنها » يقال : قد آحلبوا » إذا 
جاءوا من کل أوب للنْصرة » ورجل محلب » أى ناصر» وحالبت الرجل » إذا نصرته 
وأعنته » وقال الشاعر 2 


4 
9 


2 م ۵ ۶ و ۰ سے ت ۱ 8 
ألبفا بقرّى سحل حين أحلبّت علينا الولاي والمدر الباسل 2© 





(۱) لقيس بن الخطم » دبوان الجاسه - بشرح التبریزی ۱ : ۱۷۸ . الشعاع : المتفرق . ومنه 5 
طابر القوم شعاعا » والنفذ : الخرق ؟ يقول : لولا انتشار الشمس لأضاءها . ۱ 

(۲) مانکت > من قوم : ملسکت المجین وأملكته ؟ إذا بالفت فى تنه ؟.أى شددت ,هذه الطاماة 
كنى ووسعت خرقها حتی يرى القام من دونها العىء الذى وراه‌ها . 

(؟) هو جعفر بن علبة المارنی ؟ دیوان الجاسة - بشمرح التبريزى ۱ : 44 

(4) قرى : اسم موضم » وسحبل : واد يعينة . وأحلبت : أعانت : والولایا : جع ولة ؟ وهی 
البرذعة ؛ یکی بها عن النساء أو الضعفاء ؛ والحباسل » من البسالة ؟ وهی الشجاعة . 


— 6 — 


أى أعانت' ونصرت . والجيس : الیش . والاعق قد فسر"ه اارضی" رحمه الله 4 
ومجوز أن يفسّر بأمر آخر ؛ وهو اليج والتنفير؛ دعق القوم دعقم دغتا » أى هاج 

ونواحر أرضهم » قد فسّره رحمه الله أيضا ؛ و يمكن أن يفسّر بأمرآخره‌وهو أن يراد به 
أقصى أرضهم وآخرهاء من قوطم لخر ليلة فى الشهر : ا 

وأعنان مساربهم ومسارحهم : جوانها » والسارب : ما بسرّب فيه الال الراعى. » 
والمسارح : مایسرح فيه » والفرق بين «سرح» و «سرب» » أن السّر وحإتما يكون ف‌أوّل 
النبارولس ذلك بشرط فى السّروب . 

> داه 
[ عود إلى أخبار صفين ] 

واعل أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام لأححابه فى صفين » حرتضهم به » 
وقد ذكرنا من حديث صفين فما تقدّم أ كثره ؛ وحن نذكر هاهنا تتمة القصّة » ليكون 
من وقف على ما تقدّم وعلى هذا المذ كور[ نفا هنا قد وقف على قصّة صفين بأسرها . 

اتفق النّا س کلہم آن عمارا رضى الله عنه أصيب مم على” عليه السلام بصفین » وقال 
كت متهم نبل الأ که إن اوا مرت أصيب آیضا مععلى عليه السلام بصفين . 
وذ کر ذلك نصر بن مزاحم في کتاب صفين “ »رواه عن حفص بن عمران البرجمى” » 
عنعطاء بن السائب » عن أبى البختری ؛ وقد قال رسول الله صل الله عايه وآله فى أويس 
ماقال » وقال لاس کاپم : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « إن المّة لتشتاق إلى 


(۱) هو أويس بن عامر القرنی ( بفتحالقافوالراء) سيد التابمین ؛ ذكرهابن حجر فى تهذيب اللهذيب 


سس و — 


عتار » » ورووًا عنه صل الله عليه وآله أن عماراً جاء يستأذن عليه » فقال : « اثذنوا له » 
مرح الب الطیب ۴۳ » 
نا 4 ۲ 
وروىسامة بن یل عن مجاهد » أن اللبی" صلی اه عايه وله رأی مارا وهو تحمل 
أحجار السجد فقال : « مالم ولمار ! يدعوم إلى الجنة و بدعونه إلى النار ”° ! » 
وروی الناس كافة أن رسول الله صلى الله عليه واله قال له : « تقتلك الفئة 
الباغیه » . ۱ 
4 ۴ 
وروی نصر بن مراحم فى کتاب صفين » عن عرو بن شور» عن مالك بن أغين » عن 
زيد بن وهب اللهنى” » أن عمّار بن ياسر ۳۳ نا 
أو يومين:أينمن يبغى رضوان نز وجل ولایژوب إلى مال ولاولد؟ فأتته عصابقمن الناس» 
ققال :أيه الناس اقصدوا بنا قَصّد هؤلاءالقوم [الذين یتبون‌دم عتمان» ويزعمو نأ نهقتلمظلوماء 
.واه ان کان إلا ظالما لنفسه ‏ الحا بغير ماأنزل الله ] ۰۴۳ ودفع على“ عليه السلام الراية 
إلى هاشم بن عم بن ألى وقاص » وکان عليه ذلك اليوم درْعان » فقال له على عليه السلام 
كهيئة المازح : أياهاشم » آماختی على نفسك أن تكون أغوّر جبانا ! قال : ستع 
.ياأميرَ المؤمنين » والله لالفن" بين جماجم المرب لف رجل ینوی الاخرة . فأخذ رعا هر ه 
:فا نتكسر» ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه » ثم دعا برمح لين فشد به اللواء © . 
# ۶ ¥ 


قال نصر : وحد نا مرو » قال : لما دفع على“ عليه السلام اراية إلى هاشم بن عنبة قال 


دی فى صفين وما قبل مقتله بیوم 


۳٩۷ صفين‎ )۱( 

(۲) صفين ۳۹۹ 

( ۳۳ ) صفین : « نادی یومگذ » 
(4) تكملة من صفين 


(0) صفين ۳۹۹ ۰.۳۷۰ 


ب | لاجد 


له رجل من أحابه من بكر بن وائل : أقدام هاشم ! یکررها . ثم قال : مالك 
امام] ااا افخ عاد ار ريا قل من مذا؟ توا ااام 
وخير منها » إذا رأيئنى قد ضرعت لخذها . ثم قال لا ابه : شدوا شسوع" تالک 
وشذوا ری نبا موی قد روت ارية انا را آ دامع لامبتی إلى 
الجلة ۳۳ . ثم نظر إلى عسکر معاوية » فرأى جمعا عظما » فقال : من أولئك ؟ قيل:أحماب 
ذى الکلاع » ثم نظرفرأى جندا » فقال: من أولئك ؟ قيل : قريش وقوم‌من أهل المدينة » 
فقال : قوی » لاحاجة لی فى تام » من عند هذه الب البيضاء ؟ قيل : معاوية وجنده » 
قال : فإنى أرى دونهم أسودة ‏ » قيل : [ ذاك ] 7 عرو بن العاص وابناه ومواليه » 
غاخذ الراية فهرّها » فقال رجل مرح آصابه : الْبَث2© قليلا ولا تمجل » 
خقال هاشم : 

قد آکثا وی افو ای شریت اش لین اعا 
أعوّرٌ يبنى آهله محلا قد عطلاليا: حتى ملا 
لاك ان ین ریا © ای بنی کر ° 


(۱) تكملة من صفيرل . 

(۲) صنذين : « إلا » 

(؟) أسودة : جم سواد » وهو الشخس 

(4) صفين : « 3 

(6) مروج الذهب ۲ : ۹ : « قدأ كثر القوم » . 

() الفل : الهزعة . 

(۷) الشل : الطرد » وذو الكعوب : الرمح . ورواية الطبرى ٩‏ : 


es 


ويتلهم : يصرعهم دو أت وان منت « أشد* بذى الكموب » . 


٤ ۰ 72 ۳ ۳‏ ےت ك 
مم ابن 0 اش نید ام" زفق ال 7 سا ول ۰۲ 
۰ 

قال نصر : وحد نا عبد العزیز بن سياه » عن حبيب بن ألى ثابت » قال : لما تناول 
انم اراية » جمل عمار بن ياسر بحرتضه على المرب » ويقرعه © بالرمح » ويقول: 
أقدم يأأعور : 

ان فى أو لام 

فبستحی من مار » ویتقدم » ويركز الراية ؛ فإذا ركزها عاوده مار بالقول » فيتقد م 

أيضا . فقال عرو بن العاص : إلى لأرى لصاحب الراية السّوئدَاء عملا » لأن دام على هذا 


رةس اس 
ا 


فين العرب اليوم ! فاقتتلوا قتالا شديدا » وعمار ينادى “صبرا ! واللهإن ا نة“ تحت 
ظلال البييض . فسكان بإزاء هاشم وعمار أبو الأعور السلمی » ول يزل عماربهاشمبنشه 
وهو يزحف باراية » حتى اشتد القتال وعظ» والتقالرحْفان » واقتتلا قتالالم يسمعالسامعون 
بمثله » وكثرت القتلى فى الفريقين جميعا "۳ . 

3 4 ۱ 


9 1 9 ي (© + ١‏ کر ع 
وروی نصر » عن مرو ین شمر » قال : حد ثنى " " من أثق به من آهل العراق » 
(۱) بعده فى صفين : 
* فيه الرتسول بامدی استهلا * 
(؟)بعده فى صفين : 
* خاهد الکنار حى أبل * 
والخبر فى صفين ۰ ۲۷۱ وبعده هناگ : « قال : وقد كان على قال : له اف أن یکون آعور 
جبانا ابا هاشم المرقال ؟ قال :.ياأمير الومنین ؛ لتعامنى ‏ إن شاء الله ألف اليوم بين جاجم القوم > 
فحمل يومئذ برقل إرقالا » ۰ 
(؟) صفين : « يتناوله » . 
( 4 غ4 ) صفین : « صيرا عباد الله » الحنة » . واللیش : السیوف . 
(۵) صفين : « كامهما » » واثر هناك فى ۳۷۲۰۳۷۱ 
(7) فى صفين . « عن عمرو بن شمر » عن أبى إسحاق » عن أبى السفر » . 


فال: لما التقينا بالقوم فى ذلك اليوم » وجدنام خسة صفوف [ قد قیدوا أنفسهم بالعا نم |2" 


قتتلنا صفا ثم هم خلصنا إلى الرابع ؛ ماعلى الأرض شامی ولا عراق یود » 
وأبو الأعور يقول: 
إذا مَفَرَرَْ کان وا فرارنا دود اندو وازورار الا كن ٩‏ 
صُدود الدود واقتاً متشاجر” ولاتبرح الأقدام عند التضارب 
قال نصر : والتقت" فى هذا اليوم مدان العراق بعك الشام » فقال قائلهم : 
دان عندان ؛ وعكة عك سل الیو من کر © 
وكانت على عك الدروع » وليس علیهم رابات 7 » فقالت : مدان : خد موا 
القوم . أى اضربوا سوقہم - فقالت عك رك الگمل ‏ ء فبركوا کا بيرك “ الجل 
ثم رموا الحجّر وقالوا : لا نفر" حتی یفر ا گر . 
قال نصر : واقتتلالناس" من لدن اعتدال النهار إلىصلاة الغرب » مأكان صلاة القوم 
إلا التكبير عند مواقیت الصلاة . 
ثم إن أهل العراق کشنوا ميمنة أهل الشام » فطاروا فى سواد اليل » وكشف أهل” 
الشام مسر أهل العراق فاختاعاوا فى سواد الیل » وتبد لت الرايات بعصا ببعض » فلا 
أصبح الناس وجَدَ هل" الشام لواءهم وليس حوله الا ألف رجل » فاقتاموه وركزوه .من 


(۱) منْصفين . 

(۲) لتقيس بن ام ؟ دیوانه ۱۰ 

(؟) الأرك : الشعيت 

(4) صفين : « رانات » » والرانات : جم ران ؟ وهو کالف إلا أنه لاقدم له . 
(5) يريد « الجل > »> وعك تقلب الم كاذا . وانظر صفين ۲۵5 

(5) صفن : « کا يرك » . 

(۷) أى الحجز » بلفة عك . 


وراء موضعه الأول وأحاطوا به » ووجد أهل العراق لواءهم مرکوزا ولیس حوله إلا ربيعة 4 
وعل عليه السلام ينما » وم محيطون ال > ويظنهم غيرم ؛ فلا أذن 
مؤذّن على عايه السلام الفجر قال على“ عليهالسلام 
بامحباً القائلین دلا و ۹ مَرحَباً وأهلا 

م وتف وصل‌الفجر » فلما انفتل أبصر وجوها ليست بوجوه آحابه بالأمس » ولذا 
مكانه الذى هو فيه مابئن الیسرة إلى القلب » فقال : من القوم ؟ قاوا : ربيعة » و انك 
ياأمير المؤمنين لعندنا ٩۳‏ منذ الليلة » فتال : 

* فز طويل” لك يار بیمه * 

ثم قال اشم ابن عتبة : خذ اللواء ؛ فو الله مارأيت” مثل هذه الليلة » فرج عاشي باللواء 

حتى رکزه فى القلي ۳ . 
*¥ 4 4 

قال‌نصر : حدثناعرو بن شمر » عن‌الشعی؛ قال : عبى معاوية تلك الليلة أر بعة لاف 
وثلمائة من فارس وراجل منامین 7" بالحضرة » وآمرم أن يأتوا عليا عليه السلام من 
ورانه » ففطنت" لم مدان ( فواجهوهم وصّمّدو إلمهم » فباتوا تلك الليلة یتحارسون » وعلی" 
عليه السلام قد أفضی به ذهابه وجیثه إلى رايات ر بيعة ؛ فوقف بدنها وهو لال و 
أنه فى عسكر الأشعث » فليا أصبح ل پر الأشت ولا أسحابه » ورأی سعید ن قس 
الممداتى على مركزه » فجاء إلى سعيد رجل‌من ربيعة » یقالله زفر ۳۳ فتال [له]2©: آلست 

القائل بالأمس : لان ۾ تنته ربيعة لتسكونن ربيعة ربيعة » وقندان تمْدان » فاأغنت همدان 

(۱) صفين : « وقد بت فبهم تلك الليلة » . 


(۲) صفين ۳۷۳ ۰ ۳۷ 


(۳) يقال رجل ملم » » يكسمر اللام ؟ إذا عل مکانه فى الحرب بعلامة أعلمها ؟ ومنه قول الشاعر : 


فتعر فوى نی أنا ذا شاك سلاحی فى الحوادث مطل 
(4) صفين دشر ». 
() من صفين . 


سته ۱ — 


البارحة ؛ فنظر إليه علی* عليه السلام نظر منسکر » ونادی منادی على عليه السلام :1 
اتعدوا للقتال » واغد وا عليه ؛ E‏ 
ایهم على عليه السلام : أن انوا إلى عدوک ؛ ذآبوا . فبعث إليهم أبا ثروان » فقال : إن 
أمير امین عليه السلام يقر کلام ؛ ويقوللم: ا ربيعة » مالک لا تون 
إلى عدوم وقد ند الناس ؟ قالوا :كيف ننهد وهذه الیل من وراء ظبرنا ! قل 
لأمير الومنین لامر تدان ا ا عناجزتهم نند . فر جم أبو تروان إلى على“ عليه 
السلام » فأخيره فبعث المپم الاشتر » فقال : یامعشر ربيعة رت أن هدوا وقد نهد 
الناس وکان جهير الصوت - وأتم أصحاب كذا وأصحاب كذا ! » مل یمد د آیامپم . 
فقالوا : لسنا نفعل حتى ننظر ماتصنع هذه انلیل التى خلف ظهورنا ؛ وهی أربعة آلاف ! 
قل لأمير المؤمنين فلیبِعت ایهم من يكفيه أمرهم . 
وه مه رون مع الحضين”"© بن للنذر. فقال لم الأشتر: فان أمير الومنین يقول. 
لک ترتع ی ثتر إلمهم طائفة ٣‏ منک لتر كوك فى هذه الفلاة » وفرثوا 
کالیعافیر ۳" . > لت داي ری هس وت ها : مشينا 
مهم تاکان ان فى الحديد » وکان عامة فتاا ا مشيا . قال : فا اتنام ۽ شر بو 1 
وانتشروا انتشار الجراد فذ كرت قوله : « وفروا كاليعافير » .ثم رجمنا إلى أحابنا وقد 
نشب القتال یم وین هل الشام» وقد اطع آهل الشام طائفة من أهل العراق > 
بعضمها منربيعة؛ فحاطوا بها فل تصل ابا حتى حملنا على أهل الشام » فعا نام بالأسياف؛ 
حتى انفرجوا لنا » فافضتا إلى آصابنا فاستنقذ ام » وعرفناهم بحت النقع بسهام وعلامتهم4 
وکانت علامة أهل العراق بصفين الصوف الأبيض » قد جساوه فى رءوسهم وعلی 
(۱) فى الأصول : « حصين » بااصاد الب ؟ تصحیف . وهو الحضين بن النذر ین الحارث بن وعلة 


الرقاشى » كان من كار التابمین » وانظر ال تلف ۸۷ 
:0ه 8 ¢ : 
(۲) اليعافير : جم يعفور ؟ وهو الظی 


أ كتافهم » وشمارم : يا ألله » يا أله ! یا أحد یاعد ! یارب" ممد ! يارحمن یارحم ! 
بوکانت علامة أهل الشام را فر قد جعلوها على ردوسهم وأ كتافهم » وشعارم : 
* نحن عباد اه حا ت «* 

یالثارات عمان ! 

قال نصر : فاجتلد وا بالسیوف ومد الحديد » فل یتحاجزوا حتى حَجَرْ ينهم الليل » 

ا 2 5 0 
بوما یری رجل من هؤلاء ومن هؤلاء مولیا ۰ . 

# ¥ # 

قال نصر : حد ثنا مر ا ۳ قا :كانوا عر با يعرف بعضهم بعضاً فى 
الجاهلية » و نیم الحديئو عبد بهاء فاقوا فى الإسلام » وفیهم بقايا تلك الجيّة » وعند 
بعضهم بصيرة الدين والاسلام » فتضار بوا واستحیوا من الفرار ؛ حتى كادت المرب 
يدم 4 وكانوا إذا حاحروا دخل هولاء عسگر هوّلاء فستخر جوف فتلام 
لا 
همدان یرورم من أف قان »۱ اد رجل من أهل لتا e‏ على 
907 ؟ فقيل له : قد وجدته » فاذا تر يد ؟ قال : فحسر عن لشامه » فإذا هو 
ذو نت ائ ا ات ا » فقا( لأف 8 ع می » قال : 
معاد Ts‏ د نكا 0 رسوله 
(١)‏ ۲۷ - ۲۷۲ 
(۲) فى صفين : « نصر ؟ عمر » حدئنی صدیق ألى عن الافریقی بن أنعم قال » . 
(؟) الخبر فى صفين ۳۷۷ موصول عا بعده ؛ وهناك كلمة : « فيد فنوئهم » : فلا أصبحوا ‏ وذلك 
يوم الثلاثاء ‏ خرج الناس إلى مصافهم » فقال أبو نوح- ام ل ري فاده لحر اليه 


السلام » وهو واقف بين جاعة مه , مدان وحم وغيرثم من أفناء قحطان . . € ۰ 
(4) أفناء الناس : آخلاطهم 


— ۷ 


وذمّة ذى الگلاع » ۳ تی ترجع إلى خی »فا أريد أن اس عن أمر فیک قاری 
فيه شار ومح : وسار ذو الکلاع » فقال له : [ما دعوتك أحد ثك حدیکا حدئناه 
عرو بن العاص قدياً فى خلافة ٩۳‏ عير بن الحطاب» ثم أذ گر ناه الآن به فاعاده . إنه 
بزع أنه مهم رسول الله صلی اه عليه قال : « يلتق أهل الشام وأهل العراق » وف 
إحدى الكتيبتين الق » و إمام المدى ومعه عتار بن ياسر ». فقالأبو نوح : © وا 
إنه لفينا. قال : نشد تك الله أجادٌ هو ”° على قتالنا ؟ قالأبو نوح : نم وربة الكمبة » 
لمو آشد على قتالكم 58 واوددت نكم خَاقَ واحد فذته و بدأت بك تبلهم » وأنت 
ابن عمى 27 . قال ذو الكلاع : ويلك ! علام تمتّى ذلك منا ! فوالله ما قطعتك فيا 
بى و يبنك قط » وان رحمك لقريبة » وما بشرنی آن أقتلك . قال أبو نوح : إن الله 
قطع بالإسلام أرحاماً قر يبة » ووصل به أرحاماً متباعدة » و نی قاتلك وأايك » لأنَا على 
الق وأتم على الباطل . قال ذو الکلاع : فبل تستطيع أن تأي معى صف أهل الشام 
فأنا لك جار منہم » حتىتلق عمرو بن العاص» فتخبرّه محال عمار وجد ه فى قتالنا ؛لعله أن 
یکون صلح” بين هذين الجندين ! 

یو ی و ار زاو اتید الك 
لمكان عل“ عليه السلام ! ویستدلون على أنّ الحق” مع أهل العراق بکوان تار بين 
أظرم » ولا يعبئوون بمكان على“ عليه السلام! و محذرون من قول البی صلى الله عليه سب : 
« تقتات الفئة الباغية » و برتاعون لذلك » ولا برناعون لقوله صلى الله عليه وا له فى عل - 
عليه السلام : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »» ولا لقوله : « لا حبك إلا مؤمن 
(۱) صفین : « إمارة » 
(؟) صفين : « لعمر الله » . 
(۴) صفين : « فى قتالنا » . 


(4) کذاق د ء وق ب : « أنت وان عی » . 


( ۲ مج -۸) 


— ۸ 


ولا يبغضك إلا منافق » . وهذا يدلك على أنّ عليا عليه السلام اجتهدت قري ش كلما من 
مبد! الأمر فى إخمال ذ كره وستر فضائله » وتغطية خصائصه ستی می فضله وم تبته من 
من صدور الناس كاقة إلا قليلا منهم ‏ 

قال نصر : فقال له أبو نوح : نك رجل غاد » وأنت فی قوم غذر » ون ل ترد 
الغدر أغدروك » و إلى أن أموت أحب إلى" من أن أدخل مع معاوية . . فقال ذو الكلاع : 
أنا جار لك من ذلك؛ ألا تقثل ولانسلب ولا تكرّه على بيعة » ولا حبس عن جندك ؛ و ما 
هى كلة تبلغها مرو بن العاص » لعل الله أن بصلح بذلك بين هذين الجندين » و يضمعنهم 
المرب . فقال آبونوح : إلى أخاف عَدَّراتِك وغذرات أصصابك . قال ذر الگلاع : 
أنا لك بماقلت زعم » قال آبو وح : اللبم” إنك تری ماأعطانى ذوالكلاع ,3 وأنت تع 
مافى نفسى » فاعصئنى واخقز لی وانصرنی ؛ واذفع عَنى. ثم سار مع ذى الگلاع حت أتى 
عرو بن العاص وهو عند معاوية وحوله ااناس » وعبد الله بن عرو محرّض الناس على 
الحرب » فلس وقفا عل القوم »> قال ذو الکلا اع لعمرو : ياأبا عبد الله » هل" لك فى رجل 
ناصح لبيب مشفق ؛ مخبركك عن عار بن ياسر فلا يكُذبك ؟ قال : ومن هو ؟ قال : هو 
همقل وعرسن افن الکو و قال قرز آری فيك جنا ان ترا اقل 
أبو نوح : على“ سما تمد وأعحابه»وعليك سما ی جهل وسما فرعون ! فقام أبو الأعور فسل" 
سیفه » وقال : لا أرى هذا داب مب بت ای نا رس أن ره اقل 
ذو الگلاع : أقسم بالله له ان بسطت يدك إليه لاحطمن أنفك بالسیف ؛ ابن عى وجاری » 
عقدت له متی » وجئت به لیم ليخبرم عنا ماریتم فيه . فقال له عمرو بن العاص : 
اب نوح » أذ كرك بالله إلا ما صذقتا و تکذبنا » أفيم عمار بن ياسر ؟ قال آبو نوح 2 
مانا خبرك حتی تخبزنی ۸ تسأل عنه ومعنا من أحاب تمد صل الله عليه عدّة غيره » 
وكلهم جا على قتالک ؟ فقال عرو : معت رسول اله صلى الله عليه يقول : « إن 


لدايهؤ سد 


عمارا تقتله الفئة الباغية » و نه لدسلعار أن يفارق الحو » وان تأ كل النار من عمّار شبثا»» 
فقال أبو نوح : لا إله إلا الله » والله أ کبر» وله إنه لفينا جاد على قتالک ! فقال عمرو : 
لله الذى لا إله إلا هو إنه اد على قتالنا ! قال : نم والله الذى لا إله إلا هو ؛ ولقد 
حدّثنى بوم الجل أنا سنظهر على أهل البصرة » ولقد قال لى أمس : إتك لو ضر بتمونا 
حتی تبلغوا بنا سعفات"؟ هح هجر لعلمنا أنا على الق » ونك على باطل ؛ ولسكانت قتلانا 
فى الجنة وقتلاک فى النار . قال عرو : فمل تستطیع أن تم بینی و يدنه ؟ قال : تم » 
ف ركب رو بن العاص وابناه » وعتبة بن أبى سفيان وذو الگلاع » وأبو الأعور السللى" » 
وحوشب » واولید بن عقبة وانطلقوا » وسار أبو توح ومعه رل بن دۍ الكلاع 
محمیه ؛ حتى اتہى إلى آصحابه » فذهب أبو نوح إلى عمار » فوجده قاعدا مع اب له » 
مهم الأشتر وهاشم وابنا بديل» وخالد بن معمر» وعبد الله بن حَجَل » وعبد الله بنالعباس 

فقال م 7 أبو توح : إنه دعایی ذو الكلاع » وهو ذو رحم » فقال : آخبزیی عن عار 
ابن باس آفیک هو ؟ فقلت : م نآل ؟ فقال : أخبرنى عمرو بن العاص فى إصية عر بن 
لطاب أنه ممع رسول اله صلى الله عليه » يقول : « يلتق أُهل الشام وأهل العراق » 
وعمّار مم أهل الحق » وتقتله الفئة الباغية » » فقلت : نم » إن عمّاراً فينا » فسألنى: أجاد” 
هول قتالنا ؟ فقلت : نم والله » إنه لاجد متّىفى ذلك » ولوددت أ نك خلق واحد فذته 
وبدأت بك ياذا الگلاع » فضحك عار » وقال : أيسرّك ذلك ؟ قال : نم » ثم قال 
و نوح : أخبرنى الساعة عمرو بن العاص » أنه هم رسول الله صل الّه عليه يقول : 
« تقتل عمارا الفئة الباغية » » قالعمار : أقررته بذلك ؟ قال : نم » لقد قركرته بذلك فأقرت» 


مس تس 


(۱) الحديث فى النهاية ۲: ۱۱۲ ؟ قال فى شرحه : « السعفات : جع سعفة » بالتحريك ؟ وهی 
أغصان النخيل ؟ وقيل : إذا بيست ميت سعفة ؟ وإذا كانت رعابة ؟ فبى شطبة 6 واعا خص هحر 
للمباعدة فى المسافة ؛ ولأنها موصوفة بكثرة النخيل » . 

(۲) صفين : « وقالأبو توح » . 


لحم ۵ ۲ سس 


فقال عمار : صدق » ولیضر نه ماحم ولا ينفعه . قال أبو نوح : فانه بريد أن يلقاك » 
فقال عار لأسحابه : اركبّواء ف رکبوا وساروا.قال : فبمثنا إلمهم فارسا من عبد القمس سى 
عوف بن بشر فذهب »حتی إذا كان قريباً منهم » نادی: أين مرو بن العاص؟قالوا: هاهنا 
فأخبردبمكان مار وخيله » قال عرو : قل له : فايس" إلينا » قال عوف : إنه يخاف غدرانك 
وفحراتك » قال عرو : ماأجرأك على وأنت على هذه الحال ؟ قال عوف : جر أنى عليك 
بصرى فيك ونى أصحابك » وان شنت نابذتك الآن على سواء [ وإن شنت التقيت أنت 
وخصماؤك » وأنت كنت غادرا ]. فقال عرو :إنك لسغي » و إلى باعث إليك رجلامن 
أصحابى يواقفنك”'"؛ قال : ابعثْمَنْ شئتءفلست بالمستوحش» وإنك لاتبعث إلا شقيا فر جم 
عرو » وأنفذ إليه أيا الأعور » فلما تواقفا تمارفا » فقال عوف : إلى لأعرف الجسد وأنكر 
القلب » و ای لا أراكمؤمناولاأراك إلا م نأه لالنار . قال أ بوالأعور : ياهذا ؛ لقد أعطيت 
سانا كبك الله به على وجهك فى النار» قال عوف :کل وهی لأتكل بالق وتتکل 
بالباطل » و إلى أدعوك إلى المدى وأقاتلك على الضلال 7" وأفر من انار » وأنت بنعمة 
الله ضال » تنطق بالكذب وتقائل على ضلالة » وتشتری المقاب بالمنفرة » والضلالة 
بالمدى ؛ انظر ۳ إلى وجوهنا ووجومک وسمانا وسیاک » واسمم دعوتنا ودعوتم ۰ 
فليس أحد متا الا وهو آول بالحق و عجمد » وأقرب إليه منک . فقال أبو الأعور : لقد 
أ كثرت الكلام » وذهب النهار» ويحك ! ادع أسحابك وأدمُو أسحابى » ولیأت أسمابك 
ف قلة إن شاءوا أوكثرة » فإنى أجىء من أصحالى بمدنهم ۳۳ .[ فإن شاء آحابك فليقاواء 


(۱) تكملة من كتاب صفين . 

(۲) کذاق د » وق ب : « يوافقك » . 

(۳) صفين : « وأقاتل أهل الضلال » . 

(4) صفین : « انظروا . . . واسوا . . . » . 


(۵) صفن : « بمددم » . وق ب : « بعدة »© . 





و ان شاءوا فليكثروا ] ۴۳ فسار. عار فی اثنى عشر فارسا » حتی إذاكانوا بالمنصف سار 
عرو بن‌العاص فى اثنى عشر فارسا حتی اختافت أعناق الیل ؛ خيل عار وخیل عروه 
ونزل القوم.واحتب| محمائل سيوفهم » فتشهد عرو بن العاص » فقال له عار : اسکت » 
فلقد تركتها وأنا أحق بها منك » فان شنت كانت خصومة فیدفع سنا باطلّك » وان" 
لت كانت خطبة ؛ فنحن أعل قصل الطاب منك » وإن شنت أخبرتك بكلمة تفصل 
يننا و يبنك » وتسكفرك قبل القيام » وتشهد بها على نفسك » ولا تستطیم أن تکذبنی 
فما . فقال عمرو : يأأبا اليقظان » ليس لهذا جثت إنما جثت ؛ لأنى رأيتك أطوع أهل هذا 
السکر فيهم.آذ كرك الله إلا كففت سلاحهم » وحقنت دماءهم » وحرصت ° علىذلك» 
فعلام تقاتلوننا ! أو لسنا نعبّد إلا واحدا » ونصلى إلى قبلتک وندعو دعوت » وتقراً 
کتابک » ونؤمن بنبیک ! فقال عمّار : الجد لله الذى أخرّجها مخ فيك » إنها لي ولأسحابى : 
القبلة » والدين » وعبادة الرحمن » والتی » والكتاب من دونك ودون أسحابك . الجد لله 
اذى قرّرك لنا بذلك» وجعلك ضالا مضلا أعى » وسأخبرل على ماأقاتلك عليه وأسحابك؛ 
إن رسول الله صلى الله عليه أمرنى آن آقاتل التاكثين ؛ فقد فعلت » وأمرنى أن أقاتل 
القاسطين وأتم م نا الارقون فلا أدرى أدركهم أولا ! أمها الأبتر ألست تم آنل 
الله صلی الله عليه قال : « من کنت مولاه فی“ مولاه» اللہ وال من والاه » وعاد مَنْ 
عاداد! » » فأنا مول الله ورسوله وعلى” مولاى بمدها . قال عترو : لم تشتمنی يأأبا اليقظان 
ولست أشتمك ! قال عمار : وعم تشتمنى ؟ أنستطيم أن تقول : إلى عصيت الله ورسوله 
وم قط ! قال و : إن فيك لساب ”© سوىذلك ؛ قال عتار : إن السكريم من أ كرمه 

( ۲-۲ ) صفن : « فسار أبو الأعور فى مائة فارس حى إذا كان حيث كنا بالمزة الأولى وقفوا وسار 
فى عشرة بعمرو » وسار عمار فى اثنى عشر فارسا حتى اختافت أعناق الخيل . . . » . 


(۳) صفين : « وحرضت على ذلك » . 
(4) صفين : « لمسات » . 


— 0-7 


اللہ ! كنت وضیماً فرفعنی اللہ » وملوکا فأعتقنى اللہ » وضمیفا فقوایی الله ؛ وققيراً فأغنای 
ای ی ی ای 

قتنه ؟ قال عمار :بل الله رب عل“ قتله وعل" معهءقال عمرو : فکنت ۳" فیمن تله ؟قال : 
كنت مع من قتله » وأنا اليوم أقاتل معهم » قال عرو : فل قتلتبوه ؟ قال مار :إنهأراد أن 
یف ديننا فقتلناه » فقال عرو : ألا تسممون ؟ قد اعترف بقتل إمامك ! ققال عمار » قد قاطا 
فرعون قبلك لقومه : ألا تَْتِمُونَ ‏ . فقام أهل” الشام ولم وجل فركبوا خيوهم » 
ورجعوا » وقام عتار وأصحابه فركبوا خيولم ورجعوأ » و بلغ معاوية ما كان ينهم » فقال : 
هلكت العرب إن حر كتتهم - خفة العبدالأسود ‏ يعنى عمارا ۳ . 

۴ ۶ ¥ 

قال نصر : غذلنا عرو بن شمر » قال : فرجت ”“ انمیول إلى القتال واصطفت 
بعضها لبعض » وتزاحف الناس وعلى مار رع" بیضاء ؛ وهو يقول :أمها الناس » الروّاح 
إلى الجنة . 

فتاتل التو م قتالا شديدا ( يسم مم السامعون عثله » وكثرت القتل حتی‌آن كان الرجل 
لیشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله . وحى الأشعث بعد ذلك » قال : لقد رأيت 
أخبية صفين وأروقتها » وما فما خباء ولا رواق ولا فسطاط إلا مر'بوطا بيد إنسان 
أو رجله . 

قال نصر : وجعل أبو الماك الاسدی يأخذ إداوة من ا حديدة » فیطوف 
فى القتل ؛فإذا رأى رجلا جرا و به رمق أقعده » فیقول له: مر" أمير المؤمنين ؟ فإذا قال: 





(۱) صفین : « کت ». 

(۲) من الاية ٠٠‏ فى سورة الشعراء 

(۳) صفين ۳۷۷ - ۳۸ 

. صفن : « وخرج للقتال » أى عار‎ )٤( 


— ۳ 


«عل» عسل لدم عنه » وسقاه مرت الماء » و ان سكت وجاه بال‌کین حتى عوت 
ولا بتي ° , 
جد د 

۱ قال نصر : وحدّثنا عرو بن شیر » عن جابر » قال : سمعت الشعی"» يقول : قال 
الأحنف بن قبس:والله إى إلى جانب عتار بزياسر » [ يينى و بیه‌رجل من بنی‌الشعیراء]. 

ند منا حتى دنو نا من هاشم بن غتبة » فقال له عمار : المل' فداك ی وأمى ! 
ققال له هاشم : برحك الله بآ لیقظان ! إنك رجل تأخذك خفة فى ارب » وإلى نما 
أزحف باللواء زحفاً » أرجو أن أنال بذلك حاجتى » وان خففت ۸ آمن الملكة » 
وقد كان قال معاوية لعمرو: و محك ! إن اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة » وقد كان من 
قبل برقل به |رقالاء و ان زحف به اليوم زحقاً إنه لليوم'” الأطول على أهل الشام » فإن 
زحف فى ُنق 29 من أصمابه ؛ ی لأطمع أن تقتطع فم بزل به عار حتى حمل › 


٠ -‏ 2 ةر 


فبِصّر به معاوية » فوجه إليهحماة آحابه‌ومن یز ۳ بالبأس والتحدة منهم فى ناحية » وكان 
فى ذلك املع عبد الله بن مرو بن العاص » ومعه بومئد سيفان قد تقار بأحدها » وهو 
يضرب بالاخر » فأطافت به خیول" على”عليه السلام » وجعل عرو يقول : يا الله» يارحمن ! 
انی » ابنى ! فيقول معاوية : اصبر فلا بأس عليه . فقال عمرو : لوكان يزيد بن معاوية 
آصبرت ۱۳۲ فلم يزل حماة أهل الشام تذبة عن “عبد الله حتى جا هار با على فر سه 
[ ومن معه » وأصيب هاشم فى للعركة ] 7" .. 
ع عد د 

۳۸ ۵ صفين‎ )١( 
. (؟) من صفين . (؟) عنق : أى جاعة‎ 
أى ينهم‎ )4( 
. » صفين : « إذاً لصرت‎ )5( 
. » صفين : « یذون عله‎ )5( 
۳۸۱ ۰۳۸۵ صفن‎ )۷( 


قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » قال : وفی هذا اليوم قتل عار بن باسر رضى الله 
عنه » أصيب فى المركة » وقدكان قال حين نظر إلى رابة عرو بن العاص : والله إنبا 
لراية قد قاننها ثلاث عركات وما هذه بآرشدهن» ثم قال: 
حن ضربنا على تأوبلع کا ضربنا که على تتزيلو 
ضري يزيل اهام عن مقي ویذهل" الیل عن خليل 
» أو یرجم الق إلى سبيله » 
ثم استسق وقد اشتد عطشه »فأتعه امرأة طويلة اليدين » ما أدرى اع معبا 
أم إدواة فيها ضيح ”“ من لبن ! فقال حين شرب : « اة تحت الأسته » اليوم ألقى 
الأحبه » ممحدا وحز به ؛ » واللّه لو ضر بونا حتى يبلغونا سعفات هحر لعامنا أا على 
ان » وأنهم على الباطل . ثم حمل ول عليه ابن وی الك" وأبو العادية » 
فأما أبو العادية فطمنه » وأما ابن حوتى فاحترٌ رأسه » وقدكان ذو الکلاع إسمع عمرو 
ابن العاص » يقول : إن النى صلى الله عليه يقول لعار : « تقتلك الفئة الباغية » وآخر 
شر'بك یم من لبن 6» فقال ذو الكلاع لعمرو : ويحك ما هذا! قال عرو : إنه سيرجم 
إلينا » ويفارق أبا تراب ؛ وذلك قبل أن یصاب عمّارء فاما أصيب عمارفى هذا اليوم 
أصيب ذو الكلاع » فقال عرو لماو ة: والله ما أدرى بقتل أمّهما أا آشد" فرحا ! وائه 
لو بق ذو الكلاع حتى يقتّل عار لمال بعامّة قومه إلى على" » ولأفسد عاينا أمرنا ۳۳ . 
*# ¥ 4 
قالنصر : وحدثنا مر بن سعد » قال :كان لا يزال رجل نحىء فيةول لمعاو يةوعرو : 
أناقتلت عمارا » فيقول له عرو : فا سععته يقول ؟ فيخلط » حتى أقبل ان" حَوی (* » 





(۱) الضياح بالفتح : اللبن الرقيق السكثير الماء . 

(۲) صفن : « ان جون اسکوای » » وق مروج الذهب ۲ : ۲۱ : « أو حواء اسکک » 0 
(۳) صفين : « حندنا » ۰۳۸۹ ۳۸۷ 

(4) صذین : « ابن جون » . 


س وھ د 


فقال : أنا قتلته » فقال عرو : فا کان آخر منطقه ؟ قال: سمعته يقول « اليوم ألق الأحبّه » 
مدا وحز به » . فقال : صدفت ‏ أنت صاحبه » أما والله ما ظفرت يداك ؛ ولقد. 
ات رك ۱ 
¥ 1 4 
قال نصر : حدثنا عرو بن شمر » قال : حدثنى إسماعيل السدی" » عن عبد خير 
مدان“ » قال: نظرت إلى عمّار بن ياسر بوما.من أيام صفين » قد ری رمية فاغی علیه». 
فل يصل الظهر” ولا العصر ولا الفرب ولا العشاء ولا الفجر » ثم آفاق فقضاهن- جیما » يبدأ 
رل شیء فاته » ثم بالتى تليها ”© . 
ل ناكف 
قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن السدی عن ألى حریث » قال : أقبل غلام” 
لعمار بن ياسرء اسمه راشده حمل إليه بوم قتل بشربة من لبن » ققال عمار : أما إلى معت 
خليل رسول الله صل الله عليه يقول : « إن آخر زادك من الدنيا شر بة لبن» © 
¥ د ¥ 
قال نصر : وروی عرو بن شمر » عن الد » أن رجلین بصفین اختصا فى سلب 
مار وفى قتله» فأتيا عبد الله بن مرو بن الماص » فقال : ويحكا اخرجا عَنى ! فان" رسول 
الله صل الله عليه قال : « ما لقر يش ”“ ولممار ! .يدعوم إلى الجنة ویدعونه إلى النار . 
قائله وسالبه فى النار » . 





۳۸۸ - ۳۸۷ : صفين‎ )١( 

(۲) صفس ۳۹۸ 

(۳) صفن ۳۸۸ 

(4) البارة فى صفين : « ولعت قريش بعار » ماهم ولمار ... » 


الام ده 


قال السلی" : فبلغنى أن معاوية قال لما سمع ذلك : نا قتله من أخرجه ؛ مخدع 
بذلك ام أهل الشام 5 
+« 
قال نصر : وحدئنا مرو » عن جار » غن‌آی الز ببر » قال :نی خد فة ن‌المان رهط" 
من جهينة » فقالوا له : با أبا عبد الله » إن رسول الله صل الله عليه استحار من أن ص 
مت ۰۴۳ فأجير من ذلك واستجار من أن يذيق ”© أممّه بعضها يأس بعض » فنع من 
ذلك »فقال حذ يفة : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه سل يقول : ان" ابن سمية لم 
مير بين أمرين قط إلا اختار آرشد ها - يعنى عمارا - فالزموا سمته ۾“ . 
د ¥ % 
قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » قال : حمل عمّار ذلك اليوم على صفة أهل الشام 
وهو رز : 
کلا ورب" الببت لا أبرح أجى حت آموت أو أرى ما آشتهی 
لا أفتأ لاه أحامى عن ع صهر الرتسول ذی الأمانات الونی 
ينصرنا رب" السموات اللي 51 وم ید ال ف 
نحنا النصر على من يبتثى ۳ ظلما علينا جاهداً مايأتلى 
قال : فضرب أهل الشام حتى اضطرم إلى الفرار © . ۱ 


¥ چ ¥ 
(۱) صفن ۰۳۸۸ ۳۸٩۹‏ 
(۲) تمطل : تستأصل . 
(۳) صفين : « واستجار من أن يذوق بعضها بأس بعض » . 
(4) صفن ۳۸۹ 


(0) صفين : « أنا مم الق أحاى عن على » 
(1) صفين : نقتل أعداءه وينصرنا العلى . 
(۷) صفين : « والل ينصرنا » . 

(۸) صفین ۳۸۹ 


— ۷ 


قال نصر : وقدكان عبد الله بن سو ید امير من آل ذى السكلاع » قال اذى 
الگلاع ! ما حدیث سمعته من ابن العاص فى مار ؟ فأخبره» فللا كيل تار خرج 
عبد الله ليلا عشی ؛ فأصبح فى عسكر على عليه السلام » وكان عبد الله من عباد أهل 
زمانه » وكاد أهل الشام أن يضطربوا اولا أن معاوية قال هم : ان" عليا قتل تمّارا » لأنه 
آخرجه إلى الفتنة . ثم أرسل معاوية إلى عمرو : لقد آفسدات على" أهل الشام ؛ أ کل" 
ما معت من رسول الله صل الله عليه تقوله ! ققال عرو : قلا ولست” آع الب » 
ولا آدری أن" صفین تکون ! لا وعمّار بومئذ لك ولی" » وقد رويت أنت فيه مشل 
مارویت . فغضب معاوية وتنعر لعمرو » وعرم على منعه خيرَه » فقال مرو لابنه وأصحابه : 
لا خر فى جوار معاوية؛ إن" تجلت هذه الحرب عنه لأفارقيه ‏ وکان عرو مى الأنف » 
تال ٩۵‏ : 


تعاتبنى أرف قلت شيا سمته و هک و مان بقل 


أنفلك فما قلت نصسل” ثبتة” 
وارکان لی یب علد کته 


أى اللہ إلا أن صدرك واغ” 


سوى آنی واراقصات عشيّةً 
فلا وضعّت عنى حصان قناعبا 
1 ۱ مر وم 9 5 1 

ولا زات أدعى فى لؤى بن غالب 


إن لله أرخى من خناقك مرة 


مم 





(۱) صفين : « فقال فى ذلك » . 
)۲( ب : « کابدت « تصحيف صوابه من د 


(۲) الوجناء 


: الناقة الشديدة 3 شهت ا من الأرص 4 : وهو الأرض 


وتزلق فى فى مثل ماقلته نعلي 
تکون ونار محث على قلي 
وکایدت أقواماً مراجلهم" تلا 
عل بلاذنب جنبث ولا 
بنصرك مدخول اطوی ذاهل 8 
ولا حملت" وجناه عة ری 

لیا غَنانى لا أ ولا نی 
ونلت الذى رجیت إن آزن أمل 


الصلبة . والذعلية :السريعة 


سب ۲۸ — 


وال لك الشام التى ضاق رحبا عليك» و نك مها لمبش" من أجلي 
فأجابه معاوية : 
الآن لا ألقتِ المرب . 2 وقام بنا الأمر الجليل” على رجل 
, 6 ص 0 - 2 ۰ 4 4 
TL‏ و ر مد رته 
آتیت بأثر فيه لشام فتنة وفى دوت مأظهرته زلة ال 
5 ۳ 5 ۳ و ۰ 
فقلت لك القول الذى ليس ضارا ولوضر لم يضررك حملك لى ثقل 
E ۱ 0‏ اده ١‏ 
نی فى كل“ يوم وليلة كأن الذى آبليك" لسکا آیی © 
م رد ۰ re8‏ ۶ ۰ 
فيافبح الله العتاب واهله أل رما أصبحت” فيه من الشفل ! 
اف ۳ ۰ 5 َه 
فدع ذا ولکن هل لك الیوم ج ادها قوما مراجلهم. *ذلى! 
دعام عل فاستحابوا لدعوة ا إلهم من ترتى الال و الأهل 
إذا قلت هابوا حَوْمَة الو تأَرْكَلوا إلى الوت إرقال الوك إلى ال 
قال: فلما أتى عمرا شعر معاو بة أتاه » فأعتبه ۳" وصار أمرها واحدا . 
قال « نصر : ثم إنعليا عليه السلام دعا فى هذا اليوم هاشم بن عت ومعه لواژه 
[ وکان آعور ] ۳ فقال له : ياهاشم © حتى متى!:فقال هاشم : لأجهدن إلا أرجم إليك 
أبداً . قال على“ عليه السلام : إن يإزائك ذا الگلاع » وعنده الموت الامر . فتقدّم هاشم 
(۱) صاین : « فعاتبتی » 
(۲) آعته : أرضاه . 
(؟) من صفين 
(6) من ۱.2 یاهاشم حتی فق تا كل ار وتهرب الاء ؟ فقال هاشم : لأجهدن على ألا أرجم إليك 
أبداً » قال على : إن بإزاك ذا الكلاع وعنده الوت الأحر ! فتقدم هاشم فلما أقبل قال معاوية : من 
هذا القبل ؟ فقيل : هاشم المرقال . » فقال : أعور بنى زهرة ! قاتله الله ! وقال : إن حاة اواء ريعة » 
فأجلوا القداح » فن خرج سمه غيبته لهم » غرج سهم ذى الكلاع لبكر بن وائل » فتال : تر حشالله 


من سهم كرهت الضراب ! ولا كان جل أصحاب على أهل اللواء من ربيعة ؛ لأنه آمر <اة منهم أن 
يحاموا عن اللواء » فاقبل هاشم وهو يقول » . 


۳ 


- ۰ 0 
لما أقبل » قال معاوية : من هذا المقبل ؟ فقيل : هاشم رال » فقال : أعور بی‌زهرة ! 
قاتله الله | فأقبل هاشم وهو قول : 
عوك یبنی نفته خلاصا مثل الفنبق لاب حلاص ٩‏ 
لادیة نی ولاقصاصا کل آمری" وان كبا وحاصا © 


# لد ری من نومه مناصا * 

مل صاحب اواء ذی‌الگلاع - وهو رجل من عذ رة - فقال: 

۴ مر صا ۰ ۸ 2 ۳ 
یاعوَرّ المين ‏ ومای مر عور اثبت فا لست من فرعی" مضر 


سس 
م © 


تن المانون مافیتاً خو کین تری قم غلم من عَدْرْ ! 
ينتى ابن عفان ویلحی" من عَذَرْ سيان عندی من سعی" ومن ام 
فاختلفا طعنتين » فطعنه هاشم فته » وكثرت التتلى حول هاشم » وهل ذو الكلاع » 
واختلط الناس واجتلدوا » فقتل هاشم وذو الکلاع جميعاء وأخذ عبد اله بن هاشم اللواء 
واريجز » فقال : 
ياهائي”" بن عتبة بن مالك“ أعزز بشيخ من قرش هايك' ! 
محيطه اإليلات بالسنابك ف أسود من من حالك" 
آبشن مور اليف ف الرانلك ‏ والرؤح والريحان عند ذلك © 
*# ۶ ۴ 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الشعبى” قال : أخذ عبدالله بن هاشم بن عتبة 
راية أبيه » ثم قال : ما الناس » إن هاثما كان عبداً من عباد الله الذى قدّر أرزاقهم » 
* قد جرب المرب ولا أناصا * 
(۷) حاص : هرب . 
(۳) صفین ۰-۳۹۳ ۳۹۵ 


س ال كت 


وكتب آنارهم »و حصى أعمالم وقضى آجام »فداه الله ربه فاستحاب لامر » وس لامره» 
وحاهد فى طاعة 0 رسوله . أول من آمن به ؛ وأفقههم ‌دین الله » الشدید على أعداء 
لله »الستحلين حرم الله الذين عملوا فى البلاد با ور والفساد » واستحوّذ علیهم الشيطان» 
فأنسام ذكر الله وزن لم الإثم والعدوان » ق علیسک جهاد مَنْ خالف الله» وعطل 
تدده وتات اولانون ودرا هج فى طاعة الله فى هذه الدنيا » تصيبوا الآخرة 
والمنزل الأعلى » والأبد الذى لایفنی . فوالله لولم يكن ثواب ولاعقاب » ولاجنة ولانار » 
لكان القتال مع على" أفضل“ من القتال مع معاووبة» فكيف وأتم ترجون مأترجون ! 
4 ۴ 

قال نصر : وحدثنا عرو بن مر » قال : لما انقفی مر" صفين » وسام الحسن عليه 
السلام الأمر إلى معاوية » ووفدت عليه الوفود» أشخص عبدالله بن هاشم إليه أسيراً » فلا 
مكل بين يديه » وعنده رو بن العاص » قال : ياأميرَ المؤمنين » هذا الختال ابن المرقال » 
فدونك الضب الضب ”" الفر" المفتون فاقتله » فان العصا من المصيّة » وإنما تلد المي 
حيية » وجزاء السيئة سيئة مثلها . 

فقال عبدالله : إن تقتانی فا أنابأول رجل خذله قومه » وأسامه یومه . فقال عمرو : 
ياأميرٌ المؤمنين أمكنى” منه أشخب أوداجه على أثباجه . فقال عبدالله :فهلا كانت هذه 
الشجاعة منك يابن الماص فى أيام صفين » وحن ندعوك إلى العزال » وقد ابتلب أقدام 
الرجال من a‏ نقيم الجريال ‏ , » وقد تضایقت بك المسالك » وأشرفت منها على المبالك ! 
وام اه لامكا نلك هملك ا من وقع الأشانى ‏ فانك لاتزال تكثر فى 


(۱) د « له » 

. المضب : اللازم‎ )١( 

(۲) الجريال ع و 

)0( الأشای : جم إشنى » وهو مخصف الاسکاف . 


مت ۳ س 


هوسك » وتخبط فى دهسكت » وتنشب فى مرسك [ خبط العشواء »ف الليلة الحندس 
الظلماء ] . “ فأمر” معاوية به إلى اجس » فسکتب عرو إلى معاوية "© : 
0 1 بم 2 ه٭ے ت 
أمر'تك آمرا حازما فعصیتنی وكان من التوفيق قتل” ابن هاشم 
4 2 سس - 
وكات أبوه يامعاوية نی رماك على حرب نم الغلاصم 
فقتلنا حتى جرت من دمائنا ”° بصفين آمثال البحور الحضارم 
وهذا ابه » والمرء نشب" اف ستقرع إن أبقيتة سن نادم ! 
فبعث معاو به بالشعر إلى عبداله بن هاشم » فكتب فى جوابه من السحن: 
ى ۶ e‏ ع e‏ ب 
معاوی" ‏ إن الرء عمراً آبت له ضفينة صدر ودها غير سال 
95 م ی 1 7 ۶ 
بری لك قتلى ابن حرب وإ نما بری ما ری عرو ملوك الأعاجم 
2 ¢ مه o‏ ىف 
على أنهم لايقتاووتف ام إذا كان فيه منعة مسال 
8 2 3 و 
وقد كان منا وم صفين نقرة عليك ¢ حناها عاشي" وابن خاي 
قفی الله فيها ماقضی مت انقضى وما ما مَضى إلا كأضفاث حلم 
ین تنه عى تمعن نی قرابة وان “قل تخل عارى 
و ی ين 
هذه رواية هر بن مراحم ٠‏ 


9# 


. من صفين‎ )١( 
> (؟-؟) صفين : « قال نأتحب معاوية ما سمع من کلام ابن هاشم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله‎ 

فبعث لبه مرو بأبيات يقول له » . 
(۳) صفين .: 


2 و ت 3 
(1) صفینل ۳۹۰ ۳۰۰ 


۳۳ 


وروی أبوعبيد الله تمد بن موسی بن عبيد لله الرزبنی » آن معاوية لما ثم له الأمر 

بعد وفاة على عليه السلام» بسث ز يادا على البصرة » ونادى منادی معاوية: من الأسود" 
والأحمر مان ال ٤‏ ؛ الا عبد 3 هاشمبن اسان يطلبه شد الطلب ». 
ولا يعرف له خبراً » حتى قدم عليه رجل”من آهل البصرة » فقال له : أنا دك علىعبدالله 
ابن هاشم بن عتبة عتبة ؛ | کتب إلى زياد ؛ فانه عند فلانة الخزومية ؛ فدعا كاتبه فكتب : 
من افقاوية : ن أى سفيان أمير للؤمنين إل زياد بن أبى سفيان» ما بعدء فإذا اکتا 
هذا » فاد إلى حى 7 بنی مخزوم » ففتشه دار دارا » حتى تأ ال ۱ 
فاستخرج عبد الله بن فاح الل عقارق رأسَه؛ وألبسه جبة شعر» وقيّده » وغل" 
يده إلى عنقه » واحمله على تب بعير بغير وطاء ولا غطاء » وان به إلى" . 

قال الرز بای : فأما الز بير بن بكار فإنه قال : ٍن معاوية قال ازياد لما بمثه إلى البصرة 
إن عبد الله بن رال فى بنى ناجية بالبصرة » عند امرأة منهم يقال طا فلانة » وأنا أعزم 
عايك إلا حططت رخ ببابها » ثم اقتحمت الدار واستخرجتّه منها » وجلته إلى" . 

فلما دخل زياد إلى البصرة » سأل عن بنى ناجية » وعن منزل المرأة فاقتحم الدارء 
واستخرج‌عبد له منها » فأًنغذه إلى معاو یه‌فو صل إليه يوم الجعة » وقد لاق نصا کثرا 
.ومن المجير ماغیر جسمه » وکان معاوية یس بطعام فیتغذ فى کل جمعة لأشراف قریش 
ولأشراف الشام ووفود العراق » فلم بشعر معاوية إلا وعبد الله بين يديه » وقد دبل وسم 
وجهه » فعرفه ول يعرفه عرو بن العاص » فقال معاوية : يأأبا عبد الله » أتعرف هذا الفتى ؟ 
قال لا » قال : هذا ابن اذ ىكان يقول فى صفين : 

آغور يبنى أهله محلا قد عالج الحياة حتى ملا 
# لابق آن با أو يفلا« 
قال عمرو : و نه هو ! دونك الضب الضب » فاشخب آوداجه » ولا ترجعه إلى أهل 


(۱) ب : « واستخرجه » . 


المراق فإنهم أهل فتنة وتفاق » وله مع ذلك هوى بُرأديه » وبطانة تغويه. » فوالذى 
تسى بيده نفلت منحبائلك » ليُحَهرنٌ اليك جیشا تکار صواهله » لشر” يوملك . فقال 
عبد اللّهوهو فالقيد: يابن الأبتر » هلا كانت هذه الجاسة عندك يوم صفين » ونحن ندعوك 
إلىالبراز موتلوذ بشمائل اللي لكالأمةالسوداء والتعجة القوداء "؟! أما إنه إن قتلنى تل رجلا 
کر ےالخبرة » حیدالقدرة ۳*» ليس با بس النکوس > ولا الب ۳ ال رکوس.فقال عرو : 
د كد وکت + فقد وقعت بین لى رم فروس العداء © بسعطك اسعاط 
الكووّن”" اللحم . قال عبد الله : أ کثر | كثارك » فإنى أعلمك بطرا فى الرخاء » جبانا 
فى القاء » هيابة عند كفاح الأعداء » ترى أن تو مپحتك» بأن تبدی سوءتك . أنسيت” 
صفين وأنت تذعی إلى النزال » فتحيد عن القتال » خوفا أن يغمرتك رجال لم أبدان 
شداد » وأسنة حداد » ينهبون السرح » ویذلون العز بز ! 

قال مرو : لقد عل معاوية أنى شهدت تلك الواطن » فكنت فيها كدرة 
الشواك » ولقد ریت أباك فى بعض تلك المواطن تخفق أحشاؤه » وتن أمعاؤه . قال : 
آما والله لو لك ألى فى ذلك القام » لا رتعدت منه فرائصك » وا تل منه مبحتك » 
ولكنه قاتل غيرك فقتل دونك . 

فقال معاوية : ألا تسکت لا أ“ لك ! فقال : يا بن هند » أتقول لى هذا ! والله لثن 
شت لأعرقن” جبينك » ولأقيمتك وبين عينيك وم يلين له أخدعاك . أبأ کثر من 
اموت تخوفنى ! فقال معاوية : أو تکف" يا بن أخى ! وأمر به إلى السجن . 

فقال عرو : وذكر الأبيات » فقال عبد الله : وذكر الأأبيات أيضاء وزاد :« فأطرق 
معاوية طويلا حتی ظلن أنه لن بتکم 6 ثم قال : 


(۱) القوداء : الذليلة النقادة . (؟) المقدرة » مثلثة الدال : القوة واليسار . 
(۴) الث : العين )٤(‏ الكودن : البرذون یوکت واشه به الليد . 


(؟ - مج -۸) 


أرى العفو عن علا فریش وسيلة إلى اللهفى اليوم المبوس القاطر 

وت" أرى قتىل فى ذاقرابة له#نسب فى حى كعب وعامر 

بل العفو عنه بعد ماخابة قداخه وزلت به احدی الجدود العواثر 

3 ۳ ى ۰ ۶ 

وکان او بوم صفين محتقتأ ع يسنا فاردته رماح حابر 

“م قال له : أتراك فاعلا ماقال عمرو من انفروج علينا ! قال : لا تسل عن عقيدات 
الغمائر» لا سما إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلك ال کا قتل أباك » قال : 
ومن لى بالشهادة ! 

قال : فأحسن معاو بة جاثرته » وأخذ عليه موثقاً ألا يسا كنه بالشامفيفسد عليه آهله. 

بد + عند 

قال نصر : وحدثناءمرو بن شمرءعن السدی" »عن عبد خير الهمداتى» قال :قال هاشم 
ابن عتبة يوم مقتله : أيها الناس » إلى رجل ضحم » فلابپولنک مسقطی إذا سقطت » فإنه 
لا فرغ منىأقل” من تخر جزور» حتى يفرغ الجزارٌ من جزّرها . ثم حمل فصر ع » فر عليه 
رجل وهو صریم بين القلی » فناداه : اقرأ على أمير المؤمنين السلام » وقل له: بركات الله 
ورحمته عليك”'“ياأمير المؤمنين » أنشدك الله إلا أصبحت وقد ر بطت مقاود خيلك بأرجل 
القتلى » فإن الدبرة تصبح غدا لمن غلب على القتلى . فأخبر الرجل” عليا عليه السلام بماقاله » 
۰ ۰ ا 5 1 ا ۰ r‏ ۹ 007 ,۱ 
فسار فى الیل بكتائبه حتى جعل القتلی خلف ظهره » فاصبح وال برة له على أهل الشام ۰ 

ان #% 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن السدی" » عن عبد خير» قال : قاتل هاش" 
اارث بن المنذر التنوخی"؛ حمل عليه نعدأن أعيا وکل » وقتل بيده » فطعنه بالرتمح وق" 
بطته فسقطء و بعث إليه على" عليه السلام وهو لا : درم بلوالك » فقال لارسول : انظر 


(۱) ساقطة من ب 
(۲) صفن 1٠١‏ 


— 0 — 


إلى بطنى » فإذا هو قد انشق" » اء على“ عليه السلام حتی وقف عليه » وحوله عصابة من 
أسل قد صرٍعوا معه » وقوم من القراء » غزع عليه » وقال : 

جَرَى الهخياً عَصبة له صباح الأجوه صُرعُوا حول هاشم 

يزيد وسعدان و بشر وسفيان » وابنا معب د ذى المكارم 

وعُرنوة الايد شاه وله ۴۳ إذا اخترطت بوما خفاف' الصوارم © 

نا 4 3 

قال نصر : وحدثنا عر ۱۰۳ أن هاش بن عتبة 
استصرخ الناس عند المساء : ° ألا من كان له إلى الله حاجة » وس كان بريد الأخرة 
فليقبل * . فآقبل إليه ناس" كثير شد بهم على أهل الشام مرارا » لیس من وجه محمل‌علیه 
إلا صبرواله » فقاتل قتالا شديدا ثم قال لأححابه : لامبولتم ماترؤن مرت صيرم » 
فوالله ماترون منهم إلا حمية المرب وصبرها تحت راياتها » وعند مرا کزها لمل 
الضلال » وإنكم لعلى ات ؛ ياقوم » اصبروا وصابروا واجتمعواء وامشوا بنا إلى عدو نا على 
تؤدة » رویدا . واذ کروا الله » ولا بسامن" رجل أخاه » ولاتکئروا الالتفات » واصّمدوا 
عدم » وجالدوهم محتسبین حتی کم الله يبننا و يينهم ؛ وهو خير الحا كين . 

قال أبو سامة : فبينا هو وعصابة من الم يجالدون أهل الشام » إذ طلع عليهم فى 
شاب » وهو يقول : 

آنا ابن . أرباب ملوك غنان والدات" اليوم بدين عمان © 


(۱) تاه : خره . 

(۲) اخترطت : سلت » والخير فى صفين ۰4 ,» ۰۵ 

(۲) صفين : « عن مرو بن شمر ء عن رجل > 

» صفين : « ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فليقبل‎ )4 - ٤( 
. » (ه صفين : « غسان‎ 


۳ سب 


أنبأناتراؤ؟ ماکان ”° أن عليا قتل این" عفان 

ثم شد لا ينثنى حتى یضرّب بسيفه » ثم جعل یامن عليا ويشتمه و بسپب فى ذمّه » 
فقال له هاشم بن عتبة : یاهذا » إنّ الكلام بمده الخصام » وٍن لعنك سيد الأبرار بعده 
عقاب النار » فاتق الله ءفإنك راجع إلى ربك فيسألك عن هذا الوقف وعن هذا المقال . 
قال الفتى : إذا سألنى ر بی قلت : قاتلٹ ھل العراق » لأن صاحبهم لابص كاذ کر لى » 
وانبم لا يصلون » وصاحهم قتل خليفتنا » وه آزروه على قتله : فقال له هاشم : بای » 
وما أنت وعمان ! إ ما قتله اب تمد ؛ الذين هم أولى بالنظر فى آمور السلمین » و إن 
صاحبنا كان أبعد القوم عن دمه » وأما قولك : « إنه لا يصلى »» فهو أُوَل من صلى مغ 
رسول الله » وأوّل من آمن به . وأما قولك :إن أحابه لا يصلون » فكل” من, ترى منه 
قراء الكتاب » لاينامون الليل تدا : فاتق اله واخش عقابه » ولا یفررك من نفسك 
الأشقياء الضالون . 

فقال الفتى : یاعد الله » لقد دخل قلی وجل م نكلامك » وا لأظلنك صادقا 
صالحاء وأظننى مخطئا نا » فل لى من توبة ؟ قال : نعم » ارجم إلى ربك وتب إلييه » 
فإنه يقبل التو ية" و يعفوعن السيئات » وبحب التوّابين وبحب التطهرين . فرجع الفتی 
إلى صفه منكسراً نادما » فقال له قوم من أهل الشام : خدعك المراق" ! قال : لاء 
ولکن؛ نصحنی العراق» 9 . 

قال نصر : وف قتل هاشم وعمار تقول امرأة من أهل الشام : 

لا مدموا قوماً أذاقوا ان یاس شوب ول یمطرک انار 





(۱) صفين : «أنأنا أقوامنا » 
0( صفين : « وما أردت به » 
(؟) صفين ۰4/4۰۳۲ 


فنحن” فتلنا اليثر یی" ان حصن 


۱ وره , M~»‏ 
خطییک وابنی بديل Fac.‏ 


قال نصر : آما الیثژ بی » فهو عمرو بن محصن الأنصارى” » وقد رثاه النحاشی" شاعر 


أهل المراق » فتال : 

لنم فتى الحيين عرو بن حصن 
إذا اميل جالت ينها قصَد القن © 
لقدفجم الأنصار“ طركا بسیّدر 
فیارب خير قد أفدت » وجننة 
ويارب خم قد رددت بنیظه 
وراية محد قد حملت وغر وق 
حويطا على جل“ العشيرة ماص‌دا 
طویل عاد المجد رحبا فناؤه 
عم رماد النار لم يك فاحشا 
وکنت" ریم یلم الناس سيبه 
فن يك مسرورا بقتل ابن حصن 
وغودر منكيًا یه ووجهه 
فان يقتلوا ار" الکریم ابن حصن 


إذا صارخ الى“ الصبّح وبا © 
ين ماج ساط متنصبا 
أخى ثقة فى الصالمحات مرا 
ملأت وقران قد ترکت م ۵> 
فآب ذیلا بمد أن كان مفضبا 
شهدت إذ الس الجبان” تیا 
وما كنت فى الأنصار نكسا مونبا* 
خصيباً إذا مارائد الى“ أجديا 
ولا قثلا يوم الال مغلبا 
وسیفا جا باتك اد مقضباً 
فماش شقا ثم مات ممذبا 
بعال را ذا سنان وملیا؟ 


فنحن قتلنا ذا الگلاع وحو شم 


(۱) صفين ٩۰۰‏ 
(۲) الصح : الدىصبستهالغارة » والتثویب: الاستصراخ. 
(۳) القصد : جم قصدة ؟ ومی القطمة . 

(4) صفن : « فخا » . 

(5) صفين : « حووطا » . 

۰() الثعلب : طرف الرمح 


وات يقتاوا ابئ بديل وهاشا 
وحن ترکنا خا فى صفوفم 
وأفلتنا بحت الاسنة مرئد 
وحن تركنا عند مختلف القتا 
بصفين لما ارفض” عنه رجالک 
وَطلحة من بد از بر ول ندع 
وحن أحطنا بلبعير وأهل 


٠‏ فنحن ترکنا مگ القران أعضّبا 


لدی ارب صر'عى كالتخيل مُشذبا 
وكان قديما فى الفرار مدرب 
أخا 1 عبيد الله لجا ملخا 
ووجه ان عتاب تر كناه 0 
ان الب میا ون 9 
و سقينا؟” ماما ۳ 


قال نصر : وکان ابن محصن من أعلام أصماب على“ عليه السلام » قتل فى المعركة » 


وجرع عل عليه السلام لمتله ۰ 


قال : وفى قتل هاشم بن عتبة » نقول أب الطفيل عاص بن وائلة اللکنای" » وهو من 


الصحابة - وقيل إنه آخر من بق من صب رسول الله صلی الله عليه و له » وشهد مع 


على" صفين » وكان من مخلصى الشيعة : 
الله“ 


الظنه 


هاشم امير حزيت 
والتارکی الق وأهل 


صر 5 الدهر کی سه 


ی 


۳ 
عد 


قاتلت فى الله 


عظم بما فزت به 
لك 60 


وسوف تعلو حول قبرى رنه 


یه 


00 

الست 
ت © 
منه ! 


9 


ت 


# من زوجة وحوابة و دنه * 


)۱( صفين : « عنه صفو 


« . ملغب » من اللغب » وهو إلتعب والنصب 


(۲) العريف : النقيب دون الرئيس » والاكب : من يعاونه . 


(؟) المقشب : الخاوط . 
(4) الرنة : الدب والعويل على الميت 


قال نصر : والحوا'بة 3" القرابة » يقال : لی فى بنى فلان حو بة » أى قر بی و 


¥ ¥ # 


قال نصر : وقال رجل من عذرة » من أهل الشام : 


00 6 سے ص 
لد زات امور کلہا ت 


نے ی ۳۳۹ ی 5-5 
لما غدوا وفدونا كلنا حنق" 


خيل” ول وأخرى فى مت 
ثم ابتذلنة سیو فى جاجمهم 
کانبا فى أ كفة القوم لامسة 
ثم انصرفناً كأشلاه مقط 


مقطعة 


وما رأيت” ‏ كيام هنذا 
کرات اال ال اجو 


وآخروتف على غیظر برَامُونا 
وما ناقبم/ مس ذاك بجروا 


سس وس و 


سلاسل البرق ‏ محدعن العرانينا 
ركبم عند قلام سر 


4 4 ¥ 

قال نصر : وقال رحل ”© لعدی" بن حاتم الطانیت» وکان مه حلة آحاب عل ” عليه 
نصر : وفال رجل ی بن حام نی" » وکان من جملة احاب على 

السلام : يأأبا طریف ‏ ألم أسمعك تقول بوم الدار: « وال لا نحبق فيها عناق" حَولية» ۴ ! 

وا وق د كان فقلت عين عدی" ¢ وقتل بنوه ب فقال : أما والله 


لقد < 


حَبَقَت فى قتله المناق والتس الأعظ 2 


# ¥ 
قال نصر : وحدثنا مرو بن شمر » قال : بعث على“ عليه السلام خيلا ليحيسوا عن 
معاو ية ماد ته » فبعث معاوية الضحاك بن قيس الفهری" فى خيل إلى تلك الخيل »فأزالوهاء 


(۱) وق اللسان عن أبى عبيد : 
غيرها » . 
(۲) صفين ۰۰۷ 1۰۸ 
(؟) صفن ۵ ۰ ۰ 1۰5 


«وهی عندی 


: صفن‎ )٤( 


2 نصی عن عمرو بن شمر بإسناده » 


كل ٠‏ رمة تضیم إن ترکتها » من أمأو أخت أو ابنة أو 


(5) البق : ضراط المعز ء والعناق.: الأنى من ولد العز . 


(7) صفين ۰۸ ۰ ۰۹) 


لشو — 


وجاءت عيون صل“ عليه السلام فأخبروه بمأكان » فقال لأسحابه : ماترون فيا هاهنا ؟ فقال 
بعضهم : تری کذا » وقال لعضهم: أرى کذا ء فلما زاد الاختلاف » قال على عليهالسلام: 
اغدو | إلى القتال فغاداهم إلى القتال» فانپزمت صفوف الشاممن بين يديه ذلك البوم » حتى فر 
عتبة بن ألىسفيان غشرين فرسخا عن موضع المعركة » فقال النجاثى” فيه م نقصيدة أوها : 
لقبدأمعنت ياعتب الفرارا وأورثك الوعى خرب وعارا 
فلا حي خصاك سوى طبر إذا أجریتة" انہر انمارا 
وقا ل كعب بن جمیل- وهو شاع رأهل الشام -بمد رفع للصاحف » ي ذكر أيام صفين 
و محرض معاوية : 


معاو ئ لاتنبض' بشي وثيقة 
9 كع عبید ان بالقاع مسند 
ألا ها تبكى الميون لفاس 
ينوه وتعلوة شاییب؛ مرن دمر 
تبدل من أسماء أسيافة وائل 
آلا إن شر الناس فى اداس كلب 
وفر ”ت 3 سعدها "وربایها 
وقد صبرت حول ابن عي" 5 


فا برحوا حتى رأى الله صبرم 





(۱) الجعراء : لقب بى العنبر بن مرو بن م . 


فإنك بد اليوم بالذل” عارف" 
مج میم والعروق توازف” 
بصفين أجلت خيله وهو واقف" 
کا لاح فى جيب القميص الْنفائف0© 
وی فتى لو أخطأته التالف! 
نو أسدء إلى بما قلت عارف” 
وخالفت الجعراه فيمن حالف > 
على الوت شپباء المناكب شارف 
وحتی آتیحت بلا کف" الصاحن" 


(؟) ورد هذا البيت وتاايه فى كتاب دفين منسوین إلى أنى جهمة الأسدى 6 برد مهما على کب 


أبن جعيل . 


دوع س 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ماكر ناه الآن © . 
# د ¥ 
قال نصر : وهجا کب بن جيل عتبة بن ألى سفيان وعيره بالفرار » وكان كمب 
من شيعة معاوية» لکنه هجا عتبة تحر يضا له » فبجاه عتبة جواباء فقال له : 
کا بشت لظم وكان أبوك بس ابو © 
وان مکانك من واثل مکان القر ادساست ار 
¥ د 
قال نصر : ثم كانت بين الفر يقين الوقعة المعروفة بوقعة انیس » حداثنا بها عر 
ابن سعد » عن سلمان الأعمش ٠‏ عن إبراهي التَهِى” » قال : حدثنا القعقاع بن الأبرد 
الطبوى” ‏ قال : وهی لواقف قر يبا من على“ عليه السلام بصفين بوم وقمة انیس » 
وقدالتقت مذجج- وكانوا ىميمنة على”عليه السلام_وعك لم وجُذام والأشعر يونءوكانوا 
مستبص ین فى قتال عل“ عليه السلام » فلقد والله رأيت” ذلك اليوم من قتاطم » وسعست من 
وقع السيوف على الرءوس وختبط انلیول بحوافرها فى الأرض وفى التعلى ؛ ما اطبال 
A aT‏ وات 
إلى على عليهالسلام وهو قاعم » فدنوت منه فأسمعة یقول: لا حول‌ولا قوة لالم إليك 
الشكوى وأنت الستعان ! ثم نهض حين قام قا الظبيرة وهو یقول : + ربنا افتح بيننا 
و بين قومنا بالحق” » وأنت خير الفاتحين . وحمل على الناس بنفسه » وسيفه مراد بيده » 
فلا واللّه ما حجز بين الناس ذلك اليوم إلا الله رب المالمين » فى قر يب من ثلث الیل 
(۲) صفين : « سمى الجعل » .. 


(۳) صفين : 4۱۲ 
(4) مهد : حدث صوتا » والمدة ۳ الصوت . 


الأول م وقتات يومئذ أعلام المرب » وكان فى رس على" عليه السلام ثلاث ضربات » 


وفى وجهه ضر بتان . 


قال نصر : وقد قيل : إن عليا عليه السلام لم مخرج قط » وقتل فى هذا اليوم خزيمة 


معقل بن مبيك بن يساف الا نصاری" 
فة نفيى ومن يشن حَرَازتها 
وأفلت الیل عرو وهی شا 
وافت منية عبد الله إذ لقت 
وانساب مروانٌ فى اسان مستةاً 
وقال مالك الأشتر 

وذا الگلاع قبل 


إذ أفلت الفاسق” الیل منطاتا 
مت ماج تحت ال کض وال(“ 
قب الميول به» نج ممن لا 
نحت الدجّی كلما خاف الردى أرقا 


لما غدا قد أعلا 


ومبلا إذ أقدما 


إن تمتلوا منا با السيقظان كن .انا 


ييل علا وتسم 


أضحوا بصفين وقد 


تا الله : 


عبن جودی على خزيمة بالدمع قتيل الأحزاب يوم الفراتٍ 


قتلوا ذا الشهادتین عتوا 


قتلوه فى فتية غير عزّل 


نصروا السید الوفق ذا الد 


(۱) العنق : ضرب من السير . 


أحرك الله منهم بالثرات ! 
يسرعون ال ركوب فى الدّعوات 
ل » ودانوا بذاك حتى الات 


س E‏ س 


لمن الله معشراً ققلوه ورمام بالمزى والانات © 
¥ ¥ ¥ 

قال نصر : وحدثناعر بن سعد »عن الأعمش » قال : کتب مماوية إلى 
أى أيوب خالد بن زيد الأنصارى” » صاحب منزل رسول اله صلل الله عليه وله - وكان 
سيدا معظلا من سادات الأنصار » وكان من شيعة على“ عليه السلام -کتابا » وكتب إلى 
زياد بن سمية ‏ وكان عاملا لعلى عليه السلام على بعض فارس -كتابا ثانيا . فأما کتابه 
إلى أنى أبوب فسكان سطراً واحدا : « حاجیتاك ! لا تنسى الشيباء با عذ رها » ولا قاتل 
بكرها » » فل يدر أبوأأيوب ما هو ! قال : فأتى به عليا عليه السلام فقال : يا أميرَ 
المؤمنين » إن معاو بة كمف النافقین » کتب إلى" بكتاب لا أدرى ما هو . قال على" عليه 
السلام : فان الكتاب ؟ فدفعه إليه » فقرأه » وقال : نم » هذا مثل ضر به لك » يقول : 
لا تسى الشيباء أبا عذرها . والشيباء: المرأة البكْر ليلة افتضافها » لا تنسی بعلها 
الذى افترعها أبدا » ولا تنسی قاتل ب‌گرها ؛ وهو أول ولدهاء كذلك لا أنسى أنا 
قتل عمان . 

وأماال كاب الذى کتبه إلى زياد » فإنّهكان وعيدا وتهدداء فقال زياد : ويل 
على معاوية »كيف النافقين وبقيّة الأحزاب ! یتهد نی ویتوعدنی » وينى ویضه 
ابن عم تمد ؛ معه سبعون نا سيوفهم على عواتقهم ؟ بطیمونه ۴۳ فى جميع مایأمرم به» 
لا ياتنت رجلمنهم وراءه حتی يموت ! أما والله لوظفر ثم حص إلى“ ليجدتى جر 
ضراب بالسیف . 

قال نصر : أحمر أى مولى . فلما ادعاه معاو ية عاد عر با منافيا . 

نا 


(۱) صفن ۱۳ - ۶۱5 
(۲) صفين : « ومعه سبعون ألفاً طوائم » سي وفهم عند أذقائهم € ۰ gp‏ ورس 


قال نصر : وروی مرو بن شمر آن معاوية کتب فى أسفل كتابه إلى انی أبوب د 


آبل لديك أباأ:وبه مألكة 
ما تلم أت مرت فلا 
ات الذى نلتموه ظالمين له 

إلى حلفت عینا غير 7 كاذية 
لانحسبوا أنتى أنسى 


و 
مصدبته 


أتاوقومك مشسل الذئب والنقه <(“ 
جوا موادا خر لاو 
یقت" حزازته صّدْعا على كبدى ° 
قد قتا إماماً غر ذى أود © 
وف البلاد من الأنصار من أحد 


واليحصبتيين هل انلوف والجتد © 
ا برها شاو وا یگ © 


ع اله s2 e‏ (۷ 
آمن » وبيضتها عريسة الاسد 


قد أبدل الله سگ خر ذى كلم 


إن المراق لنا فقم” بقرقرة 
والثام يزلا الأبرار » بلدتها 


فلا قری" الكتاب على على" عليه السلام » قال : لشدما شحذ ك معاوية ! یامعشر 
الأنصار أجيبوا الرجل ؛ ققال أو أوب : باأمیر الومنینن » إلى ماأشاء أن أقول شیامن 
الشعر يغيا به الرجال إلاقلته » فقال: فأنت إذاً أنت . 


فكت أو أوب إلى معاويه : آما بعد » فإنك کتبت : « لاتنسى الشيباء أبا عذ رها 
ولاقاتل برها » » فضر بها مثلا بقتلعمان» وماحن وقتل عثمان! إن الذى تربص بعمان. 


(۱) الأاكة : الرسالة . والنقد : جنس صغير من الم » يكون بالبحرين . 

(۲) صفين : « عندى آخر الأبد » . 

(۳) صفين : « حرارته » . 

(4) الأود : الاعوجاج . 

(ه) الجند » بالتدريك :.مدينة بالمن » وق صفین : « أهل الق والند » . 

(5) الفقم : البيضاء الرخوة من الكأة . والقرقرة : الأرض المنخفضة ؟ ويقال ف الثل : « هو أذل. 
من فقم بقرقرة » > لأنه لاإعتنع على من جناه أو لأنه يداس بالأرجل . 

(۷) صفین : « وحومتها عربسة الأسد » . 


— و ع سه 


وتبط بزید بن أسد وأهل الشام عن نصرته لأنت ؛ وان الذين قتلوه لغيرٌ الأنصار ؛ 
وکتب فى آخر کتابه : 


لاتوعدنا این" حرب اننا نقر" 
و ارا ج بی الأحزا ب كلك" 
فی این ضري اتلس كل 
والعام قصرلك منا إبٺ ثبت" لنا 


۳ عط" 


إا تبدلت يتا بد تصر نا 


فانا ‏ لانفارقه 


لايعرفورتف ما لله سعیهم. 


لا نبتغى ود ذى البغضاء من أحد 0 ` 
لسنا ريد رضأ أ" آخر الأبدر 
حتى استقاموا وکا نوا عر'ضة الأوّد 
ضربة ,زيل بين الوح والجسد 9 
مارفرف الال فى الدوية ابر 2© 
دين الرسول آناساً ساکنی اتد 
إلا اتباعک/ » یراع" اد 


ققد بنی الق ها شر ذى كلم ال ا 
قال: فلما أنى معاو ية كتاب ألى آوب کسره (* . 
نا ۶ 4 

قال نصر : وحد ثنا عمرو بن شمر » قال : حدثنى مجالد » عن الشعی" » عن زياد 
ابن النضرا لحار » قال : شهدت‌مم على”عليه السلام صفين » فاقتتلنا مرة ثلاثة أيام» وثلاث 
ليال ؛ حتى تكرت الرماح » ونفدت السهام » ثم صرنا إلى السايفة » فاجتلدنا بها إلى 
نصف الیل ؛ حتىصرنا نحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؛ يمان بمضنا بعضا؛ ولقد قاتلت” 
ليلتئذ مجميع السلاح » فلم ببق شید من السلاح إلا قاتلت” به ؛ حتى تحائینا بالتراب » 





(۱) صفن : « [نا بشى » . 

(۲) صفين : « أن أقت لنا» . 

(۳) الدوية : المفازة ؟ وق صفين « الداوية » ؛ وها سواء . والجرد : الفضاء لانبات فيه . 
(4) اليحصبيون : بنو حصب ؟ وم بطن فى حير 

41۱۹ 41١١ صفين‎ )0( 


س — 


وتکادمنا بالأفواه ؟ حتى صر نا قياما ینظر بعضنا إلى بمض ؛ مایستطیع أحد من الفريقين 
أن ينمض إلى صاحبه ؛ ولابقاتل ؛ فلماكان نصف الیل من الليلة الثالثة » امحاز معاو ية 
وخیله من الصف » وغلب على“ عليه السلام على ای ؛ فلما أصبح أقبل على أحابه یدفنهم 
وقد قتل كثير منهم » وقتل من أحاب معاويةأ كثرء وقتل فيهم تلك الليلة شمر 
ابن آرهة<؟ . 
ل 4 3 

قال نصر : وحدثنا عمرو » عن جابر عن عم » قال : والله یلع على” عليه السلام 4 
إذ أتاه علقمة بن زهير الأنصارى » فقال : ياأمير المؤمنين » إن عرو بن العاص رجز فى 
الصف بش E‏ 

إذا مخاررات ا 9 مم کرت امین ان 

اليتق أل بمید اال ذا صولة فى المصمئلات الک 0 

ال الت من سير ودره کالية المّماء فى أصل ال٠‏ 

فقال عل :الهم العنه ؛ فان رسولك لعنهءقال علقمة : وانه ياأمير الومنین برنجر برجن 
آخر ؛ فأنشدك ؟ قال: قل » فقال : 

أا الام القرشى الؤتمن الاج الأبلح ليث“ کالشر* 

ترضى ی" الثام إلى أرض عَدن إقادة الکوفة , يأأهل النتن 60 


(۱) صفين 4۲۰ 

(۲) التخازر : تصنم الحزر ؟ وهو ضيق العين . 

(۳) صفين هم جات ال 

(4) الألوى : القوی‌الشدید الراس . 

(5) الصثلات : ك 


۰ )1 بعده فی صفن : 





* ی شاف من أل ار“ » 


۷ س 


> م N) ° > 5 NE‏ 
أضر بكم ولااری أباحسن 


سے ص 


کی بهذا حزنا من الحزن ! 


فضحك على“ عليه السلام ؛ وقال : انه لکاذب » وانه عکای لعالم » کا قالالعرلى : 
« غير الومی ترقعين وأنت مبصرة » »ونك ! آرونی مكانه ؛ لله آبوک ؛ وخلاک ذم ! 


وقال مد بن عمرو بن العاص : 
لوشهدت بل" مقامی ومشهدی ° 
غداة غا أل العراقیکانهم) 
وجثنام عشی صفوفا ‏ كأثّنا 
فطارت إلينا بالرماح 
فذازت” رانا وانيدازت رحام” 
إذا قلت يوما قد ونوا رزت لتا 
وقالوا ری من رأينا أن تبايمُوا 
فأبناً وقد آردوا سرا رجالنا 9 
فم أر وما کت أكثر با كيا 

کان تلالى البیض فنا وفیهم" 


(۱) بعده فى صفیت : 


بصفين يوماً شاب منها الذوائب” 

من البحر موج" كله متراكب” 
سحاب خريف مله الات 
وطرا لیم والسيوف” قواضب” 
سر تنهار ماتولى النا کب 
کاب مهم وارجحنت" كتائب” 
علا » فقلنا بل نرى أن نضار)“' 
ولنتى ا لایر ای خا 
ولاعارضاً کیا یکالب 


تلا لو برقر ق ا 


* أعنى عليا وابن ع المؤتمن ۹ 


(۲) صفين : « وموقق » 
(۳) ف البيت إقواء . 

(4) صفين : « نالوا سر 
(ه) فى صفيت : 


اة رحالنا » ۰ 


1 ی 


یز وه | یکن 
وأعطيتمونا 


« فرد عليه تمد بن على بن أبى طالب : 
و شهدت جل“ ب 0 


مقام لثم وسط تلك الكتائب 
وقد ظبرت فها عليك" 


على غير تقوى اله لین" واصب” 


وقال التجاشى یذ کر علیا عليه السلام » وجد"ه فى الأمر : 


ی اخال علي غير مرتدعر 


آماتری لقم وا 
ا اد شا 
غضبان حرق نابيه على 


حتی يزيل ابن حرب عن إمارته 


بأمته 
ا 


- و ۶ 


ف از 
6 م 
کانه الصقر فى عر'ندنه 


يوق لله والح رم 
سر 602 
م 


cea E 0‏ 6 
ی كا یفط الفنیق الصعب لفط 


تنب تبی الب از 0 


۲ 2 


قال نصر : وحدثنا مر بن سعد عن الشعبی" » قال : بلغ النحاشی أن معاوية تهدده 


N 


1 ۳ 
ما الرجل” البدرى عداو 


نی دک 


كأقوام 


ناشت ع ام 
واعلم بان عل“ یر من تفر 
لامححد الحاسد الفضبان فضاب ۹۳ 

نم اانتی أنْت الا يسم 


(۱) ف صفن : 


(۲) صفن : « تایه حرته » . 


رو لنفسك أى الأمر تأتمر” 
الأعنة لما ترشح الغدر 
حتى أتتنى به ار بان واللذر 
فاسط يديك » فإن الحير مپتدر 
2 لمرانین ‏ لامالام 7۹ 
مادام باگزژن مرن صانها حح 
كا تفاضل ضود الشمس والقمر 


« تم القبائل فى عر نينه شمم » 5 


(؟) الصعب : الفحل » والقطم : المشتهى لاضراب . 


(4) صفين ۲۰) - 454 » وبعد هذا البيت هناك : 


و تروم كثل الصقر م۳ 
(۵) في صفين : 

(7) صفن : « الأعاد » . 

(۷)- صفين : 


عفن من حوله العقبان ورخ 


[ وقال انجاتی آیضا دح عليا وجو معاوية » وقد بلغه أنه بهدده » 5 


« لا متق اناسد الفضأن مجدم ».. 


هت 

ولا اخالك إلا لست متبیب حى يمك من آظناره ظفر” 

a‏ ره ولا تذمن من لم نحل تابر 

ی ار تفا أننى على آحد حتی أرى بض مايأنى ومایذر 

وان طوى معشر" عنى عداوتبي" فى الصّدر أوكان فى آبسارم زر 

هت عَزماً جرامیزی بقافيق لایبرح الدهر منها فب أ © 

قال : فلا بلغ معاوية هذا الشعر » قال : ما أراه إلا قد قارب ۳ . 

أن 4 3 

قال نصر : وحد ثنا محر بن سعد » عن مد بن إسحاق » أن" عبد الله بن جعفر 
ابن ألى طالب »كان تحمل على اليل یوماً » لخماءه رجل » فقال : هل من فرس 
يا بن ذى الجناحين ! قال : تلك اليل لغنذ أ تها شت » فلما ولى قال ان عش إن 
قصب أفضل اليل تقتل » فا عم أن أخذ أفضل الليل » فركبه ثم حمل على فارس قد 
كان دعاه إلى المرا ز» فقتله الشامى” » وحمل غلامان آخران من أهل العراق ؛ حتى اتنبيا 
إلى سرادق معاوية » فقتلا عنده ؛ وأقبلت اللکتاشب بعضها نحو بعض » فافتتلت قياما 
فى ال رکب » لا يمع السامع إلا وقع السيوف على البيض والدرق . 

وقال مرو بن العاص : 

أجتم إلينا تون دماءن ومارمتم' وعر" من الأمر آعسر 


لی لما فيه یکوت حجاجّنا إلى الله أذهى لوعقلم وأنكر” 
2 مرک 
ر 


تعاورنم ضربا بکل مېد إذا شد وردان تقدم 5: 
۶ بط 04 ۳ ۳۴ ۳ 
كتائبم طوراً تشد وتارة کتالبنا فها القن والستتو(* 


(۱) يقال : ضم فلان جرامیزه ؟ إذا رفم ما انتشی من ثيابه تم مضى ؟ بريد أنه أجع آمره ومضی » 
ويريد بالقافية الشعر بقوله فى الحجاء » وفى صفين : « جعت صبرا ». 
(؟) صفين +١4‏ . 
(۳) قنبر غلام على » ووردان غلام عمرو بن العاس . 
.)€( السنور : الدروع . 
( £ مج ۸) 


ست 6 صت 


وقال رجل من کلب مع معاوية يهجو آهل العراق ويويخهم : 
لقد ضلت معاشر من زار ذا آنقادوا لمعل ألى تراب 


والبم ویتبم" علا كواشمة لتفضنٍ بالحضابر 
تزین من سفاهتها يديها وحبیرٌ باليدين عن النقاب 
فيا ک وداهية تثوداً لسار لي نحت" العقاب 9 
إذا ساروا سمعت ل‌افتم" ‏ دوي مثل تصفيق السحاب ° 
يحيبون الصّر يخ إذا دعام وقد طمن الفوارس بالمراب ©© 
علهم کل سابغة دلاص وا صارم مثل ۶ اشا 
وقال أبوحَيّة بن غزية الانصاری ؛ وهو الذى عقر الجل يوم البصرة » 
واس مه عرو : 
سائل حليلة مد عن بعلها وحليلة الغی وابن كلام © 
واسال عَبَئْد الله عن فرسانتا لما وی متحدلا بالقاع 9 
واسأل معاوية الولى هاري والليل تج وهی جدسراء © 
ماذا مرك الخير مهم عنم وعناعند كل وقاع © 
إن يصد قوك يروك أنَنا أهل” التدّى قدماً جيبو الداع 
(۱) الود : الداهية . والعقاب : الراية . 
(۲) صفين : « إذا هشوا » . 
(۳) الصرع : المستغيث 
(4) الدلاس: الدرع. 
(5) صفين : « عن فملنا » 
)٩(‏ د:« متجدلا « 


(۷) ممج : تسرع » وق مفین : « والخيل تعدو » . 
(۸) الوناع : الواقعة فى المرب . 


سب 6 ست 


إن يصدقوك ختروك باتنا نحم المقيقة کل بوم مصاع © 

ندعو إلى التقوى ونرعى أهلها برعاية الأمون لاالضياع 

01 للا عداء کل من لان رک“ مشب تلاء 0 
وقال عدی" بن حام الطایی" : 

أقول” لا آن رأيت امه واجتمع الجندان وسط البلقعة” 

هذا عل والهدئ عقا من اريت فاحفظه ولاتضية" 


r. و‎ 0 


فانه خشاك رب" فارفعه" ومن أراد عيبة فضعضعه 
* آوکادء بِالبَغى منك فاقعه * 
وقال النمان بن حعلان الا نصاری" : 
سائل بصفين عتا عند غدوتا أم كيف تا إلى العلیاء نبتدر* (؟! 


م 


م و ." و 


وسل غداة لينا الأرْد قاطبة یوم البصيرة الا استجمعت مضه 


ولا الا" وتو من أبى حن عنهم » ومازال منه العفو ظر © 


ص 


لا تداعت لم بضر داعية إلا الکلاب" » ولا الشاه وان" 
مقعص قل تر کنا عقفرو شوی السباع عليه وهو منع ف ” © 


ما إن یژوب ولا ترجوه آسرته إلى القيامة حتی ينفخ ا 
قال عرو بن الحيق المزاعى” : 

(۱) المصاع : اللجالدة والقتال . وف صفين : « عند کل مصاع » . 
٠‏ (؟) سيف مشطب : فيه شطب ؟ وهی الخطوط والطرائق . 
(؟) صفين : « وکف كنا غداة احك نبتدر » . 
(4) البيت فى صفين : 

ولا الإله“ وقوم قد عرفتهم فم عفآفة » وما يأنى به لقدر 

(ه) القعس : المقتول عکانه , أو احهز عليه 
)1( صفين : « ما ان تراه ولا یک علانية » 5 


— 6۲ مسب 


۰ ۾ => 5 ّح 
ألست فى عصبة يبدى الاله" مهم 
قلت إنی على ماکان من رشب ”© 


إدالة القوم ف ۳ يراد فا 


ماذا مبيحك من أ حاب صفینا | 
لا يظلمون > ولا نب) پر يدوا 
أخشى عواقب" أ مر سوف يتنا 
فى حياء وکنی ما تقولینا ° 


وقال حجر بن عدى الكندى” : 
ربا سل انا علا 


امن اتید ان 


سم نا الب التق © 
واجعله هادی أمة مهدا 


فانه کات لنا ولي م ارتضیه بعده وص ۵ 
جد 4 عد 


قال نصر : وحدّثنا عر بن سعد » عن الشعبى » قال : قال الأحنف بن قبس فى 
صفين لأصحابه : هکت المرب ! قالوا له : ون با يا با بحر ؟ قال : نم » قاوا : ون 
1 ۱ ۱ ۳ 
غلبنا ؟ قال : نم قالوا : واه ما جملت لنا مخرجا . فقال الأحنف : إنا إن" غلبناهم 
لم نترك بالشام رئيسا إلا ضر بنا عتفه » و إن غلبونا لم یمرج بعدها رئيس عن معصية 
الله أبدا . 

¥ ¥ 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الم » قال : ذکر معاوية یوماً صفين بعد 

عام الجاعة » وتلم الحسن عليه السلام الأمر” إليه » فقال للوليد بن عقبة : یت بی عك 





. > صفن : « من سدر‎ )١( 

(؟) اقنی حیاء » أى الزمى الحياء . 

(۳) د صفين : 8 الئقيا » . 

)4( فى الأصول : « بغيا » » وما أثبته من صفین 
(۵) صنین 64٠١‏ 


سب مام — 


کان أفضل” بوم ف [ یا ولید ]0 عند وقّدان الحرب واستشاطة لظاها ین قاتلت 

ارجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل کتفیها عند انتشار وفعتها ؛ حتی ابتات 
ا التجال من الجر'يال » بكل” لذن مج > وبکل“ عضب قصال . فقال 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد : أما والله لقد رأيتنا بوما من الأيام » وقد غشنا عبان فى 
مثل الد الأرعن » قد أثار قسطلًا حال ييننا و بين الأفق » وهو على أدم شائل الفرت» 
- يعنى عليا عليه السلام- يضر ببسيفه ضرب غرائب الإبل ؛كاشراً عن نابه کشر الخدر 
ارب » فقال معاوية : نم إن هكان يقاتل عن رة له وعليه ۳ . 

: ¥ د ۶ 

قال نصر : وحد ثنا عر بن سعد » عن الشعتی » قال : ارسل على عليه السلام إلى 
معاوية : أن ابر ز إلى“ وأعّف الفر يقين من القتال » فَأيّنا قتل صاحبه کان الأمر له . فقال 
عرو : لقد أنصفك الرجل » فقال معاوية : أنا أبارز الشجاع الأخرق » أظلنك يا عرو 
طمعت فا ! فلما لم يحب قال على عليه السلام : وانفساه ! آیطاع معاوية وأعصى ۱ 
ما قاتلت أمة قط أهل بدت نيما وهی مقرّة بنيمّها غير هذه الأمّة ! 

م إنّ عليا عليه السلام أمر الناس أن محملوا على أهل الشام » فماواء فنقضوا صفوف 
الشام » فقال عمرو : على من هذا الرتهج الساطم ؟ قالوا : على ابنيك عبد الله ومد » فقال 
عرو : ياوردان » قدّم وان » فأرسل إليه معاوية : إنه ليس على ابتك بأس فلا تنتقض 

الليث” می شبلیه ماخیره بعد ابنيه ! 
نمتقدم باللواء» فأدركهرسول معاو ة[فقال] : إنه ليس على ابنيك,أس ؛ فلا حملن 
)١(‏ من صفن 


(۲) صفن 44١6 44٠‏ 
(۳) من د وصفين . 


سب 66 — 


فقال : قل له : إنك لم تلدها » وإنى آنا ولدتتهما . و بلغ مقدّم الصفوف » فقال له لناس : 
مكاتك ! اه لا بأس على ابنيك ؟ إتہما فى مكان حريز . فقال : أسمعونى أصواتهما حتى 
عم آحیان‌ها أم قتيلان ! ونادى : یاوردان » قدم لواءك قيْد قوس ؛ فقدّم لواءه » فأرسل 
على عليه السلام إلى أهل الكوفة : أن الوا » وإلى أهل البصرة : أن احملوا . غمل 
الناس م نكل جانب » فاقتتاوا قتالا شديدا » وخرج رجل من أهل الشام » فقال : من 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” من أهل العراق » فاقتتلا ساعة » وضرب العراق” الشامی" لى رجله؛ 
فأسقط قدامّه » فقاتل وم يسقط إلى الأرض » فضر به العراق” أخرى » فأسقط يده » فری 
الشابى” سيفه إلى أهل الشام » وقال : دونک سینی هذاء فاستعينوا به على قتال عدوم . 
فاشتراه معاوبة من أوليائه بعشرة آ لاف درم ° . 
ل 4 3 

قال نصر : وحدّثنا مالك ای" » عن زيد بن وهب » أن علي عليه السلام عم على 
جماعة من أهل الشام بصفين » منهم الوليد بن عقبة » وهم يشتمونه ويقصبونه ۳۳ » فأخبر 
بذلك » فوقف على ناس من أصحابه وقال : انپذوا إلمهم » وعلیک السكينة والوقار وسا 
الصالين » أقرب' بقوم مرن الجهل » قائدم ومؤدمهم معاوية » وابن النابفة » 
وأبو الأعور [ السلمئ ] » وابن أبى مُعيط شارب المرام » والحدود © فى الإسلام ! 
[ وھأولاء]» یقصبو نیو یشتموتنی » وقبل اليوم ماقاتوی‌وشتموی » وأنا إذ ذاكأدعوم 
إلى الاسلام » وهم يدعونتى إلى عبادة الأصنام » فا جد مله » ولا إله إلا الله ؛ لقدجاً ماعادانى 
الفاسقون » إن هذا مو الخطب ال جلل ؛ إن فساقا كانو عندنا غير مرضيين » ول الاسلام 





(۱) صفین ٤٤١‏ 11۲ 
)( یقصیو له : پسونه . 
(۳) من صفن . 


(4) صفن : « املود » 


وأهله متخوفین » أصبحوا وقد خدعوا شطر هذه الأمة » وأشر بوا قاوبهم حب الفتنة » 
واستالوا هوا اءم بالإفك والبهتان » ونصبُوا لنا ا لحرب » وجدوا فى إطفاء نور الله ».وال 
مر نوره ولوكره الكافرون . اللهم” فإنهم قد روا الحق فافضض جمعهم » وشتت 
کلہم ۱ وأبلشهم مخطايام » فإنه لا يذل مَنْ والیت » ولا مر من عاديت”" . 
¥ ¥ ¥ 
قال نصر : وكان على" عليه السلام » إذا آراد المحثلة هلل وكير » ثم قال : 
من آی" بوم“ من الوت أفر" . أيوم لم يقدرأويوم قدر' ! 
عل معاوية لواءه الأعظ مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فأمر على عليه السلام 
جارية بن قدامة السمدی" أن يلقاه بأصحابه » وأقبل عمرو بن العاص بعده فى خيل » ومعه 
لواء ثان » فتقدّم حتى خالط صفوف العراق » فقال على“ عليهالسلام لابنه مدا : امش نحو 
هذا اللواء رو يداً؛حتى إذا أشرغْت الرماح فى صدورم فامسك يدك » حتى يأتيّك أمرى. 
ففعل - وق د كان أعدّ عل" عليه السلام مشلهم مع الاشتر - فلا أشرّع تمد ارماح فى صدور 
القوم » أمن على عليه السلام الأشتر أن يحمل غمل » فآزام عن مواقفهم » وأصاب منهم 
رجالا » واقتتل الناس قتالا شديدا » فا صل مر" آراد الصلاة إلا إعاء» فقال النحاشی- 
فى ذلك اليوم يذكر الأشتر : 
فنا .رايا ای © مه ا اله 
كليث المرین خلال المجاج وأقبل فى خيله الاب 
دعن هاالكبش كيش المراق وقد أضمر افش الل ۶ © 
فرد اللواء على عقبه واز بحظوتما الأشترٌ 
(۱) صفن 444 ۰ 110 


(۲) صفين : « رأيت الاواء لواء العقاب » 
(۳) صفين : « وقد خااط السکر السکر » 


— ۵ — 


کا کان يفمل فى مثلها ‏ إذا ناب متصواصبٌ منكر 

فان يدفم ال عونت شه اظ الراق به الاو 

إذا الأشتر اللميرُ خلى المراق . ققد ذهب العراف ومر 

وتلك العراق ومن قد عرفت کفقم تضبنه ‏ القركر/”7© 

۱ ¥ ¥ * 

قال نصر : وحدّثنا تمد بن عتبة الکندی » قال : حدثنى شيخ من حضرموت 
شهد مع على" عليه السلام صفين » قال :كان متا مت رجل يعرف بهاى' بن فهد ٩‏ + وکان 
شجاعا » فرج رجل” من أهل الشام يدعو إلى البراز فل مرج | إليه أحد » فقال ها : 
سبحان الله ! مايمنعم أن يمخرج منک رجل إلى هذا ! واه ارلا أ موعوك » وأ نج 
ضعفا شديداً مرجت إليه . فا رد أحد عليه » فقام وشد عايه سلاحه لیخرج» فقال له 
اب : يإاسبحان الله ! أنت موعوك وَعَكَةٌ شديدة » a‏ ! قال : واللّه 
لأخ رجن ولو قتلنی ؛ فرح ؛ فا رآه عرفه » و إذا الرجل من قومه من حغمرموث » يقال : 
اشير بع أسد الضری" » فقال :هان ارجم فإنه إن خرج إلى اه 
إل“ » فایلا آحب قتلك . قال ا لله ! آرجم و الا وان لأقاتله” 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتلتی نت أو غيرك ! ثم مشى نحوه » وقال : الهم“ فى سبيلك 
ورا لین رسولك . واختلفا ضر بتيْن » فقتله هالى*» وشد أسماب يعمر بن أسد ل 
هالى' » فشد" أ حاب هالى* عامهم » فافتتلوا وانفرحوا عن اثنين وثلاثين قنيلا 92 ان عليا 
عايهالسلام أرسل إلى جيم العسكر: أن احاوا » لحمل انا كلهم على راياتهم » منهم 





(۱) الفقم : الكمأة الرخوة » والقرقر : الأرض الاينة المطمئنة . والشعر فى صنين 40۲-4۵۱ " 
(۲) صقين : « ان غر » 


— بام — 


ص 


يحمل لى من بإزائه © فتجالدُوا بالسيوف » وعد المديد ؛ لا یسم الا صوت ضرب 
المامات »كوقم المطارق علىالستادين » ومرّت الصاوا ت كلها j‏ بصل اخ لا تكيراً 
عند مواقيت السلاء ؛ حتى تفانوا » ورق الناس » وخرج رجل من بين الصفين » لا يهلم 
من هو » فقال : یه الناس» آخراح فیک احلقون ؟ فقيل : لاء فقال : نهم سيخر'جون» 
لفحي أحلّ من العسل » وقلوبهم أمره من السّیر » لم مة كحمّة الیات . ثم غاب 
الرجل فل بم من هو ۱۳۳ 
انان 

قال نصر : وحدئنا عرو بن شمر » عن السّدی » قال : اختلط أمر الناس تلك الليلة > 
وزال هل الرايات عن مرا كزم » وتفرق أصعابُ على عليه السلام عنه » فأنى ر بيعة ليلا 4 
فسكان فیهم »ونم الأمر جدًا » وأقبل عدى بن حاتم يطلب عليا عليه الدلام فى موضعه 
ات کم عبض طات طاب سام بن رس ر بيعة » فقال : ياأمير الومنین 4 
آما إذ E‏ مامشيت” إليك إلا لى قتيل ؛ وما أبقت هذه الو م 
عميداءفتاتا ل حتى يفتح الله عليك » فان فى الناس بقية بعد . وأقبل الأشعث یام جزعاً» 
فاا رأى علیا عليه السلام هلل فكير » وقال : ياأمير المؤمنين » خيل كخيل ورجال 
كرجال ؛ ولنا الفضل عامهم إلى ساعتنا هذه » فعد إلى مكانك الذى كنت فيه ؛ فان" 
الناس إنما يظتو نك حيث نر كوك . وأرسل سعيد بن قبس اطمدالی إلى على عليه السلام: 
| امعان انايج الوم > وین فضل » ین آردت آن نید آحد آمددناه .فقل عل 
عليه السلام لى ر بيعة » فقال : تم دزی ور - قال : فربيعة تفخر بهذا الكلام إلى 
اليوم -فقال عدی" بن حاتم : ياأمير الومنین » إن قوما آنست بهم ؛ وکنت فى هذدالجولة 





(۱) صفين : « ْمَل الناس على راياتهم کل قوم عيام » 
(۲) صفن 1۷ ۰ 41۸ 


ست ۵۸ س 


فيهم ؛ لعظي” حقهم ؛ والله هم سر عد الوت » أشدّاء عند القتال - قدا على عليه 
ااا برس رسول لله سل انه عليه وس ای كان یقال لر ٠‏ رکه »ثم تم 
أمام الصفوف » ثم قال : بل البغلة » بل البغلة » فقدّمت له بغلة رسول الله صل الله عليه 
وس » وكانت شنپاء » فركيها ثم تب بهامة رسول اله صل اله به وس » وکا زت 
سوداء » ثم نادی : أيها الناس من يشر فيه ا برب » إن هذا لیوم ا 
إن عدو م قد مسّه القرئح کا مسکر » فانتدبوا لنصرة دين الله . فانتدب له مابين عشرة 
آلاف إلى از نی عشر ألفا » قد وضعوا سيوفهم كَل عواتقهم » فشد مهم على أهل الشام » 
وهو یقول : 
دبوا دییب الفل لاتفوتوا وأصبدُوا ف حر و يتوا 
و تنالوا الثأر أو تموتوا أولا فإنى طلا عصبته 
قد قلشوا لو جتنا ! يت ليس لک ماش وشيت” 
# بل ما يريد ای المیت" * 
وتبعه عدی بن حاتم بلوائه » وهو يةول : 
" أبس عار وبستد هاشم وين بدیل فارس اللاحم 
ترجو البقاء » ضل- 5 ال لد عَصَضنا آس لبم ۱ 
فاليوم لا قرع سن“ نادم ليس امرؤ من حتفم بال 
وحمل وحمل الأشتر جر نال امن رين انار يبق لأهل الشام صف إلاانتقض» 
وأهمد أهل”" العراق ماأنوا عليه حتى أففى الأمر إلى مضر ب معاوية » وعلى عليه السلام 
ضرت الاس دة ف فا و بقول : 





(۱) جء د : « إن هذا الوم » . 
)۲( صفين : « وأشمدوا ما أتوا عليه » 


سس 64 — 


آضریپم" ولا آری ؛معاویه ‏ الاخزّر امین الم اوه 
© هوني به ی الثار م هاویه" * 
فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه » فلما وضع رجله فى اد کاب توقف وتلوم قليلا » 
ثم أنشد قول عمرو بن الإطنابة : 
أ عق وی لاني وأخذى اد بان یر 
وإقدائى على الكروه | نقمی وضربى هامة البطل الشيح 
وقولي كلا جشأت وجلثت مکانك ممدی أو تستريحى 
لد عن مار صابفاتر ‏ وأجى بمسداعن عرض ميح 
بذى شط كلون اللح صافی ‏ رفس ماتقر على اقبي 
ثم قال : ياعمرو بن العاص » اليوم صبر وغداً لخر » قال: صدقت » إنك وماأأنت فيه» 
تقول القائل 00 
اف وأنا جر نابل “ والقوس فها وتر“ عنابل © 
رلح عن صفحتها العابل؛ ”“ الوت حو والحياة باطل” 
فثتى معاوبة رجله من الركاب » ونزل واستصرخ بعك والأشعريين » فوقفوا دونه » 
واوا غت سی کے کل مق افر قن اک واه اق 50 


۲  #¥ 


(۱) صفين : « ابن أبى الأفلح » ؟ وهو عاصم بن ثابت بن أى الأفاح ؛ صدانى » ذ ره أبن حجر في 
الإصابة ۲ : ۲۳۵ . والرحز ف الاسان ۱۳ : ۵۰٩‏ ۱ 

(۲) ف ااسن : « طب خاتل » 

(۳) المنا بل : الوترالغليظط 

(4) المعايل : جع معبلة ؛ وهی اللصلالطویل العریش 


(ه) صفن ٩٩۰-0۰۷‏ 


مت نانب 


قال نصر : جاء رجل إلى معاو بة بعد انقضاء صفین وخاوص الأمر له » فقال : يأأمير 
الؤمنين ؛ إن لى عليك حمًا ء قال : وماهو ؟ قال : حق عظم ! قال : وجك ماهو ! قال : 
أتذكر وما قدمت فرسك لتفر » وقد غشيّك أبو تراب والأشتر» فاما أردت أن تستوثبه 
وأنت على ظهره » أمسكت” بعنانك وقلت لك : أبن تذهب ! إنه للم بك أن تسمح 
العرب بنفوسها لك شهرين » ولانسمح لها بنفسك ساعة » وأنت ابن ستين ! وک عسى أن 
تعيش فى الدنيا بعد هذه السن" إذا مجوت ! فتاوّمت فى نفسك ساعة » ثم آنشدت شعرا 
لا أحفظه ثم نزلت! فقال : و حك ! فإنك لأنت هو ! وله ما أحلنى هذا الحل إلا أنت» 
وأمر له بثلاثين ألف درم . 


# د سد 


قال نصر : وحد ثنا رون شمر » عن التخى » عن ابن عباس » قال : رض 
عرو بن العاص لم عليه السلام يوم من أيام صفين » وظن أله يطمع منه فى غرتة 
فیصیبه » غمل عليه على عليه انلام فما كاد أن مخالطه أذرى نفسه عن فرسه » ورفع ثوّبه 
وشغر برجله » فبدت عورتّه ؛ فصر ف عايه السلام وحره عنه ؛ [وارث ] ۳ » وقام بغرا 
بالتراب » هار بأ على رجليه » معتصماً بصفوفه . فتال أهل العراق : يإأمير الؤمنين » أفلت 
ارجل ! فال أتدرون من هو ؟ قالوا : لاء قال : فإنه عرو بن العاص » تلقانى بسوءته 
فصرفت وجهی عنه » ورجع عمرو إلى معاوية » فقال : ماصنمت ياأبا عبدالله ؟ فقال : 
ینیع" فصرعنی » قال : امد الّه وعورتك » واللّه إنى لاظنك لوعرفته لا أقحمت عليه » 
وقال معاو به فى ذلك : 


الا لته من نوات عرو ياتبنى على تركى برازى 





۱ من صفين 


ad 


فقد لاق ألحسن علا فآب اوائل" ماب" خازی 
فلو لم یبد عورته لطارت عهحته قوادم ای بانی ) 
فات تكن الثية آخطاته فقدغیماآهل الحازا 
ففضب عمرووقال :ماأشد تمظيمك [عليًا ]۳ أباتراب فى أمرى!هل”" أنا إلا رجل 
لقیه ابن عله فصرعه ! أفترى السیاء قاطرة لذلك دما ! قال :لاء ولكنها معقبة لك 
خر با 2 
+ ¥ 4 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : لما اشتد الأمر » وعظم على أهل الشام» 
قال معاوية لأخيه عتبة بن ألى سفیان: الق الأشعث » فإنه إن رضی رضيت العامة و ن 
عثبة فصیحا - فرج فنادی الأشعث » فقال الأشعث : سوا من هو النادی ؟ قالوا : عثبة 
ابن آنی سفيان » قال: غلام مرف ولابد" من لقائه ! رج إليه » فقال : ماعندك ياعتبة ؟ 
فقال :ها ارجل » إن معاوية لوكان لاقيا رجلا غير على" لك » نك رأس" أهل 
ا المن » وقد سات من عیان یلک ماساف من السپروالسل عولست" 
کاصابك » ما الاشتر فقتل عمان » وأما عد رض عليه » وأما سعيد بن قيس فاد 
عليًا ديته » وأما شرح وزحر بن قبس فلايعرفان غير الموى » وإنك حاميت عن أهل 
العراق كرما » وحار بت أهل الشام ية » وقد بلغنا منك و بلغت منا ماأردت ؛ وتا 
لاندعوك إلى ترك على" ؛ ونصرة معاوية » ولكنا ندعوك إلى البقية التى فیها صلاك 
وصلاحنا . فكل الأشمث» فقال : ياصتبة» أما رلك : « إن معاوية لا يلق إلا عليا » » 


» صفين : « به ليثا يذلل کل نازى‎ )١ 
. . صفين‎ )۲( 
. » صفين.: « هو‎ )۳( 
٤٦٤ 2 1۱۳ صفن‎ )4( 


٠ 7‏ ار ت 0 ۰ س و 
فاولقیتی والله لما عظ عنى» ولاصنرات عنه »وان أحب أن أجمع يبنه وبين على فملت . 
وأا قولت : «إنى رأس" أهلالعراق » وسيّد أهل الين» ؛ فإن اارآس لبم والستید الطاع » 

* 1 ی ی ۳ 
هو عل بن ألى طالب ؛ وأما ماسلف من عمان إلى » فوالله مازادی صهره شرفا » ولاعمله 
عا . وأما عیبك أصحالى » فإنه لايق بك منى» ولايباعدنى عنهم ؛ وأما محاماتى عن أهل 

5 : ۽ 2 7 ع 2 3 0 
العراق ؛ هن رل يدا عاد وب ال قلعم جوج إلمها منا » وسنرى رأيئا فا . 

فلما عاد عتبة إلى معاوية » وأبلغه قوله قال له : لاتلقه بعدها ؛ فان اارجل عظم عند 
نفسه ؛ وإ نکان قد جَتح اس . وشاع فى أهل العراق ماقاله عثبة للاشعث ومارده 
الأشعث عليه ؛ فقال النحاشی عدحه : 

ابن قيس وحارث ويزيد أنت وله رس" آهل العراق 
أنت وال حية تنفث الس قليل” منها غناء اراقی ٩۳‏ 
آت کالشس وارجال جوم لائری ضودها مع الإشراق 
قدحیت العراق بالاسل ال ر وبالبيض كالبروق الرّقاق 
وسر ت القتال فى الشام بالبی ش‌الواضی و پار ماح الد قاق 
لاترى غيرأذرع وا کنر ورموس ايها أفلاق © 
كلاقلت قد تصرمت الى جا سقيتبي" بکاسٍ دهاق 
قدقضت الذى عليكمن الق وسارت به القلاس المناق © 
آت حاو ان تقرب بو 3 ولشاتين مر الفاق 
0 0 
بشما ظنه ابن هند ومن ملك فى الناس عند ضیق المناق ! 





(۱) صفين : « قلیل .فیپا » 
(۲) أفلاق : جم فلق ؟ وهو المكسور 
۳( المناقى : النياق السمينة » جم منقية 


— ۳ 


قال نصر : فقال معاوية لما يئس من جهة الأشعث لعمرو بن العاص : إن رأس 
الناس بعد على“ هو عبدالله بن المباس » ف و کتبت. إليه کتابا لملك ترققه » ولمله لوقال 
شيئا لم مخرج على منه ؛ وقد أ كلت المرب » ولاآرانا نصل” إلى العراق إلا ببلاك أهل 
الشام . فقال عمرو : إن ابن عباس لابخدّع ؛ ولوطمعت فيه لطمءت فى على" » قال معاوية : 
على ذلك فا کتب » فكتب عرو إليه : 

أما بعد » فان الذى نحن فيه وأتم لبس بأوّل أمر قاده البلاء ؛ وأنت رأس" هذا 
الجم بعد على » فانظر فبا بق » ودع مامضی » فوالله ماأبقت هذه ارب لنا ولالكم اد 
ولاصيرا » فاعلم أن الشام لماك إلا ببلاك العراق » وأن العراق لاتبلك إلا بهلاك الشام؛ 
فاخيرنا مد هلاك آعدادنا منك » وماخيرم بعد هلاك أعدادك منا ! ولسنا تقول : 
ليت ارب عادت ؛ ولكنا نقول : ليتباً لم تكن ؛ وان فینا من یکره القاء » كا أن 
نیک من يكرهه ؟ وإتماهوأميرمطاع ومأمور مطيع ؛ أومؤتمن مشاور وهو أنت » 
فأما الأشتر الغليظ الطبع » القاسی القلب ؛ فلوس بأهل أن يدعى فى الشوری ولافى خواص” 
أهل النحری . وكتب فى أسفل الكتاب : 


(۱) صفين : 


طال البلاه وماارجی له آنی 
قولا له قول‌من ,رجو مودنه ): 
انظر فدّى لك سى قبل قاصمةٍ 
إن العراق وأهل الشام لن مجدوا 
يان الذى زمزم سقيا الحجيج له 
إفى أرى الخير فيسل الشام لک 


فا التق وامور ليس مبلبا 


« قول من يرضى نظوته » 


بعد الإله سوى رفق ابن عباس 
لاننس حظك إن الاسر الناسی 
لفلبر لس ماراق ولاآمی 
طم الحياة مع الستفلق القاسى 
اعنلم بذلك من خر كى الناس ! 
واه بعل مابالتم من باس 


إلا الجهول ومانو کی کا كياس 


عت ات 


فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس » عرضه على أمير المؤمنين عليه السلام » فضحك » 
وقال : قاتل الله ابن العاص ! ما آغر اه بك ياعبد الله . أجبه ولیرد" عليه شعرّه الفضل 
ابن العباس » فإنه شاعى ؛ فکتب ابن عباس إلى عرو : 

أما بعد » فإنى لا أعل” أحداً من العرب أقل حياء منك » إنه مال بك معاوية إلى 
الهوى فبعته ديتك بان اليسير » ثم خبطت الناس فى عشوة طمعا فى الدنيا فأعظمتها 
إعظام أهل الدنياء ثم تزعم أك تش عنها دم أهل الورع » فإن كنت صادقا فارجع 
إلى بيتك » ودع الطمع فى مصر والركون إلى الدنيا الفانية » واعل أن هذه ارت 
ما معاوية فنها كمل" ؛ بدأها على" باق » واتهی فما إلى العذر » و بدأها معاوية بالبفى 
واتتهى فيها إلى السرف ؛ وليس آهل العراق فیها كأهل الشام ؛ بیع هل العراق عليا » 
وهو خير منهم» وبايع أهل الشام معاوية وم خير منه » ولست أنا وأنت فما سواء» 
أردت الله وأردت مصر » وقد عرفت الثىء الذى باعدّك منى » ولا أعرف الشىء الذى 
قريك من مساوية » فان ترذ شرا لا نسبقك به» وت ترد خيرا لاتسيقنا 
إليه . والسلام . 

ثم دعا أخاه الفضل » فقال : یاب أمّ » أجب ترا » فقال الفضل : 

يارو حسبك من مک وَوسْوّاس فاذهب فیس لداء الجهل من اى 
إلا تواتر طمن فى نورك يشجى النفوس بشن نخوة اراس 
ما على فإن الله فَضله بفضل ذى شرف عال على التاس 
إن تعقلوا المرب نعقلها مخيّسة أو تبعثوها فانا e‏ 





(۱) بعده فى صفين : 


كذ کان متا ومنكر' فى عماجت مالايردٌ » وکل عراضة البآس 


بت و س 


كنل العراق بقل الشام اة هذا بهذا » وما بالق" من باس (© 

مر شم ولکناب عل ور لیاسم قل : لاأراه تجیپات بعدها أبدا 
بشىء ان کان يعقل ؛ و ان عاد عُدْتَ ”© عليه . فلما اتهی الكتاب إلى مرو بن العاص 
عَرَضْه على معاوية » فقال : ان قلب ابن عباس وقلب على“ قلب واحد » وکلاها ولد 
عبد الطلب » وا کان قد حَشن فاند لان » وإنكان قد عم أو عَم صاحبه» فلقد 
قارب وجنح إلى الل . 

قال نصر : وقال معاوية لأ كبن إلى ابن عباس كتابا أستعرض فيه عقله » وأنظر 
ما فى نفسه » فكتب إليه : 

أما بعد فانک معشر بنى هاشم لست إلى أحدر أسرح بالمساءة منكم إلى آنصار 
این عفان ؛ حتى نک تم طلحة وال ير لطلبهما دمه » واستعظامهما مانیل" منه » فان 
كان ذلك منافسة لبنى أميّة فى السلطان » فقد وَ لها عدی" وت ف و 
لم الطاعة.» وقد وقع من الأمى ما تری » وأ کات هذه المروب” ا قفا چ 
ستوپا كا ذا یم فا بیش لم »رما ین منم یسک ا ويد وا 
غيرما كان » وخشینا دون ماوقم » ولست ملاقینا اليوم” بأحد من حد آمس » ولا غداً 
بأحد من حد اليوم » وقد قنعنا بما فى أيدينا من ملك الشام » فافتعوا عا فى يديم من 
ملك العراق » وأبقوا على قر يش » فا بق من رجالا ستة : رجلان بالشام » ورجلان 
بالعراق » ورجلان بالحجاز » فا اللذان بالشام فأنا وعرو» وا الا بالعراق فأنت 

لا بر أنه فى معر لقد جلبت شا وحظلت ما خدة ۱ 


ياعرو إنك عار من مفاربها ازارو ن ابا کاس 
(۲) صفين : « فتمود إليه » : 
( ه - مج ۸) 


س ات 


وع“ » وأما الّذان بالحجاز» فسعد وابن عر ؛ فاثثان من السدّة ناصبان لك » وائنان 
واقفان فيك » وأنت رأس/ هذا المع ؛ ولو بايم لك الناس" بعد عمان کنا إليسك آسرح" 
منا إلى ع .. 
۱ فما وضل الکتاب" إلى ابن عبّاس أسخطه » وقال : حتی مى مخطب ابن" هن 
إلى عقلى 1 وحتی مي أجمجم على مافى نفبى اوکتب إليه : 

أما بمد [ فقد] ۲۳ أتانى كتابك » وقرأته . فأما ماذكرت من سرعتنا إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا لسلطان بنى أمية » فلعمرى لقد أدركت فى عمان 
حاجتك حين استنصرك فل تنصره ؛ حتی صرت إلى ما صرت إليه . نى و يدنك فى 
ذلك ابن“ عمك وأخو عمّان » وهو الوليد بن عقبة . وأما طلحة والز بير » فإنهما أجلبا عليه 
وضيّا خناقه » ثم خرجا ينقضان البئْعة » ويطلبان الك » فقاتلناها على النكث » کا 
قاتاناك على البغى . وأمّا قولك : إنه لم يبق“ من قر يش غير ستة » فاأ کل رجالا » 
وأحسن بقبيتها ! وقد قاتلك من خيارها مَن قاتلك » ول مخذلنا إلا من حَذَلِك . وأما 
اغراوك إيانا بعدی" 2 » فإن با بكر وعمرخير من‌عمان»کا أن‌عمان خير منك » وقد بی 
لك منا ما ينسيك ما قبله » وتخاف ما بعده . وأماقولك : لو بايع الناس لي لا ستقامُوا ؛ قد 
بايع الناس عايا وهو خی منى فل يستقيموا له . وما أنت الللافة با مماوية ! وإنما 
أنت طليق وابن طليق ! واعخلافة للپ‌اجرین الأوّلين ؛ وليس الظلقاء منها فى 


شىء ! والسلام . 
فما وصل الكتاب إلى معاوية » قال : هذا عبل بنفسى » لا أ كتب واللّه إليه كتابا 
سن ة كاملة . وقال : 





(۱) بعدها فى صفين : « فى کلام كثير كتب إليه » . 
(۲) من صفين . ۱ 


وذلك فى الوقعا 


— ۷ — 


دعوت ابن عباس إل جل حله © 


ي ت 8 ان لله 
فأخلف ظنی والوادث جة 


فقل لابن عباس : أراك وا 


وكان امراً آهدی إليه رسائل 
وما زاد أن أغلى عليه مراجلى 
هك حلی » اننی غير غافل 
إليكبما يشحيك ٠”‏ 3 انار وی 


کی 


هات ¢ فأنشده 


(۱) صفين : 


معاوی" أحببت فين الاحن 
عقدت" سر واه 
فلا نخلطن بنا غیرنا 
والا فدغنا عل انا 
ستل إن جاش محر" العراقر 
وشد عل 0 باه © 





2 حك € ۰ ۳۳ 


۶۷۳ ٤۷۲ صفن‎ )۲( 


(۳, 


صفين : « حصن اللبن » 
(4) صفين : 


« على وأصحابه » 


وما الاس حول إلا الي“ 


کا شیب بالماء صفو ا O‏ 
فانا وإنا إذا لم 4 


وأبدى تؤاجذه فى الفتن 
ونفسّك إذ ذاك عند الذقن 


صفين الرياسة على 
وممد وعتبة ابنا أنى سفيان » و بسر بن ألى أرطاة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد» 
ت الأولى من صفين » فن ذلك آهل" امن ¢ وأرادوا أل ا علمهم 
أحد لا منهم . فقام إليه رجل من كندة » يقال له عبد الله بن الحارث الککونی" » 
ققال : أمها الأمير » إلى قد قلت شيا فاسمعه » وضعه مى على النصيحة» قال : 


أنا شارك دون" ادثار وائا ارماح" واثا الان 
وأا السيوف” » وأنا التوف" وأنًا لد روع > وإتا الحو 
قال : فبکا ها معاوية » ونظر إلى وجوه أهل الين » ؛ فقال : أعن رضا ك یقول 
ما قال ؟ قالوا : لا مرح ما قال ؛ !نا الأمر” إليك فاصنع ما أحببت . فقال معاوية : اما 
خلطت” بک هل ثقتى » ون كان لی فبو لک ؛ ومن كان لک فهولى . فرضی القوم 
وسكتوا »فلا بلغ هل الكوفة مقال" عبد الله بنالمارث لمعاو ية [ فیمن‌عقد له من رءوس 
أهل الشام ] ۴۳ » قام الأعور الشنىَ إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين » انا 
لا نقول لكك قال صاحب أهل الشام لمعاوية » ولكن نقول : زاد الله فى سرورك <° 
وهداك ! نظرت بنورالله » ققدّمت رجالا » وأخرت رجالا . عليك أن تقول» 
وعلينا أن نفعل . أنت الامام » فان هلكت فپذان من بعدك ‏ يعنى حسنا وحسينا 
علهما السلام ‏ وقد قلت شيئا فاسمعه » قال : هات » فأنشده : 


وهذان فى الحادثات الم 


وأنت وهذان حتى لمات 
52 2 لم 
دام أناس سوره 


خرن الناس عن فضلک ° 
عقدت لقوم ول دة 

و رس ۳ 
ون ار ی 


. مس اليه 


يسرك فى قومه 





مزلة السّمم يمد الیّمی 
تقصّر عنها أ كفة البشر 
وفضلك اليوم فوق اتيز 
من أَهْل المياء وأهل انلیه © 
ءمتا واخوانضفا من مض 
الصع" 
ومن قال لا » فبفیه الح" 


بقیمون فى النائبات 


(۱) من صفين . 
(۲) صفين : « زاد الله فى سرورك وهداك » 
(۳) صفین ۸۳ ۰ 1۸6 


وحن" الفوارس يوم الزبير وطلحة إذ قيل آودی غدن 
ضربنام” قبل نصف الهار إلى اليل حتى قضینتً الوط 
ول يأخذ الضرب إلا اروس ول يأخذ الطمن” إلا ان 
فحن آوشك فى أمستا وحن كذلك ۰ فيا غي 
قال : فل يبق أحذ من الرؤساء إلا وأهدى إلى الى » [ أو أنحفه ] . 
# 4 4 
قال نصر : وحد ثنا عر بن سعد » قال : لما تعاظمت الأمور على معاوية قبل قتصل 
عبيد الله بن عر بن اللخطاب » دعا عرو بن العاص » و بسر بن ألى أرطاة » وعبيد اله 
بن عر بن انلطاب » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء فقال لم : ره قد غنى متام 
رجال من أسحاب على" » منهم سعيد بن قيس الممدانى“ ف‌قومه » والأشتر فى قومه » 
وللرقال » وعدى بن حاتم » وقيس بن سعد فى الأنصارء وقد علتم أن انيعم 
وقتک بأنفسها أياماً كثيرة » حتى لقد استحيبت” لک » وأتم علاتهم من قر يش » وأنا 
أحب أن بل التاس آتک هل ناه ؛ وقد عبات لكل رجل منهم رجْلا سك » 
فاجعاوا ذلك إلى“ » قالوا : ذاك إليك قال : فأنا أ كفيكم غداً سعيد بن قاس وقومه » 
وأنت يا عرو للمرقال أعور بنى زهرة » وأنت يابسر” لقيس بن سعيد » وأنت يا عبيد الله 
للأشتر» وأنت يا عبد الرحمن لأعورطبِى' - یمنی عد بن حاتم وقد جملتها نوباً فى 
خسة أيام » لكل“ رجل منكم يوم » فکونوا على أعنة اليل » قاوا : نم » فأصبح 
معاوية فى غده » فلم يدع فارسا إلا حشده » ثم قصد مدان بنفسه » وارنجز فقال : 
ان عنم الحرمة بعد الام بين قتيل وجریم وام(؟ 
سأملك ‏ العراق بالشآم أتتى ابن عفان مَدَى الأيام 
(۱) قبله فى صفين : 


لا عيش إلا فلق قحب الام من آرحب وشا کر وشبام 


— ۵ — 


فطمن فى أعرض اليل مليّا . ثم إن مدان تنادت" بشعارها ‏ وأقم سعيد بن فيس 
فرسّه على معاوية » واشتدٌ القتال حتى حجز ينهم الليل » فبئدان تذ کر آن سعيدا 
كاد يقتنصه ؛ إلا أنه فاته رگضا » وقال سعيد فى ذلك : 
يالهف نفسی فاتی معاویه فوق طبر“ کالمقاب هاو يه 
# والراقصات لا یمود اني“ ٭ 
قال نصر : وانصرف معاوية ذلك الیوم » ول يصنع شيئا » وغدا عرو بن العاص فى 
اليوم الثانى فى تماة الیل » فقصد الرقال » ومع المرقال لواء على عليه السلام الأعفل ف 
حماة الناس » [ وكان عرو من فرسان قر يش ] ۲ ۰ فارئجز عمروء فقال : 
لا عش ان ل أل يو هاثما ذاك الذى حَشَمَنى الجاع 0) 
ذاك الزى بشم عراضى ظالما ذاكالذى إن نج منى سانا 
* يكن شحی حَتى الات لازما » 
فطعن فى أعراض الیل مُرْ بدا » وحمل الرقال عليه » وارنجز فقال : 
لا عيش إن لم أل یوما عمرا ذاك الذى أحدث فينا اندرا 
أو يبدل الله بأمر ارا“ لانجزعی بانفس ضير صَيْرًا 
ضر با هذ اذيك وطئناً شزرا ياليت ما جى یکون القبرا ! 


(۱) والرقس : ضرب من سير الإبل » وبعده فى صفين : 
إلا على دات خصيل طاوية إن يعد اليوم فكفى عليه 
(؟) من صفين. 
(۳) بعده فى صفين : 
چ ذَالك الذى أقام لي EU‏ 0 
(4) صفن : « آوعدث الله لأمر أمرا « 
)22( مذاذيك » أى هذا بمد هذ » يعنى قطما بعد قطم . 


0-7 ۷س 


فطاعن عمرا حتى رجم» وانصرف الفر يقان بعد شذة القتال » ول يسر معاوية 
ذلك » وغدا بسر بن أنى أرطاة فى اليوم الثالث فى حماة اليل » فلق قيس بن سعد. 
ابن عبادة فى اة الأنصار» فاشتذت ارب بینهما » وبَرَر قيس كانه فنیق" مقرم » 
وهو یقول : 

آنا این" سعد زان عباده والزرجیون كاذ ساده 

لیس فرارى فى الوغى بماده إن الفرار للفتی قلاده 

يارب أنت لقنى الشهاده فالقتل” خيرمن عناق غاده 

٭ حتی متى تفیل الوسآدة ٭ 
وطاعن خيل بسر » وبرز بر فارتجز وقال : 

أنا ابن أرطاة لمظم اقذر مُرَدّد فى غالب وفبر 
ليس الفِرّار من طباع بسر إن أرجع اليوم فير ونر 
وقد قفیت فى السدو نذری ‏ ياليت شعرى ک بق من عمرى ! 

و يطعن بسر" قیسا » ويضر به قيس بالسيف » فرده على عقبیه » ورجع القوم جیما » 
ولقدس الفضل » وتقدّم عبيد الله بن عر بن انلطاب فى اليوم الرابم؟ لم ترك فارساً مذ كورا 
إلا جعه ؛ واستكثر مااستطاع » فقال له معاوية : إنك اليوم تلقى أفعى أهل العراق » 
خارفق واتئد » فلقیه الأشتر آمام اميل مر بدا - وكات الأشتر إذا أراد القتال أز بد - 
وهو يقول : 

يارب قيض لي سيوف الکفره واجعل وفائى بأ كف الفجرة. 
فالقتل خير" من ثياب اليرَءُ لا تمدل الذنیا جميعا و بره 


# ولا پموضاً فى ثواب البرره * 


ست ۱۶۲ ست 


وش على اميل خيل الشام » فردّها . فاستحيا عبيد الله وبرز آمام الميل » وكانه 
فارسا شحاعا » وقال : 
نت ابن عفان وأرجو رپ فاك الذی يخرجنى من ذَنبى 
ذاك الذى یکثف عنى گربی . إن ابن عفان عم" الطب 
یی له ی يكل قلبی إلا طایی دونه وضرب 
ه خی الذى أنويه نی خی * 
خمل عليه الأشتر » وطعنه واشتذ الأ » وانصرف القوم » وللاشتر الفضل . فر 
ذلك معاوية » وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم الخامس » وكان رجاء معاوية أن ينال 
حاجته » ققوتاه بالميل والسلاح » وکان معاوية یمه ولدا » فلقيّة عدی بن حاتم فى اة 
مذحج وقضاعة » فبرز عبد الرحمن أمام اللميل » وقال : 
قن لمدی ذَمَبَ اوعید" آنا این سيف الله لا مويل 
وخالد" يز ينه اولید" ذاك الذى قيلله !لوحي“ 
ثم حمل فطعن الناس » فقصذه عدى بن حاتم » وسدد إليه الرمح » وقال : 
آرجو افی وأخاف” ذنی ولست؛ آرجو غير عفو رای 
اب اولید بفضک فى کې کالهضب بل فوق قنان الهضب 
فلا كاد أن يخالطه بارمح » تواری عبد الرحمن فى العحاج » واستتر بأسنة أصحابه > 
واختلط القوم » ثم حاجزوا » ورجع عبد الرجن مقپورا » وانكسر معاوبة ؛ و بلغ ین 
ابن خزیم مال معاوية وأابه» فشمت بهم » وکان ناسكا من.أنسك آهل‌الشام » وکا 
ممتزلا للحرب فى ناحية عنها » فقال : 


5 » صفين : « ذاك الذى هو فيكم الوحيد‎ )١( 


ار إن لاض ب و د 
عبات رجالا من قريش لصب 
فسکیف رایت الأس إذ جد جده 
تب تس أوعدى بن حامر 
وتمل" للرقال عير وإنه 
وان سيدا إذ برزت" رمه 
0 بضر'ب” الدارعيينف بسيفه 
رجعت فل تظفر' بشیء تریده 


فدعهم فلا وله لا تستطيعهم؟ 


وإنك لاتسطیم ضرا ولا تنا 
آنه لانتطيع ها دف 
لقد زادك الأمر الذى جثته جَدع 
والاشتر » یالتاس أغمارك الجدعا 
ليث" لق من دورت غا بته شا 


أت تم 


لفارس همدان الذى عن الصدعا 
إذ الیل ات سنایکما 1 
سوی فرسٍ أعيت وأبت ها ظلما 
مجاهرة ؛ فاعمل لتبره” خذعا 


قال : و إن معاوية أظهر لممرو شماتة » وجمل يقرّعه ویو تخه » وقال : لقد نصفتک؛ 
إذ لقيت سعيد بن قبس فى كدان » وفررتم : وإنك لبان ياعرو . فغضب عمروء وقال 2 
فبلا برزت إلى على" إذ دعاك إن كنت شجاعا کا تزع ! وقال : 
وتترك 0 العحاجة من دعا كا 
امل الله نکن من تناکا ! 
ولو ازلته تربت يداك 
وكان سکوته عنها مُناكا 
بنجدته وما طْحتت رخاکا 


سير إلى ابن ذى يزن سعيدر 
فبل لك فى أبى حمسن على 
دعاك إلى البراز فر ع" 
وكنت أصر" » إذ ناداك عنها 
فاب الكيش قد طَحَنَتْ رَحاه 
فاأنصفت صحبكيابن هنر أتفرقه وتغضب مر كفاكا 


: فلا واه ماأضرات خا 


قال : وان القرشیین استحیوا ماصنعوا » وشمت بهم المانية من أهل الشام » فتال 
معاوية : يامعشر قريش ؛ والله لقد قرب لقاء القوم إلى الفتح ؛ ولكن لا مرد لأمر اللّه؛ 
وم تستحيون! إنما فين کباش العراق » فقتلتم منهم وقتلوا منک » ومالكم عل“ من ححة. 
تقد عبأت نفسى لستیدم وشجاعهم سعيد بن قبس . فانقطموا عن معاوية أياما » فقال 


معاوية [ فى ذلك ] ۳ : 
لعمری لقد آنصفت" والصّف عادلى 
وولا رجائی أن تثوبوا 0 600 
لناديت للهيجا رجالا سوا 4 
آتدرون من" لاقي ۰ ف جیشکر ۱ 


قير" صناديد الیراق ومن بهم 


وما كان منک فارس دوف فارس 


وعاين طعناً فى المحاج المعاين” 
وأن تنسلوا عاراً وعته الكنائن” 
ولكنا نحمى الوك البطائن” 
ی ليوا أسحرتها العرائن © 
إذا جاشت الميحاه مم الظعائد” 
ولكنه 


ماقدّر الله کائن ! 


فلا مم القوم ماقاله معاوية » أتواه فاعتذروا إليه » واستقاموا إليه على مامحب“ . 


+ د 
قال نضر : وحدثنا عرو بن شمر » قال : لما اشعد القتال وعم الطب ۰ أرسل 
معاوية إلى عرو بن العاص: أن قدّم عکا والأشعريين إلى من بإزائهم . فبعث عمرو إليه 
أن بإزاء عك دان . فبعث إليه معاوية : آن قدّم عا » فأتاهم عمرو » فقال : 
يامعشرعلك » إن عليا قد عرف آنک ی" أهل الشام» فا لک حى أهل العراق ندان» 


)١(‏ من صفين 
(۲) صفن : « أن تبوءوا » 


(۳) ارتا : أبرزتها . والعرائن : جم عرین ؟ مسکن الآسد. . 


(4) صفين ۸۲ - ٩۲‏ 
(۰) صفين : « أن مدان بازاء عك » . 


لشو 


فاصيروا وبوا بل جاجمک ساعة من النهار ؛ فقد بلغ الق مقطته . فقال ابن مسروق 
المي : أمبلنى حتی ‏ تن معاوية » فأتاه فقال : يامعاوية » اجعل" لنا فريضة أل رجل 
فى ألفين ألفين » ومن هلك فابن” عه مكانه ؛ لنقر” اليوم عيتك . فقال: لك ذلك » فرجع 
اب مسروق إلى أصحابه » فأخبرم انلبر» فقالت عك : نحن مدان » ثم تقدّمت عك » 
ونادی سعيد بن قبس : ياهدان » أرتك تقدّموا ۱۳۳ فشدّت كدان على عك رجَّالة » 
خأخذت السيوف آرحل عك » فنادى ابن مسروق : 
© يالعك برکا كبرك الْكَمَل » 
فبركوا نحت الف » فشجرتهم 7 هندان بالرماح » وتقدام شيخ من دان » 
وهو يقول : 
بالتبكيل ما وحاشد ۳ شى فدا 1 طاعنوا وجالدوا 
حت ره منک لماح ° وأرسل* تفا سواعدة 
© بذاك أوصى جذ ك واوالد" « 
وقام رجل من عك » فار جز فقال : 
تدعون هدان وندعو عکا بکوا ارجال یالمك بكا 
إن سدم القوم فیرکا برك لا تدخاوا اليوم عليك شک © 
* قد مك القوم فز يدوا تمك » 





مه 


» صفين : « خدموا‎ )١( 

(؟) صفين : « وشجروثم بالرماح » » وشجروثم طعنوثم . 

(۳) بكيل وحاشد : من بطون همدان . 

. الفیاحد : جم قحددة » وهى ما أشرف على القفا من عظم الرأس‎ )٤( 

(5) خدموا » أى اضربوا موضم الخدمة ؛ وهى اثلغال » يعنى اضربوم فى سوقهم 


— ۷۹ 


قال : فالتتق القوم جميعا بارماح » وصاروا إلى السيوف » وتجالدوا حتى أدركهم الیل - 
فقالت همدان : يامعشر َك" » نحن نقسم باه إننا لا نتصرف حتى تنصرفوا . وقالت عك 
مثل ذلك » فأرسل ساوية إلى عك أن أبتوا تم ۴۳ اخوتکم وهايوا . فانصرفت. 
عك » فلما انصرفت انصرفت تَمْدان » فقال عرو : يا معاوية » والله لقد لقيت أسّد 
ند ؛ ل أرَ ولله كهذا اليوم قط لوآن معك حيًا كمك » آومم على“ حى“ كدان 
لكان الفناء . 

وقال عمرو فى ذلك : 

ان عكا وحاشداً وبکیلا كأسود الضراه لاقت آسودا 
وج القوم بالقنا ونساقوا ‏ بظباة ‏ السيوف موتا يدا 
ازورار المناكب العاب اش وضرب المسوّمين اللقدودا 
لس يدروتف ما الفرار وكا ن فرارًا لكيتف ذاك سذیدا 

1 الله مارأيت من القو .م ازوراراً » ولارأيت صدودا 
he‏ على الها م وقرع الحديديملو الحديدا 
ولقد قال قائل خدموا الو ق فرت هناك عك قعودا 
کرو الجال آثقلبا ال فا تتقلة إلا وئيدا 

قال : وا اشترطت عك والأشعر بون على معاو بة مااشترطوا من الفريضة والعطاء 
فأعطام » لیبق من أهل العراق أحد” فى قلبه مرض إلا طمع فى معاوبة » وشخص ۳ 

يبصره إليه ؛ حتى فشا ذلك فى الناس » و بلغ عليا عليه السلام » فساءه . 
دا 


(۱) صفن : أبروا ق قسم القوم 
لح e‏ 


ست ۱۶۸۶ — 


قال نصر : وجاء عدی بن حاتم يتمس عليا عليه السلام» مايطأ إلا على قتيل أوقدمر 
أوساعد » فوجده نحت رايات بكر بن وال » فقال : ياأميرَ المؤمنين » آلانقوم" حتى نقاتل" 
إلى أن نموت! فقال له على“ عليه السلام :ادن»فدنا حتى وضع أذنه عند أنفه» فقال :و محك! 
إن عامة من معى اليوم يعصينى » ون معاوية فيمن يطيعه ولايعصيه ! 

قال نصر : وجاء النذرین ألى حميصة الوداعى ‏ وکان شاعر هنندان وفارسپا - علا عليه 
السلام ؛ فقال : يأأمير للؤمنين ‏ إن عكا والأشعر بين طلبوا إلى معاوية الفرائض والمطاء 
فأعطاهم » فباعو الدين بالدنيا ؛و إن قد رضينابالآخرة من الدنیا » وبالعراقمن الشام » وبك 
من معاوية ؛ والله لاخرتنا خر من دنيام » ولعراقنا خی من شآمهم » ولامامنا أهدى 
من إمامهم ؛ فاستفتحنا بالمرب » وثق منا بالنصر » والملنا على اموت » وأنشده : 

إن عکا سألوا الفرائض ولأشمر سالُوا جوارا نيه 


رصوا التن لمطاء دار ض » فكانوا بذاك شر البریه 


وسألتاً خن الثواب مرن لله وصبراً على الماد ويه 
فكل“ ماستاله وواه كلنا بحسب الحلاف خطیه" 


#7 م 


لاه( العراق آحسن فى ار ب إذا مانداتت المهريه 

ولأهل الق أجل سل إذا عت البلاد بل 

لس منا من لم يكن لك فى الا + وی يادا الولاً واوصیه 

فقال على عليه السلام: حسبك الله برحمك الله ! وأثنی عليه وعلى قومه خبرا . وانتهی 
شعره إلى معاوية » فقال : واه لأستمیان بالدنيا ثقات على" » ولافسمن فيم الأموال حتى 
تغلب دنیای اخ ره . 

قال.نصر : فلا أصبح الناش غدوّا على مصافپم » وأصبح معاوية يدور فى أحياء 
المن » وقال: عبوا إلى" کل فارس مذ كور فیک » أنة تقوى به على هذا الى" من همدان 


فرجت خيل عظيمة » فلا رآها عل“ عليه السلام وعرف أنها عيون الرجال » فنادی : 
الهمدان ! فأجابه سعيد بن قيس » فقال له عى“ عليه السلام : احمل » فمل حتى خالط 
انلیل بالميل » واشتد القتال» وحطتتهم عمدان حتیألقتهم بمعاوية ؛ فقال معاوية: مالقيت 
من همدان ! وجزع جزعا شدیدا » وأسرع القتل فى فرسان الشام » وجمع على“ عليه السلام 
هيدان » فقال لم یامعشر همدان» آم درعی ورحی ویجنی» ياهمدان مانصرم إلا الله » 
ولاأجبتم غيره . فقال سعيد بن قبس : أجبتا الله وأحبناك » ونصر نا رسول الله فى قبره » 
وقاتلنا معك من ليس مثلك » فارمنا حيث شنت . 
قال نصر : وفى هذا اليوم قال على عليه السلام : 
زو کی بواباً على باب جنة قلت دان ادرغلى سلام 
فقال على" عليه السلام لساحب وه هدن :کی أهل مس » فإنى | لق من 
أحد مالقيت منهم ٠‏ فتقدم ود مت هندان» وخد وا شدة واحدة على أهل مس ۰ 
فضر بوم ضر با شديدا متداركا » بالسيوف وعد المديد » حتى ألجثوهم إلى قبة معاوية » 
وار جز من همدان رجل» عد اده فى أرحبء فقال : 
قد قتل الله رجال مص غروا بقو ل كذزب وخراص 
حراصاً على الال وأی حرص ۱‏ قد نگص الوم وأی نکص! 
# عن طاعة الله وفوی الم ¥ 
قال نصر: غد ثنا عمر بن سعد » قال : لماردت خيول معاوية أسف» رد سيفه 
وحمل فى اة أصحابه » ملت عليه فوارس همدان » ففاز منها ركضاء وانکسر ت کاته 
ورجعت همدان إلى مراكزها » فقال حجر بن قحطات المئدانى" » خاطب سعيد 


اين فس : 


۷Q —‏ ست 


لا يا بن قيس كرت امین" |ذرأت . فوارس" عندان بن زید بن مالك 
ى عارفات ‏ لاه عوابس طوال" الهوادى مشرفات الحوارك 


2 
ور ضر 


سودة لطن فى ثفراتها بحل فيحطمن المی بالسنابكر 
ها على لابن هند وخيله فاو لم ينتها كان ول مالك 
وکانت هفى بومه عند ظنه وف کل یوم کاسف الشس حالك 
وکات يحدالله فى کل" کربة حصو وعرًا لرجال الصّمالك 
قل لأسير الؤبنين أنث ادا مى شنت إن شراضة المبالك ٩‏ 
وحن حطمتا اسر فى حى مير وكندة والی الفاف السکاسك 
وعك" و نم شالت" 5-78 حذار الموال ی کالاماء العوارك ° 
+ 
قال نصر : وحدثنا عر بن سعد عن رجاله » أن معاوية دعا يوما بصقين مروان 
ابن الحكر ‏ فقال له : إن الأشتر قد غَمنى وأقلقنى » فاخرج بهذه انلیل فى حصب 
والكلاعيين » فالقه. فقال مر'وان : ادع ليا عمراءفإنهشعاركدون دثارك. قال:فأنت شی 
دون وريدى . قال : اوكنت كذلك ألقتنى بدفى العطاء أوألقته وف الحر'مان» ولكنك 
آعطیته مافى يدك ومنيته مافى يد غيرك » فإن غلبت طاب له المقام » و إن غلبت خف عليه 
لمرب . فقال معاوية : سيغن الله عنك . قال : أمّا إلى اليوم فلم يفن . فدعا معاوية عبرا » 
فأمره باروج إلى الاشتر » ققال : أما إلى لا أقول لك ماقال مروان » قال : وكيف تقوله » 
وقد قدممك وأخرته » وأدخلمكوأخرجته ! قال : أما والله إن كنت فعلت » لقد قدمتتی 
كافيا » وأدخلتنى ناحا ؛ وقد أ كثر القوم عليك فى أمر مصر »وان كات لا يرضيهم 


)١(‏ صفين : « إذا شعت 


0( الموارك : الموائض 5 


مس هم — 


إلا رجوعّك فيا وثقت لى به منها فارجع فيه . ثم قام غرج فى تلك اميل » فلقية الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه » وهو برنجز ویقول : ۱ 
ياليت” شعرى كيف لی بسرو داك الذى أوجبت” فيه نذری! 
ذَاكَ الذى أطلبه بوتری ذاك الذى فيه شفاه صدرى 
من بای یوما بكل عری ملي به عمد القاء قَْرِى 
أجله فيه طمام انر أولا فرئی عاؤرى بسنری 
فا عم مرو هذا ارجز» فشل ٩۳‏ وجبن » واستحیا أن برجم » وأقبل نحو 
الصوت » وقال : 
باليت شری كيف لی بالك ؟ کر کاهل جببته وحارك ° 
وفارس قتلعه وفاتك 9© ومقدم آب وجه الك 
# مازلت دهری عرضة الپااك ° بي 
فغشيه الأشتر بالرمح » فراغ مرو عنه » فل يصنع اارمح شيشا > ولری مرو عنآن 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وحعل برجع را کضا نحو عسکره . فنادی غلام من حصب: 
یاعمروه عليك الَفا ماهبت الصبا ؛ بال حير[ نا لکرما کان‌مسک] "۳ ؛هانو | الوا 
فاخذه وتقدّم » وکان غلاما دا ء فقال : 


(۱) صفين : « وفشل حبله وجن » . 
)۲( حببته : قطعته » والارك أعلى الكاهل . 
(۴) بعده في صفين : 
* ونابل فتکته وباتك * 
)٤(‏ صفين : « هذا وهذا عرضة المبااك ». 
() من صفين 
)٩(‏ صفين : « أبلغونى اللواء » . 


— ارات 


إن يك عرو قد علاه الأشترك بأسمر فيه سان“ آزهره 
فك وله لسرى سنخ* ‏ ياعرو تكفيك الطان" خير 
واليحصى“ بالطمان مر دون الواء اليوم موت“ جر" 
فنادی الاعته اب راهم : خذ اللواء » فغلام لفلام . وتقدم فأخذ إبراهي الا 
وقال : 
ها الال عَنى لا ترع أقدم فإنى من عرانيت الخ“ ٠‏ 
كيف تری طمن المراق" الدع أطيرٌ فى يوم الّغی ولا أقم 
ماساءم سر وما ضر تفع آعددت ذا اليوم لول الطلم 
وحمل على المبری" » فالتقاه الجيرىة باوائه ورحه » فلل یبرع يطعن کل" واحل 
منهما صاحبه » حتى سقط الميرى” قتيلا » وشمت صروان بعمرو » وغضب القحطانيون على 
معاوية » وقالوا : تولى علينا من لا يقاتل معنا ! ول" رجلا متا » و إلا فلا حاجة لنافيك . 
وقال شاعرم : 
شاوی لا تا یس کر اهب 
فول علینا مَنْ محوط ذمارت من الجيريين الوك على المرب" 
ولا تأمرنًا بالتى لانریذها ولا تجلا باطوی موضم انب 
ولا تفضبتّا والوادث مت" عليك » فیفشو الیوم فى حصب‌انغضب" 
فان لنا حقا عناسما وطاعة وحُبًا دخیلا فى اشاش وف المَصّب9© 
: 0 
قال للم معاوية : والله لا أو عل بعد هذا اليوم لا رجلا منک( . 
- (۱) الفرض : حزام الرجل . والب : حبل يشد به الرحل فى بعلن البير ‏ 
(۲) المشاش : رءوس العظام » وق صفين : « ف الشاشة والعصب » . 


(؟) صفن ۵۰۲-4۹۹ 
(- مج (A‏ 


— A — 


قال نصر : وحدّثنا عر بن سعد » قال : لما أسرع هل المراق فى آهل الشام » 
قال لم معاوية : هذا يوم محیص » وان ذا اليوم ما مده » وقد آسرعتم فی القوم کا 
أسرعوا فيكم » فاصبزوا وموتوا کرام . وحرءض على“ عايه السلام أسحابة » فقام إليه 
الأصبغ بن نباتة » وقال : يا أمير للؤمنين» قدّمنى فى البقيّة من الناس » فإنك لا تفقد لى 
اليوم صبراً ولا نصرا ؛ أما أهل الشام ققد أصبنا منهم ؛ وأما نحن ففينا بمض البق ة » 
اثذن لی فأتقدّم » ققال له : تقدم على اسم الله والبركة » فتقدم وأخذ الراية ومغى مها » 
وهو يقول : 

ان الرجاء بالتنوط يدفم ححتىمتى برجو البقاء الأصبغ! 
آما تری أحداث دهر تنبغ فاديغ هواك » والأدم يديم 
وارفق فيا قد ترید أبلغ الیوم شفل » وغدا لاتفررغ 

فا رجع إلى على" عليه السلام حتى خضب سيفه دما ورخه . وکان شا ناسکا 
عابذاء وکان إذا لتق القوم بعضّهم بعضا يغمد سيفه » وكان من ذخائر على" عليه السلام 
من قد بابعه على الموت ؛ وكان على“ عليه السلام يضن” به عن المرب والقتال ٩۳‏ . 

e © 

قال نصر : وحدثنا عرو بن شمر » عن جابر » قال : نای الأشتر يوما أحابة » 
فال : أما من رجل يشرى فسه لله ! “فرج أثال بن حَجْل بن عام الذحجی" فنادی 
بينالعسكرين: هل" من مبارز ؟ فدعا معاوية - وهو لا يعرفه_أياه حجل بن عام الذحجی" » 
ققال : دونك اارجل - قال : وكانا مستبصر ین فى رأيهما ‏ فبرز کل" واحد منپسا إلى 
صاحبه » فبدره الشيخ بطعنة » وطعنه الفلام » وانتسبا فاذا هو ابنه » فنزلا فاعتتق کل" 





(۱) صفن ۰۰۳,۰۰۲ 


— A — 


واحد منبما صاحبه » و بكيا. فقاللهالأب : بابنی »هل إلى الدنيا . ضقالله الفلام : يأبى هل" 
إلى الآخرة . ثم قال : با آبت وله لوكان من رأبى الانصراف إلى أهل الشام فوجب" 
عليك أن يكون من رأيك لى أن تنهانى » واسوأتاه ! فاذا أقول لمل” وللمؤمنين الصالين ! 
كن على ما أنت عليه » وأنا على ما أنا عليه . فانصرف حَجْل إلى صفة الشام » وانصرف 
ابنه أأثال إلى أهل العراق » خب ركل” واحد منما أسحابة » وقال فى ذلك حَجْل : 

إن حَجْل بن عار ولا أصبحا يضربان فى الأثالر 

أقبل الفارس الاجّج فى النقم أثال” يدعو يريد تزالي 

دون أهل العراق مخطر کانفخسسل على لين هيكل یال 

فدعانی له ابن هند ومازا ل قليلا فى به مثالى 

فتناوئه ببادرة ارح وأهوى بأسمر عَسّال 

متا وذاله ورف ادر عظي”» فتى بیغ ال 60 

شاجراً بالقناة صدرٌَ أيه وعزیز عل“ طمن أثال > 

لا أءالى حین" اعترضت” ائلا وال" كذاك ليس يبال 

فافترقنا على اللامة » والتفس ‏ يقيها مؤخره الاجال 

لا رای على المدى وأراه من هدای على سبيل ضلال 

فلما اتبی شعره إلى أهل العراق » قال أثال ابنه مجيبا له ۴0 : 
إن طمنى وس المجاجة حَجْلا لم يكن ف الذى نويت” عُتوقا 
كنت أرجوبه الثواب من ال وكواني مع الى رفيقاً 





(۱) البجال : الكبير 
)۲( صفين : د وعظم على » 
۳(۰) صفين : « وکان مجتهدا ومستبصرا » 


مت و — 


م أزل أنصر العراق على الشا - م راي فل ذاك حقیقا 

قال أهل العراق إذ عَم ابیت ونقة البارزون شيا 

من فت يسلك الطريق إلى الاهءفكنتالنىسالكتالطر يق 

حاسر الرأس لا أريد سوى الوا ت أرى الأعظ الیل دقیقا 

فإذا ارس تق فى ارو ع خدَيًا مثل التحوق عتقا ۳" 

Ey‏ اقلا سر 

فلقیته بای المح کلاا يطول الميوقا 

أحمد الله ذا الا ولقد رة حداً زیدی توفيتا 

إِذْ کففت السنان عنه ول أد ن قتیلا مه" ولا وج © 

قلت لیخ لست أ کفر نما ك لطيف الغذاء والتفنیقا ° 

غير أنى أخاف أن تدخل النا . ر عفلا تعصنی وکن لى رفيقا 

وكذا قال لى فرب تفریباً ؛وشرقت راجا تشر بق © 

+ د 

قال نصر : وحدّثنا عرو بن شمر بالاسناد الذکور » أن معاوية دعا التعمان بن 
بشير بن سعد الأنصارى” » ومسلمة بن مار الأنصارى” - ولم يكن معه من الأنصار غيرها ‏ 
فقال : ياهذان » لقد غنی مالقيت من الأوْس والخزرج » واضهى سيو فهم كل عواتقهم 
يدعون إلى النزال » حتى لقد بو أسمابىالشجاع منهم والجبان ؛ وحتى واللّه ماأسأل عن 


(۱) صفين : « فكنت الذىأخذت » 

» والسحوق :النخلة الماويلة ؟ وف صفين : « تتحم فى النتم‎ . E 
تفر وق : ة«‎ 

(4) التفنيق :التنعم . 


(۵) عفن ۰۰۳ ۰ ۵۰۱ 


-— ۸6 مس 


فارس من أهل الشام الا قيل قتله الأنصار ؛ آما وال لألقينهم حدای وحدیدی » ولأعبين 
لکل فارس منهم فارسا نشب فى حلقه » ولأرمينهم بأعدادم من قريش »رجال لم بغذم 
ار والطقيشل ۲۳ » يقولون : نحن الأنصار ؛ قد والله آوَا ونصروا » ولكن آفسدوا 
عم باطلی | 

فغضب النمان » وقال : يامعاوية لا تلومن الانصارفی حب ارب والسرعة © 
۷ ۰ ۰ ۰ 5 31 5 ء ۸ 
محوها » فإنهم كذلك كا نوا فى الجاهلية . وما دعاؤم إلى النزال 7" فقد رأيتهم مع رسول 
لله صلى الله عليه وآله يفعلون ذلك كثيرا . وأما لقاؤك إيام فى آعدادم من قريش فقد 
عاست مالقیت قریش منیمقدا » فان أحبّيت أن تری فيهم مثل ذلك آنا فافمل . 
وأما التمر والطْفَيْتّل » فان الت ركان لنا فلما ”© ذقتّموه شار كتمونا فيه . وأما الیل » 
فكان للمهود » فلما أ کلناه غلبنام عليه »كا غلبت قريش كَل السخينة 7 . 

9 تکار مسلمة بن مخلد » ققال : بامعاويةء إن الأنصار لا تعاب أحسامها ولا حداتهاه 
وأما نم إباك فقد واه غنونا » ولو رضينا مافارقونا ولا فارقنا جماعتهم » و إن فى ذلك 
مافیه مر ۱ مباينة العشيرة ؛ ول‌کنا حملنا ذلك لك » ورجونا منك عوضه ۰ وأما التمر 
ومیل ؛ فإنهما مان عليك السخينة والشرئوب . 

قال : وانتهى هذا الکلام إلى الأنصار » لمع قيس بن سعد الأنصارء ثم قام فيم 
خطيبا فقال : إن معاوية قال مابلغسكم » وأجابه عك صاحبا ع » ری إن غظم 

(۱) الطفيشل » بوزن ميدع ؟ ذكره صاحب . القاموس وقال : إنه نوع من المرق . 

(؟) صفين : « إسمرعلتهم فى المرب » . 

(۳) صذين : « فأما دعاؤم الل » . 

(4) صفين : « فلا أن ذقتيوه > . 

() ق اللسان : « السخيئة : دقيق يلقى على ماء أو لبن فيطيخ ثم یو کل بتمر أو يحسى » وهو 
المساء . . . وى حديث معاوية أنه مازح الأحنف بن قيس فقال : ما الشىء ء اللفف فى البجاد ؟ قال : هو 


السخينة يأأمير المؤمنين . والملفف ف البجاد وطب الان ياف فيه ليحدى ویدرك » وکات عم تمر به » 
والسخينة : الحساء ال كور یو کل فى الجدب ؟ وكانت قريش تعر بها » . 


معاوية اليوم ؛ قد غطشنوه أمس » وإن وترتموه فى الاسلام ؛ فلقد وتر موه فى لش ؛ 
وا لك اه من ذنب أعظل من نص هذا الدين » دوا اليو جا تننسونه به ماکان 
آس » وجدُوا غداً جا تنسُونه په ماکان اليوم ؛ فم مع هذا اللواء الذى كان يقاتل 
عن بمينه جبريل » وعن يساره ميكاثيل ؛ واقوم مم لوا ی جمل والأحزاب ٠‏ فاما المقر 
فإنا لم نغرسه ؛ ولكن غلبنا عليه مَنْ غرسه »وأما الیل » فلوكان طعامنا لسكينا به؟ 
کا ميت قريش بسخينة » ثم قال سعد فى ذلك : 
يابن هنار دع التوثب فى المرب إذا نحن بالجياد سر © 
ن من قد علمت فاذن إذا شت من مت فى المجاج ایب © 
إن تا فارس له فارس متا وان شت باللفيف التقينا 
آی- هذين ماأردت خذه ليس متا ولس منك المويتى 
ثم لانلخ المجاجة حتی تجلی ربن بن ؛ لتا أو علي © 
لت ماتطلب التدا2 أتان ام اش بالشهادة عیت 
فلما أنى شعره وکلامه معاوبة » دعا مرو بن العاص » فقال : ماترى فى شتم الأنصار؟ 
قال : أرى أن توعدم ولا تشتمهم 7" . ماعسى أن تقول لم إذا آردت ذمهم ! فذم 
أبدانهم ولانذم أحسابهم . ” فقال : إن قيس بن سعد يقوم کل" بوم خطیبا © » وأظته 
الله یفتنا غدا إن لم حه عَنَا حابس الفيل » فا ارأی/ ؟ قال : الصبر والتوكل » وأرسل 
(۲) بعده فى صفين . 


ان ا باجمع ی 4 و شنت حضة 0-0 
(۳) فى صفن NES‏ »> والعجاج ۳ 
(4) صفن : « آری أن توعد ولا تشم » . 
( ۵ - ه)صفين : « قال معاوية » إن خطيب الأنصار قيس بن سعد يقوم كل بوم خطیبا ‏ . 


— AV — 


إلى رءوس الأنصار مع على" » فماتبهم وأمرم أن یماتبود» فأرسل معاوية إلى ألى مسعوو 
إلى فس بن سعد » وقالوا له : إن ماو لا يحب الشتم » فگف؟ عن شتمه » فقال : إن 
مثلى لا شم » ولکنی لا أ کف عن حربه حتى ألق الله . قال :ونکت اليل عدوت 
فظن قيس أن فبها معاو بة »حمل على رجل يشسبه» فضر به بالسيف فإذا هو ليس به » ثم جل" 
على آخر يشمهه أبضا فقنمه بالسيف 9" . 

فا حاجن الفريقان شتمه معاوية شتا قبيحاء وشتم الأنصار ففضب النمان ومسآمة » 
فأرضاها بعد أن هما أن ينصرفا إلى قومهما . 

ثم إن معاوبة سأل النمان أن مخرج إلى قبس فيعاتبه و يسأله الس . فرج المان» 
فوقف بين الصّفين » ونادى : ياقيسبن سعد » آنا النمان بن بشير» فرج إليه » وقال : هيه 
نان 1 مااجتك ؟ فا :قیس > قدنصفنک من دما إلى ماري لضه م 
الأنصار » ا فى خَذّل عمان نوم الدار » وم آنازه بوم الجل » » وأقحتم 
خيولم على هل ER,‏ سکانت وا 
بواحدة » ولکنک © ل ترضو! أن تکونواکالتاس ؛ حت عم فى المرب » ودعوتم 


(۱) صفن DB:‏ فأرسل معاوية إلى رجال من الأنصار 6 فعاتهم ؟ فهم عقبة سق مر وأو 
مسعود . ‘Koo‏ 
(۲) فى صفين : ثم انصرف وهو یقول : 


تولوا لهذا ألثا نمی اوي إن کل ما آوعدت رهاو 

خوفتنا أ كلب قوم اوي إلى یبن اتناطئين الماضية 

تر قل ارفال" المجُوز اتذارب یه ف آثر السّاری لیالی الا تیه 
(۳) من : « ولک عدخ سقا » رمم اللا ثم ل ترضوا ,+ : 


یت از ند 


إلى البراز ثم ل زل بعل خطب” قط إلا متم عليه عليه المصيبة » ووعدتموه الظفر . وقد 
نت ارب متا وتک ماق ری لوا هف ابت . 

فضحك قبس » وقال : ما کنت أظتك یانمان محتويا على هذه المقالة » إنه لا ينصح 
أخاه من غثر نفسه » وأنت الغاش" الضال" الضل . أما ذ كرك عمان ؛ فإ نكا نت الأخبار 
كفيك لذ منى واحدة ؛ قتل عمان من لست خيراً منه » وخذله من هو خی منك . 
وأمًا أحاب الجل فقاتلنام على النكث . وأمًا معاوبة ؛ فوالله لو اجتمعت عليه العرب‌قاطبة 
قالته الأنصارءوأما قولك إن لسن كالناس » فنحن فى هذه ار ب كا كتا مع رسول ال 
تق السيوف بوجوهنا » والرماح بنحورنا ؛ حتى جاء ات" وظهر أ الله وم كارهون . 
ولکن انظر یانمان ؛ هل ترى مع معاوية إلا طليقاً » أو أعرابيًا » أو يمانيًا مستدرجابغرور! 
انظر' أين الهاجرون والأنصار والتابمون لم بإحسان ؛ الذدين رضى الله عنهم ورضوا عنه ! 
ثم انظر > هل تری مع معاوية أنصاريًا غيرك وغير صوّنحبك ؛ ولستا والّه بدریین 
ولا عقبتن ولا أحديين » ولا لیکا سابقة فى الإسلام » ولا آية فى القرآن . ولسری لان 
شفبت علینا لقد شغب علینا أبوك ۱۹۱ 

1 # ¥ 

قال نصر : وحذثنا عر بن سعد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال : 
كان فارس أهل الشام الذى لا ينارّع عوف بن مجزأة الرادی" » الممكتى أبا آجر » وكان 
فارس أهل الكوفة المكيرٌ بن جدير الأسدى » فقام المكبر إلى على" عليه السلام ؛ وكان 





(۱) ار فى صفين ۰۰۷ - ٩۱۲‏ » وبعده » وقال قيس فى ذلك : 
فسات کل" أشعث آغبر ‏ خوص ألميون نكما اکان 
ان المتلر انیا ۳۳ فم مارب ولا اشمارن 4 
5 کل و ی لا ل کان يشم صاحبیه عن 
1 ۱ 


۸ سد 


منطیقا فقال : يأأميرَ الؤمنين » إن فى أيدينا عبداً من الله لا حتاج فيه إلى الناس ظننا 


؛ قد 
بأهل و الشام الصبر”' وظنوا بناء فصبرنا وصبروا » وقد يحبت من صر أهل | لدنیا [ اهل 
الآخرة » وصبر أهل ات على أهل الباطل » ورغبة أهل الدنيا ‏ ] ۲ مقرأت" آية من 
. ۰ ۲ ت عم 3 ۰ واه مس 
E‏ ایب لاس أن توا آن توا ام وم 
لاینتتون . ولد فتتا این م من قبلهم مین أن الذين صدقوا ولیتلمن 
السكأؤ و04 . ققال له على عليه السلا بر ء وخرج الناس إلى مصافهم » وخرج عوف 
ابن مجزأة الرادی" نادراً من الناس » وکذا كان بصنم» وقد كان قتل نفراً من أهل العراق 
ا 8 رت ر 1 ع 
مبارزة » فنادی : ياأهل العراق ؛ هل من رجل عصاه سيفه يبارزنى ! ولا ار من نفسى1 
أناعوف بن مجرأة 9 . فنادی التاس بالعكير » لخرج إليه منقطعا عن أححابه ليبارزه 4 
فقال عوف : 
بالشام امن ليس فيه خوف' بلشام عدل" ليس فيه یف 
بالشام ود لشن فة سواف أنا ابن محراة وای عوف 
تلت ون شاه نج ل دا 
فقال له العكيرُ : 
والشام فيها أعوب وسور أنا العراقة واسمى عكر 0© 
)١(‏ صفن : « وظنوه » . 
(۲) من صفن . 
( ۳۳ ) صفين : « ثم نفارت فاذا أب مايءجبنى جبله باية من كداب اله » . 
(4) سورة النکیوت ۳-۱ 
() صفين : « فان فارس زوف » » وزوف أبو قبلة 
)١(‏ صفين : « عطر » 


(۷) صفين : « ۳۹ الإمام والإمام معذر € 


(۸) العور : القییح ااسررة . 


° 


ê 


س 0 يد 


ابن جدير وأبوه الل در ادن » فالی فى البراز ق 00 
فاطعنا » فصرعه العكبر وقتله » ومعاورية على التل فى وجوه قريش ونفر قليل من 
الناس » فوجه المكُبر فرسّه » يملا" 27 فروجه رکا ؛ ويضر به بالسوط مسرعا حو التل. 
فنظر معاوية إليه فقال : هذا اارجل/ مغلوب” عل عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه »فأتاه رجل وهو 
فى و فرسه » فناداه فل به » ومضی مبادراً ؛ حتى انتهی إلى معاوية » مل يطعن فى 
أعراض الیل » ورجا أن ينفرد يعاو ية فيقتله » فاستقبله رجال ؛ قتل منهم قوما » وحال 
الباقون يدنه و بين معاوية بسيوفهم ورماحهم ؛ فلا يصل إليدقال : أؤلىلك يابن هنر" ! 
أنا اغلام الأسدی"» ورجم إلى صف العراق ول یک » فقال له على“ عليه السلام : ما دعاك 
إلى ماصنمت ؟ لا تلق نفسّك إلى الاک ؛ قال : ياأميرالؤمنين » آردت غرة ابن هند 
غيل يبنى و ببنه ؛ وكان المكبر شاعرا فقال : 
قتلت الرادی" الذى كان بغي ينادى وقد ثار اجاح تال 
بقول أنا عوفه بن محزاة وی لقاه ابن مجزاتر بيوم قتال 
فقلت له لما علا القوم صواته مُنيت بمشبوح اليدين ال © 
فوته فى ملتق الحراب صَعْدَةٌ ‏ مات بها رعباً صدورَ رجال *) 


(۱) صفين : « فإلى للكمى مصحر» » والمصحر : النكشف لقرنه . 

(۲) صفين : « فلا" فروجه » ؟ يقال : ملا" الفرس فرجه وفروجه ؟ إذا أسرع + والفرج : 
مابين فخذى الفرس ورجلا 

(۳) أولى لك »> كلة تهدد ووعيد » معناه قد وليك » أى قاربك الشی فاحذر . وقيل : أولاك الله 
ماتکرهه » وقل : معناه أولى لك العقاب والملاك . 

(4) رجل مشبوح الذراعين ؟ أى عريضهماء وف الهاية : فى صفته صلى الله عليه وسل أنه كا نمشبوح 
الذراعين » أى طويلهما » وقیل : عريضهما ء وف زواية : « كان شبح الاراعين » » والشبح : مد. 
العىء بأوتاد كال جلد والحبل » وشبحت المود إذا نحته حق تعرضه » . 

(0) يقال : أوجرفلانا الرمح طعنه به فى فيه » وقیل ف.صدره . والصعدة : القناة‌الستوية تنبت كذلك 
تاج إلى تثقيف . 


Q۹‏ س 


فغادرته یکبو صر یم لوجهه ينوء مراراً فى مگ ال © 
یزیر مومت آترنه نی ج یل 60 
رید به الت الذى فوق رأسه ‏ معاوية الجإني لكل خبال © 
فقام رجال" دونه بسيوفهم' وقام رجال" دون" بموای 
فلو نلته نلت التى ليس بعمدها وفزت بذکر صال وفعال © 
ولو مت فى نيل نی آلف موت لقلت إذا مامت : لست أبالى 
قال : فانكسر أهل الشام لقتل عو'ف الرادی" » وهدر معاوية دم العكبر» فقال 
المكبر : يد الله فوق يده » فأين الله جل جلاله ودفاعه عن المؤمنين © | 


۶ 4 Y# 


قال نصر : وروی عر بن سعد » عن الحارث بن حصين » عن أبىالكنود » قال : 
جز ع هل الشام على نلام جزعاً شديدا » وقال معاوية بن خدج : قبح الله ملكا 
يملسكه الرء بعد وش وذى السكلاع » والله لو ظفر نا بأهل الدنيا بعد قتلهما بغير مثونة 
ماکان ظفراً . وقال زید بن أسد لمعاوية : لاخر فى أمر لا يشبه آخراه أوله » لا يدى 


جريح ولا يبك قتيل حتى تنل" هذه الفتنة »فان يكن الأمر لك أدميت و بکیت كَل 


(۱) صفين : « ينادى مرارا » . 
(؟) فى صفين : « فأضربه فى حومة بشمال » . 
(۳) بعده فى صفين : 
ول نالا .قرو قن بن گل كال 
فلا رأونى أصدق الطعن ہم جلا عنم رجم الغيوب فعالی 
:(4) صفين : « من الأمر شىء غير قيل وقال » 7 
(ه) صفين ۵۰۱۲ - 8۱51 


— 


قرار » وإن يكن لغيرك فا أصبت به أعظل . فقال معاوية : باأهل الشام » ماجلک 
أحق” بالمزع لى تلا من أهل العراق على قتلام ؛ وله ما ذو الكلاع فیک باعل من 
نار بن باسر فههم » ولا شب فیک با من هاشم فيه » وما عبيد الله بن عر فيكم 
أعتر من اي یل فییم » وم الرجال إلا أشباه » وما القحيص إلا من عند الله؛ فأبشرثوا 
فٍن الله قد قتل من القوم ثلاثة : قل ار کان فتام » وقتل هائما وکان حمرزتهم » وقتل 
ابن ديل وهو الذى فمل الأفاعيل ؛ وبق الأشتر » والأشعث » وعدی" نام ما 
الأشعث فإنماجى عنه ۲۳ مصره » وأمًا الأشتر وعدی" فغضبا والله[ لفتنة ] ° عقاتلهما 
غدا إن شاء الله تعالى » فقال معاوية بن دی : بت يكن الرجال عند آشباها فليست 
عندنا كذلك » وغضب . وقال شاعر الین يرثى ذا الگلاع وحوشيا”" : 
شاوی قد نلنا ونيلت' راتا وجُدع آحیاه الگلاع ويحصب 
فذو گم لا یبعد الله دار وکل" يمان قد أصبب” محواشب 
ها ماها كانا معاوى عصمة متى قل تکانا عصمة لاأ کذب 
واوقبكت فى هالك بل فذبة ‏ فدیتما بلس ولا والأي © 
% نين 


وروی نصر ؛ عن عر بن سعد » عن عبيد ا! ارحمن بن كعب » قال : لماقتل عبدالله 


ابن بذیلبوم صفین مر به الأسود بن همان انلزاعی" » وهو بآخررّمق»ققال له :> 
واه مصرعك !أما واه لو شهد نك اسيك » ولدافعت” عنك » ولورأیت الذى أن رو 





(۱) صفين : « ماه مدمره » . 

(۲) من صفين . 

(۳) صفين : « وقال الضرمی في ذلك شعرا » . 
(4) صفن ۵۱۸ » ۱٩‏ ۵ . 

(۰) الاشمار : الادماء بطعن أو رمی أو وج بحديدة . 


لأحببت ألا أزايله ولابزايلنى حتى أقتله » أو يلحقنى بك . ثم نزل إليهء فقال : رمك الله 
ادا » [ والله ] “إن کان جارك لیم غ بوائقك » وان كنت لمن الا كرين الله 
كثيراً . آَوصنی رح اله . قال : أوصيك بتقوى الله ۰ وأن تناصح آمير المؤمنين » وتقاتل 
معه حتى يظهر الق أوتلحق باه » وأبلغ' أميرَالمؤمتينَ عنى السلام » وقل له :فاتل كَل 
العركة حتى تحملها خلف ظهرك ؛ فإنه مر آصیح والع رکة خلف ظبره» كان الغالب . 

ثم لم يلبث أن مات . 

فأقبل أبو الأسود إلى عل“ عليه السلام » فأخبره » فقال : رمه الله ! جاهد معنا 
عدونا فى المياة » ونصح لنا فى الوفاة ۳" . 

° ¥ ¥ 

قال نصر : وقد رُوى نحو هذا عن عبد الرهن بن گلدة» حدثنى عمد بن اسحاق 
عن عبد الله بن أنى محر » عن عبد الرحمن بن حاطب » قال : خرجت ألقس أخى سويداً 
فى لى صفين » فإذا رجل صريع ف ال » قد أخذ بتوی فالتفت » فإذا هو عبدالر حن 
ابن كلدة » فقلت : إا له و نا إليه راجعون ! هل لك فى الماء ومعی © داوة ؟ فقال : 
لاحاجة لى فيه » قد أتيذ ف السلاح وخرقى » فلست أقدر على الشراب » هل أنت ميلغ 
عنى أميرَ المؤمنين رسالة آرسلك مها ؟ قات : : نعم » قال : : |ذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل له : يإأمير المؤمنين » احمل“ جرحاك إلى عسكرك حتى تجعلهم من وراه ظبرك » فان 
الغلبة لمن فعل ذلك ؛ ثم لم أبرح حتى مات . لفرجت' حتى یت آمیر المؤمنين عليهالسلام 
فقلت له : إن عبد الرحمن بن كلدة يقرأ عليك السلام » قال : وأين هو ؟ قات : وجدته 
وقد أنفذه الاح وخرقه » فل يستطع شرب الماء » وم أبرححتى مات . فاسترجع عليه 
السلام » فقلت : قد أرسانى إليك برسالة. » قال : وماهی ؟ قلت : له يقول : احمل جرحاك 


(۱) من صفن . (۲) صفين ۰۲۰ ۰ ٩۲۱‏ 
(۳) الإداوة : إناء صغير من جلد ؟ ویجمم على آداوی . 


إلى عسكرك » واجعلهم وراء ظهرك ؛ فإن الاب لمن فمل ذلك » فقال : صدّق » فنا<هه 
مناديه فى السکر أن الوا جرحاک من بين القتلى إلى معسکرک » ففماوا ‏ . 
4 ۰ 

قال نصر : وحدثنى عرو بن شیر » عن جابر » عن عامر »عن صعصمة بن صوحانیه 
أن أبرَة بن الاح الجيرى قام بصفين » فقال : و حك ياممشر أهل الين ! إنى لظي 
اله قد أذنَ بنانک ۱ وک وا بين الرجلين » فلیقعلا»فأیما كتل صاحبه ملنا معه 
جميعا ‏ وكات آبرهة من رؤساء أحاب معاوية ‏ فبلغ قولّه عليا عليه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! والله ماسممت” بخطبة منذ وردت الشام أنا بها آشد سروراً منی 
بهذه الخطبة | 

قال : و بلغ معاوية کلام أبرهة » فتأخر خر الصفوف » وقال لمن حوله : إنى لأظن” 
أبرهة مصابفی عقله . فأفبل هل الشام يقولون : والله إن آبرهة لا كنا ديئاً وعقلا » 
ورأيا وبأسا ؛ ولكن الأمير ° کر ه مبارزة على“ » وتعم مادار من الكلام أبوداود عروة 
ابن داود العامرى ‏ وكان من فرسان معاوية ‏ فقال : إن كان معاوية كره مبارزة أى 
حسن » فأنا أبارزه » ثم خرج بین الصفین » فنادى : أنا أبوداود فابرز إلى" ياأباحسن » 
فتقدم على“ عليه السلام تحوه » فناداه الناس: ارجم مر المؤمنين عن هذا الكلب فليس 
لك مخطر ؛ فقال :واه مامعاوية اليوم بأغيظ لی منه » دعوفی و إباهء ثم حمل عليه فضر به 
فقطمه قطمتين » سقطت إحداها يمنية والأخرى شامية ؛ فارج المسكران مول الضر بة » 
وصرخ ابن عر لأبى داود : واسوء صباحاه ! وقبح الله البقاء بمد یی داود | وحمل على عل - 
عليه السلام.» فطمنه فضرب ارمح فبراه » ثم قنعه ضر بة فألقه ی داود » ومعاوية 


44٩ » صفين م44‎ )١( 
. » صفين : « معاوية‎ )۲( 


تب 66 — 


واقف على التل” » يبصر و يشاهد » فقال : تا ذه الرجال وقبحا ! آمافیهم ميقتل هذا 
میارزة أوغيلة » أوفى اختلاط الفيلق وتوران النقم ! فقال الوليد بن عقبة : ابرز إليه أنته 
فانک أولى الناس عبارزته ءفقال : وال تقد دعانى إلى البراز حتى لقد استحيبت” من قريش» 
وإف واه لا أبرز إليه » ماجمل العسکر" بين یدی الرئيس إلا وقاية له . فقال عتبة بن أيه 
سفيان : الوا عن هذا كأنكم. لم تسمعوا نداءه ‏ ققد علبتم أنه قل حريثا » وفضح عبر 
ولاأرى أحداً یتحکّك به إلا قتله . فقال معاوية بسر بن أرطاة : أتقوم لمبارزته ؟ فقال + 
ماأحد أخحق ما منك » أماإذ بيتموه فأنا له » قال معاوية: إنك ستلقاه غداً فى أوّل‌انلیل » 
وكان عند بشسر ابن ع لهء قدم من الحجاز مخطب ابنته » فأتى بسرا » فقال له : إفىه 
ممت أنك وعدت من نفسك أن تبارز عليا » أما نعل أن الوالى من بعد معاوية عتبة ثم 
بمده تمد أخوه » وکل" من هؤلاء قر'ن على" » فا بدعوك إلى ماأرى ! قال : الحياء » خرج 
من یکلام » فأنا آستحی ی أن أرجع عنه . فضحك الغلام » وقال : 
تنازله با پشر إن كنت مشله ولا فان اللیث للشاء كل © 
کانك يابشر بن أرطاة جاهل" بآثاره فى المرب اتا 
معاوية الول وصئواه بمده وليس سواء مستعاك وثاكز” 
أولائك م أولى به منك إلّه على فلاتقربه » أمَك هابل"۱ 
م تلق“ فللوت فى رأس رمحه وى سيفو شغل” لنفسك شاغل” 
ومابمده فى آخر الیل عاطف" ‏ ولاتقبله فى. أوّل الخيل حامل 
ال شم : هل هو لا الوت ؛ لابد" من ثقاء الله فندا على“ عليه السلام منقطماً من 
خيله » ويده فى يد الأشترء وها يتسابران رويد » يطلبان الب ليقفا عليه ؛ إذ رز له بش 
تما فى دید لايعرف فناداه ابرز إلى أباحسن » فانحدر ليه على وكدة غير مكترث به 


(۱) صفين : « الضبع ۲ كل » . 





ا س 


حتی إذا قاربه طعنه وهو دارع“ فألقاه إلى الأرض > ومنع الدّرع البنان أن بل" إليه » 
فاتقاه بسر” بعورته , وقصد أن يكشفها » يستدفع بأسه » فانصرف عنه عليه السلام مستدبراً 
له فعرفه الأشترحين سقط فقال : باأمیر الؤمئين » هذا بسر بن أرطاة » هذا عدو الله 
وعدوك » فقال : دعهعليه لعنة الله» آبمد أن فملها ! لحملا بن عم ب بسر من‌آهل‌الشام» شاب » 
على على" عليه السلام » وقال : 


آردیت بنرا والفلام ثانره" أَرْوَيتَ شيخاً غاب عنه ناصرم' 
هوک حامر لبر واره * 

فل يلتفت إليه على عليه السلام » وتلقاه الأشتر فقال : 

له فى کل يوم رجل" شيخ شاغره 


وعوره وط المجاج ظاهره 
ترز ها طمنة كف“ 


عرو وبر منیا بالفاقره 

فطعنه الأشترء فكسر صلبه » وقام بر" من طعنة على عليه السلام موليًا » وفرت 
خيله » وناداه عل عليه السلام : ار » معاوية كان أحق” بها منك » فرجع بسر إلى 
معاوية » فقال له معاوية : ارفم طرفك » فقد أدال الله عمراً منك » وقال الشاعر 
ی ذلك : 


وانره 


أفى كل" و اا تندبو ۶ 


بدت أمس من عرو قتع رأسه 
فقولا لممر و وابن أرطاة أبعيرًا 
ولا حتدا إلا ایا وخصا کا 
براقا :كرا وو ام 


له عورة نحت المحاجة بادیه 
ويضحك منها فى اتللاء معاوية" 
وعورة بر مثلها دو حاذی 
سبیلکا» لا تلقياً اليك تان 
ها كانتا تفس وله 
وتلك بما فبا عن العواد ناهية” 


ل عه 
وافیه 


— 6 


مت تیا الیل" الفيرة سبح وفبها عل فاتركا الیل نا 60 
وکونا بعيداً حيث لا تباغ القن ونارالوغی» إن التجار بکافیه"۳ 
وان كان منه بمد للنفس حاجة” فمودًا إلى ما شثتا هی" ماه 
قال : فكان بر بعد ذلك الیوم » إذا لق انلیل التى فيها على ینتجی ناحية » 
وتحامى فرسان الشام بعدها علي عليه السلام 9 . 
¥ ۶ د 
قال نصر : وحدثنا عر بن سعد » عن الأجلح بن عبد الله الكندى » عن 
أى جُحيفة » قال : جع معاوية كل قرشى” بالشام » وقال للم : السجب يامعشر قر يش ! 
آنه لیس لأحد متك فى هذه ارب فعال" "۴۳ يطول بها لسائهغداً ماعدا عمراً فا بال ۱ 
أن حميّة قر يش ؟ ففضب الوليد بن غدبة » وقال : أ فعال تر يد ؟ والله ما نعرف فى 
أ كفائنا من قر يش العراق من يغنى غناءنا باللسان ولا باليد » فقال مماوية : بلى ان" 
أولئك وقًا عليا بأننسهم . قال الوليد: كلا » بل وقام عل بنفسه. قال : وحک ! آم في 
من یقوم لقر'نه منهم مبارزة ومفاخرة ! فقال وان : ما البراز فان" عليا لا يأذن” لسن 
ولا تسین ولا محمد بنیه فيه » ولا لابن عباس و إخوته » ويصل بالحرب دونهم » فلایهم. 
نبارز ! وأما الفاخرة ؛ فیاذا نناخرم ! بالإسلام أم بالجاهلية ! فإن كان بالاسلام ء: 
فالنخر لم بالنبوة » و إن كان بالجاهاية فالملك فيه لليمن » فان قانا قر يش » قالوا لنا. 
عبد الطلب . 


(۱) صفين : « الخيل المشيحة » . 

(؟) صفين : « وخعى الوغى » . 

۰۲۷ - ٩۲۱ : صفين‎ )۳( 

۳( فعال »باکر : جمفمل »> وفصفين : « فعال يطول به اسانه» » والفعال پالفتح : الفعلالحسن 5 
)¥ - مج ۸) 


۳ 
فقال عتبة بن ألى سفيان الهوا عن هذا » فإى لاق بالفداء حفدة بن هروا 
فقال مماوية: بخ بخ ! قومه بنو مخزوم » وأمّه ام هانی» بنت ای طالب » 

که ۱ 

وكثر العتاب والخصام بين القوم » حتى أغلظوا لمروان وأغاظ لم » فقال مروان : 
أما واه » لولا ما كان منى إلى على عايه السلام فى أيام عمان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لی فى عل رئ یکنی مرا ذا حسب ودين ؛ ولکن" ولعل" . ونابذ معاوية 
الوليد بن عقب [ دون القوم ] (۴ » فأغاظ له الوليد ءففال معاوية . نك ما تجقری على 
بنسبك من عمان » ولقد ضر بك اد وعزلك عن الكوفة . 

ثم إنهم ماأمسوا حتى اصطلحواء وأرضام معاوية من نفسه » ووصلهم بأموال جايلة . 
و بعث معاوية إلى عتبة » فقال : ما أنت صانم" فى جَمْدة ! قال : ألقاه اليوم وأقاتله غداً » 
وكان تإغدة فى قر يش شرف عظم » وكان له لسان » وكان من أحببة الناس إلى ءل“ 
عليه السلام فغدا عليه عتبة » فنادی : أبا جمد أبا جمدة ! فاستأذن عايا عليه السلام فى 
الحروج إليه » فأذن له » واجتمع الناس » فقال عتبة : با جَفدة » والله ما أخرجك علينا 
الا حب خالك وعمك عامل البحرين ؛ واتا وال ما زعم أن" معاوية أحق" بالحلافة 
من عل » اولا أمره فى عمان ؛ ولكن معاوية أحق” بالشام ارضا أهابا به » فاعفوا لنا 
عنها ؛ قوالله ما بالشام رجل" به طر'ق ۳" إلا وهو أجد من معاوية فى التتسال ؛ ولیس 
بالعراق رجل له مث ل جد عل فى المرب » وحن أطوعلصاحبنا منکلصاحبک» وما أ قبح بعل 
أن يكون فى قلوب السلمین أُوْلى الناس ؛ حتى إذا أصاب سلطانا أفنى المرب . ققسال 
جعدة : أما حى لالی » فلوكان لك خال مثله لنسيت أباك ؛ وأما ابن آی سلسة فل 
يصب أعظ” من قدره » والجهاد أحبة إل من العمل ؛ وأما فضل عل على معاوية ؛ 


. من صفين‎ )١( 
:(؟) الطرقهنا : القوة:‎ 





فبذا مالا مختلف فيه انان . وأمًا رضا ك اليوم الام ؟ فقد رضبتم بهاأمن ر 
قبل . وأمّا قولك : « ليس بالشام أحد” إلا وهو أجد من معاوية » ویس بالعراق رجل 
مثل جد على ؛ فبكذا ین ی أن کون )نمی 5ا يقينه» وقصر ععاوية شكه » 
وقصد أهل الق“ خير من جهد أهل الباطل . وأا قوللك: نحن أطوع لماو ية منكم لإ“ 
فوالله ما تأله إن سكت » ولا نرد عليه إن قال وأما قتل” العرب » فان الله كتب 
القتل والقتال » من قتله الق" فإلى الله 
قنضب كب »رفخش عل جمدة قر جيه وأمرض حه ذا انصرف ده » جع 
خيله فلم بستبق [ مام E‏ وجل أسحابه التّكون والأزد والصّدف » وتهیا جمدة 
مما استطاع » والتقواء فصّبر القوم جميعاً » وباشر جَدة بومئذ القتال بنفسه » وجزع عتبة » 
فال خيله وأسرع هار با إلى معاو بة > فقال له : فضحك جَئْدة وهرمتك لا تفسل 
رأسّك منها آبدا . فقال : واه لقد أعذرت ؛ ولكن الله ألى الله أن يديلنا منهم ؛ فا 
أصنع ! وحَظلى جَمْدَة بمدها عند على" عليه السلام . 
وقال النجاشی فيا كان من فش عتبة عل ند 
إن شم الكريم باعتب خطب" ‏ فاعلمن من الخطوب عظم” 
امه ام ها" وأبوهم من معد ومن لک م 
ذاكَ منها هبيرة بن أى وهب آقرت بنضسله زوم 
كان فى حر بک بعد بألفر حين یی بها لقروم القروم 


مر رز ۶ 3 
وابنه جَنْدَة اللليفة مه هكذا تنبت الفروع ا 


(۱) من صفين . 
(۲) صفين : « هکفا لف الفر عالأروم » ۲ 


— ۰۰ 


شىء تريده فهو فيو 0 ثاقب* ل 2 
ود إذا. الى 3 هه » وخفت من الرجال اللوم 
وشکم المروب قد عل التا س إذا حل فى الحروب لشکم 
ويح الأدم من تفل اير إذاكان لا بسح الأدم” 
حاما ل ای فی طلب اد ر إذا عل الصف بر الم 
ما عى أن تقول للزهب الأللمر عيباً » هبات منك النجوم ! 
کل هذا محمد ربك یله " وسوی ذا ككآنَ وهو فطم 

وقال الأعور الشىئ فى ذلك » مخاطب عتبة بن أبى سفيان : 
مزلت تظهر” فى عطفيك أبهة لا يرفع الف منك اليه والساف 
١‏ لاتحب القوم إلا فقم رم أو شححةٌ بها شاو لحا نر 20 
حتى لقيت ابن خزوم وأئ فی أحياماآئثر آباء له سلفواا 
إنكان رهط ألى وهب جحاجحة فى الأولين فهبذا منهم" خلفه 
أشحاك جسده إذ نادى فوارسّه حاموا عن الاين والدنيا فا وقفواً. 
هلا عطنت على قوم بمصرعة فبا السَكُون وفيها الأزد وان © 
# #2 # 


فال نصر : و<دثنا عر بن سعد » عن الشمی ‏ قال :کان رج“ من أهل الشام » 


(۱) الفقم : ضرب من أردأ الكأة . والقرقرة : الأرض السهلة الطمثنة . 


(؟) صفين ۳۳۰-۰۲۷ » ومد هذا البيت : 
اقذ كنت فى منظر من ذَا وستنم ياب لا سناه ا(أى والگرف 
اليم" يقرع اع منك السن من نام ما للبارز الا ألْمَجْر والمنه 


ب او — 


يقال له الأصبغ بن ضرار الأزدى 4¢ رن مسا معاوية بة وطلائعه » فندب له عل عليه 
السلام الأشتر» ا أسيرا من غير قتال » اء به ليلا فشده واقا » وألقاه عند آحابه 
ينتذا ر به الصباح ؛ وکان الأصبخ شاعرا مفو‌ها » فأيقن بالقتل 2 صونه 


فامع الأشتر ¢ وقال : 


ألا یت هذ اللیل أصبح ریا 
ایکون كذاحتى القيامة انی 
فياليل أطبق » إن فى اليل راحة 
ووركنت” نحت الأرض ستين واد 
فيا فس مب لا إن لموت غاية 
آآخثی وی فى القوم رح قر یه 
ولو أنه کات الأسير بلاق 
ولو كنت جار الأشمث اللير فَكنى 
وجارَ سعيد أو عدی" بن حاتم 
وجار المرادىة الكريم وهای" 
ووأننى كنت الأسير لبعضهم 
آولك قوبى لاعدمث” حيائهم 


« طبق سرمداً » :2 

« ضرمة ار » « 

« والاشتر جارى» . 

« الرادی العظيم: » 1 

« دعوت رئيس القوم » . 


: صفين‎ )١( 
: صفين‎ )۲( 
: صفين‎ )۳( 
: صفين‎ )4( 
: صفين‎ )0( 


على الناس لا يأتيهه' د 


أحاذرٌ فى الإصباحم يوم بوارى ° 
وفى الصبح قلي أو فكاك آسار ی 
اا رد عنى ها اغف حذارى 
على ماناب يا بن ضرار 
أبى الله أن أخشى ومالك جارى 8 
أطاع” بپا » شرت ذیل" 
وقل“ من الأمى الخوف فراری 
وجار شري الير 2 قرارى 
وزحر بن قیس ما کرهت نهاری ”4 


۰ و 
فصيرا 


إزارى 


دعوت فی ممم فنك إسارى 6 


وعفوهم” عنى وسترعواری 


لد ۲ و ۱ س 


قال : ففدا به الأشتر إلى على“ عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ ان هذارجل 
من مسالح معاوية » أصبته أمس » و بات عندنا الیل » خر“ كنا بشعره » وله رح" » فان 
كان فيه القتل فاقتله ؛ وإن ساغ لك العفو عنه فمبه لنا ؛ فقال : هو لك يا مالك » وإذا 
أصبت منهم أسيرا فلا تقتله » فان أسير أهل القباة لایقتل . 


فرجع به الأشتر إلى متزلهوخلى سبياه ۴۳ . 


ملس سا٠‏ ايا ام 


. ۰۳4 صفين ۳۳ ۽‎ )١( 


(۱۲۵) 
ال : 


وس کلام ر علس السمرم فى الخوار بع طا اروا کم ال _مال » و يرم 
رها فى القسار» ففال: 


مس و ون اس ام مر مر صا س وول مت مر راص وول سر و ع و ك2 
إنا ' محكر_الراجال ؛ اما حکننا الق ان . هذا القر'ان » اعاهی - 
مور بين الدفتين » لا ينطق" باسان ؛ ولا بد له من تر جمآن ؛ وإ 6ا ينطق عنه 
وم 1 E‏ و هک سم ہم سم 9 ست ۶ 
ار جال . وَلمَا دعانا القوم | أن حك بيننا اف آن » لم تكن الفریق الول 
TR o ۷۹ ۰‏ ر لام ممه متك ماو Jerre f‏ 
عَنْ کتاب له سبحانه” وَتعالى » قد قال الل لى عز من قال ( فان فارع 1 
و ممه ا ی ا) رو 5 هد 5م سے 2 7 
e‏ لله أن بکتابه » ورد إلى 


بو ؛ وإ كك 59 تاو أ عليه ؛ فحن اح الاس وآولام يا 

ONE 2‏ مرو ع و 5 2 9 تور ص اه 20 

ااا E‏ بينك و بينم أجلافی اله ؟ فا ما فعلت ذلك 

5 ۱ ع و ره ر س هو قرو هر سره 

يكين ار وین نار ؛ ولمل الله أن يصلح فى هذه اليدنة آمر هذه 
Fea‏ 5 7 مر ۸ سه مس ام ام و سے جد ال اقا وی هی ۹1 ۵ 5 
ألآمة » ولا تخد با كظامباء فتمحل عن تبيْن اعلق » وتنقاد لاوّل آلغی 


)۱ سورة النساء هوه . 
(؟) ساقطة من مخطوطة الهج . 


س ع و — 


استمدوا لير ال قوع حیاری عم الى لا مرون » وموزعین باتوار 
لا يدون بو ؛ جناة ء عن کاب » تُكُب تن الطریق . 

منم بوا 7 یب » ولا زوافر ع سم إن ؛ لبس حشاش ا 
زب 
1 ۰ ند قیت مک E‏ بو اور ۱ وی اجک » فا 


- 


۶ و ر ۳ مسا لس 07 6 
اجرّار صدق ء: الندای و اخوان 2 ئقة عند التحاء ! 


- 


3 4 ۶ 

الي : 

دفتا الصحف : جانباه اللذان یکثفانه » وکان الناس يعملوتهما قدعامن خشب > 
ويعماونهما الآن من جلد ؛ يقول عليه السلام : لا اعتراض" على" فى التحكيم » وقول 
الخوارج : « حکمت ارجال » دغوی غير حيحة ؛ وإ ما حكمت القرآن ؛ ولكن> 
القران لا ينطق بنفسه » ولا بد له من یترجم عنه . وال مان شع وض ام 4 
هو مفستر اللغة بلسان آخر » و محوز ضر" التاء لضمة الجى » قال الراجز : 

کات مان لتق الأنباطا « 

ثم قال : لما دعينا إلى حکم السكتاب» م نکن القوم الذين قال الله تعالى فى حقهم: 
(وذا دعوا إلى لَه رسو ل لتحم يي م إذا فريق” ين طون ) © ؛ بل 
أجبنا إلى ذلك » وعمانابقول الله تعالى : ل( إن تخت فى شیء فرندوه إلى أنه وَارتسُولِ) . 
وقال : معنى ذلك أن حك بالكتاب والسنّة > فإذا عمل الناس بالق" فى هذه الواقعة » 
واطرحوا الموى والعصبية » كتا أحق ق" بتدبير الأمّة و بولاية الحلافة من المناز ع لنا عليها ‏ 


(۲) سورة النور 48 . 


س ق وا م 


فان قلت : إنه عليهالسلام لم يقلهكذا ؛ و اما قال:إذا حك بالصدق فى کتاب الله 
فحن أو به » وإذا كم تفن أحق” به 

قلت : انه رفم نفسه عليه السلام أن بصرح بذکر اللخلافة فکتی عنها » وقال : مح“ 
إذا حم بالكتابوالسنة أولى بالکتاب والسنة » ويلزم من‌کونه أؤلى بالکتاب‌والسنة 
من جميع الناس أ يكون أولى بالملافة من جميع الناس » فدل على مأ كنى عنه 
بالأم المستازم له 

فإنقلت : إذا كان الرجال الذين يترجمونالقرآنويفسر ونه »وقد كوا أنمحكوافواقعة 
أهل العراق وأهلالشام » با يدلهم القرآن عليه ؛ يحوز أن مختلفوا فى تفسير القرآن وتأویله» 
فيدعى صاحب أهل العراق من تفسيره مایستدل" به على مراده » و یذعی وكيل أهل الشام 
مايقابل ذلك و يناقضه » بعار يق الشبهة التى تمسكوا بها من دم عثمان » ومن کون الإجماع 
| محصل على بيعة أمير المؤمنين عليه السلام » احتاج الحكيان حينئذ || ی أن محم شرا 
حل اماق » والقول فيهم ا كالقول فى الأول إلى مالانهاية له ؛ وا نما كان يكون التحكيم 
و و و ينض ؟ بالصريح الذى لا تأو يل فيه » ما لى أميرالمؤمنين عليه 

لسلامو إماعلى مماو ية » ولانص‌صر يبح فيه ؛ بل الذى فيه حتمل‌التأو يل والتحاذب ؛ فا الذى. 


3 التحكيي والحال تعود لا محالة حَد عة ! 


قلت : لو تأمّل الكران الكتاب حق” التأمّل » لوجدا فيه النص" الصر يح على صمة 
خلافة أمير المؤمنين عليه السلام » ان فيه النص” الصر يح على أن الإجماع ححجّة » ومعاوية 
لم يكن مخالفا فى هذه القدمة ولا أهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة » فقد وقع الإجماع 
ما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله » على أن اختيار خسة, من صاحاء السلمین لواحدمنهم 
و بيمته توجب ازوم طاعته وصحة خلافته » وقد بايع أميرَ اأؤمنين عليه السلام خسة من 


— ۰ 


صلحاء الصحابة بل خسون ؛ فوجب أن تصح خلافته » وإذا صحت خلافته نقذت 
أحكامه » ول تحب عليه أن بقید بعیان» إلا إن حضر آولیاژه عنده » طائمين له مبایمین » 
ملتزمين لأحكامه ؛ ثم بعد ذلك لبون القصاص من أقوام ,أعيانهم » یذعون علیهم 
دم القتول ؛ فقد ثبت أن الكتاب لو تومل حق التأمّل » لكان الق" مع أهل العراق » 
ول يكن لأهل الشام من الشبة مايقدح فى استنباطهم المذ كور . 

ثم قال عايه السلام : فأما ضر بى للأجل فى الشحکے فانغا فعلته لأنْ الأناة والتثثيت 
من الأمور الحمودة ؛ أما الجاهل فيع فيه ماجهله»وأما العالم فيثبت فيه على ماعلمه» فر جوت 
ن يصلح اله فى ذلك الأجل أمر هذه الامة الفتونة . 

ولاتژخذ ا نظامیا : جم كفم ؛ وهو مخرج التّمْس » یقول : كرهت أن أيجل 
القوم عن التبيّن والاهتداء » فیسکون إرهاق للم » وترک للتنفيس عن خناقهم » وعدولى 
عن شرب الاجّل ينى و بینهم »أذعى إلى استفسادم » وأحرى أن رکبوا غیهم وضلالم» 
ولا يقلموا عن القبيح الصادر عنهم 


ثم قال : َفضل الناس من آم الق و إنكرئه ‏ أى اش عليه » و بلغ منه الق 
و موز « أ کرثه » بالألف ‏ على الباطل و ان انتفع به وأورثه زيادة. 

ثم قال : «فأين يتاه بكم ؟ » أى أبن تذهبون فى التيه ؟ يعنى فى الیرة . وروی : 
« فألى يتاه بم ؟» . 

ومن أبن أتيتم ؟ أ ىكيف دخل عليم الشیطان أو الشبهة » ومن أىة الداخل دخل 


اللبس علیک | 


ثم مرم بالاستعداد لمسیر إلى حرب أهل الشام » وذ گر أمهم مُوزغون بابلور» 


— ۷ 


0 م a‏ 5 هگ Eo‏ ے تا ی )۴ ى,ى ۶ . 
یکذا وهو موزع به » والاسم والمصدر جميعا الوزع بالفتح » واستوزعت إليه تعالی شكره 
فأوزعنی » أى استاہمته فأطمنی . 

ولا يعدلون عنه ؛ لا يتركونه إلى غيره » وروی « لا بمداون به » ؛ أى لا يعدلون 
بالجو'ر شیا آخر » أى لا رضون إلا بالطل والجوار ولا مختارون علمهما غيرها . 

قوله : « حفاة عن الكتاب » : جمع جاف وهو النابى عن الشىء »أى قد نبوا 
عن الکتاب لا يلاتمهم ولا يناسبونه » تقول : جفاً السرج عن ظهر الفرس إذا نبا 
وارتفع » وأحنیثه أناء وتحوز أن رید 5 أعراب جفاة » أى أجْلاف لا أفهام لم ١‏ 

قوله : « نکب عن الطریق » » أى عادلون » جم نا کب 2 نكن ینب عن 

0 

السبيل؛ بضع الكاف » نكوبا . 

قوله : « ونم وثيقة » » أى بذى وثيقة » ذف المضاف » والوثيقة : الثقة » يقال : 
قد أخذت فى أمر فلان بالوثيقة » أى بالئقة » والثقة مصدر . 

والزوافر : العشيرة والأنصار » ويقال : ۾ زافرتهم عند السلطان » للذين یتومون 
بأمرم عنده ۰ 

وقوله : « يعتصم إلا » » أى بهاء فأناب « إلى » مناب الباء »قول طرفة : 

وان يلتق الى“ الجيع تلاقنی "ای ذروة البيت الرفيع المد © 
وخشاش النار : ماتحشر” به» أى توقد » قال الشاعى : 


(۱) سورة الل ۰.۱٩‏ 
(۲) من العلقة - بهمرح التبريزى ۷۷ 


سد ره — 


وروی « حشاش » اتح كالشياع » وهو الحطب الذى .يلق فى النار قبل ال جزل »> 
وروی : ( خشاش « و ونشدید الشین» قمع حاشٍ > وهو الوقد للنار - 
قوله : « أف لک » من الألفاظ القرآنية » وذیها لفات « أف » بالکسر وبالضم 
بالفتح و «أفّ» منونا بالثلاث آیضا » ويقال: أا وتفا ؛ وهواتباع له وأفة وتفة » والعی 
استقذار المعنى” بالتأفيف . 
قوله : « لقد لقيت منک براحاً » » أى شدة » يقال : لقيت منهم براحاً بازحا » أى 
شدة وأذى » قال الشاعى : 
آجدك هذا عمرك الله كنا دعاك ا موی برح لمينك بارح"؟! 
وبروى: « ترحا »» أى حرنا . 
مذ كر أنه ینادیهم جهارا طورا » ويناجهم سسرّاطورا » فلا حدم أحرارٌ 
عند ندائه » أى لاينصرون ولاجیبون » ولاجدم قاتا وذوئ أمانة عند المناجاة » أى 
لایکتمون السر . 


والتحاء : المناحاة » مصدر ناجيته تجاء » مثل ضار بته ضرابا » وصارعته عمراعا ‏ 





(۱) اللسان ( برح ) من غير نسبة . 


1 ® 
(۱) سورة الزمر ٩4‏ 


3 


صل « تأمرونى » : تأمرونتی» بنونين 


# ¥ ¥ 


¢ فأسکن الأول وأدغ » قال "الى 


اتير 


يو ما فاحتاج 


ا 
۰ 


حور 


سس 


معو نوم 


4 
١ 


وه 


الأصضل : 


فى الدطاء ی 


غير 


١ عضيل‎ 


وس كالم د علي السعري لا عر 


ولى الا 


۳ 


.ما 


1۲7( 
ى ال 
9 وال 


۳ 


ف : 


فى المطاء وه 


و الناص 


ات 


ولاأطور به : لا یه ولاتطر' ول أى لاتقرب ماحولنا » وأصلهمنطوار الدار» 
وهو ما كان متداً معها من الفناء . 

وقوله : « ماسمر سمير» يعنى الدهس » أى ماأقام الدهس ومايق » والأشهر فى الثل : 
« ماسمر ابنا سمير »» قالوا : السمير الدهى » وابناه الیل والنهار . وقيل : ابنا سمير الليل 
والتهار » لأنه يسر فهما »و يقولون : لأفعله اسر والقمر »:أى مادام الناس يسمرون فى 
ليلة قمراء » ولاأفعله سميرَ الليالى » أى أبدا » قال الشُمْمرى : 

هنايك لا رو حياة نی سمي الليالى مبلا بالجرائر 0© 

قوله : « وماأمَّ نحم فى السماء جا » »أى قصد وتقدام » لأن النحوم‌تتبع بعضمپا بعضا» 
فلابد فيها مرك تقدم وتأخر ؛ فلايزال النجم بقصد نما غيره » ولايزال النجم يتقدام 

بوانلدین : الصدیق) يقول عليه السلام : كيف تأصرونى أن أطلب النصر من الله بأن 


أجور على قوم ولیت عايهم ! يعنى الذين لاسوابق للم ولاشرف ؛ وكان عر ينقصهم فى 


المطاء عن غرم 3 
ثم قال عليه السلام : وكات المال لى وأنا آفرقه يينهم لسوّیت » فكيف و إنما 
هو مال الله وفیثه ! 


ثم ذکر أن اعطاء السال فى غير حقّه تبذير و سراف » وقد نهی لله عنه وأنه رفم 
صاحبه عند الناس » و يضعه عندالله » وأنه لم يسلك أحد هذهالملك إلآحرمه الله ود الذين 
يتحبب إلبهم بالالء ولواحتاج الهم بوما عند عثرة يعثرها لم حدم . 


۴ ۶ ¥ 


)۰.۱( ديوانه كم 


— خ١١‎ - 


واعلأن هذه مسألة فقهية ورأی" على عايه السلام وألى بكر فيها واحدء رهو التسو نة 
بين المسامين فى قمة النىء والصدقات » وإ هذا ذهب الشافعی" رحه الله » وأما عر فإنه 
ما ولى الللافة فضّل بعض الناس على بعض » ففضل السابقين على غيرهم » وفضل المهاجريت 
من قريش على غيم من ن المباجرين » وفضّل المهاجري نكافة على الأنصا ركافة » وفضّل المرب 
على المج » وفضّل الصريح على المولى» وقدكان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذلك » 
فل يقبل » وقال : : إن الله | یفطل أحدا على أحد » ولكنه قال: $ إا الصدقات لاد 
واا كين ٩‏ 4ء ول بخص" قوما دون قوم فلما أفضت إليه الخلافة عمل بماكان شار به 
أولاء وقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين إلى قوله » والمسألة محل اجتهاد » وللامام‌آن يسل 
ما يؤديه إليه اجتهاده » وإ کان اتباع على عليه السلام عندنا أَوْلىء لاسا إذا عضده 
موافقة أبى بكر على المألة » وإن صح لحب رن رسول الله صلى الله عليه وآآله سوتى. فد 
صارت المسألة منصوصا علیها » لأن فعله عايه السلام كقوله . 


(۱) سورة التوية ٩‏ 


)۷( 
الاصل : 


وس كالم د عل. اسوم : 

إن یم الا أن تزع أل أخطأت وت » 7 شون مه را 
صل أن عليه بضلا ورن یی » وگ فر ون" ند وی جوف عل 
عواتق تضمُونبا مَوَاضِم اه وَالثقمر رین له (* پذنب؟؛ وقد 
عنم" أن سول اله صل الله عليه ر جم را لسن 23 ی عنم وه 


6 - سح وو ی 


ی 
اه وفتل القاتل و » وقطم وج جل لان عير الحسّن: 0 2 
عليهماً من لو وَتگحا انات » اندم سر فد سل اه یه بت ۱ 


e6 
امع 2و م‎ eb 1 1: vo ت 9 ,> رن مس وه‎ 2042 
اقام حق الله و 6 و نمم سمپج من الفسلامم ¢ ۶ مخراج امام من‎ 
۳ عه ]و‎ 
ين هل‎ 
. م م ی ۳ و‎ 
كان ا‎ 0 0 


هب بو ۳1 ظ 1 ۳ ا 
ره 5 مس و ره ۳ رصم 
خر الاس و آلا الط ارس موف وتو ند ألا 7 فان بد 
+ مه ے ۳ 2 ا م ض سم 6 سي .۰ E‏ 
له كل ألما : ولا و والفراقة قد » لن شاد ی وان اه 
1 ۳ م 
لت لا ب 
4 سام صم 


ص 


ألا من دعا إلى هَذَا الشعار ر تله * ؛ و کان نحت عامج هَزه 4 وا خم 


م 


رمو وه و م حاو مه وم سے عم و تام وم و م ےر سوم وك و 
| ا ۰ و 2 a‏ ۰ ® ع dd “A. 5 oli.‏ 
1۳ تته الافتراق عنه ؛ فان < زا ۱ ان إل تبعناهم » و إن جر إل تبعو نا؛ 
سے کہ وض ا ضع جور م هله ر دور 
هل" ات لاا " محراء ولا حت عن | 3۳1 لسته علية" 


م م من ا ا و ا 2 و را کے گے ر ی کے صم 0 
تاها عنه" » وت رک ها یبصر‌انه ؛ وکان الور هراها » فمضياً عليه » وقد 
20 ۰و ر در ت مس و ۶ م #۶ 7 
سبق اسنثناؤة علثیما فى اللكومة بالعدل» وَالمّمد الحق سوء رأيِهما » وَجَورَ 
م سه 2 
ی 
# ۶ 15 


ليس لقائل أنيقول له عليه السلاممعتذرا عن اتلوارج: إنهم | ما ضللوا عامة أمة مد 
صل اللهعليهوا له » وحگموا مخطئهم وکنر م وقتلهم بالسيفخبطاء لأنهموافقوك فىتصويب 
التحکے + وهو عندمم كفر فل حر ا نشم ارك لان أمير المؤمنين عليه 
السلام ماقال هذه امقالة إلا لمن رَأى منم استعراض العامّة » وقتل الأطفال حتى ابا » 
ختدکان منهم قوم فعاوا ذلك . وقد سبق منا شرح ما ووقائعهم بالناس » وقالوا : إن 
الدار دا رکفر لا يجوز الکف" عن أحد من آهلپا » فبؤلاء م الذين وجّه أميرُ الومنین 
عايه السلام إليهم خطابه و إنكاره» دون غيرم من فرق انلوارج. 

[ مذمب الموارج فى تسكفير أهل الكبائر | 

واعل أن الخوارج كلما تذهب إلى تسكفير أهل الکباتر» ولذلك أ كفروا عليا عاي 
السلام ومن اتبعه على تصو يبالتحكي ؛ وهذا الاحتجاجالذىاحتج به عليهم لازم وخیح ؛ 
لأنه و کان صاحب الكبيرة كافرا لما صلی عليه رسول اللّه صلی الله عليه وآ له » ولا ورثه من 


(۸- مج ۸) 


بح ۲۷6 سه 


از » ولا مكنه مرن تكاح اللات » ولا قسم عليه من النىء » ولأخرجه عن 


وقد احتحت اتفوارج لمذعبها بوجوه : 


منها وله تعلی : ولم كك الاس حح ليت من أستطاع له سَبیلاومن 
غر إن الله غنئ عن آمالمین 4" قالوا : فجمل تارك الحج كافرا . 

والجواب أن هذه الب مجلة » لأنه تمان لم بین ومن گفر 4 اذا ؟ فيحتمل أن 
بريد تارك الحج »و محتمل‌آن بريدتارك اعتقاد وجو بدعلى من استطاع إليهسبيلا» فلابد من 
الرجوعإلى دلالة » والظاهس أنه أراد ازوم الكفر لمن كفر باعتقاد کون الحج غير واجب ؟ 
ألا تراه فى ول الآبة قال : ( و الاس حح ألْئيت 4» فأنبأ عن اللزوم »ثم قال : 
ومن قر )بازومذلك! ونحن تقول : إن من لميقل : لله علىالناس حج البيت »فو كافر . 

ومنها قوله تعالى : ( |" لا یاس من رح 1 إلا لقم الكافرون ۰۳ 
قالوا : والفاسق لفسقه و ٍصراره عليه آیس" من روح الله » فکان کافرا . 

والجواب آنا لا نسل أن الفاسق ایس" من رَوْح الله مع تجو بزه تلف آمره بالتوية 
والإقلاع ؛ وإ نما يكون اليأس مع القطم » وليس هذه صفة الفاسق » فأمّا الکافر الذى 
يجحد الثواب والعقاب » فإنه آیس من روح الله » لأنه لا تخطر له التو'بة والإقلاع» و يقطم 


على حسن معتقذه . 
ومنهاقوله تعالى : ( ومن 7 تک 3 ول أت فأولئك م م الكافرون 4 3 


وکل مرتسكب للذ نوب فقد گر بر ال الله » ولم يحك با أنزل الله 





٩۷ سورة آل عمران‎ )١( 
۸۷ سورة وسف‎ )۲( 
: ۰ سورة اللئدة 44 خ‎ )۳( 


رالجواب أن هذا مقصور" على البهود ؛ لأن ذ کرّم هو القدم فى الاية ؛ قال سبحانه 
وای : َو گذبا کاود شخت )م قال عقیب قول : م لاف ون) : 
ل كينا على آ تاره بیبتی بن مراکم 4 فدل على أنما مقصورة علىالبهود . 

ومنها قوله تمالی : ١‏ ادرت ترا تا لا بسلاها إلا اي « الذى 
گذب وول 4 » قاوا : وقد اتفقنا . مع لمتزلة على أن الفاق سل النات » فوجب 
أن بستّی کافرا . 

والجواب » أن قوله تعالن : ل ناراً 4 نکرة فى سياق الإثبات فلا نم » واعا نم 
النسكرة فى سياق الننى ؛. حو قولك : « مافى الدار من رجل » ؛ وغير متنم أن يكون فى 
الاخرة نار مخصوصة لا يصلاها إلا الذين کذبوا وتولو! » ویکوت لفسّاق نار 
آخری غيرها . 

ومنها قوله تعالى : ( إن ج > حيط بالکافرین ) ۴۳ قاوا : والفاسق 
تحيط به جهنم » فوجب أن يكو ن كافرا . 

والجواب أنه لم يقل سبحانه : « و إن جم لآ حيط الا بالكافر ينَ ».ولیس يازم 
م ن كونها محيطة بقوم ألا حيط بقوم سوام . 

ومنها قوله سبحانه : يوم يض وجوه وَتَسْوَدٌ وجوه اما ألّذِينَ أسوَدّت 


ات مد د مان رورا ات عا گم" كرون 4 © . قالوا : 


(۱) سورة الائدة 1۳ 
(۲) سورة الائدة 645 
(۳) سورة الیل ۱۱-۱4 
)٤(‏ سورة التوبة 4٩‏ 
(ه) سورة آل عمران ۱۰۷ 


= ۱ س 


والفاسق لا يجوز أن يكون من ابيضت وجوههم » فوجب أن یکون ممن اسودّت » 
ووجب أن یستی كافرا » لقوله : ۰( کش ترون 5 
والجواب أن هذه القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوز أن یکون المكلفون ثلاثة أقسام : 
بیض" الوجوه » وسود الوجوه ؛ وصنف آخر ثالث بين اللونين ؛ وم 0 
ومنها قوله تعالى :وجوه يومئذ ذ فر ة« ضأجكة” م تبشرة 5 * وجوه يومد 
علا عبر * رحق ار » ونك هر ]| کف ة الْفَحَرَة ۹۳۸ . قالوا : والفاسق على 
وجهه غبرة » فوجب أن یکون من الكفرة والفجرة . 
والجواب أنه جوز أن يكون الفسّاق فا الثا لاغبرة على وجوههم ؛ ولا هی مسفرة 
ضاحكة » بل على ما كانت عليه فى دار الدنیا . . ۱ 
ومنها قوله تعالی : ل دلت جربا جا گفروا ون بجازی إلا نون 4 0 . 
قالوا : والفاسق لابد أن مجازی » فوجب أن يكو نکفورا . 
والجواب » أن الراد بذلك : « وهل مجازی بمقاب الاستتصال الا الكفور » ! 
لان الآبة وردت فى قصّة أهل سا » لكونهم استؤصاوا بالعقوبة . 
0 تىلى قال : ( إن عبادی لیس لك عم سلمان إلا من تیک ۲ 
لغاوین 4 ۳ » وقال فى آية آخری : (! ما سلطانه عل ألذين بتو نه“ والرین ۳ 
۳ ۳ » خعل الفاوی الذی یتبعه مشرکا . 


وا لا نس أن لفظة « إنما » تفيد احصر ؛ وأیضافانه عطف قوله : 


(۱) سورة عبس 4۲-۳۸ 
(۲) سورة سا ٤۷‏ 

(۳) سورة الحر ٤۲‏ 
)٤(‏ سورة النحل ۱۰۰ 


بت ۱۱۷ — 


(وَألَدِينَ مه به مش کون ) على قوله : ( الذي یرنه 4 » فوجب أن يثبت الا 
بين الفريقين » وهذا مذهبنا » لان الذين يتولونه م الفسّاق » والذين مم به مشرکون 
م الكفار . 

ومنبا قوله تعالی : (وآماالذین فسقوا ام ار 4 إلى قوله تمالی : ( وقیل لَب 
ذوقوا عذاب الار ی نم بو دیون 4 ۲۳ فمل الفاسق مکذبا ‏ 

والجواب » أن المراد به الذين فسقوا عن الدين » أى خرجوا عنه بکفرم ولا شتمة 
آن من كان فسقه‌من هذا الوجه فې وکافر مکذب ‏ ولا يازممنهأن کل فاسقعل‌الاطلاق 
فهو مکذب وكافر . 

ومنها قوله نمی : وکن لین 3 لمين بایات أله يجتحدون 4 ۲۳ قاوا : فاثبت 
لا جاحدا » وهذه صفة الكفار . 

والجواب أن المكلف قد يكون ظالما بالسرقة والزنا » وإ ن كان عارفا بلّه تعالی » و إذا 
جاز إثبات ظالم ليس بکافر ولا جاحد بآيات الله تعالى » جاز إثبات فاسق ليس بکافر . 


5200 8 ۳ ۳ موم جا م مما 
ومنها قوله تعالى : جوم كفن بعد ذ لك فاولئك م 1 E‏ 
والجواب أن هذه الآية دل“ على أ" الكافر فاسق » ولا تدل” على أن" 
الفاسق كافر . 
٠.‏ 0ه . و اه ۶ اولك ا 7 
ومنها قوله تعالى : ل فمن ثقات مو أزينه امیش لفلحون * وَمَنْ < فت 
موّازينة” فأولئك لذٍین خسروا نفس ف في جم حا لدون » تلح وَحِوههُم الا 


at 1‏ عكثم +, » 
| ت ایا ر 
مس ا تكن اياي لی می تک با مكار 1 
(۲( سورة الأنعام ۳۳ 
(۳) سورة اللور هه 
(4) سورة الأعراف ۱۰۵-۱۰۲ 


بت ۱۱۸ سب 


فنص" سبحانه على أن مَنْ خف مواز ينه یکون مكذبا » والفاسق مخف موازینه » فكان 
مکذیا » وکل“ مکذبکافر . 

والجواب أنّ ذلك لا يمنع من قسم ثالث » وم ان لا مخف موازينهم ولا تتقل ؛ 
وم الفساق » ولا يلزم من کون کل من" خفت‌موازینه يدخل النار ألا يدخل النار إلامن 
فت مواز ینه . 

ومنها قوله تعالى : ( هو اذى لقع" ینک افر وگ وان 4 ٩‏ » 
وهذا یقتفی أ" من لا يكون مؤمنا فپ وکافر » والفاسق ؤمن » فوجب 
أن يكو نكافرا . 

اتان )»ماه تیش » ولیس ف ذ كر اش فى الثالث ت کا أن قوله : 
( فيب من" ۲ می کی رجلن منم من شی على رب 4 ۲ ؛ لا يننى وجود دابة 
تمثى على أ كثر من أرب مكبعض الشرات . 

1 4 

ثم نعود إلى الشرح : 

قوله عليه السلام : « ومن رَمى بهالشيطانص امية» » أى أضلهء كأنه ری به می 
بعيدا » فضل عن الطريق » وم هتر إليها . 

قوله : « وضرب به تمه » أى حبره وجعله تائها . 

ثم قال عليه السلام : مهلك ف رجلان » فأحدما من أفرط حبه له واعتقاده فيه حتی 
ادعی له الاو لكا ادّعتالنصارى ذلك فى السیح عليه السلام : وااثانى مرن فرط بغضه له» 
وجا 1 ر لقا ررض بده زا مرا اف الاربم ؛ والبفش أدناها » وهو 


للق سورة التنای ۲ 


— ۲۱۹ - 


مو بق مهلك ؛ وف الخبر الصحیح المتفق عليه أنه لاحبه إلا مؤمن » ولا يبغضه الا منافق؛ 
وحسيك مپذا المیر» ففيه وحده 


[ فصل فى ذکر الغلاة من الشيمة والتصيرية وغيرم | 


فأما الغلاة فيه فبالكو نكا هلك الغلاة فى عیسی عليه السلام . وقد روى اون 
أنّ رسول الله صلی الله عليه وآ له قال له عليه السلام : « فيك من من عيسى بن مريم » 
أبفضتّه الهود فبهتّت أمّه » وأحتبته النصارى فرفعته فوق قدره » » وقد كان أمير المؤمنين 
عثرغلى قوم من آحابه خرجوا من حد" محبته باستحواذ الشيطان عليهم 1 أن كفروا 
بربهم » وجحدوا ماجاء به یی فاتخذوه ر با وادّعوهإلبا » وقالوا له : أنتخائقنا ورازقنا ؛ 
فاستتابهم » واستأی وتوعدم ؛ فأقاموا على قوم » لخفر لهم حفرا دخن عام فما » طمعا فى 
رجوعبم » فأنوا فرقم » وقال : 

آلا ترویی قد قرات حفرا۳ ای إذا ریت أمراً منكرًا 
٭ أوقدت ناری ودعوات قنبرا ٭ 

وروی أبو العباس أحمد بن عبید الله بن عمار الثقؤ“ » عن مد بن سلمان بن حبیب 
الصیمی" » المروف بنوین» وروىأيضاً عن‌عل" بن محمد النوفلى” غن مشیخته » أن عليا عليه 
السلام مر" بقوم وهم يأ کلون فى شهر رمضان نهارا » فقال : أسفر أم مرضى ؟ قالوا : 
لأولا واحدة متنا قال : فن أهل الكتاب أت فتعصمک الذمّة وال جز ية ؟ قالوا : لا 
قال: فا بال الأ کل فى مهار رمضان ! فقاموا إليه » فقالوا: أنت أنت ! ١‏ پومون كر بو یه 
فيزل عليه السلام عن فرسه ظ فالصق هده بالأرض » وقال : ويل ! إنما عبد من 
عبيد اله » فاتقوا الله وارجموا إلى الإسلام . فأبنا فدعام مرارا » فأقاموا على کفرم » 
فنهض إلببم » وقال : شذوم وثاقا » وعل باعل والنار والحطب » ثم أمر حفر بثرين » 


س 


غفرتا مل » أحداها سرب والأخرى مكشوفة » وألقى الاب فى السکشوفة » وفتح بینهما 
فتحا ء وألق النار فى الحطب » فدخن عليهم » وجعل هتف بهم » ويناشدوم لبرجعوا إل 
الإسلام » فأبو'ا » فأمر بالحطب والنار فألق عليهم » فأحر قوا » فقال الشاي : 
رم به الي حيثه شات إذا لم ترينى فى الفرتين 
إا ماحشت حطبا بار فذاك الوت نقداً غههير دين 
قال : فل يبرح عليه السلام حتی صاروا مما . 
ثم استقرت هذه القالة سنة أو تحوهاء ثم ظهر عبد الله بن سبأ : وكان يهوديا يتسر 
بالإسلام بعد وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام فأظهرها » واتبمه قوء” فستوا السبيّة ° > 
وقالوا :ان عليا عليه السلام ل يمت > و اه فى السماء » والرعد صوته والبرق صوته ؟ وإذا 
سمعوا صوت ارعد » قالوا : السلام عليك يا أمير المؤمنين ! وقالوا فى رسول الله صلى الله 
عليه وآله آغلظ قول » وافتروًا عليه اعظ فرية»فقاوا: کنم تسعسة أعشار الوحى » فتتى 
عليهم قولهم الحسن' بن على“ بن مد بن الحنفيّة رضى الله عنه فى رسالته » الى يذكر فيها 
الإرجاء ‏ رواها عنه سلمان بن‌آنی شيخ » عن اليم بن معاوية » عن عبد العز يز بن أبان » 
عن عبد اواحد بن أن الاك » قال : شهدت اسن بن على" بن مد بن المنفيّة بل 
هذه الرسالة » فذ کرها وقال فيها : ومن" قول هذه السبئية : هد ينا لوحی صل عنه الناس » 
وع خن عنهم ؛ وزجموا أن رسول الّْدصلى الله عليه وله کت تسعة أعشار الوحى ؛ ول رکنم 
صلی الله عليه وآله شيت ما أنزل الله عليه لگنم شأن أمرأة زيد » وقوله تعالی : ( كَبتَني 


0 


مات آزواجك 2 


(۱) والسيثية ثم أول فرقة فاات بالتوقف والفيبة والرجمة » وفالت بتناسخ الجزء الإلمى بعد على رضي 
الله عنه . وانظر الملل والنحل الشهرستای ۱ : ٠١١» ٠١4‏ . ش 
(۲) سورة التحريم ۱ 


— ۷۱۴ ۲ - 


ثم ظبر الغيرة بن سعید ۴۳ » مولی مجيلة » فأراد أن يحدرث لنفسه مقالة بستپوی بها 
قوما » و ينال بها ما بریدلظفر به من الدنياء ففلا في عل" عليه السلام » وقال : لوشاء على 
لأحيا عاداً ونمود وقرونا بين ذلك كثيرا . 0 
وروی على بن عمد النوفلَ » قال : جاءالغبرة بن سعيد » فاستأذن عل ألى جعفر مد 
ابن على بن الحسين » وقال له : أخبر الناس ألى أعل” الغيب » وأنا أطعمك العراق . 
فز جره أو جعفر زجراً شدددا » وأسمعه ما کر ٥‏ » فانصرف عنه » فأتى با هاشم عبد الله 
ابن حد بن المنفيّة رحمه الله » فقال له مثل ذلك وکان أبوهائم یا - فوب عليه 
فضر به ضر با شدیدا آشنن به على الوت » فتعاخ حتى بری" » ثم أنى مد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن رحمه الله وکان ممد گی - فقال له کا قال لارجلین » فسکت. 
مد فل يبه » غرج وقد طمع فيه بسكوته » وقال : أشهد أن" هذا هوالپبدی الذى. 
بشر به رسول الله صلل الله عليه وله » واه قائم” أهل الیبت » وادعی أن على بن الحسين. 
عايه السلام أوصى إلى عمد بن عبد اللہ بن الحسن . م قدم الفبرة الكوفة ¢ وكان 
مشعبذاً » فدعا الناس إلى قوله » واستهواهم واستغوام » فاتبعه خلق كثير » وادعی عل عمد 
ابن عبد الله أنه أذنَ له فى خنق الناس وإسقائهم السموم » و بث أصحابه فى الأسفار يفعاون 
ذلك بالناس » فقال له بعض' آحابه : نا تخنق من لا نمرف » ققال : لا علیک ! .إن کان 
من أسحابم اتوه إلى الجنة » وان كان من عدوت كم جاتموه إلى النار ؛ وهذا السبب 
كان المنصور یسم مد بن عبد الله انلتاق » وينحله ما ادّعاه عليه الغيرة . 
ثم تفا أ الفلاة بعد الغيرة » وأمعنوا فى الا » فادعو"! حلول الذات الإلهية 
)۱ هو الايرة بن سعيد العجلى » مولی خالد بن عبد الله القسرى » وادعی الإمامة لنفسه بعد ۲۱ مام 
عد بن على بن الحسين » وبعد ذلك ادعی‌النبوة لفسه » واستحلامارم» وغلا فى على غلواً لا بمتقده عاقل» 


وزاد على ذلك قوله بالتشبيه . الشپرستای ١‏ : ۱6۵۰ 
(۲) السكيت » على التصفر : الكثير السكوث . 


— ٢٢۲ بت‎ 


القداسة فى قوم من سلالة أمير المؤمنين عليه السلام » وقاوا بالتناسخ » وجح دوا البعث 
والنشور » وأسقطوا الثواب والعقاب » وقال قوم منهم : ان الثواب والعقاب | تما هو ملاذ: 
هذه الدنيا ومشاقها » وتولّدت من هذه المذاهب القديمة التى قال بها سافهم مذاهب فش 
منها قال بها حَلفَهِم » حتى صاروا إلى امقالة المروفة بالتصيرية (۴» وهی اتی أحدثها تمد 
ابن نصير اليرى” » وكان من أصصاب السن العسكرى عليه السلام » والقالة المعروفة 
بالإسحاقية وهی التى أحدمها إسحاق بن زيد بن الحارث» وكان من أحاب عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » كان يقول بالإباحة و إسقاط القكاليف » 
و یثبت لع“ عليه السلام شركة مع رسول الله صلی اه عليه وا ه فى النبوة على وجه غير 
هذا الظاهر الذى یمرفه الناس ؛ وکان تمد بن نصير من أحاب الحسن بن على بن مد 
ابن الرتضا » فا مات ادع وكالة لابن الحسن الذى تقول الإماميّة بإمامته » فنضحه 
اله تعالى با أظهره من الإلاد وال ار والقول بتناسخ الأرواح 2 ادعی أنه رسول الله 
وني من قبل الله تعالى » وأنه أرسله على" بن مد بن الرضاء وجحد إمامة الحسن العسكرى: 
وإمامة ابنه » وادعی بعد ذلك ار بو بية » وقال بإباحة الحارم . 

وللغلاة أقوال كثيرة طو بلة عر يضة ؛ وقد رأبت أنا جماعة منهم ؛ وست أقوام » 
و رفم محصلا » ولا من یستحو؛ أن مخاطب ؛ وسوف أستقصى 3 فرق الغلاة 
وأفوالم فى الکتاب الذى كنت متشاغلا مجسمه » وقطعنى عنه اهقای بهذا الشرح » وهو 
الکتاب المسمى ” عقالات الشيعة ““ إن شاء الله تالی . 

چ بډ و 


(۱) انظر العپرستالی ۱ : ۰۱5۸ ۱۹۹ 


ل ۱۳۳ سب 


رسول اللهصلى ال عایه وله هذه اللفظةالتى ذ کرها عليه السلام » وهی : «ید الله على الجماعة 
ولا یال بشذوذ من شذ » » وجاءفی معناها کثبر» نحو قوله عليه السلام : « الشیطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبمد » » وقوله : « لا تجتم أمتى على خطأ » » وقوله : « سألت 
اله الا تجتمم أمتى على خطأ » فأعطانهها » » وقوله : « ما رآه السامین حسنا فهو عند 
الله خسن » » وقوله : « لا جتمع أمتى على ضلالة » » و « سأات ربى ألا تجتمع أمتى على 
ضلالة فأعطانيها » .و« يكن الله ليجمم أمتی على ضلال ولا خطأ » . 

وقوله عليه السلام : « عاي بالتواد الأعظ » » وقوله : « من خرج من الجماعة قيد 
شبر فقد خام ربقة الإسلام عن عنقه » . 

وقوله : « من فارق الماعة مات ميتة جاهليّة » » وقوله : « من سره حبوحة الجنة 
خليازم الماعة » . 

والأخبار فى هذا العنیکثيرة جدا . 

ثم قال عليهالسلام : « من دعا إلى هذا الشعار فاقتاوه » » يعنى شعار انلوارج » وكان 
شمار امم محلقون وسط ره‌وسیم ویبق الشمر مستدیرا حوله کال کلیل . 

قال :« ول وکانتعتعامتی هذه أى لو اعتصم واحتعى بأعفلم الأشياء حُر'مة ‏ فلا 
تكفواعن قتله » . 

ثم ذ کر أنه ماع الحكان ليحييا ما أحياهالقرآن » أى لیحتمعا على ما شهد القران 
باستصوابه واستصلاحه » وبميتا ما آمانه القرآن » أى ليفترقا و یصد | وينكلا عن كرهه 
القرآن » وشهد بضلاله . 

والبحر » بضع الباء : الشربُ انعظى » قال لراجز : 

* آری علا ET‏ 


س ۲ — 


أى داهية . 

ولا ختلشک : آی‌خدعتسک » ختله" وخاتله : أى خدعة » والتخاتل : التخادع . 

ولا شتسه علي ؛ أى جماته مشتبها ملتبسا » آلیست" عليهم الأمر 
ألبسهبالكسر . 

واللا : الجاعة من الناس . والصَّمْد : القصد . 

قال : سبق شرطنا سوء رأمهما » لأنا اشترطنا علمهما فى کتاب اسکومة مالا مفسر”ة 
علیتا م مع تأملهفیا فعلاه من اتباع الموى وترك النصيحة السلین . 


)۱۲۸( 
الل : 
وض کار د بعل اسم م ہا بر ہ عع الممرعى بالبصمة : 


۶ هم و و2 ص ےت 
اا ختنه »کی بد وقد ساز الیش الى لا بکون ل ار ولا لب" 


م م وير شوم 


۳ نة لي ء ولا مْحَمَة خی ا ی باقدامیم کا ا 
206 
اقدام النعاع . 

- قال الشريف الرضى آبو اسر رحمه الله تمالى : یومی" بذ لت إلى 
صاحب أل نم - 


ا ۶ 1 
م قال عل السرم : 


ET ۳ 0‏ کا جنحة 


ور ور اط گنر طم ار ؛ من أولئك الین لا ندب تلم : ولا : ند 
۶۶۶ و 
بهم . 


أنا کاب الب نيا لوَجْهها » وقادرها بقذرهاء وّناظرها بتینها ! 

2 # ا 
اللجّب : الصوت . والد ور الزخرفة : المزاينة للموتهة بالژخرف » وهو الذهب . 
وأجنحة الدور التى شبّهها بأجنحة النسور : رواشينها . والمراطے : ميازييها . 


— ۱۲۰ - 

وقوله: « لایندب قتباپم » : ليس يريد به مَنْ يقتلونه » بل القتيل مهم ؟ وذلك لأن 
أ كثر اع الذين أشار إلمهم ؛ كا نوا عبيدا لدهاقين البصرة و بناتها » ولم یکونوا ذوى 
زوجات وأولاد » بل کانوا على هيئة الشطار عر ابا فلانادية لم ۱ 

وقوله:« ولايفقدغائبهم4 » يريد به کہم ونه مكلا قتل منهم قتيل سد مسدهغيره » 
فلایظیر أثر فقده . ۱ 

وقوله : « نا کاب الدنیا لوجهها » مثل الكلمات الحبكيية عن عيسى عليه الشلام د 
آنا اذ ی كبيت الدنيا على وجهها » ليس لى زوجة تموت» ولا بیت رب » وسادى اج 
وفرائی دار » وسراجى القمر . 

ج ¥ 


| أخبار صاحب ازج وفتنته وما انتحله من عقائد | 


فأما صاحب اّنم“ هذا فإته ظور فى فرات البصرة فى سنة خس وخسین ومائتين 
رجل زع أنه على" بن مد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على“ بن الحسين بن على“ بن أبى 
طالب عليه السلام » فتبعه ال الذين كانوا يكسّحون ۳" السباخ فى البصرة . 


وأ كث الناس یقدحون فى نسبه وخصوصا الطالبيين .. وجمهور التسّابين اتفقوا على 





)١(‏ ذكره صاحب الأعلام فقال : « على بن مد الورزنينى العلوى » الملقب بصاحب الز یج ؛ من كبار 
أصحماب الفتن فى العهد العباسى » وفتنته معروفة بفتنة الزج ؛ لأن أ كثر أنصاره منهم . ولد ونشأ فى 
ورزنين » إحدى قرى الرى » وظبر ف أيام المبتدى باه العباسى » سنة ۲۵۵ هء وکان يرى رأى 
الأزارقة » والتف حوله سودان أهل البصرة ورعاعپا » فامتلكها واستولى على الأبلة » وتتابعت لتتاله 
الجيوش ؟ فكان يظهر علپا ویشتما » ونزل البطائح » وامتلك الأهواز » وأغار على واسط » وبل 
عدد جيشه ماتمائة ألف مقانل » وجعل مقامه فى قصر اتخذه بالمختارة » وز عن قتاله الخلفاء ؟ حتى ظفر 
به الموفق بالله » فقتله » وبعث برأسه إلى بغداد . قال اللرزباتى : تروی له أشعار كثيرة فى البسالة والفتكه 
کان یقوشا وينحلها غيره » وف نسبه العلوی ملعن وخلاف . 

(۲) كسح البيت : کنسه ؛ ثم استعير لننقية الثر واللهر وغيره . 


أنه من عبد القيس » وأنه على“ بن عمد بن عبد ارحی » وأمه أسدية من آسد بن خزيمة » 
جدها تمد بن حكيم الأسدى » من أهل الكوفة » أحد المارجين مع زيد بن على 
ابن الحسين عليه السلام ی هشآم بن عبد املك » فما قتل زید » هرب فلحق بای 
وجاء إلى القرية التى يقال لما وَرْرَنين » فأقام بها مدّة » و ببذه القرية ولد على“ بن تمد 
صاحب اج » وبها منشؤه » وكان أبو أبيه المستى عبد اريم رجلا من عبد القيس 4 
كان مولده بالطالقان » فقدم العراق » واشترى جارية سندية » فأولدها مدا أباه . 


وكان عل“ هذا متضّلا مجاعة من حاشية السلطان وحَوّل بنى العباش » منهم غائم 
اطرنجی" » وسعيد الصغير» وبشير ‏ » خادم النتصر ؛ وکان مم معاشه ومن قوم من 
کتاب الدولة عدحهم و یستمنحهم بشعره » ول الصبيان الط والتحو والنجوم » وکان 
حسن الشعر 7" مطبوعا عليه ؛ فصیح الهجة ؛ بعيد الممة » تسمو نفسه إلى معالى الأمور » 
ولامجد إلمها سبیلا ؛ ومن شعره القصيدة الشپورة التى أولما : 


(۱) الطری : « بعس » . 

(۲) وذ کره الرزبای في معجم الشعراء ۲۹ » وقال : تروى له أشعار كثيرة فى البسالة والفتك > 
ممت ابن دريد یذ کر أنها دأو أ كرفا _ له ؟ لأنه كان یقوشا وينحلها لفره » وقرئت عليه حضرای 
E‏ 0 : وفيا بروى على لما هرب من الدار الو ی کان فبها فى اليوم نی قتل فيه : 

عل ك سلام" أله یخی مزل ا غير مي 

۰ ۶ #8 م 

فان تكن لام أَحْدَينَ فرق ف ذا ال يه سل 
وله : 

۰ ۲ نا 44 مر و مر ۵ 

لوف فی ی تور ببندا . د ‏ وماقد حوته” گرگ عاص 


وخور هنال تشرب جرا ورجّال لی العاصى جراص 
Olof) we ۰ 9 2‏ ۰ م 7 واس 2 
لست بان الفواط ار إن / أجل الیل حول تلك البراس 


ست ۱۲۸ — 


ریت الام على الاقتصاد 
ومن جملتها : 


إذا الثار ضاق بها زندها 
إذا صارمم قرت فى غمده 


ومن الشغر المنسوب إليه : 
رانا اتصبح أسيافنا 
شارف رو الا کت 
ومن شعره فى الغزل : 
ولا تبينت السازل ‏ بای 
زفرت إلمها زفرة لو حشوتها 
رقت حواشيها » وظلت متونها 
ومن شعره أيضا : ۱ 
وإذا تنازعنى أقول” لما قری 
ماقد قضی سيكون فاصطبری له 


ر ۳ س 2 
قنوعا به ذلة فى المباد 


5 4 ۰ °“ 5 
ففسحتها فى فراق ازناد 
حَوَى غيره اسب يوم الجبلاد 


و 
إذا ما اتضین ليوم سوك 
وأنحادهن ر ءوس الاوك 


و فش منها حاجة التورد 
سراییل أبدان ا دید ال 


موت برك أو صعود امبر 
ولك الأمان من الذى م يقدر 


+ د ¥ 
وقد ذ کر السمودی ىكتابه المسمى "" مروج الذهب ““ ء أن أفعال على“ بن تمد صاحب 


الح » تدل على أنه | یکن طالبيًا » وتصدق مارّمی به من دعوته فى النسب ؛ لا ظاهی 
حاله کان ذهابه إلى مذهب الأزارقة » فى قتل النساء والأطفال والشیخ الفانى والریض » 





(ه) البدن : الدرع القصيرة ؟ وجعه أبدان . 


— ۱۹ — 
وقد روی أنه خطب مر » فقال فى أول خطبته : « لاله إلا الله واه كبرء الله أ كبر 
لاح إلالله » » وکان بری الوب كلب کا (. 
ومن الناس من يطعن فى دینه ویرمیه بر ندقة والاطاد ؛ وهذا هو الظاهی من مره » 
لان هکان متشاغلا فى بدايته بالتدجي والسحر والاصعارلابات . 


۶ ۶ 


وذکر أبو جفر مد بن جرير الطبری ۳۳ » أن على" بن مد شُخَص مرت سامُرتاء 
وکان بط الصبیان بها » و دح الکتاب » ويستميح الناس» فى سنة اسم وأربعين ومائتين 
إلى البحرين » فادّى بها أنه على بن تحدبن الفضل بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن على 
ابن أبىطالب عليه السلام » ودعا الناس بجر إلى طاعته » فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها . 
واتبعه 7 جاعة آخری ؛ فكانت سببه بين الذين اتبعوه والذين أبواه عصية » قتل 
فيها ينهم جماعة » فانتقل عنهم لما حدث ذلك إلى الأحساء » وضوی ۳ إلى حى“ من 
بنى تمي » ثم من بنی سعد يقال للم بنو الشماس » فسکان يهم مقامه ؛ وقدكاتف أهل 
البحرين أحلوه من شیم محل" النى صل الله عليه وله - فيا ذ کر حتی ج له اطراج 
عنالك ونفذ حكمه فيهم» وقاتلوا أسباب السلطانلأجله »وور منهم جماعة كثيرة » فتنگروا 
له » فتحوّل عنهم إلى البادية » ولا انتقل إلى البادية به جماعة من أهل البحرين» منهم 
رج ل كيال من أهل الأحساء » يقالله بحى بن عد الاروف نسو يق دارم» ونحىبن ألى 


)0 مروج الذهب 6 ۱۹۶ ۰ ۵ ۱٩‏ 
(؟) تاريخ الطببى ۳ : ۱۷4۳ وما بعدها ( طبع أوربا ) . 
(۳) ف الطبرى : « وأبته جاعة أخر » . 
(4) ضوی : الجا وانضم ' 
)* نج ۸ ) 


1۳۰ سس 


تغلب » وکان تاجراً مرت أهل هَجّر وبعض موالی بنى حنظلة : آسود يقال له سلمان 
ابن جامع » وكان قائد جيشه حيث كان بالبحرين . 

نم تنقل فى البادية من حى” إلى ی“ » فذ كر عنه أن هكات يقول : أوتيت فى تلك 
وس سم e,‏ 2 ی 
لسألی فى ساعة واحدة ؛ منها « سبحان » و«الكمف» و «صاد» ومنها أل آلقیت نفسى 
على فراشى » وجعلت أفكر ف الموضمالذى أقصد له » وأجملمقای به إذا نبت البادية ی . 
وضقت ذَرْعاً بسوء طاعة أهلهاء فأظلتنی سحابة » فبرقت ورعدت » وانصل صوت” الرعد 
منها بسمعى » لخوطبت فقيل لى : اقصدالبصرة ؛ فقات لأحابى وم يكتنفونتى : إلى أمرات 
بصوت من هذا الرعد بالمصير إلى البصرة . 

وذکر عنه أنه عند مصيره إلى البادية رم أهلها أنه حى بنعمر أبو الحسين 
لقتول بناحية الكوفة فى أيام الستعین » فاختدع بذاك قوماً منهم » حت" اجتمع عليه 
منهم جماعة » فزحف بهم" إلىموضع من البحرين» يقال له الردم » فكانت بینه و بين أهله 
وقعة عنليمة » كانت ال برع 5 فیپا عليه وعل آکابه » قتلوا فپ قتلا ذريعا فتفر”قت عنه 
العرب وکرهته » وجثبت يته .. 

اما د مت بر لامر 0 


صفرة » ار مد وافین وغرم ٤‏ ركان قدومه ۳ فى سنة ة أربع وحمسين 0 





۱ و هر ی و ا 
التوکل » وقتل فى أيام الستمین سنة ۲۵۰ : ورثاه الشعراة . قال أو الفزج : وما بلغنى أن أحداً عن 
قتل فی الدولة العباسية من آل ابی طالب زی بأ كثر ما ری به يحمي » » ولا قيل فيه الشعر بأ كثر عا 
قبل فيه . وانظر أخباره فى مقاتل الطاليين ٩۳٩‏ - 5514 
(؟) فى الط يى : و« الدائرة » × وھا مض . 


se‏ ۷۳ کت 


وعامل السلطان مها يومئذ مد بن رجاء » ووافق ذلك فتنة أهل البصرة بالبلالية والتعدية 
فطمع فى إحدى الفريقين أن يل إليه » فأرسل أر بعةً من أحابه یدعوان إليه ؛ وم عمد 
ابن سل القصّاب اهمجّری" و بیش القریمی" وعل" الاب » والحسين الصيدنالى » وم 
الین کا نوا ححبوه بالبحر ین؛ فل يستجحب لم أحد من أهل البلد » وثار علمهم الجند» 
فتفر“قوا » وخرج عل" بن تمد من البصرة هار با » وطلبه ابن رجاء ف يقدر عليه وأخبر 
ابن" رجاء ميل جمساعة من أهل البصرة إليه » فأخذهم فسهم » وحبس معهم زوجة عل“ 
ابن مد » وابنه الا كبر» وجاربة له كانت حاملا ؛ ومضى عل“ بن مد لوجهه يريد بغداد 
ومعه قوم من خاصته ؛ منهم مد بن سل » وی بن مد » وسلمان بن جامع » و بريش 
ری" » سا صاروا باطخ » نذر بپم بمض" موالی الباهلیین » کان یل أمر 
البُطيحة » فأخذم وحملهم إلى تمد بن أنى عون وهو عامل السلطان بواسط » فاحتال لابن 
أنى عوان حتى تخلس هو وأسحابه من يده ؛ ثم صار إلى بغداد فأقام بها سنة » وانتسب فى 
هذه السنة إلى محمد بن أحمد بن عسى بن زيد ؛ وکان بزع أنه ظهر هیام مقامه ببنداد نی 
هذه السنة آيات » وعرف مافی ار أصحابه ومايفعله کل“ واحد منهم » وأنه سأل ربه أن 
بعلمه 'حقيقة آمورکانت فى نفسه» فرأى کتابا يكتب له على حائط » ولابرى 
شخص كاتبه . 
#¥ 1 

قال أبو جعفر : واستال ببغداد جماعة منهم جعفر بن مد الصّوحانی" » من ولد زيد 
ابن صُوحان المبدی" » ومد ب نالقاسم وغلاماز لبنی‌خاقان ۲ ؛ وها مشرق ورفیق » فستی 
مشرقا حمزةوكتاه آبا أحمد » وسمى رفيقا جعفرا وکتاه أبا الفضل ؛ فاما انقضی عامه ذلك 
ببغداد » عُزل تمد بن رجاء عن البصرة » فوثبت" رؤساء الفتنة بها من البلالبة والشعدية » 





(۱) الطيرى : « وغلاما جي بن عبد الرعن بن خاقان > . 


سس ۱۳۲ - 


فنتحوا الحابس » وأطلقلا من كان فبها » فتخلص أهله وولده فیمن تخلصء فلا بلغه ذلك 
شخص عن بفداد »فكان رجوعه إلى البصرة فى شهر رمضان‌من‌سنة خمس وسین‌ومانتین ؛ 
ومعه عل" بن أبان المهلبى” » وقد کان لت به وهو بمدينة السلام مشرق‌ورفیق» وأر بعة أخر 
من خواصه ؛ وم حي بن تمد » ومد بن سل » وسلیان بن جامع » وأبو يعقوب المروف 
جربان ؛ فساروا جميعا حتى نزلوا بالموضم العروف ببرمخل من أرض البصرة فى قصر 
هناك يعرف بقصر القرشی" على نهر يعرف بعمود بن المنجم ؟ كان بنو موسى بن المنجم 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل ولد الوائق فى بيع ما يملكونه هناك من السّباخ . 


قال أبو جعفر : فذکر عن رحان بن صالح » أحد غلمان الشورجيّين ال نوج » وهو 
ول مرن حبه منهم » قال : کنت موكلا بغلمان مولاى » أنقل الدقيق إلبهم » فررت به 
وهو مقي بقصر القرشى” بظهر الوكلة لأولاد الوائق » فأخذنى أحابه وصاروا هى إليه » 
وأمرونى بالتسلي عليه بالإمرة » ففمات ذلك » فسألنى عن للوضع الذى جلت منه » 
فأخبرته ألى أقبلت من البصرة » فقال : هل معت لنا بالبصرة خبرا ؟ قلت : لا» قال : 
خبر البلالية والسّعدية ؟ قلت : لم أسمع هم خبراً » فسألنى عن غلمان الشورجيين وما يحرى 
لكل غلام منهم من الدقيق والسويق والشر » وعمن يعمل فى الشورج من الأحرار 
والعبيد ؛ فأعامته ذلك » فدعانى إلى ما هر عايه » فأجبته فقال لى : احتّل' فيمن قدرت 
عليه من الغلمان » فأقبل" بهم إلى“ . ووعدلى أن يقوّدلى على من آ تیه به منهم » وأن 
بحسن إلى“ ؛ واستحلفنى ألا أعلم أحداً عوضعه » وأن أرجع اله كل متيل ٠‏ فان 
بالدقيق الذى معى إلىغاءان مولاى » وأخبرتهم خبره » وأخذت له البيعة علمهم » ووعدتهم 
عنه بالإحسان والغنى » ورجعت إليه من غد ذلك اليوم » وقد وافاه رفيق غلام اللحاقانية”"© 


020( فى الطبرى : « غلام يحي بن عبد الرحن » . 


— ۱۳۳ — 


وق دكان وجهه إلى البصرة » يدعو إليه غلمان الورح“ » ووافى إليه صاحب له آخر 
يعرف بشبل بن سالم » قدكان دعا إليه قوماً منهم أيضا" » وأحضر معه حر برة 
كان آمره بابتياعها » لیتخذها وا در O‏ ۰ إن که آشتتی 2 
ألوأمنين ا ور بان ليم طن یاون فى سَبيل أنه 4 الابة » وکتب 
اسم واس أبيه عليها » وعلقها فى رأس مُرّدى ‏ » وخرج وقت السّحر من ليلة السبت 
للیلتین قا من‌شهر رمضان ؛ فما صار ال موخر القصرالذی كانفيه » لقيه غامان رجل‌من 
الُورجیین » يعرف بالعطار [متوجهین إلى اعام | ] ۳ فأمر بأخذ وكيلهم » فأخذ وكتفء 
واستضم غلمانه إلى غلمانه » وکانوا سین غلاما » ثم صار إلى الوضم المروف بالسای- 
فاتبعه الغامان الذين كانوا فيه وم حمسماثة غلام فم الغلام المعروف بای حدید ؛وأمز 
بأخذ وكياهم » وكتّفه ثم مضى إلى الوضع المعروف بالسيرا » فاتبعه من كان فيه من 
غدان » وهم مائة وخمسون غلاما » مم 00 وأبو اتلنجر » ثم صار إلى الموضع المعروف 
ب این عطاء » فأخذ طریفا » وصبیحاً العسر » وراشدا الفرنی" » وراشدا القر ا 
وکل هؤلاء من وجوه ام وأعيانهم الذين صاروا قوتادا وأمراء فى جيوشه » وأخذ محم 
ثمانين غلاما . 

ثم آی إلى الوضم لمروف بغلام سبل الان » فاستضاف من كان به من الذلمان؛ 
ثم لم بزل يفعل مثل ذلك فى يومه حتى اجتمع إليه بشر” كثير من الح » ثم قام فههم 


(۱) الطبرى : « فى حوا من حوائجه » . 

( ۲-۲ ) الطری : « وكان من غامان الدياسين » . 
(۳) الطیری : « بمحمرة وخضمرة » . 

(4) الردی : خشبة تدفم بها السفينة . 

(5) من الطبرى . 

. » الطری : « القرماطى‎ )٦( 


س ۳۴ س 


وحلف لم مان الغليظة ألا يدر بهم » ولا يخذ لبم » ولا يدع شيئا من الاحسان 
إلا آف الم . 
ثم دعا و وكلاءم » فقال اور ا وي ء الغامان 
الذين استضفتموم وقهرتموم » وفع بهم ماحرم الله عليم أن تفعاوه er‏ > وكلنتموهم 
مالا يطيقونه » فكلمنى أصحابى فیک » فرأيت اطلافک . 
ارا له : أصلحك اق ! ان مژلاء الملارت أباق ۴۳ » وانهم سیهربون منك 
۰ 2 ۰ ۲ 0 9 
فأمر اللمان فأحضمر وا شعلو با ۴۳ » ثم بط كله قوم وكيلهم » فضرّب کل" رجل 
منهم خسمائة شطبة» [ وأحلفهم بطلاق نسائهم ألا يعلموا أحداً أ بموضعه ]7 ثم أطلقهم 
فضوا نحو البصرة ومضى رجل منهم حتى عبر دجيل الأهواز رار لیحفظوا 
غلبانپم » وكان هناك هة مراف علام ا 07 ثم سار ۰ وکر د ككل )وناز 
إلى نهر ميمون بأصحابه » واجتمع إليه السودان من کل جهة . 
فلا كان بوم الفطر » جمعهم وخطب خطية ذ گر فيها ما کانوا عليه من سوه الا » 
وأنْ الله تعالى قد استنقذهم من ذلك » وأنه رید أن رفم أقداره » و علكيم ابید 
و ۲ 9 ع ب 0 ۳ E‏ ۰ و ١‏ 
والاموال والمنازل » و يبلغ مهم اعلى الامور» نم حلف هم على ذلك . ذاما فرغ من خطيته 


)۱( أباق : هاربون : 

(۲) الشطوب : جرید اانخل الحفف . 

(۳) من الطری . 

(4) فى الطبری : « يقال له عبد الله » وبمرف پکرخا » . 


— ۱۳ 0 
3 ب 0 5 e‏ و 2 58 م 
آمر الذين فهموا عنه قوله أن 'بفهموه من لا فهم له من میم » لتطيب بذلك أنفسهم » 
ففملوا ذلك . 
¥ 4 

قال أبو جعفر : فا كان فى اليوم الثالث من شوال» وافاه المیری" أحد عمال السلطان 
بتلك النواحی » فى عدد کثیر» فرج إليه صاحب از فى أصحابه » فطرده وهزم أعحابه » 
حی صاروا 6 بطن دحلة 6 واستأمن ال صاحب ارم رحل من روساء السودان 4 اعرف 
بأ صام القصیر فى ثلهائة من الزنم » فاما كثر من اجتمع إليه من ام قود قواده » وقال 
لم :من أفى منک برجل من السودان فهو مضموم إليه . 

قال أبو جعفر : واتبی إليه أن قوماً من أعوان الساطان هناك » منهم خايفة بن أبى 
عون على اباد 3 ومعهم الجيرى” قد أقبلوا محوه 2 فأمر یه بالاستعداد م »> قاحتم‌عوا 

e ۶ ۰ ۰ ۰‏ 
للحرب » ولاس فیعسکره يومثذ الا ثلائة أسياف : سيفه » وسیف على" بن آبان » وسیف 
كمد بن سل » وله القوم ونادی از نج » فبدر مفرج النو بى والکنی بأبى صاخ » ور حان 
ذلك الطبق » وتقدم أمام أحابه » فلقيه رجل من عسکر أسماب السلطان » فلا راه فتح 
حمل عليه وحذفه بالطبق الذىكان فى يده » فرعی اارجل "*سلاحه » وولى هار با » وانهزم 
fT 906 ۲ 5‏ ۰ و هټ 
القوم كلهم » وكانوا أر بعة الاف » فذهبوا على وجوههم » وقتل مُن قتل منهم » ومات 
١ 5 5 ~e. ۰‏ ۰ 
بعضهم عطشا 3 وأسر كثير منهم » فالى مهم صاحب لزج 0 فامر بضرب اعناقم » 
فضربت » وحمات الرءوس على بغال كاسن أخذها من الشورجيّين » كانت 
۶ 


5 4 #« 


(۱) الطری : « فرمی بلل » . 


سب ,۱۳۷ مت 


قال أبوجعفر : ومر فى طريقه بالقرية المعروفة بالحسدية0؟» فرج منها رجل” من موالی 
ماين » مل على بعض السودان فقتله » ودخل القرية . فقال له أصمابه : اذن لنای 
اتتباب القرية وطلب قاتل صاحبنا » فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن مرف ماعند 
آملپا ۴۳ » وهل فعل القاتل مافعل عن رأمم » ونسائلهم أن يدفعوه إلينا » فان فماوا 
لا حل" ”© لنا قتاهم » وجل المسير من القرية » فتركها وسار ” . 
قال أبو جعفر : نم مر على القرية المروفة بالكرخ » فأتاه كبراؤها » وأقاموا له 
الأنزال ۳ » و بات ليلته تلك عندم » فلا أصبح آهدی له رجل” من أهل القرية اسماة 
جبی فرسا كيتاء فلم بحد سرجا ولا ماما » ف رکبه بحبل وشنقه ‏ بحبل ليف . 
3 3 ۱ 
قلت: هذا تصديق قول أمير الؤمنين عليه السلام ؛ كأنه به قد سار فى الجيش الذى 
ليس له غبار ولا لجب » ولا قعقعة لم » ولا محمة خيل » يثيرون الأرض بأقدامم م كأنها 
آقدام النعام . ۱ 
د اعد 
قال ابوعش وال مال صار إليه متا دینار وألف درم » لما نزل القرية المعروقة 





۰ » فی التابرى : د ومضی حت واق القادسية‎ )١( 

(۲) الطيرى : « القوم » . 

(۳) العابرى : « وإلا ساغ > . 

(4) الطبری : « وأتحلهم عن السیر » فصاروا إلى نهر ميمون راجمين » فأقام فى السجد النی كان أقام 
فيه . فى بداته » وأمر بالرءوس امحمولة معه » وأمر بالأذان أبا صالم النویی فأذن وس عليه بالامرة » 
فاقام فصلی پاعابه العشاه الاخرة » وبات لیلته بها » ثم مضی من الند حت مر بالكرخ . ۰۰ ۰ 

(۵) الازل : جع نزل » وهو ماهي» اضیف أن ینزل عليه . 

(1) ستفه : شده بالسناف ؟ وهو حبل يشد على رقبة اسر . 


نت ۱۳۷ — 


أحضّر له هذا القدر» وأحضر له ثلاثة برازین : کیت وأشقر وأشیب» فدفم آحدها إلى 
تمد بن سل » والاخر إلى بحبى بن حد » والاخر إلى مشرق غلام الفاقانية . ووجدوا فى 
دار لبعض المائميين سلاحا فانتهبوه » فصار ذلك اليوم بأيدى بمض الزنم سيوف 
رالات وأتراس . 

قال أبو جعفر : ثم كانت بينهو بين من يليه من أعوان السلطان »کا جیرۍ» ور میس 
وعقيل وغيرم وقعات »كان الظفر فما كلها له » وكان يأمى بقتل الأسرى » ومجمعالرءوس 
معه » ويتقلها من مزل إلى منزل » وينصبها أمامه إذا نزل » وأوقم الميبة والرهبة فى 
فى صدور الناس بكثرة ای » وقلة العفو» وعلى انلصوص الأسور ین » فإنه كان يضرببه 
آعنافهم ولا يستبق منهم أحدا : 

قال أبو جعفر : تم کان له مع أهل النصرة وقعة بعد ذلك سار بریدها فى ستة لاف 
زنجی » فاتبعه أهل الناحية المعروفة بالجعفرية ليحار بوه» فعسكر عليهم » فقتل منهم 
مت عظيمة » أ كثر من مسمائة رجل ؛ فلما فرغ منهم سعد نحو البصرة » واجتمم أهابا 
ومن بها من الجند » وحار و با قينا » فكانت الدائرة عليه » وانهزم أصصابه » 
ووقم كثير منیم فى النهر ين المعروفين بنهركثير ونر شيطان » وجعل یهتف بهم و يردم 
ولا برجعون » وغرق من أعيان جنده وقوتاده جماعة ؛ منهم أو اون » ومبارك البحرالى» 
وعطاء البر برى » وسلام الشانى » فاحقه قوم من جند البصرة » وهو على قنطرة نب ركثير » 
فرجم لبم هم وم EE‏ ساروا ان ار رن رقو رقف 
فى راء © وعامة ونمل وسيف » وف يده اليسرى ترس » ونزل عن القنطرة » فصمدها 
البصر بون يطابوته » فرجع لبم » فقتل منهم رجلا بيده على حمس مراق من القنطرة » 
وجعل مهتف بأحابه » ویمرفهم مکانه » ول يكن بق معه فى ذلك الوضع من أصصابه 


(۱) الدراعة : جبة مشقوقة من المقدم » وهو ضرب من اياب . 


— ۳۸ - 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الماقانية » وضل" أحابه عنه » واحلت 
عمامته » فبق على رأسه گور منها أو كوران » لعل يسحبها من ورائه » و يمجله المثى 
عن رفمها وأسرع غلاما اناقانية فى الانصراف وقصر عنهما فغابا عنه » واتبعه رجلان 
من أهل البصرة بسيفيهما » فرجم إليهما » فانصرفا عنه » وخرج إلى الوضع الذى فيه » تمم 
أححابه » وق دکانوا یروا » فاما رأوه سكنوا . 
* يت 

قال أبو جعفر : ثم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير منهم » ونظر فإذا هو من 
جيم أصحابه فى مقدار خساة رجل » فأمر بالنفخ فى البوق الذى كانوا نحتمعون لصوته » 
فنفخ فيه فلم يرجم إليه أحد . 

قال : واتبب أهل” البصرةسفنا كانت معه » وظفروا عتاع من متاعه و ی 
كتبه واصعارلاباتکان معه » ثم تلاحق به جماعة م كان هرب » فأصبح و إذا معه آلف 
رجل » فارسل مد بن سل وسلمان 3 جامع ونحبى بن تمد إلى أهل البصرة يعظهم 
ويعادهم أله لم مخرج إلا غضبالله وللدين » ونپیا عن النسکر » فعبر مد بن سل حتی 
توسط أهل البصرة » وجعل يكلمهم ومخاطبهم » فرأوا منه غرة » فوثبوا عليه فقتاوه » 
ورجم سلمان و نحبى إلى صاحب الع » فأخبراه » فأمرها بطی" ذلك عن أصمابه ؛ حتى 


يكون هو الذى مخيرم . 
فما صلى بهم العصر » نمی إليهم مسد بن سل » وقال لم : انسک تقتلون به فى غدر 
عشرة الاف من أهل البصرة . 


قال أبو جعفر : وكانت الوقعة التى كانت ال برة عليه فيها يوم الأحد لثلاث عشرة 





(۱) كور العامة - بريد كل دائرة من العامة » وكل دور منها كور . ( اللسان,) ‏ , *, 


— ۱۳۹ — 


ليلة خاوان من ذى القعدة سنة مس وخمسین ومائتین » فلما كان بوم الاثنين جمع له أهل 
البصرة وحشدوا لا رأوا من ظورم عليه يوم الأحد » واتتدب لذلك رجل” من أهل 
البضرة یعرف ماد الساخی » وکان من غزاء الاق > وله برکویپا » والحرب 
فبهاء مع الطوعة ورماة الأهداف وأهل المسجد الجامع » ومن خف" معه من حز یی 
البلالية والسعدية » ومن غيرهذه الأصناف من الماشميين والقرشيّين ومن بحب النظر 
وتشاهلة المرب مى سالز أصباف الان فشن غلاقة مسا کب من اا ارما 
وجعل الناس يزدحمون فى الشّذا حر'صاً على حضور ذلك الشهد » ومضى جهور" الناس 
رح » منهم من معه سلاحومنهم من لاسلاح‌منه‌بل نظارة » فدخلت السفن النهر المعروف 
م حبیب » ات اليوم فى المد » وسرت الرجالة والنظارة على شاطىء 
النهر » قد سوا ما ينفذ فيه البصر كثرة وتسكائفا » فوجّه صاحب الزج صاعبه زْرَيقا 
وأبا الليث الأصبانى” » +علهم كينا من الجانب الشرق من نهر شيطان » وكان مقي 
وضع منه » ووجّه صاحبیه شبلا وحسينا الجا“ » لطعلهما كينا فى غر یف ومع كل 
من السكمينين جماعة » وأمر على" بن أبان المهابى أن يتلق القوم فیمن بق معه من جمعه » 
وأمره أن يستترهو وأحابه بتراسهم » ولا يثور ایهم منه ثائر » حتى یوافیهم القوم 
ويخالطوم بأسيافهم » فإذا فعلوا ذلك ثاروا إلهم وتقدم إلى الکینین إذا جاوزها ام » 
وأحسا بثورة أتحابهم إلمهم أن مخرجا من جنبی النهر » ويصيحا بالناس . 

وكان يقول لأسحابه بعد ذلك : لا أقبل إلى جمم البصرة وعاينته ء رأيت مرا هائلا 
راعنى وملا صدری رهبة وجزعا » ففزعت إلى الدعاء » وليس معى من آمحابی الانفر 
نسير» منهم مصلح » وليس ما أحد إلا وقد حل إليه مصرعه » مل مصلح یمجبنی من 


)١(‏ الشذا : ضرب عن ١١‏ اسفن الواحدة شذاة » قال صاحب اللهذيب : هذا معروف » لكنه لیس 
بعربى ( اللسان ) . 


کت 


كثرة ذلك الع » وجعات أومی" إليه أن اسکت ” » فلا قرب القوم منى قلت : الم" 
إن هذه ساعة المسرة » فأعنى» فرأيت طيوراً بيضا أقبات' فتلقت ذلك المع » فل آستتم 
دعالى حتى بصرت بسْميْرية © من سفنهم قد انقلبت" عن فیها » فغرقواء ثم تلتها » 
الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة » وثار أسحابى إلى القوم » وخرج الكينان من جى 
اهر » وصاحوا وخبطوا الناس » فغرقت طائفة » وقتلت طائفة » وهربت طائفة نحو الط 
طمعا » فأدركها السیف » فمن ثرت قتل » ومن رجم إلى الماء غرق ؛ حتی أيد أ کر 
ذلك الج > ولم ينج منهم الا الشريد» وكثر الفقودوت بالبصرة » وعلا العويل 
E‏ 


4 ۶ * 


قال آبو جمفر : وهذا بوم الشذا الذى ذكره الناس فى أشعارهم » وعظموا مافیه من 
القتل » فکان من قتل من بنى هاشم » جماعة من ولد جفر بن سلیان "" وانصرف 
صاحب الزن ۳" وجمع الرموس وملا بها سفنا » وأخرجها من ار العروف بأم حييبفى 
الجزر وأطاقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرعة تعرف عشرعة القیّار » لعل الناس 
يأتون تلك الرءوس » فيأخذ رآس" کل رجل أولياؤه » وقوى صاحب الر تم بعد هذا البوم » 
وسكن الرعب قوب أهل البصرة منه ؛ وأمسكوا عن حربه » وكتب إلى السلطان مخبره > 
فوجّه جثلان الترى” مددا لأهل البصرة » فى جش ذوى عدة وأسلحة © . 


(۱) الايرى : « أن عسك » ١‏ 
(۲) السميرية على التصفير: ضرب من السفن ( الاسان ) . 
(۳) بعدها في الطبرى : « ورأربعون رجلا من الرماة الشپورین فى خاق كثير لايحصى عددثم » . 
(4) ف الطعرى : « وانصرف الخبيث وجمت له الرءوس > . 

ا « وأمر أبا الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة واليا » وأمده برجل من الأتراك يقال 
حریج » ۰ 


س غاس 
قال أبو جعفر : وقال أسحاب على“ بن ممد له : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل البصرة » 

وم يبق فيها إلا ضعناؤم » ومن لا خراك به » فأذن لنا فى تقحّمها » فنهاهم 'وهجن آراءهم 
وقال : بل نبعد عنها » ققد رعبنام وأخفنام » ولتقتحمها وقتا آخر » وانصرف بأحابه إلى 
۳ ید 5 
سبح فى آخر أنهار البصرة » تعرف بسبخة7" ألى قرّة » قريبة من النهر العروف بالحاجر 
فأقام هناك » وأس أحابه بنخاذ الأ كواخ » وهذه السّبَحْة متوسطة النخل والقری 
والمارات » و بث أصحابة يمينا وثمالا » يعيثون وینیرون على القری » و یقتلون الا کرت 

0 ا O‏ 
وینهبون آموالهم » و یسرفون مواشيهم ‏ . 

¥ ۶ # 

وجاءه شخص من أهل الكتاب من المهود » يعرف عا رويه » فقيل يده وسحد له » 
وسأله عن مسائل كثيرة » فأجابه عنها » فزع المودى" أنه جد صفتّه فى التوراة »وأنه رى 
القتال معه » وسأله عن علامات فى يده وجسده ذ كر أنها مذ كورة فىالكتب ؛ فأقام معه . 

۵ ۰ ۰ 
قال أبو جفر : ولا صار جملان التركى إلى البصرة بعسكره » أقام ستة آشهر محارب 
٠‏ 8 
صاحب ار نج » فإذا التقوا | يكن بينهم إلا الرىبالححارة والنشاب » وم يحد جعلان إلىلقائه 
سبیلا » لضيق الموضم با فيه منالنخل وال غل عن جال اليل » ولأن صاحب ازج قد 
كان خندق على نفسه وأحابه . 
(۱) ف الطبری : « فزعم الخبيث أن آصحابه الوا له بعقب هذه الوقعة : إنا قد قدلنا مقاتلة أهل 
اللصرة . .. » . 
(۲) ف الطبرى : « فزبرم ‏ . 
(؟) ف الطبرى عن شبل : « هى سبخة أبى قرة » موقعپا بين اللهرن : نهر أبى قرة » والهر 
العروف بالحاجر » . 
(4) فى الطبرى : فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قردوا من موضعه فى هذه السنة » » أى 


سنة أربع و خسن ومائتن . 
(۰) الدغل بالتجريك ::الشجر الكثير اللتف . وکل موضم بخاف فيه الاغتبال . 


0ع سد 


ثم إنّ صاحب ال بت جعلان» فقتل جماعة من آحابه وروع الباقون رَوْعا شديداء 
فانصرف جعلان إلى البصرة ووجّه إليه مقاتلة السَعُدية والبلالية فى جمع كثيف » فواقعهم 
صاحب ازج » فقپره » وقتل منهم مفتلة عظيمة » وانصرفوا مفاولين » ورجع جعلان 
بأحابه إلى البصرة » eS‏ وظبر تحزه للسلطان ؛ فصرفه عن حرب 
از » وأمر سید الماجب بو ف لاسر ورن 
قال بو جفر : واتفق لصاحب ازج من التعادة أ آربما وفشررین م کا مر 
مرا كبالبحر كانت اجتمعت جتمعت ترید البصرة ‏ واتتهى إلى أححابها خبرٌ الزنم وقطمهم السيل » 
وفنا أموال عظيمة للتحار » فاجتمست جتمعت آراژهم على أن شذوا الرا کب بعضبا إلى بعض + 
حتى صار تکابز برة » يتصل آوها بآخرها » وسارت فى دج » فكان صاحب انج 
يقول : مضت ليلة إلى الصلاة وأخذت فى الدعاء والتضرءع » لخوطبت بأن قيل لى : قد 
لقان لوا ارد ا لك ارم فنیض أصحاب إلمها فى شذاتها 
فل يابئوا أن حَوَْها » وقتاوا مقاتلتها » وسبوا مافيها من الرقيق » وغنموا منها أموالا 
لا حمی ؛ ولا يعرف قدرها فأهبت” ذلك أعابى ثلاثة أيام وأمرت بما بق منها 
فجيرٌ لى . 
4 4 
قال أبو جعفر :ثم دخل اج الأبلة فى شهر رجب من سنة ست وخسین ومائتين » 
وذاك أن جفلان لما تننتى إلى البصرة » لح صاحب؛ ال بالسرايا على أهل الأبلة »مل 


حار بهم من ناحية شط عممان بالرجالة » و بما حف له من السفن من ناحية دَجلة » وجملت 
E REE‏ 


i‏ تل 


فذ کر عن صاحب الزن أنه قال : ملت ۳ بين عبادان والأبلة » فكت إلى التوجه 
إلى عَبّادان فندبت الرجال إلى ذلك ۰ لخوطيت وقيل لى : ان أقرب عدو دارا » وأولاء 
ألا يتشاغل عنه شیر أل الب فرددت بالجش الذى كنت سبّرته محو عبادان إلى 
الابلة ‏ ول بزالوا حار بون7" أهلها إلى أن اقتحموها وأضرموها ناراء وكانت مبتية بالساج 
بناء متكائفاً » أسرعت فيه انارء ونشأت ريح عاصف » فأطارت شرّر ذلك ری إلى 
أن اتبی إلى شط عثمان » وقتل بالأبلة لتق کثیر» وشو يت الأسلاب والأموال ؛ عل 
أن الذى أحرق منها كان-أ كثربما اتہب » واستسل أهل عبّادان بمدها لصاحب ال نج» 
فإن قلو بهم ضعفت » وخافوه على أنفسهم وحرمهم ؛ فأعطوا بأيديهم > وسلموا إليه بلدهرء 
فدخلها أصحابه » فأخذوا من كان فيها من العبيد » وحملوا ما كان فیها من السلاح » ففراقه 
على أصحابه » وصانعه أهلها ما لكف به عنهم . 

3 XK * 

قال أبو جعفر : ثم دخل از نج بعد عَبّادان إلى الأهواز ول بت لم أهلها » فأحرقوا 
مافمها » وقتلوا ونپبوا » وأخربوا » فكان بالأهواز إبراهم بن مد الدبر الکاتب ‏ إليه 
خراجها ”© وضياعها » فأسروه بعد أن ضر بوه ضر بة على وجهه » وحووا کل" ما كان 
علكه من‌مال وأثاث ورقيق وكراع » واشتد" خوف” أهل البصرة ؛ وانتقل كثير من أهلها 
عنها » وتفرقوا فى بلاد شتى » وكثرت الأراجيف من عواتها . 


*# د د 


)5غ( فى الأصول : « مثلت » » وما أثبته من الطری . 

(؟) الطبرى : « فلم بزالوا يحاربوت أعل الأبلة ليلة الأربعاء س بتين من رجب سنة ۷۰۹ ء فللا 
كان فى هذه الليلة اقتحمها الزغ مما یل دجلة ونهر الأبلة » فقتل بها أبو الأحوص وابنه وأضرمت نازاً ». 
وکانت مبذة الساج » ۰ 

(۴) الطبری : « وللیه الحراج والضیاع » . 


مه 86 مت 


قال أبو جمفر : فا دخلت سنة سبع وسبعين أنفذ السلطان بغراج الترى على حرب 
البصرة وسعید بن صال الماجب للقاء صاحب الزئج » وأمر بفراج بإمداده بالرجال » فلا 
صار سعید إلى نهر معقل » وجد هناك جيشا لصاحب از نج فى ار امعروف بالرغاب » 
فأوقع بهم سعيد فپزمهم » واستنقذ مانی أيديهم من النساء والہب » وأصابت سعيدا فى 
تلك الوقمة جراحات ؛ منها جراحة فى فيه . 

ثم بلغه أن جيشاً لصاحب الزنم فى الوضع العروف بالفرات » فتوجه إليه فیز مه 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزئج ؛ حتى لقدكانت المرأة من سکان ذلك الموضع نجد 
الزنجى” مستةراً تلك الأدغال فتقبض عليه ؛ حتى تأنى به عسكر سعيد » مايه عنها امتناع . 

ثم قصد سميد حرب صاحب از » قمر له إلى غرب” دل » فأوقم به وتات 
متتالية كلها يكون الم فيها لسميد » إلى أن نی لصاحب انح عليه أن وجه إلى محبی 
ابن عمد ابحرانی صاحبه ؛ وهو إذ ذاك مقم بنبر معقل » فى جيش من الج » فأمره 
بتوجيه ألف رجل من أسحابه » عليهم سلمان بن جامم وأبو الليث القائدان » ویأمرها 
بقصد عسكر سعيد لیا ؛ حتى یوقم به وقت طلوع الفجر » من ليلة عنما م » فعلا ذلك 
وصارا إلى عسكر سعيد فى ذلك الوقت » فصادفا منه غرة وغفلة » فأوقعا به و بأسحابه » 
وقت طلوع الفجر ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد ضعف آمره » واتصل 
یامن رون فا بلانسراف إلى باب السلطان» وتسلى اميش الذى معه إلى منصور 
ابن جعفر اتلیاط » وکان إليسه يومئذ حرب الأهواز وکوتب حرب صاحب الزن » وأن 
إصمد له » فكانت بینهم وقعةكان ار فيها ازج » فقتل من أصحاب منصور خلق كثير 
عظم » وحمل من الرءوس خسمائة رأس إلى عسكر يحبى بن مد البحرانی القائد » فنصبت 
على نهر معقل . 


د 


مت 6 6 ۷ — 


قال أبو جعفر : كانت ين الرائح وبين أسماب السلطان بالأهواز وقعات كثيرة » 
تولاها عل بن أبان اللی » فقتل شاهين بن بسْطام » وكان من.أ كابر أحعاب السلطان » 
وهزم راهم بن سما » وكان أيضا من الأمراء الشپورین » واستولى الج على عسكره . 

1 + 

قالأبو جعفر : ثم كانت الواقعة العظمى بالبصرة فى هذه السنة » وذلك أن صاحب 
ارج قطم لليرة عنهم » فأضر ذلك بهم » وألح يميوشه وزنوجه عليهم باطرب صباحا 
ومساء » فلماكان فى شوتال من هذه السنة » أزمع كَل عم أصحابه للهجوم على البصرة» والجد 
فى خرابها ؛ وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرتقهم » وإضرار الحصار بهم » وخراب ما حولها 
من القري ؛ وكان قد نظر في حساب النجوم » ووقف على انكساف القمر » الليلة الرابعة 
عشرة من هذا الشهر » فذ کر مد بن الحسن بن سمهل أنه قال : سمعته يقول : اجتبدت 
فى الدعاء على أهل البصرة » وابتہلت إلى الله تعإلى فى تعجيل خرابها » لخوطبت وقيل لى : 
| نما البصرة خبزة [ لك ] " تأ كلها من جوانما » فإذا انکسر نصف الرغيف خر بت 
البصرة . فلت انكسار نصف الرغيف بانكساف نصف القمر المتوقع فى هذه الليالى » 
وما أخلق أمر” أهل البصر: أن يكون بمده ! 

قال : فكان نحدّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه » وگثر تردده فى أسماعهم وإجاتهم 
اه ينهم . 

د 


ثم ندب مد بن يزيد الدازى" - وهو أحد من كان صحبّه بالبحرين الخروج إلى 





(۱) من الطبرى . 
( :۱ -مع ۸). 


مت "6 ٩‏ سب 


الأعراب واستنفار مرن قدر عليه منهم- فأتاه منهم يخلق كثير» ووجّه إلى البصرتسلیان بن 
مومى الشعر انى”» فأمره بتطرّق البصرة » والإيقاع بأهلهاء وتقدم ی‌سلمان [بن موسى]7"© 
بتمرين ‏ الأعراب على ذلك . فلما وقع الکسوف » نمض إليها عل بن بان » وض 
إليه جبثاً من الزنم وطاثفة من الأعراب » وأمره بإتيان البصرة ما بلي بنى سعد » وکتب 
إلى حب بن حد البحرانی فى إتيانها ما یل نهر عد » وضي باقى الأعراب إليه ؛ فكان 
وَل مَنْ واقم أهل البصرةعلى” بن أبان و بغراج الترى” يومئذ بالبصرة فى جماعة من الجند» 
فأقام يقاتلهم یومین » وأقبل يحبى بن مد مما لي قصر أنس » قاصداً بحو املسم » فدخل 
على" بن أبان البلد وقت صلاة الجعة » لثلاث عشرة بقين من شو تال . فأقبل يقتل الناس » 
ومحرتق النازل والأسواق بالنار » فتلقاه بفراج وإزاهم بن تمد بن اعیل بن جعفر بن 
سلمان الحامى” » المعروف بريه - وكان وجیما مقلّما مطاعا - فى جمع‌عظي » فرداه » فر جع 
فأقام ليلة تک . ثم غاداهم وقد تفرق جند البصرة فلم يكن فى وجهه أحد یدافعه » واحاز 
بفراج يمن معه » وهرب ابراهيم بن تمد ای" المروف ببريه فوضع عل بن أبان اليف 
فالناس » وجاء له إبراهيم بن تمد الپلی" - وهو.ابن عه فاستأمنه لأهل البصرة » فضر 
أهل البصرة قاطبة » فأمّنهم » ونادى مناديه: من أراد الأمان فليحضر دا راهم بن تمد 
لبلب . فضر أهل البصرة قاطبة » حتى ملثوا الأزّقة » فلما رأى اجاعهم انتهز الفرصة » 
فأمر بأخذ الشكك والطرق علمهم » وغذر مهم » وأمر الزنوج بوضع السيف فيهم » فقتل 
" من شهد ذلك المشهد . 





(۱) من الطبرى . 
(۲) الطبرى : « فى عرن» . 
(۳) الذيرى : « يومه ذلك » . 


مت 18۷ بت 


ثم انصرف آخر نهار يومه ذلك » فأقام بقصر عيسى بن جعفر بانلربية . 
# تن فن 

وروی أبو جمفر » قال : حدثنى عمد بن الحسن بن مهل » قال : حدثنى عمد بن 
“معان » قال : كنت يومئذ بالبضرة » فضيت مبادراً إلى منزلى لأنحصّن به » وهو فى سكة 
رید » فلقیت أهل البصرة هار بين » يدعون بالو یل والثبور » وفى آخرم انم بن جعفر 
ابن سلیان الاثم“ » على بل » متقاداً سيفاء يصيح بالناس : وک ! لبون دک 
وحرّمك ! هذا عدوم قد دخل البلد فل روا عليه » ول يسمعوا منه » فضی هارباً» 
ودخلت آنا منزى » وأغلقت بابى » وأشرفت فر" بى الأعراب ورجَّالة ازج يقدّمهم رجل 
على حصان میت » بيده رمح » وعليه عذبة صفراء » فسألت بعد ذلك عنه » ققيللى: 
إنه على" بن أبان . 

قال : ونادی منادی عل“ بن أبان : مرن كان من آل الملب فليدخل دار باه 
ابن نح الهلی" » فدخلت جماعة قليلة » وأغلق الباب دوتهم » ثم قيل لازنم : دونک 
اناس فاقتاوم » ولا تبقوا منم أحداً » وخرج إلمهم أبو الليث الأصفهانى أحد قوزاد از 
فقال لازن : كيلوا ؛ وهی العلامة التى كا نوا يعرفونها فيمن ومون بقتله » فأخذ الناس" 
السيف » قال : فوالله یلم تشيدم وضجيجهم وهم يقتلون » وقد ارتفمت أصواتهم 
بالتشّد » حتی سمعت بالطفآوة » وهو كَل بعد من الموضع الذى كانوا فيه . 

قال : ما نتشر ازج فى سك البصرة وشوارعبها » يقتلون مَنْ وجدوا » ودخلعلى” بن 
بان يومئذ المسجد فأحرقه» و بلغ إلى الکلاء فأحرقه إلى امسر » وأخذت انا رکل" 
مامرتت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم الوا بالغدو والروّاح ی من وجدوه » 
و يسوقونهم إلى حيی بن تمد البحرانى” » وهو نازل ببعض سکك البصرة» فمَّْ كان ذا مال 
قرتره حتى يستخر ج ماله ثم يقتله » ومن کان متا قتله معجّلا . 


۷ 6۸ 


قا لأ بو جعفر : وقد کان عل بن أبان كف بعض الکف عن العيْث بناحية بنى سعد 
وراقب قوما من الهلبيين وأتباعهم » فانتهی ذلك إلى على" بن مد صاحب ازع » فصرفه 
عن البصرة ؛ وأقر” حيى بن ممد البحرانى” بها لموافقته لى رأيه فى الانخان فى القتل» ووقوع 
ذلك بمحبته » وكتب إلى حى بن تمد يأمره بإظهار الكف ليسكن الناس » و يظهر 
المستخنى » ومن قد عرف باليسار والثروة » فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة لى مادفموه وأخفوه 
من أموالم » ففمل مب بن عمد ذلك » وكان لا لوف اليوم من الأيام من جماعة یی 
بهم » فن عر ف منهم باليسار استنزف ماعنده ثم قتله » ومن ظهرت له خلته عاجله بالقتل 
حتى ل يدع أحدا ظبر له الا قتله . 

نكن 

قال أبو جعفر : وحدّثنى ممد بن الحسن » قال : لما ات © إلى على" بن تمد عظي 
مافعل أصحابه بالبصرة ممعته يقول : دعوت على أهل البصرة فى غداة اليوم الذى دخل فيه 
آهای إلمبا » واجتهدت ف الذعاء » وسحدت وجعلت أدعو فى سحودی » فرفصت 2 
البصرة. » فرأيتها ورأيت أحالى يقاتلون فيها » ورأيت بين السماء والأرض رجلا واقفانى 
صورة < جر موف التولىكان للاستخراج فى ديوان اراج بسامتاء» ؛ وهو قم قدخقض 
يده اللسری » ورفع يده ایی > بريد قلب البصرة » فعاست أن الملائكة تولت إخراما 
دون أصحانى ولوكانأصحابى تولا ذلك ماباغوا هذا الأمر مر المظم الذى محي عنها ؛ ولكن 
ان تعالى نصرنی باللاشکة وید ی فى حروی » ولوت > مهم من ضف قلبهمن آحالی : 

قال أبو جر واقسب صاحب ال نج ٩‏ فى هذه الأيام إلى مد بن حد بن زید بن 
على" بن الحسين » بعد انتسابه الذى كان إلى أحمد بن عيسى بن زد ؛ وذلك لأنه بعد 


0غ( الطبرى : « لا أخرب الال البسرة » 
(W0‏ الظبرى : « وانتسب الب » 


دوع 


إخرابه البصرة ء جاء إليه جاهة من العلوية الذي ن “انوا بالبضرة » وأناء فيمن أتاه منهم 
قوممن ولد مد بن عيسى بنز يد » فى جماعةمن نسائهم وحرّمهم»فلما خافهم ترك الانتساب 
إلى أحمد بن عسی » وانتسب إلى تمد بن تمد بن زيد . 
تن تنكف 

قال أو جمفر فدثنی تمد بن الحسن بن سسب لءقال: ۰ كنت اضرا عنده وقد حضر 
جاعة من النوفتیین " فقال له القاسم بن إسحق النوفل : إنه اتهی إلينا أن الأمير من 
ولد أحمد بن عيسى بن زید » فقال : لست من ولد عيسى » أنا من ولد حي بن زید . 

قال تمد بن الحسن : فانتقل م ن أحمد بن عسی بن زيد إلى محمد , بن محمد بن زید » 
م أنتقل من عمد إلى حى بن زيد ؛ وه وكاذب لأن الإجماع واقع على أن حى بن زید 
مات و عقب ول بولد له إلا بنت واحدة ماتت ؛ وهی ترضع . 

فهذا ماذكره أبو جعفر الطبرى فى " التار يخ الكبير “29 . 


نا اننا اننا 


وذكر على بن الحسن المسعودى فى "" مروج الذهب » أن هذه الوقعة بالبصرة » 
هلك فما من آهلپا ثلمائة ألف إنسان » ون عل“ بن آبان البلی بعد فراغه من الوقعة » 
نصب منبرا فى الموضع العروف يبنى پشگر » صلى فيه يوم الجعة » وخطب لمل" بن تمد 
صاحب ارج ؛ وترحم بعد ذلك على أبى بكر وعمر » ول يذ کر عمان ولا عليا عليه السلام 
فى خطبته » ولمن أبا موسی الاشعری" وعئرو ن العاص ومعاوية بن أبى سفيان » قال : 


۱2 ) الطری : « معت الخبيث وقد حضره جاعة من التوفليين » 5 
(۲) الطيرى : « إنك » . 
(۳) فی الزء الحادى عصر ۲۲-۱۸۷ 


وك 
وهذا ب کد ما ذکرناه وحكيناه من رأبه » وأنهكان يذهب إلى قول الأزارقة . 

قال : واستخنی من سل من أهل البصرة فى آبار الذور » فكانوا بظهرون ليلا » 
فیطابون الکلاب فيذمحونها ويأكلونها » والفار والسنانیر » فأفنها حتى لم یقدروا على 
شىء منہا » فصاروا إذا مات الواحد منهم أ كلوه » فكان رای بست موت مض ؛ 
ومن قدر على صاحبه قتله وأ کله » وعدموا مع ذلك الماء » وذ کر ء ن امرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرت » وعندها أختها وقد احتوشوها ينظرون أن موت فيا كلوا 
لجباء قالت الرأة : فا مانت حنناً حتى ابتدرناها فقطعنا جما فأ كلاه » ولقد حضرت 
أا وعم عل شمه عمى ان رت توف بي وع رای اليك > فقال هما قائل : 
وبحك ! مالك تبكين ! فقالت: اجت.م هؤلاء على أختى فا ترکوها نموت حسنا حتى . 
سوه ؛ وظمونى فل یمطونی من با شيئا إلا الرأس ؟ و إذا ھی تبك شاكية من ظلمهم 
ای أختبا . 

قال : وكان مثل هذا وأ كثر منه وأضعافه » و بلغ من أمر عسكره أنه ينادى فيه على 
ای ولد الحسن والحسين والعباس وغيرم من أشراف قريش » فسکانت ال جار بة تباع 
منهم بدرهمين و بثلالة درام » وینادی علها بنسبها : هذه ابنة فلان ن‌فلان » وأخذ كل- 
زنجی" منهم العشر ين والثلائین بطوهن ارم و مخدمنالنساء از میات كا تخدم الوصائف » 
ولقد استغاثت إلى صاحب الزنم امرأة من ولد الحسن بن على عليه السلام » وکانت عند 
بعض اج وسألته » أن يعتقها مما هى فيه » أو ينقلها من عنده إلى غيره » فقال لما : 
هو مولاك » وهو أولى بك . 


¥ ¥ ¥ 


قال أبو جفر : وأشخص الساطان مرب صاحب الح مدا المعروف بالمولّد نى جيش 


ل 6 — 


كثيف » اء ختینزل الا 2 »وكتب صاحب الزنم إلى حي بن مد البحر الى يأمره بالمصير 

إليه » فصار إليه برتوجه » وأقام على عار بته عشرة أيام 2 هر الولد عن الحرب» وکتب‌علی" 
ابن عمد إلى مب » يأمره أن یه فيه فهزمه » ودخل الج عسكرم ففيموا مافيه .وكتب 
حى إلى صاحب الزنم مخبره » فأمره باتباعه » فاتبعه إلى الموانيت »ثم انصرف عنه » فر 
بالجامدة » وأوقم بأهلها » وانته ب كل ما كان فى تلك القرى » وسفك ماقدر على سفكه 
من الدماء » ثم عاد إلى نهر معقل . 


x‏ # د 


قال أن جعفر : واتصات الأخبار بسامراء و دادو بالقواد والوالی وأهل الضرة 
ما جر ىع أهل البصرة » فقامت عليهم القيامة» وعل العتمد أنه لاي رق هذاالفتق إلابأخيه 
أبى أحمد طلحةن المتوكل ‏ وكان منصورا مو بدا عارفا بالحرب وقيادة الجيوش » وهوالذى 
أخذ بغداد لمعتز » وكسر جيوش المستعين ؛ وخلمه من الخلافة » و يكن لبنى العباس فى 
هذا الباب مغله ومثل ابنه أي العباس - فعقد له العتمد عل ديار مضر وقشر ین والعواصم » 
وجاس له مستبل" شر ر بيع الاخر من سنة سبع وخسین » مغلم عليه وعلی مفلح» وشخصا 
نمو البصرة رب على بن تمد وإصلاحماأفده من الأعمال » ورکب العتمد ركو با ظاهس| 
يشيع آخاه با أجد إل الثرية العروفة بعر كوارا » وعاد:, 

۴ ¥ * 

قال أبو جمفر : وأما صاحب الح فإنه بعد هز يمة محداللمولد أنفذ على” بن آبانالبلیی" 
إلى حرب منصور بن جعفر و إلى‌الاهواز» فسکانت يينهما حرو بكثيرة فى أيام متفر"قة حتی 
كان آخرها اليوم الذى امهزم فيه أصحاب منصور » وتفر”قوا عنه » وأدركت منصورا طائفة 
من الح » فلریزل یک عليهم حتى انقصف ره » ونفدت سهامه » ولم ببق معه سلاحء 
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واتتبى إلى نہر يعرف بنبر ابن مرژوان » فصاح حصان كان حته ليعيّر» قوب فصر 


لسن ی 
وقيل : إن الحصان لم يقصّر فالوثبة ؛ ولكن رجلا من ازج سبقه إلى اهر » فألقق 
تفه فيه » لعامه أنه لاحیص لمنصور عن النهر » فلما وثب الفرس تلقاه الأسود » فنتكص 
فناص الفرس ومنصور ٤‏ ثم أطلع تقو اس » فمزل إليه غلام من السودان من عر_فاء 
مصلح » يقال له ابزون » فاح رأسه » وأخذ سلبه » فول پارجوخ ااترکی صاحب حرب 
خورستان » ماکان مع منصور من العمل أصغجوز الترى . 
#٭* % 4 
وقال أبوجعفر : وأما أبو أحد » فإنّه شخص عن سامرتاء فى جيش لم يسمّع السامعون 
عثله كثرة وعدة » قال : وقد عاينت” أنا ذلك الجدش » وأنا بومئذ ببغداد بباب الطاق » 
فسمعت” جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون : قد رأينا حیوشا كثيرة للخلفاء ؛ فا رأينا 
مثل هذا الجبش أحسن عد وأ کل عتادا وسلاحا » وأ كثر عدداً وجعا » واتبع ذلك 
الجيش من متسوّقة أهل بغداد خلق كثير . 
# ود مد 
قال بو جعفر : كردن مد بن السن بن ,سول أن کی بن مد البحرانیت کان 
مقبا بنهر معقل قبل موافاة أبى أحمد » فاستأذن صاحب اج فى الصیر إلى نهر العباس » 
فكره ذلك » وخاف أن يوافيّه جیش" من قبّل الساطان » وأصحابه متفر‌قون » وأ عايه 
یی حتى أذن له » لخرج واتبعه أ کنر أل عسكر صاحب الزن » وکان على” ابن آبان 





. » الطبرى : « وقضرثت ,رجلاه فانقس ف الاء‎ )١( 
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مقما مج فى جم عكثير من الم » والبصرة قد صارت مغناً لأهل عسکر صاحب ال > 
يغادونها و براوحونها لتقل مانالته أيديهم منها إلى منازطم » فلیس بمعسكر على بن عمد 
يومئذ من آصحابه الا القايل » فهو على ذلك من حاله » حتى وافى أبو أحمد فى الجدش ومعه 
مفلح » فورد جيش” عظم يرد على اج مثله» فا وصل إلى نهر معقل » انصرف من 
كان هناك من الر مج » فالتحقوا بصاحبهم مرعو بين » فراعه ذلك » ودعا برئيسين مهما » 
فسألا عن السبب الذى له تركا موضعهما » فأخبراه با عاينا من عنم أمر الجيش الوارد » 
وكثرة عدد أهله و اسکام عدتهم » وأن الذى عايناه من ذلك لم يكن فى قوتهما الوقوف له 
فى المد التىكانا فيها » فسألا : هل عم من يقود هذا الجيش ؟ فالا : قد اجنهدنا فى عل 
ذلك » فل نحد من يصد قناعنه . 

فوجه صاحب ال نج طلائعه فى سمر يات لیعرف اللبر » فرجعت طلائعه إليه بتعظم 
آمر اليش وتفخيمه » ول يقف أحد منم على من يقوده » 4 ذاك فى جَرّعه وارتياعه» 
فأمر بالإرسال إلى عل“ بن أبان يعامه خبرَ الجبش الوارد » و يأمره بالمصير إليه فيمن معه » 
ووافى جیش ألى أحمد» اناخ بازاء صاحب الزن . فلما كان اليوم الذی كانت فيه الوقعة » 
خرج على بن تمد يطوف فى عسكره ماشياً » ويتأمّل الال فيمن هو من <زبه ومن 
هو[ مقي ] ٩۳‏ بإزائه على حزبه »وق دكانتالمماء مطرتذلك اليوم مطراخفیفا » والأرض 
ترية 7" تزل عنها الأقدام » فطوف ساعة من رل النهار ورجم » فدعا بدواة وقرطاس 
ليكتب کتابا إلى عل“ بن أبان » لیعمه ماقد أظله من الجيش » و يأمرّه بتقديم م ن كدر 
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على تقديمه من ارجال؛ فاته نى ذلك إذ أتاه آبودلف القائد أحد قواد الم فقالله 


(۱) الطيرى : « افبث » . 
(۲ من الطری . 
(۳) و الأصول : « تربة » وما أثبته من الطبری . 


ست 66 ۱ — 


القوم قد سوك ورهقوك » وانهزم ال من بين أيديهم » ولیس فى وجوههم من بردم ؛ 
فانظر لنفسك » فإنهم قد انتهوا إليك ۴۳ . فصاح به وانتهره وقال: ابغراب”" عنى فإنك 
كاذب فما حكيت » إبما ذلك جز © داخل قلبّك لكثرة من رأث من الجم » فانخلم 
لك » فلست تدری:ماتقول ۱ 
قرج أبو ذلف من بين يديه » وأقبل يكتب » وقال عفر بن إبراهم السجان: ناد فى 
اليج » وحر" كيم للخزوج إلى موضع ارب » فقال له : نیم قد خرجوا » وقد ظفروا 
بسمر يتين من سفن أحاب الساطان » فأصه بالرجوع لحر يك الرّجالة» وكان من القضاء 
والقدر أن أصبب مفاح - وهو القائد الجايل » المرشح لقيادة الجمجش مدای آجد ب سم 
عراب" لا يدرى من رماه » فات لوقته » ووقعت اله يمة على أسعاب أبى أمد » وقوی 
ام على حر بهم » فقتلوا منهم جمعا كثيرا . وواف عل“ بن مد رجه بارءوس قابضين 
عليبا بأسنانهم حتی ألقواها بين يديه » فكثرت الرءوس بومشنر حتی ملات الفضاء » 
وجعل ارم یفتسمون لوم القتلى » و یتهادونها ينهم وأ بأسير من الیش فسأله 
عن رأس السکر » فذ کر أبا أحمد ومفاحا » فارتاع لذ کر أبى أحمد » وکان إذا راعه 
كذب به » وقال : ليس فى الیش إلا مُفلح » لأتى لست أسمع ال کر إلا له » ولو كان 
فى اليش من ذكر هذا الأسير لكان صوته سد » ولما کان فا إلا تابا له » 
ومضافا إليه © . 


قال أبو جعفر : وقدكان قبل أن يصيب” السسهم” مفلحا » انهزم الزن لا خرج عليهم 





)۱( البری : « إلى الحبل الرابم » . 

)۲( فى الأصول : «اعزب » » وما أثبته من الطری 

(۳) الطرى : « دخلك » . 

(4) يقال : أصابه سهم غرب » بالاضافة أو الوصف » أى لا یدری راميه . 
(۰) الطبری : « إلى محبته » . 


بت ۱66 سب 


جیش أبى أحمد » وجزعوا جزع شديدا » وبشوا إلى اهر لمروف بنهر أنى انمصیب » 
ولا جسر بومئذ عليه ؛ ففرق منهم خلق كثير » و یلبث صاحب الزن إلا يسيرا حتی 
وافاه ع“ بن أبان فى آحابه » فوافاه وقد استغنى عنه بهز يبمة الجيش السلطالى ؛ وتحيز 
أبو أحمد بالجيش إلى الا بلة » ليجمع مافرقت از ية منه » ويحدّد الاستعداد للحرب » 
ثم صار إلى نهر أبى الأسد فأقام به . 
¥ + + 

قال أبو جعفر : فدتنی تمد بن الحسن » قال : فسكان صاحب المع لایدر ىكيف 
و یر أحدا ينتحل رميّه ادعی أله كان الرائى له » قال : فسمعته بقول : 
سقط بين بدی" مهم 7 من السماء » فأتانى به واح خادى » فدفعه إلى" » فرميت * به فأصاب 
مُفلحاً فقتله » قال عمد : وکذب فى ذلك » لأنى كنت حاضراً معه ذلك الشبد » مازال 
عن فرسه حتی أتاه خب از يمة © . 


دن 4 # 


قال أبو جعفر : ثم إن الله تعالى أصاب صاحب لز مج عصيبة تعادل فرحه وسروره 
بقتل مُفاح عقيب قتل مُفلح » وذلك أن قائده الجليل حبی بن مد البحرانی" أسر وقتل » 
وصورة ذلك أن صاحب الم كان قد كتب إلى بحي بن ار هن اش 
عليه » ويأمر”ه بالقدوم والتحرر فى منصرفه من أن" يلقاه آحد منهم » وقد كان حى 
اب وأموال ؛ لتحّار الأهواز حلیلة » وحامى عنها أصحاب” آصنحون الترى 
شم یفن » وهزمهم یی ومفی الز ج بالسفن ال ذ کورة يمد ونما متوجّهين نحو معسکر 
صاحب ال نم على منت البطيحة العروفة بسبخة السحناة »> وهی طر ية متعسقة وعرة » 


(۱) بدها فى الطبری : « وأنى بالرءوس وانقضت المرب » . 


— 6 س 


فما مشاق” متعبة » و نما سلكما محی وأحابه » وت رکوا الطر ي الواضح ؛ للتحاسد الذى. 
کان بين مح بن مد وعلی" بن أبان » فإن أحاب بحبى آشاروا عليه ألا يسلك الطريق. 
التى بمرت فيا على ساب عل" بن أبان » فأضغى” إلى مشورتهم » فشرعوا له الطر يق 
الؤدّى إلى البطيحة الذ کورة فسلكها » وهذه البطيحة تى الائر فما إلى نهر 
أنى الأسد » وقدكان أبو آجد انحاز إليه » لأن أهل القرى والسواد كاتبوه یمر-فونه 
خبر يحبى بن تمد البحران » وشدة بأسه ».وكثرة جمعه » أنه ر ما خرج من البطيحة إل 
نهر أن الأسداء فسسكر به ومنم أبا أحمد المهرة + وحال يبنه وین من تیه من راب 
وغيرم » فسبقه أبو أحمد إلى نهر ی الأسد > وسار نحبى حتى إذا فرب من ہر 
أى الأسد » وافته طلائعه » فأخبرته با جش » وعظمت آمره » وخوفته منه » فرجع من 
الطريق الذی کان سلسکه بمشقة شديدة نالته » ونالت أحابة » وأصاءهم مرض لتردّدمم 
فى تلك البطيحة » وجعل بحبى على مقد مته سلمان بن جامع » وسار حتى وقف على قنطرة. 
فورج نهر العباس » فى موضع یت تشتد فيه جر بة الاء» وهو مشرف ينظر آحابه 
انج : كيف يجرون تلك السفن التى فيها اغنام » فنها ما بفرق وما يسل . 
* ۲ ¥ 

قال اہو جعفر : لخدئنى تمد بن معان قال : کنت؛ فى تلك الال واقفاً مع بحي على 
القنطرة » وقد أقبل عل “ متمحبا من شد 2 حر ية الماء » وشدة ما یلق أحابه من اه 
بالسفن » قال : أرأيت لوهجم عاینا عدو فى هذه الال م کان یکون آسواً الا متا 
فوالله ما انق ىكلامّه حتى وائ ىكاشهم الترک فى جيش ؛ قد أنفذه معه أبو أحمد عند 
رجوعه من ال بله إلى نهر ألى الأسد » يتاق به حبى » فوقعت الصيحة » واضطر بت 
الزج » فضت متشوفا للنظر » فإذا الأعلام الجر قد أقبلت فى الجانب الفر ی" من نهر 
اعباس ويحبى به » فلا رآه الزن و أأنفسهم ججلة فى الاء» فسعروا إلى الجانب الشرق” » 


— ٩ 6۷ ست‎ 


وخلا الوضم الذى فيه حي » فل يبق معه الا بضعة عشر رجلا منهم » قنهض عند ذلك 
فأخذ درقته وسيفه » واحتزم عنديل » ثم تلق القوم ”فى النفر الذين تخلفوا مسه ء 
فرشقهم احا بکاشہم الترک بالسهام » حتى كثر فبهم الجراح » وجرح بحبى بأسهم 
ثلاثة فى عضّده الينى وساقه اليسرى ؛ فاما راه أسحاابه جر بحا » تفر‌قوا عنه و يعرف 
فيقصد له » فرجع حتى دخل بعض تلك السفن » وعبر به إلى الجانب الشرق” من النبر ؟ 
وذلك وقت الضحى » وأثقلته الجراجات التى أصابته » فسا رأت الع شدة ما تزل به » 
اشتذ جزعهم » وضعفت" قاومهم » فتركوا القتال » وكانت همتهم النجاة بأنفسهم » وحاز 
آعاب السلطان تلك الفا التى كانت فى السفن‌فی الجانب الفر بي“ من النهر » وانقض" 
الزن بالجانب الشرق عن بحبى » غعوا يتسللون بقية نبارم بمد قصل ذريم فم » 
وأشر كثير » فدا أمسوا وأسدّف اليل » طاروا على وجوههم . فما رأى حي تفراق 
أصحابه ركب سيرية كانت هناك » وأقمد معه فيها متطبّبا » يقال له عباد"" » وطمع فى 
اطلاص إلى عسكر صاحب ازع » فسار حتى قرب من فوّهة النهر » فأبصر سیریّات 
وشذايات لاحاب السلطان فى ذوهة اللبر» اف آن" تعترض ميربته » وجزع من 
المرور بها » فعبر به الاح إلى ال مانب الغر بی" من النهر » فألفاه وطبيبه على الأرض فى زدع 
هناك » فرج يمثى وهو مثقل حتى ألقى نفسّه فى بعض تلك المواضع » فأقام هناك ليله 
تلاك » فلما أصبح نزفه لدم » ونهض عباد الطبيب ‏ » لمل عشی متشوتفا أن يرى 
إنساناً » فرأى بعض" أسحاب السلطان ء فأشا رهم إلى موضع يحبى » طاءوا » حتى وقفوا 
عليه » فأخذوه » واتہی خبره إلى [ انلبیث ] "۲ صاحب الزج فرع عليه جزعا شديدا » 
وعفلم عليه توجعه . 

(۱) الطبرى : « القوم الذين أتوه » » 

(۲) الطبرى : « ويعرف بأبى جيش » . 


(۳) بعد فى الطری : « المتطبب » . 
(4) من الطبرى . 


ست ای ۷ — 


ثم مل محی إلى ألى أحمد » فمله آبو أحمد إلى النتمد » فأدخلق إلى سامر تاقوا في 
جل ¢ والناس مجتمعون ينظرونه » ثم أم المتمد ببناءدكة عالية بحضرة مجرى الحلية > 
۱ ۰ ۰ 5 خا ۹ 5 
فبنيت' » ورفع للناس غلیها حتى أبصره اللائ قكافة » ثم ضرب” بين يدى المعتمد وقد 

.8 7 ال 5 ۰ . 
جلس له مائتى سوط برها * » ثم قطعت يداه ورجلاه من خلاف» [ ثم خبط 
بالسيوف ] ثم ذبح وأحرق 
أن اننا 4 

قال أبو جعفر : لخد ثنى تمد بن الحسن » قال : لما قتل حى البحرالى" » ذاتتبى خبره 
إلى صاحب ال » قال لأصحابه ما عظل عل قتله » واشتد اهتمامى به » خوطبت فقيل لی : 
Es‏ 7 ثم أقبل على جماعة الاقم كردي در سا 
غنيمة من بعض ما كنا ل ؟» وکان فیها عمّدان » فوقما نی بد محی » فأخنی عنى 
أعظنها خطرا » وعرض على سيا 2 استوهبه فوهبته له » فرفع إلى المقد الذى 
أخفاه حتى رأيته فدعوته فقلت : أحضر لى المقد الذى آخنیته » فأتانی بالعقد الذى 
وهبّه له » وجحد أن يكون أخذ غیره » فر” فم ال امقد ثانية »ملت أصفه له وأنا أراه 
وهو لا يراه » فبپت وذهب ‏ فأتانى » ثم استوهبنیه فوهبته له » وأمرته بالاستغفار . 

قال أبو جعفر : وذكر ممد بن الحسن » أن" #د بنسمعان حدّثه أن صاحب الزن » 
قال فى بعض أيامه : لقد عر ضت على" النبوة فأبيتها . فقيل له : ول ذاك ؟ قال : إن لا 
أعباء خفت ألا أطيق حملها . 

نا ين و 

(۱-۱) الطيرى : « م رفم للناس حت أبصروه » فذمرب بالسياط « وذكر أنه دخل سامرا يوم 
الأربعاء لنسم خلون من رجب على جل » وجلس العتمد من غير ذلك اليوم ؟ وذلك يوم اليس » فضرب 


بين يديه مائة سوط بارها » . 
(؟) الطبرى : « نصيه » . 


— ۱6 سب 


قال أبو جمفر : فأما الأميرُ أو أحمد » فاّه لا صار إلى نهر رک 
العلل فیمن معه من جُنده وغيرم » وفشا فیهم الوت » فل بزل مقا هنالك حت بل من 
تامهم من علته » ثم انصرف » راجما إلى باذاوَژد » فسکر به » وأمر بتجدید الالات 
و اصلاح الشذوات والسمیربات واعطاء الجند أرزا هم وشحن السفن بقواده وموالیه 
وغلمانه » ونهض نحو عسكر الناج » وأمر جاعة من قوّاده بقصد مواضع اها طم من 
نهر ألى انلصبب وغيره » وأمر الباقين علازمته والجار بة معه ؛ فى الموؤضع الذى يكون فيه » 
وم الأقون ؛ وعرف الع فرق آصحاب أبى أحمد عنه » فكثروا فى جهته . واستعرت 
ارب ببنه و بينهم » وكثربته القتلى والجراح بين الفر يقين » وأحرق أحاب أبى أحمد 
قصوراً ومناز لكان الم ابتنوها » واستنقذوا مرن نساء أهل البصرة تا كثيرا . ثم 
صرف الج سورتهم وشدّة حملتهم إلى الوضم الذى به أبو أحد » اء منهم ج 

لا يقاوم » بمثل العدّة الجسيرة التىكان فبا » فرأى أن الحزم فى محاجزتهم » فأمر أسحابه 
بارجوع إلى سفنهم على تؤدة ول » ففعلوا و بقيت طائفة من جنده وَلَجُوا تلك 
الأدغال والضایق » فرج علیهم كين لازن فأوقموا بهم خاموا عن أنفسهم » وقتاوا عدداً 
كثيرا من الم إلى أن توا بأجعهم » وحملت ر-وسیم إلى الناجم » فزاد ذلك فى قواته 
وعتوه وعجبه بنفسه » وانصرف أبو أحد با لجيش إلى الباذاورد » وأقام يعتى أحابه للرجوع. 
إلى الزن » فوقعت نار فى طرف من أطراف عسکره » وذلك فى أيام عُصُوف ار باح » 
فاحترق العسکر » ورحل أب و أ همد منصرفاً وذلك فى شعبان مرت هذه السنة 
ا" 


فأقام بها إلىر بيجالأول» ثمانصر فعنها إلى سامر”اء ؛ وذلكأن المعتم دكاتبه واستقدمه. 


(۱) بعدها فى الطبرى : « فاما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحابه » . 


بت ۱۹۰ 


رب یمقوب بن الليث الصفار أمير خراسان » فاستخلف على حراب الناجم مدا للولد » 
وم الناجم فانه ل يعم خبر الحريق الذى وقم فى عسكر أبى أحمد » حتی ورد عليه رجلان 
من أهل عبادان ‏ فأخبراء» فأظهر أن ذلك من ّمع الله تعالى له ونصره على أعدائه » 
وأنه دعا الله على ألى أحمد وجيشه » فنزلت نار من السماء فأحرقتهم . 
وعاد إلى العبث » واشتد” طفيانه وعتوه » وأنیض على" بن آبان البلی » وض إليه 
أ كثر اليش » وجعل على مقدمته سلمان بن جامع » وأضاف إليه الجيش ال ی كان مع 
بحب بن تمد البحرانى وسلمان بن موبى الشعرا » وأمرم بأن يقصدوا الأهواز وبا 
حينئذ صفحور ”" التری » ومعه نيزك القائد ؛ فالتق العسكرإن بصحراء تعرف بدشت 
مسان ۳ واقتتلوا» فظپرت لزج » وقتل نيزك فى كثير من أحابه » وغرقأضغحون 
الترى » وأس ركثير من اد السلطان ؛ منهم الحسن بن هرثمة العروف بالشاری 7 » 
والحسن بن‌جعفر . وكتبعلى” بن أباق:باتخير إلى القاجم » وحمل إليه أعلاما ورءوساً كثيرة 
وأسری » ودخل ل بن بان الأهواز 4 وأقام بها زنوجه بيت وینبب الری والسواده 
إلى أن ندب المعتمد على الله مومى 25 طرابه » فشخص عن سامُرًا »فى ذى القعدة من 
هذه السنة » وشيّعه العتمد بنفسه إلى خلف الخائطين » وخلع عليه هنالك فقدم أمامه 
عبد اآرهن بن مفلح إلى الأهواز وإسحاق بر كنداخ إلى البصرة » و إبراهيم بن سيا 
إلى الباذاورد . 
قال آبو جعفر : فلما ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أ ناخ بقنطرة أريق © 
عشرة أيام » ثم مضى إلى على" بن أبانالمهابى فواقعه فهزمه عل“ بن أبان »فانصرف فاستعد 
(۱)ق الطبرى : « آمنجون » . 
(۲) الطری : « رستادان » . 
(۳) الطبری : « فكانت الدبرة يومكذ على أصفجون» . 


(4) الطبری : « الشار » 
(۰) الطبرى : « أربك » . 


— ۱٦۱ — 


ثم عاد لحار بته » فأوقم به وقعة عظيمة » وقتل من ام قتلا ذریما وأسر أسرى كثيرة » 
وانهزمعلى” بن أبان ومن معه من ال حتى أنوا الموضم المعروف بیان » فأراد التاجم ردمم 
e‏ فلا رأى ذلك أذن ۸ م فى دخول غسكره » فدخلوا 
جیما » فأقاموا معه بالدينة التى كان بناها » ووانی عبد الر هن بن مفلح حصن مېدۍ 
ليعسكر به » فوجّه إليه التاجم على" بن أبان فواقعه فلم يقدر عليه » ومضی على" بن أبان إلى 
قريب من الباذاورد ؛ وهناك إبراھے بن سیا » فواقعه إبراهي » فهزم على” بن أبان » فاوده 
فهزمه إبراهي » فضی فى الیل » وسلك الأدغال والأجام ؛ حتى واق نهر حی › فانتهی 
خبره إلى عبد الرحمن بن مفلح» فوجّه إليه طاشتمرالتری" فى جمع من الموالى » فلم بصل 
إلى على" بن أبان ومن ممه » لوعورة الموضع الذ ىكانوا فيه » وامتناعه بالقصب‌والللانی" ۳ 
فأضرمه عليهم نارا ؛ فرجوا منه هاربين » وأسر منهم ری » وانصرف إلى عبد الرحمن 
ابن مفلح بالأسرى والظّفر» ومضى على" بن أبان » فأقام بأصحابه فى الموضع السعی بنسوخا» 
واتهی الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح » فصار إلى العمود » فأقام به » وصار على“ بن 
أبان إلى نهر السّدْرة » وكتب إلى الاجم بستمده ويسأله التوجيه إليه بالشّذا » فوجّه إليه 
تلاك عشرة حدم فيها جمم” کشر من آححابه » فساز على" ب أبن مهو الب اج 
وواق عبد الرحمن ن معه » فل يكن ينهما قتال » وتواقف اعیشان يومبما ذلك . 
فما كان الیل انتخب على" بن أبان من آمحابه جماعة يثق بجلدمم وصبرم » ومضى 
ومعه”” سلمان بن موسی المروف بالشعرانی » وترك سار عسكره مکانه لیخنی أمره » 
فصار من وراه عبد ارنهن 6 ثم بنبته وعسکره ۳ » فنال منه ومن أصحابه نيلا ما » واتحاز 
۱ (۱) اغلال : مکان ينبت اللفاء . 
(۲) الطری : ه فهم » . 


(؟) الطری : « فى عسكره » 
7-٩۱ (‏ ۸) 


ست ۷۲ ست 


عبد آرهن ورك أر بع َذوات من شذوانه » فغنمپا على" بن أبان » وانصرف ومضی 
عبد الرححن لوجهه ؛ حتى وافى دولاب < » فآقام بهاء وأعد" رجالا من رجاله » وولىعليهم 
طاشتمر الترى” » وأنقذم إلى على" بن أبان » فوافوء وهو فى الموضع المعروف يباب آزر » 
فأوقموا هزم منها إلى نهر السّدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد الرحمن بانهزامه عنه » 
فأقبل عبد الرحمن يحيشه حتى وانی العمود ؛ فأقام به واستعد أحابه للحرب » وهيّاً 
شذواته ؛ وول علمها طاشتمر» وسار إلى فة نهر السّدرة » فواقع على بنأبان وقعة عظيمة» 
فانهزم منها على بن أبان » وأخذ منه عشر شذوات ؛ ورجع عل" بن أبان إلى الناجم. مفاولا 
مهزوما » وسار عبد الرحمن فوره » فعسكر ببیان » فکات عبد الرحمن بن مفلح 
وراه بن سما » يتناو بان المصير إلى عسكر الناجم » فيوقعان به » ويخيفان من فيه 
و إسحاق بن كنداجيق 7" يومئذ بالبضرة » وقد قطم لميرة عن عسكر الناجم ؛ فسکان 
الناجم مجمع أحابه فى اليوم ای مخاف فيه موافاة عبد ارهن بن مفلح و إبراهم 
انس حتى ينق المرب ثم يصرف فريقا منهم إلى ناحية البصرة » فيواقع بهم إسحاق. 
اب نكنداجيق ؛ فأقاموا على هذه الحال بضعة عشر شرا إلى أن صرف مومى بن بغا عن 


21 لا 
* 5 ۶ 
قال أبو جعفر : وسبب ذلك أن العتمد رد أمر فارس والاهواز والبصرة وغيرها من 
(۱) الطرى : « الدولاب » . 


(۲) الطری : « کنداج » ۰ 


(۳) فى الطبری : « إلى أن صرف موسی بن بفا عن حرب المبيث» ووليهامسرور البلخى » واتهمی, 
: ار بنلاگ إلى الحبيث > . 


حب ۱۱۳ ب 


النواخى والأقطار إلى أخيه أبى أحمد بعد فراغه من حرب يعقوب بن الليث الصفاروهز يمته 
له» فاستتخلف أبو أحمد على حرب صاحب اج مسرورً لبلخی" » وصرف موسى بن بغا 
عن ذلك ؛ واتفق آن ابن واصل‌عارب عبد الرحن بن مفلح » فأسيره وقتله» وققل طاشتمر 
الترك أيضاء وذلك بناحية رامرامن » فاستخاف مسرور الایغی" على اطرب: با الساج 
وول الأقواز ؛ فكانت ببنه و بين علي“ بن أبان آلپلی وقعة بناحية دولاب ۶ قتل فپا 
عبد الرحمن سر أبىالساج » وانحاز أبو الساج إلى عسكر مرم » ودخل ال“ الأهواز ؛ 
فقتاوا أهلها » وسوا وأجرقوا [ دورها ] 20 . 
۱ ۱ لد 9 % 

قال أبو جمفر : ثم وجّه صاحب ازج جيوشه بعد هز ة ألى الساج إلى ناحيةالبطيحة 
واخواندت ودستميسان » قال : وذلك لان واسطاً خات من أ كثر الجند فى وقعة أبى 
أحمد ويعقوب بن الليث التىكانت عند دیرالعاقول » فطمع ازج فبها » فتوجه إليها سلمان 
ای ن جامع فى عسکر مره من ال جءوآردفه الناجم ا رمع أحد بن مهدى فى سعير بات» 
فمبا رماة من أحابه » أنفذه إلى نهر الرأة » وأنفذ عسكرا آخر فيه سلبان بن موسی » 
فأممه أن يعسكر. بالنبر العروف بالمبودى” ؛ فكانت بين هؤلاء وبين من لف بهذه 
الأعال من عساكر السلطان حروب شديدة » وكانت سجالا لم وعليهم ؛ حتى منكوا 
البطيحة والحواندت » وشارفوا قاتا ۰ وبها ومتذ مد المولد من قبل السلطان ؛ فكانت. 
پبنه و بین سلمان بن جامع حرو ب كثيرة يطول شرجبا وتعداده . وأمذه التاجم باتملیل بن 
آبان » أحى على” بن أبان المجابى”فى ألف وخمسمائة فارس » ومعه أو عبد الله ال جى اروف 
لوب » أحد قوزادم الشبورين » فقوی سلمان بهم » وأوقع محمد الولّدء فهزمه ودخل 
واسطاً ق ذٍی الحجة سنة أر بع وستين ومائتين بزنوجه ؤقّاده » فقتل منها خلقا "كثيرا » 
ونما وأحرق دورها دون وأخرب كثيرا من منازل آهاما ؛ وثبت لمحاماة ها اد 


تت م9 — 


كان مها من جانب تمد بن الولد» يقال له أذ کنحوز البخاری» فاتی بومه ذلك إلى العصرء 
ثم قتل»وكان الذى يقود الیل يومئذ فى عسكر سليان بن جامع .الیل بن أبان وعبد الله 
المعروفبالمذوّب » وکان أحد بنمبدى” الاق ارات ران ار ارف 
الشذوات » وکان سلمان بن موسی الشعر ای“ وأخواه ف میمنته وميسرنه » وکان سليان بن 
جامم » وهو الأمير على الجاعة فى قوّاده السّودان ورجّالته منهم » وكان ابلميع بدا واحدة» 
ما قضوا! وطرم من نهب واسط وقتل أهاها خرجوا بأجعهم عنها » فضوا إلى جنبلا 
وأقاموا هناك يعيثون و خربون . 

وفى أوائل سنة خس وستين » دخاوا إلى النمانية» و جریا ول » فنهبوا وأخربوا 
وقتلوا وأحرقوا » وهرب منهم أهل السّواد فدخاوا إلى بفداد ‏ 

3 4 

قال أبو -جمفر : فما على" بن أبان المبلى فانه استولی على معظ أعمال الأهواز » وعاث 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت بينه و بين عمال الساطان وقواده مثل أحمد بن لیثویه » 
ومد بن عبد الله الكردى” »وتكين البخاری »ومطر بن جامع ؛ وأغرمش التری وغيرع » 
وت رتیت يعقوب بن الليث الصفار » مثل خضمر بن العنبر وغيره حروب عظيمة » 
ووقعات کثبرة » وکانت سحالا» تارة له وتارة عليه ؛ وهو فى أ كثرها الستظیر علمهم ؛ 
وكثرت أموال ازج والغنائم الى وها من.البلاد والنواحى » و َغ أمرم » وأ الاس 
شأنهم ؛ وعفلم على العتمد وأخيه أى أحمد طم » واقتسموا الدنيا ؛ فكان عل بن د 
الناجم صاحب الثم وإمامهم مقباً نهر أبى انلصیب ‏ قد بنى مدينة عظيمة ماه 
الختارة 7© » وحضنها باللنادق » واجتمع إليه فيها من التاس‌مالا يتنهىالعد" والحصر إليه » 


15 وغيارت مدينة تضاهی سامراء و شداد » و زید علم‌ما 6 وأمراژه وفواده 





(۱) الطبری : « الزنجی بن مبريان » + 


وت 


بالبصرة وأعمالها جبون ار اج على عادة السلطان لما كا نتالبصرة فىيده موکان على“ بن أبان 
له وهو أ كبرأمرائه وقو"اده قد استولى عل الأهواز وأعمالها » ودوخ بلادها؛ کر امپرحن 
تبتر وغيرها » ودّان له الاس »وجب لطراج » وملك أموالا لا حصی . 


وكان سلمان بن جامع وسلمان بن موسى الشعر الى" » ومعهما أحمد بن مپدی" الجباتى> 
فى الأعمال الواسطية » قد ملكوها وبتوا مها للدن الحصينة » وفازوا بأمواها وارتفاعباء 
وحنو انوا ور نیوا عالم وقوتادهم فبها »إلى أن دخات سنة سبع وستین ومائتين» وقد 
عنم الطب وجل » وخيف على مك بنى العباس أن يذهب وینقرض ؛ فلم يمد أبو أحمد 
الموفق ‏ وهو طلحة بن المتوكلعل الله - بدا من التوجه بنفسه ومباشرته هذا الأمر الجليل 
برأنه وتدبيره » وحضوره معارك الحرب » فندب أمامه ابنه با المباس » وركب أبو أحمد 
إلى بستان الهادى ببغداد » وعرض أحاب أبى العباس» وذلك فى شهر ر بيع الآخر من هذه 
السنة ؛ فسكانوا عشرة آلاف »فرسانا ورجَّالة فى أحسن زئ وأجمل هيئة » وأ كل عدّة 
رت ال واتوالسمیر یات والعاب برسم ارجا( كل ذلك قد أحكت صنعته . ف رکب 
أبو العباس من بستان المادى » ورکب أبو أحمد مشيّعاً له حتی نزل القرية العروفة بالفر'ك» 
ثم عاد وأقام أبو العباس بالفر'ك أياما ؛ حتی تکامل عدده وتلاحق به أصحابه . 

ثم رحل إلى المدائن » فأقام بها أياماء ثم رحل إلى دير العاقول» فورَد علي هكتاب نصَير 
اأعروف ا حمزة » وهو من غل أحابه > وكان صاحب الما والسمیر بات » وقد كان 
قدّمه على مقدّمته بد جلةيمامه فيه أن سلمان بن جامع قد وای لما عل وسا ف العباس» 
والجبانلى" يقدّمه فى خيلهما ورجالها وسننیما » حتى زلا الجن برة التى حضرة بردودا » فوق 


(۱) الطرى : « بارحالة » . 


۱ بت 


واسط بأر بمة فراسخ » وأن سلان بن مومی الشعرانی قد واف نهر أبن بعسكره ؛عسكر 
الب وعسكر الماء ؟ فرحل أبو العباس لما قرأ هذا الكتاب حتى وافی جر جریا » ثممنها إلى 
م اللخ » ثم ركب الظهرء وسار حت وافى الصّلح » ووجّه طلائمه ليتعرتف طبر » فا 
منهم من آخبره بموافاة القوم » وأن هم قريبا من الصّلح » وآخرم تان موی بخ 
بغاء أسفل واسط ؛ فما عرف ذلك عَدّل عن سنّن الطریق » ولق أحابه أوائل القوم » 
فتطاردوا لم عن وصيّة أوصام أبو العباس بها » حتی طمع ازج فيهم » واغتروا وأمعنوا 
فى اتباعهم » وجملوا يصيخون بهم : اطلبوا أميراً للحرب » فان میرک مشغول 


فلما قربوا من أبى العباس بالصّلح » خرج إلمهم فيمن معه من اميل واارجل» وأمَ 
فصيح بأبى حمزة : يانصير إلى أين تتأخر عن هؤلاء السكلاب ! ارج إليهم . فرجع نصير 
بشذوانه وسميريّاته ؟ وفيها الرجال» ور کب أبو العباس فى مميرية » ومعه جد بن شعيب » 
وحفت أصحابه بالزنج من جميم جهاتهم ؛ فانپزموا ومنح الله أبا العباس وأسحابه أ كتاقهم» 
۳ ويطردونهم » إلى أن وافو! قرية عبد الله ؟ وهی على ستة فراسخ» من الوضم الذى 
وم فيه » وأخذوا منم خس شذوات وعشر سميريّات » واستأمن منهم قوم » وأسر منهم 
أسرى » وغرق من سفنهم كثير ؛ فكان هذا اليوم أول الفتح على أبى العباس . 


نا ۶ إن 
قال أبو جمفر : فلما انقضى هذا اليوم؛ أشار على أب الغباسقرادهوأولياؤه » أن مجمل 
مسکره بالوضع الذىكان اننهى إليه» إشفاقا عليه من مقار بةالقوم » فأبى إلا نزول واسط 


بنفسه » ولا انهزم سلمان بن جامع ومن معه » وضرب الله وجوههم؛ انهزم سلمان بن 


۷ 


موسى الشعرافية عن نهر أبان + حتی وافى سوق انیس ؛ ولحق سلمان بن جامع بنهر 
الأمير ؛ وقد كان القوم حين لوا أبا العباس » أجالوا الرأى يننهم فقالوا : هذا ف حَدَثْ 
لم تطل مارسته الحرب وتدزبه بها » والرأى أن نرمیه دنا كله » ونجتهد فى أل ية 
نلقاه فى إزالته ؛ فلمل“ ذلك أن بروعه » فيكون سببا لانصرافه عّا . ففعاوا ذلك وحشدوا 
واجتبدوا » » تأوقع لله تما بهميأسة ونقمته» وميم للم ماقدروه » وركب أبو اعباس من 
غد ر يوم الوقعة » حتى دخل واسط فى أحسن زئ » وكان ذلك يوم عة » فأقام حتی صلى 
مها صلاة الجعة » واستأمن | ليه خلق كثير من أتباع ازج وأحایم السك ار 
وهو على فرسخ واحد من واسط » فاتخذه معسكرا » وقد كان أبو حمزة نضیر وغيره أشاروا 
عة ان غيل مسكرة قوق انط » حذراً عليه من الم فامتنع » وقال: لست نازلا 
إلا تار واس ایا ع أن :ترق مر رها قوق لالط و عون ام اتان غ 
مشاورة أسحابه واسماع شىء من آرائهم 6 واستبد برأى نفسه » فنزل العمر وأْخذ فى بناء 
القُذّوات والسیریّات » وجعل يراوح ال القتال ویفادیهم » وقد رتب خاصّة مان 
وموالیه فى سیریات:» مل ىكل سعيرية أميراً منهم . 

“نم إن سلبان استعد وحشد وفرق أحابه » مهم فى ثلاثة أوجه ء فرقة أنت من 
هر أبان » وفرقة من بر عرتا» وفرقة من بر دودا ۰ فلفيهم أو العباس ؛ فل یو أن 
ینوا فلحقت طائفة منهم بسوق ایس » وطاقة زان » وطاغة وة رت وسلك 
آخرون نهر الملذيان » واعتصى قوم مہم ببر دودا » وتبعپم ااب أبى العباس ؛ وجعل 
أبو العباس قَصْده القوم الذين سلكوا نهر اماذیانف برجم عنهم حتی وافى بهم برمساورء 
۲۹ 0 5 55 
نت > لعل يقف على القرى والمسالك ویسال عا ويتعرّفها » ومعه الادلاء 
وار باب ا برع ؛ ؛ حتی عرف جميع تلك الأرض ومنافذها » وما پټنهې اليه من 


البطاأح والأجام وغيرها ؛ وعاد إلى مسکره بار » فأقام به أياما مرح نفسه 
وأصحابه . 
نم أتاه خير فأخبره أن ار قد اجتمعوا واستعدوا لكيس عسکره » وأنهم على 
إتيانه من ثلائة أوجه » وأنهم قالوا : إن أبا العباس غلام يغركر بنفسه » وأجمع رأمهم على 
تكين الكمتاء » والصيرَ إليه من. الجهات الثلاث ؛ مذر أبو الباس من ذلك 
واستعد له » وأقبلوا إليه وقد كنوا زهاءعشرة آلاففى برتمرتا » ونحو من العدّة فى برها“ 
وتقدم منبا عشرون سميرية إلى عسكر أنى العباس ؛ على أن يخرج إلمهم فبهر بوا بعد 
مناوشة يسيرة » قيجيزوا أبا العباس وأصحابه إلى أن مجاوزوا الكمناء ؛ ثم حرج الكين 
عم من ورام : ۱ 
فنع أبو العباس أحابة من اتباعهملما واقعوم » وأظپروا ااكسرة والعواد » فعلموا أن 
کیدم ل ینفذ فيه » وخرج حینئد سلمان وال با فى الشّذا والسميريّات المظيمة » وقد كان 
أبو العباس أحسن تعيئة أصحابه » فأمر أبا جر نصيرا أن مخرج الم فى الشذا والسميريات 
الرتبة ؛ فرج ایهم » ونزل أبو العباس فى شذاة من شذوّات قد كان سمّاها الغزال » 
واختار ما جد افین » وأخذ معه مد بن شعیب الاشتيام » واختار من خاصة أععابه وغلمانه 
جاعة » دفع إليهم الرماح » وأمر الميالة بالمسير بإزائئه على شاطی النهر » وقال للم : لاتدعوا 
سیر ما آمکنک» إلى أن تقطمک اناد وكيك الت ين ال شقن ف كاف 
معركة القتال من حد قر ية ارمل إلى ار#صافة ؛ حتی أذن الله فى هز عة الم ؛ فانهزموا» 
وحاز أسحاب أبى مب اس منهم أربع عشر شذاة » وأفلت سلمان وال با“ فى ذلك الیوم 
بعد أن أشني على الملاك راجلین » وأخذرت دوایهسا» ومفی جيش” ام بأجمه » 
لاينثنى آحد منهم حتى وافوا طبیشا» وأسلمواما كان معهم من أثاث والة » ورجع 
(۱) الظبری : « قس هثا » . 





۱۹4 اس 


أبو المباس » فأقام بمعسكره بالتفر ؛ وأصلح ما كان أخذ منهم من الشذا والسفن ° . 
ورتب ارجال فبا » وأقام ازج بعد ذلك عشرین يوما لا بظبر منهم أحد . 
+ + 

قال أبو جعفر : ثم انالجبانى" صار بعد ذلك بحىء فى الطلائم کل ثلاثة أيام 
و ينصرف »وحفر فى طريق عسكر ألى العباس آباراً » وصيّر فيها سفافید حديد » وغشاها 
بالبوارى” » وأخنى مواضعها » وجعلها على سنن مسير انلیل ليتهور فما الجتازون بها » 
وجعل سای تعر ضا به ». اعخرج الميل طالبة له » اء يوما وطلبته اللي ل كا 
كانت تطلبه » فقعر"؟ فرس رجل من قواد الفر اغنة فى بمض تلك الا بار » فوقف آمحاب 
ألى العباس با ناله من ذلك على ما كان دبره الجا » غذرروا ذلك » وتنكبوا ساوك 
تلك الطريق . 

قال أبو جعفر : وألح الزنم فى مغاداة المسكر فى كل يوم بالمحرب » وعسكروا 
قو ار فى جمم كثير » وکتب سلمان إلى النساجم بسأله إمداده سميرتيات > 
لكل" واحدة منهن أربعون مجدافا؛ فوافاه من ذلك فى مقدار عشر بن يوما أر بمون سميرية 
فا ا رجال والسیوف والراس وا ارماح » فکانٹ لی العباس معهم وقعات عظيمة » 
وی أ كثرها ار لأصحابه والذلان على از ؛ ول" ابو الاس ف وغول لاا 
والمضايق ؛ حتى اتهى إلى مدينة سلمان بن مومى الشعرالی" بنبر اميس التى بناها 
وسماها المنيعة » وخاطر أو العباس بنفسه مارا وس بعد أن شارف العطب » واستأ من 
إليه جماعة من قواد الزنم فأمّنهم » وخلم علیبم وضتهم إلى عسكره » وقتل من قوّاد 





(۱) الطبرى : « والسميريات » . 
(۲) قطر : ذهب وأسوع . 
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الشعر انى واللبای وم بالأعمال لواسطي ة من ود صاحب ارم » کاتبوا | صاحیهم » 
وسألوه إمدادم بعل بن أبان الل ؛ وهو الم حينئذ بأعمال الأهواز » والستولى عليها » 
وكان على“ نن بات قائد القواد وأمير الأمراء فیهم » فكتب التاجم إلى عل“ بن آبان 
يأمره بالمصير حمیع مرن معه إلى ناحية سلمان بن جامع » لیجتمسا على حرب 
آی العباس , 


نصح عزم نی اجد على الشخوص إلى واسط وحضور المرب بنفسه » فرج عن 
بغداد فى صر من هذه الستة ۲ وعسكر بالفراك وأقام بها أياما ؛ حتی تلاحق به عسکراه» 


ومن آراد السیر معه » وقد آعد" 2۲ الماء“ ورحل من الفراك إلى المدائن » ثم إلى , 


دير العاقول » ثم إلى جرا ثم فتى » ثم بل ثم الح ؟ حتی نزل على فر سخ 


وتلقام ابنه أبو العباس فى خر يدة خيل فپا وجوه قوّاده ) فسأله أبوه عن خيرم » 
فوصف له بلاءهم ونصحهم ۰ و أو هد عل ألى آلب اس » ثم على الق اد الذن 
کانوا معه » وانصرف" أبو المباس إلى معسكره بالْعمْر فبات به فلما كان صبيحة القد » 
رحل أب و أحمد منحدراً فی الاء » وتلقاه ابنه أو العباس فى آلات الاء مجميع المسكر ف 
هيئة الحرب » على الوضع الذىكانوا يجار بون ارم عليه ؛ فاستحسن أبو أحمد هیتنبم » 
و بذلك ؛ وسار أبو أحمد حتی نزل باراء القر ية المعروفة بقرابة عيد الله » ووضع العطاء » 
فاعطی الجي ش كله أرزاقهم 0 وقدم ابنه أن العباس آمامه فى 6 وسار وراءه : فتلقاه 


سجن 
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أبو المباس برءوس وأسرى من أسحاب الشعرانی" » كان لقیبم » فأمر آبو أحمد 
بالأسرى فضر بت أعناقهم » ورحل يريد الدينة النى بناها اشعرانی » وسمّاها المنيعة 

و نما بدأ أبو أحمد بحرب الشعزانی" قبل حرب سلمان بن جامع ؛ لأن الشعرانی كان 
وراءه » اف إن بدأ بابن جامع » أن يأتية الشعرانىة من ورائه » فبشغله کمن هو آمامه ؟ 
فلا قرب من المدينة » خرج إليه لأ » خار بوه سرب ضعيفة : وانپرموا » فعلا آححاب 
أبى الب اس السّور » ووضعوا السيف فيمن' لقمهم » وتفرتق ازج » ودخل أبو العبناس 
المدينة » فقتلوا وأسروا » وحَوَوًا ما كان فا » وأفلت الشعرانىَ 5 خواصه » 
فاتبمهم أسماب أنى العباس » حتى واقَا بهم البطائح » فغر ق منهم خلق كثير» ولأ 
الباقون إلى الاجام » وانصرف الناس » وقد استنقذ من السامات اللوانى كن بأيدى ازج 
فى هذه المدينة خاصة خسة آلاف امرأة » سوى من ظفر به من ازنجیات(٩‏ . 


فأمر أبوأحمد محمل النساء اللوانى سباهن" ارم إلى واسط » وأن" نف إلى" 
أوليائين” » و بات أبو أحمد بحيال المدينة » ثم با كرهاء وأذن للناس فى تهب مافیها من 
آمتسة الزن » فدخلت ونهب كل ما كان بها » وأمر بهدم سورهاء وا خند قبا 
وإحزاق ما كان بق منهاء وظفر فی تلك القرى التى كانت فى يد الشعرانی" بالا حصی 


أوأجد ببيعه وصرف عنه فى أعطيات مواليه وغلمانه وحنده . 


(۱) الطبرى : « من الزنجيات اللوانى كن فى سبوق ایس » . 
(*) طم المندق والهر : ردمه.. 


عد قدا د 
وأما الشعرانى” فإنه التحق هو وأخوه بالمذار» وكتب إلى الاجم یمرفه ذلك وأنه 


ممصم" بالذار . 
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قال أبوجمفر : فد نی تمد بنالحسن بن سهل » قال : حدثنى ممدبنهشام الکر نبا“ 
المعروف بآ واثلة » قال : كنت بين يدى التاجم ذلك الیوم وهو بتحذث اتود عليه 
كتاب سلمان مخبر الواقمة وما نزل به » وانهزامه إلى الذار » فا كان إلا أن فض" 
الكتاب» ووقعت عينه على ذ كر از يمة » حتى امحل“ وكاء بطنه » فض ل اجته: ثم عاد 
فلا استوى به مجلسه » أخذ السكتاب واه فوقمت عيثه على الوضم الذى أنبضة أولا» 
فنبض لاجته حتى فمل ذلك مراراء فم أشك فى عتم المصيبة » وکرهت أن سل ند 
طال الأمرث تجاسرت؛ » فقلت : أليس هذا کتاب‌سلمان بن موسى ؟ قال : کی »ورد إيقاصمة 
الظهر ؛ ذكر آن الذين أناخوا عليه أوقموا به وقعة لم بق منه و تن فكي ب كتابه هذا 
وهو بالذار » و یسم بشىء غير نفسه» قال : فأ كبرت ذلك» الله يمل ما أخنى من السرور 
الذى وصل إلى قلبى . قال : وصبر على" بن تمد على مکروه ما وصل إليه » وجمل بظهر 
لد » وکتب إلى لمان بن جامع محذره مثل الذى نزل بالشعرافة » ويأمره بالتيقّظ فى 
أفرم ی ها و : 

قال أبو جفر : ثم لم يكن لأبى اد بعد ذلك هم الا فى طلب‌سلمان بن جامع » فاتثه 
طلائعه » فأخبرته أنه بالموانيت » فقدم أمامه ابته أبا العباس فى عشرة آلاف » فانتهی إلى 
الموانيت » فل يحد سلبان بن جامع بها » وألنى هناك من قوتاد السودان الشتهر ين 
بالبأس والنحدة القائدين » العروف أحدها بشبل» والآخر بای الندی 59 » و من قدماء 


(۱) الطری : « آیو النداء » . 
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عاب الفاجج الذين كان قودم فى بدء خر جه » وکان سلمان قد خلف هذين القامدين 
بالحوانيت » لفظ غلات كثيرةكانوا قد آخذوها » غاربهما أب العباس » فقتل مسن 
رجالها وجرح بالسمام خلقا كثيرا ‏ وکانوا أجل رجال سلمان بن جامع ونخبتهم الذين 
يعتمد علیهم - ودامت المرب بين أبى العباس وبینبم ذلك اليوم إلى أن حَدَرْ الليل بين 
الفريقين . ورى أبو العباس فى ذلك اليوم گر" كيًّا طائراء فوقع بين الزن والسهم" فيه » 
فتالوا : هذا سهم أبى العباس » وأصابهم منه ذغر » واستأمن فى هذا اليوم بعضهم إلى أبى 
العباس » فسأله عن الموضم الذىفيهسامان بن جامع» فأخيره أنه مق بمدينته التى بناهابطبيثاء 
فانصرف أبو العباس حيئئ إلى أبيه حقیقةمقام سلمان» وأن معه هنالك جيم ابه الاشبلا 
وأبا الندى ؛ فإنهما بالحوانيت لفظ الغلات التى حرؤها . فأ حينئذ أو أحمد أحابه 
بالتوجّه إلى طهيثا » ووضع العطاء» فأعطى عسكره » وشخص مصاعد | إلى بردودا » ليخرج 
منها إلى طبيثا ؛ ٍذ كان لاسبیل له إلمها إلا بذلك » فظن عسکره أنه هارب » وكادوا 
ينفطّون ولا أنهم عرفوا حقيقة الال » فاتهى إلى القربة بانلوذية » وعقد جسرا 
على النبر العروف عههروذ » وعبرعليه الیل » وسار إلى أنصار بدنه وبين مدينة سلمان 
التى سماها النصورة بطبيثا ميلان » فأقام هناك بمسکره » ومطرت السماء مطرا وا » 
واشتد البرد أيام مقامه هنالك » فشغل بالمطر والبْرد عن المرب فل يحارب »لاف رک ہنی 
فر من قوّاده ومواليه لارتياد موضع لجال اليل » فانتهی إلى قريب من سور تلك الدينة» 
فتلقاه منهم خل كثير وخرج عليه کمناه من مواضع شتی » ونثبت اطرب واشدت » 
فترجّل جماعة من الفرسان » ودافعوا حتی خرجوا عن الضایق التىكانوا أوغاوها » وآسر 
من غلمان أبى أحمد غلام يقال له وصیف العأمدار وعدّة من قواد زيرك » وقتل‌فی هذا 
اليوم أحمد بن مهدیالبانی" أحد القوّادالعظماء من الزنم » رماه أبو العباس بسنهم فأصاب 
أحد منخريه حتى خالط دعاغه » غر صر يعا » وحمل من المعركة وهو حى“ »فسأل أن حمل 
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إلى الناجم » > غل من هناك إلى نهر أبى الخصيب إلى مدينة الام سياه خر قوع 
بين بدیه » وهو علىمابه »فعظامت المصيبة عليه به إذكانَ من أعظ أسحابه غناء» وأشدم 
تصيّراً لإطاعته » فكت ال باي يعالج هنالك أياما ثم هلك » فاشتد جزع الناجم عليه » 
وصار إليه » فول غسله وتکنیته والصلاة عليه ء والوقوف علي قبره إلى أن دفن ؛ ثم 
آقبل على أحمابه فوعفاپم » وذ كر موت ال با . وکانت وفانه فى ليلة ذات 
رعود و روف . 

فقال فيا ذكر عنه : لقد معت وقت قبض روحه زجّل اللاشکه با عاء له والترحم 
علیه . وانصرف من دفنه ع كتير ا علیه الكا بة . 

#۲ 4 # 

قال أبو جعر : فا انصرف أبوأحمد ذلك اليوم من الوقعة » غادام بَكرة القد » 
وعباً حابه کتالب فرسانا ورجّالة » وأمر بالشّذا والسمیریات أن يسار بهامعه فىالمهر الذى 
يش مدينة طهيثاء وهو النهر المعروف بنهر المنذر » وسار حو اج ؛ حتی اتتمى إلى سور 
لدينة قريب قوّاد غاسانه فى الواصم التی مخاف خروج ازج عليه منها » وقدم الرجَالة أمام 
الفرسان » ونزل فصلل آر بع رکمات » وابتهل إلى الله تعالى فى النّضر والدعاء للسلمين »ثم 
دعا بسلاحه فلبسه » وأمرا ابته أبا لعباس أن يتقدم إلى السور و محض" الغلمان علي راب 
ففعل ؟ وقد كان سلمان بن جامع أعدّ أمام سور المدينة التى سماها النصورة خندقا» فا 
اين الان اله ينوا غو » وأحجموا عنه » نفرتضهم قوادم » وتر اوا معهم 
فافتحموه متحاسر بن عليه » فعبروه وات تهواا إلى از ج وم مشرفون من سور مدیتتهم » 
فوضوا السلاح فيهم » وعترت شرّذمة من الفرسان الحندق خوضاً » فلا رأى ازج خر 
هؤلاء الذين لقوم وجراتهم عليهم » ووا منپزمین» واتبعبم أسماب ألى آحد » ودخاوا 
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المدينة من جوانبها » وکان الزنم قد حصنوها مخمسة خنادق » وجملوا أمام کل خندق 
منها سوراً يكتنمون به » لأعاوا یقفون عند کل" سور وخندق اتتهوذا إليه » وأحاب أ ىأجد 
يكشفونهم فى کل" موقف وقفوه » ودخلت الشَّذا والسميرتيات مدینتهم مشحونة بالغلدان 
القائلة من النهر الذىيشقها بعد ان زاممم » فأغر قت کل مامرتت به ل منشذاة أوسميرية ؛ 
واتبموا من ماق المهر مهم ؟ یقتاون و يأسرون ؛ ؟ حت أجاراهم عن الدينة وعما يتصل مهاء 
وکان ذلك زهاء فرسخ » » فوی أو أحمد ذل ك كله » وأفلت سلمان بن جامع فى تفر من 
أحابه » واستحر انقتل” فم والأسر » واستنقذ من نساء أهل واسط وصبيانهم ومااتصل 
بذاك من الآرى ونواحى الكوفة زهاء عشرة لاف » فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق 
علیرم » وحلوا إلى واسط فدفعوا إلى أهليهم » واحتوى أبو أحمد على کل" ماکان فى تلك 
الدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والواشی ؛ ف كان شيئا جليل” القدر » فأمر ببيع 
لفات وغيرها من المروض » وصّرفه فى أعطيات عسكره ومواليه » وأسر من نساء سلمان 
وأولاده عدة » واستنقذ واد وض المد ارزو كان اند ازج معه » فأخر جوا من 
الحبس » وقد كان الزن أيحكهم الأمر عن قتله وقتلهم » وأقام أبو أحمد بطبيئا سبعة عشر 
يوماء وأمر بهذم سور المدينة ؛ وط خنادقها » ففول ذلك » وأمر بتتبع من لأ منهم إلى 
الأجام » ول لكل من أناء برجل منم اء فسارع الناس إلى طلبهم » فسکان إذا 
ألى بالواحد منهم لع عليه وأحسن | إليه » وضمه إلى قواد غلمانه لما دبر من استالهم » 
وصرفهم عن طاعة صاحبهم » ات مرا صاحب للاء فى غذا ومیرتات لطلب 
سلمان بن جامع والهار بين معه من ارم وغيرمم » ا بالجد و ؛ حتى جاوز 
البطاح» وحتی يلج دجلة المروفة بالعوراء » وتقدم إليه فى فتح الکو" ال ىكان سلمان 
آحدنها ليقطع بها الشذا عن دجلة فما يبنه وبين المهر العروف بأبى اللصيب» وتقدم إلى 
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زيرك فى امقام بطبيثا فى جم مکثبر من السکر ليقراجع إلا الذي ن كان سلیان لام عنها 
من أهلبا » فلا أحك ماأراد إحكامه » تراجم بهسکره مزمعاً على التوجّه إلى الأهوازليصاحبا ؛ 
وقدكان قدم أمامه ابنه أبا امباس » وقد تقد"م ذكر على" بن أبان هل » وكونه استولى 
على معظم كور الأهواز » ودوخ جیوش" السلطان هناك » وأوقع بهم ؛ وغلب على معظم 
تلك النواحى والاعمال . 

فلما تراجع أبو أحمد وافى بردودا » فأقام بها أياماء وأمر بإعداد ماتحتاج إليه سیر على 
الظلبر إلى الأهواز » وقدم أمامه من يصلحالطرة والمنازل » و یعد فيها لميرّة للجيوش التى 
معه» ووافاه قبل أن برحل عن زنطن زا تمعن طبیثا » بعد أن تراجع إلى النواحى 
الت ىكان بها از أهلبا » وخلفهم آمنين » فأمره آبو أحد بالاستعداد والانحدارفى الشّذا 
والسميريّات فى مخبة عسكره وأتجادهم ؛ فيصير بهم إلى دجلة العوراء» فتجتمع يذه و ید نصير 
صاحب الماء على تقض دجلة » واتباع المهزمين من الزن والإيقاع بکل" من لقوا 
من أسحاب سلمان إلى أن هی بهم المسير إلى مدينة الناجم نهر أى الحصيب » فإن رأوا 
موضم حرب حاربوه فى مدینته » وکتبوا عایکون مہم إلى أب أحمد » ليرد عامهم من 
افر اهارن ميمه : 

واستخلف أبو أحمد لى من خَلفه من عسکره بواسط ابته هارون » وأزمع على 
الشخوص فى ف من رجاله وأحابه » ففمل ذلك بعد أن تقد إلى ابنه هارون فى أن 
يحذر الیش الذیخلفه معه فى السفن الی‌مستقره بدجلة » إذا وافاه كتائبه بذلك . وارتحل 
شاخصا من واسط إلى الأهواز وکورها » فنزل باذبین » إلى اليب » إلى فر قوب إلى وادى 
السوس» وقد كان عقد له عليه جر فأقام به من أول النهار إلى وقت الظهر ؛ حتى عبر 
عكسره أجمع » ثم سار حتی وافى السّوس فنزا » وقد كان أمر مسرور؟ الباخى“ وهو عامله 
على الأعواز بالقدثوم » عليه فواذام فى جيشه وقواده من غدر اليوم الذى نزل فيه الوس ؛ 
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غلم عليه وعلیهم » وأقام بالسوس ثلانا » وكان من أسر من ازج بطبيثا أحمد بن موسى 
ابن سعيد البصری المعروف بالقاوص » وكان قاندا جليلا عندهم » وأحد عدد التاج » ومن 
قدماء أجابه اسر بعد أن أن جراحات كانت فا مندته » فاصم و أحمد باحتزاز رأسه 
ونصبه على جسر واسط . 
¥ د د 

قالأبو جعفر : وانصلبالناجم خب هذه الوقعة بطپيثا » وع ماني لمن أصحابه » فانتتقض 
عليه تدبير وضلت حيلته » غمله الم إلى أن كتب إلى على“ بن آبانالهلبی" » وهو يومئذ 
مق بالأهواز فى زهاء ثلاثين ألفاء يأمره بتر ككل مأكان یله من الميرة والأثاث:والإقبال 
إليه مجمیم جيوشه »فوصل الكتاب إلى المبلبى” » وقدأتاه ابر بإقدام أبى أحمد إلى الأهواز 
وكورها » فهو لذلك طائر العقل . فقرأ الكتاب » وهو محفره فيه حفرا بالمصير إليه » فترك 
میم ماکان قبله » واستخلف عليه تمد بن بحبى بن سعيد الكر نبان . فلا شخص البلبی" 
عنه | يليت وا يقر' » لما عنده من الوجل وترادف الأخبار بوصول ألى أحمد إليه » فأخلّ 
مااستخلف عليه » وتبم الهابی" - و بالأهواز يومئذ وتواحبا من صناف البوب وال 
والواشی شی» عم - فرجوا عن ذل که ؛ وکتب الناجم أيضًا إلى بهبوذ بن عبد الوهاب 
القائد وإليه يومئذ الأعمال التى بين الاهواز وفارس » يأصه بالقدوم عليه بعسكره » فترك 
بهبوذ مأكان قَبَله من الطعام والقر والمواثى » فسكان ذلك شيا عظها » فوی جم ذلك 
أبو أحمد ؛ فكان قوة له على الناجم » وضعقاً للناجم . 

ولا رحل الهلبی" عن الأهواز بث آصحابه فى القرى الیو 
فانتهبوها وأجاوًا عنها هلاه وكانوا فى سأمهم؛ وتخلف خلق” كثير عم کان مع المهلى” من 
الفرسان والرجالة عن اللسداق به » وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أباأحمد الأمان 


(A مج‎ - ۱۲ ( 


— = 


لما اتبى عنه الهم من عنوه عن‌ظفر به من أسماب الناجج ؛ وکان الذى دعا لناجم إل 
أمر الى وبببوذ بسرعة المصير إليه» خوفه موافاة أبى أحمد بجيوشه إليه » على الحالة التي 
ارم عايها من الوجّل وشلّة الرعب » مع انقطاع المهابى” » وبهبوذ فيمن كان معهما عنه . 
و يكن الأمركا قدّر » فان أباأحد إما كان قاصداً إلى الاهواز؛ فاو أقام البلی" بالأهواز 
وبهبوذ عکانفی جیوشہماء لكان قرب إلى دفاع جيش أبى أحمد عن الأهواز » وأحفظ 
لا موال والقلّات التى ت ركت بعد آن کانت اليد قابضة عليها . 
*# ا ا 

قال أبو جعفر : وأقام أبو أحمد حتى آحرز الأموال التىكان الهلبى” و بهبوذ وخلناژها 
ترکوها » وفتحت السکور التی كان الاجم أحدمها فى دجلة » وأصلحت لهطرقه ومسالكه» 
ورحل أبو أحمد عن السّوس إلى جِنْدَى' سابور» فأقام بها ثلاث » وقدکانت الأعلاف 
ضاقت عل ىأهل العسكر » فوجّه فى طلبها وحلباه ورحل عن جندى سابور إلى نستر » فأقام 
بها لجبابة الأموال من كور الأهواز » وأنفذ إلى كل" كورة قائداً یروج بذاك حمل المال » 
ووجه أحمد بن أبى الأصبغ إلى مد بن عبد الله الکردی » صاحب رامپرمُز ومايليها من 
القلاع والأعمال » وقدكان مالأ البلي ؛ وحمل إلى الناجم ال کثيرة » وأمره بایناسه 
و إعلامه ماعليه رأبه فى العفو عنه » والتغمّد لزلته » وأن يتقدّم إليه فى حمل الأموال والمسير 
إلى سوق الاهواز ؛ تجميع مَنْ مده من الوالی والغامان والجند » ليعرضهم و یأمر بإعطائهم 
الأرزاق وينهضهم معه رب التاج » ففعل وأحضرم » وعرضوا رجلا رجلاً » وأعماوا 
ثم رحل إلى عسکر مسکرم » هله منزله أياماء ثم رحل منه فوانى الأهواز وهو يرى 
أنه قد تقدمه لپا من ارت ماحيل عسا کره » فل يكن كذلك » وغظط الأمر فى ذلك 
اليوم » واضطرب الناس اضطرابا شديدا » فأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود الميرَة » فل ترد 
فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك يفرتق جماعتهم » فبحث عن السبب المؤخر لورودها » 


— ۱۷۵ — 


فوجد ام قدکانوا قطعوا قنطرة قديمة أيحمية »كانت بين سوق الأهواز ورمبمز» 
يقال لها قنطرة أربق » فامتنع التجّار ومن كان حمل الميرة من الورود »لقعام تلا لقنطرة» 
فركب أبو أحمد إليها » وهی على فرسخين من سوق الأهواز » جمم من كان فى العسكر 
من السودان » وأخذم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة » و بذل لمن أموال 
ارعية » فلم برم حتى أصاحت فى بومه ذلك » ورت إلى ما کانت عليه » فسلكها الناس» 
ووافت القوافل باميرة » خی" أهل المسكر » وحسّنت أحوالهم » وس مجمع السفن لمقد 
الجر على دجيل الأهواز » معت من جميع الور » وأقام بالأهواز أياما حتى أصلح 
آصابه آموره » ومااحتاجوا إليه من الام » وحْنت أحوال دم > وذهب عنما 
ماکان بها من الضر" بتأخر الأعلاف » ووافت کتب القوم الذين تخلفوا عن اللبیت 
وأقاموا بمده بسوق الأهواز يسألون أباأحمد الأمان » فأمنهم » فأتاه منم نحو ألف رجل » 
فأحسن لیم » وضتیم إلى قوّاد غلمانه » وأجرى للم الأرزاق » وعتد الجسر على دجيل 
الأهواز » ورحل بعد أن قد م جيوشه أمامه » عبر د جَيْلاء فأقام بالوضم المعروف بقصر 
لأمو ن ثلانا » وقد كان قدّم ابنه أبا العباس نهر المبارك » من فرات البصرة» وكتب إلى 
ابنه هارون بالانحدار إليه ليجتمع لمسا کر هناك » ورحل أبو أحمد عن قصر المأمون إلى 
5 الا اه آجد 7 د الأصبغ هنالك مبدايا تمد بزعبدالّه الکردی صاحب 
رأمپرمز من دوابٌ وال 3 رحل عن القورج فمزل اعنر ية » و یکن مپاماه » 
وقد كان أنقذ إليها وهو بعد فى لقورج من حفر آبارها » فأقام بها يوم وليلة » وی بها 
ميراً موعة » فانسع الجند بها » وتزودوا منها » ثم رحل إلى ازل المعروف بالبشیر » فألنى 
فيه غديراً من ماء الطر » فأقام به يوما وليلة » ورحل إلى المبارك وكان مزلا بعيد المسافة » 


(۱) الطرى ظ وضوار وغير ذلك € ۰ 


سس س 


فتاقاه ابناه أبو العباس وهارون فى طریقه » وسلما عليه » وسارا سيره » حتیوَرّد بهم المبارك 
وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة : سبع وستين . 
۶ ۶ 3 
قال أو جعفر: فأما نصير وارك » فقد کانا اجتمعا بدجلة الموراء » واحدرا حتی وافيا 
لاب بسفنهما وشذاها » فاستأمن إليهما رجل من أحاب الناجم » فأعمپما أنه قد أ تقذ 
عددا كثيرا من السمیریّات والزواریق مشحونة بارج » برأسهم قاند من قو‌اده ؛ يقال له 
تمد بن إبراهي » ویکنی أبا عیسی . 

ل و : ومد بن راهم هذا » رجل من أهلٍ البَصْرة » خاء به إلى الناجم 
مات هو ا واستطتلعة ا فان کا بات ۸۹۱ 
وقدکانت ارتفعت حال أحمد بن مپدی ال بال“ عند الناجم »وولاه أ کتر أعاله » ففم 
تمد بن راهم هذا إليه » فسکان كاتبه» فا تل مبان فى وقعة سلمان الشمرانی" » طمع 
تمد بن بن ھی ذا فى مه وأن يله اناجم له » نب الم ودرا » وس آلة الحرب» 
وجرد للقتال » فأنبضه التاجم فى هذا اش اواس بالاعتراض فى دجلة لمدافعة من 
پردها من الجيوش » فسکان ۴۳ يدخله أحيانا » وأحيانا يأتى بالجع الذى معه إلى المهر 
العروف بنهر يزيد » وکان‌معه فى ذلك الجيش من قاد الزنم شبل بن سا وعمرو العروف 
بفلام و واوا من السودان وغيرهم » فاستأمن رجل" منم كان فى ذلك الجيش 
إلى از برك ونصير » وأخبرها خبره » وأعامبما أنه على القصد ESET‏ 
پومثذ معسكراً بنهر لمرأة » وإنهم على أن پسل‌کوا الأنهار العترضة على نهر معقل » و شق 

(۱) الطبری : « فكان یکتب ایسار على ما ولى حتى مات » . 


(۲) الطری : « فكان فى دحلة أحياناً € . 
(۳) كدذا ق الطبری . 


الما 


شيرين حت بوافوا الشرطة » و مخرجوا منوراء العسكر » فی كبوا على مَنْ فيه » فر جع صر 
عند وصول هذا الخبر إليه من الا بلة » مبارزا إلى عسكره وسار از برك قاصدا بثق شيرين » 
ارا مد بن راط ف ف الطریی» فوهب از عليه بمذ صبر من ال نجله» 
ومجاهدة شديدة » فانهزموا ولجئوا إلى النهر الذى فيه كينهم » » وهو نهر يزيد » فدل" از رك 
علبهم » فتوغلت إلمهم مير يانه » فقتل منهم طائفة وأسر طائفة.؟ فكان عمد بن ابراهي 
فيمن آسر» وعمرو وغلام بوذى » :وأخذ ما كان معهم من السميريّات ؛ وهی نمو لائین 
سميرية » وأفلت شبل بن سال فى الذين جوا معه » فلحق بعسكر الناجم » وخرج ازيرك 
ف بثق شيرين سالعً ظافرا » ومعه الأسارى ورءوس القتلى ؛ مع ماحوى من السميريات 
والسفن » وانصرف من وَجْلة العوراء إلى واسط » وکتب إلى أبى أحمد بالفقح > وعظم 
الجرّع على کل" من كان دج وگورها من أتباع الناجم ؛ فاسةأمن إلى نصير صاحب لام » 
وهو مقم حينئذ نهر الرأة زهاء ألنى رجل من الزن وأتباعهم . 

فكتب إلى ألى أحد مخبرم ) فاه قبولم وإقرارم على الأمان > وإحراء الأرزاق 
علیهم » وخكطهم بأصحابه مومناهضة العدو بهم » ثم کتب إلى نصير يأمه بالإقبال إليه إلى 
نهر المبارك ؛ فوافاه هنالك . 

وقدكان أبو العباس عند منصّرّفه إلى نهر المبارك » احدر إلى عسکر الناجم فى لذا 
فأوقع بهم فى مدینته بنهر أبى الاصيب » فكانت ارب يدنهما من أَّل النهار إلى آخر 
وقت الظبر . 

واستأمن إليه قائد جليل من قواد الناجم من المضمومين » كانوا إلى سلمان بن جامهة» 
يقال له منتاب » ومعه جماعة من أصحابه ؛ فكان ذلك ما کسر من الناجم » وانصرف أبو 
العباس بالظقر وخلم على منتاب الزنجى” » ووصله وحله . فما لق أباه أخبره خبره » وذ كر 


چم 1۲ — 


إليه خروجّه إليه فى الأمان » فأمر أبو أحد له مخلم وصلة وتملان» وکان منتاب أول من 
استأمن من جملة قواد الناجم . 
۶ ۲ 

قال آبو جعفر : ولا نزل أبو أحمد نهر المبارك ٩۳‏ كان أوّل ماعل به فى آمر الناجم 
أن کتب إليهكتاباً يدعوه فيه إلى التو بة والإنابة إلى الله تعالى ؛ مما اركب من سك 
الدماء » واتهاك الحارم » وإخراب البلدان والأمصار » واستحلال الفروج والأموال » 
وانتحال مالم بجعله الله له أهلا من النبو: والامامة » و یملمه أن التو بة له مبسوطة » والأمان 
له موجود ؛ فإن نزع ما هو عليه من الأمور التى يسخطها الله تعالى » ودخل فى جماعة 
السمین» محا ذلك ماسلف من عظم جرامه ؛ وکان له به الحظ الجز یل فى دنا وآخرته » 
وأنفذ ذلك إليه مع رسول ؛ فالس الرسول إيصاله إليه » فامتنع اج من قبول الكتاب » 
ومن إيصاله إلى صاحبهم » فألقى الرسول الکتاب الم لام » فأخذوم وأتوا به صاحيهم » 
فقرأه ول جب عنه بشىء » ورجع الرتسول إلى أبى أحد ا فأقام خسة أيام متشاغلا 
بعرض السفن » وترتيب القواد والوالی والغامان فيهاء ویر الرماة » وانتخابهم 
لأمسير بها . 

ثم سار فى اليوم السادس فى أحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة التاجم ۳ التى 
مها الختارة » من نهر أبى اللخصيب فأشرف عليهاء وتاملها فرأى متّمتها وحصاتها بالگور 
والحنادق الحيطة بها » وغور ۳ الطريق الودّی الا ؛ وماقد أعد مر ال جانيق 


(۱) الطبرى : « ولا نزل أبو أحد نهر البارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وس تين ومائنین» 

(۲) الطبرى : « فلما كان يوم امیس سار أبو أحد فى أسحابه ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة 
الحديث » . 

(۳) الطبری : « وما عور من الطرق المؤدية لها » . 


سب ۱۸۳ — 


والمادات والقسی" الناوكيّة » وسار الالات على سُورها » فرأى مالم ير مثله من تقدّم 
من منازعى الساطان . ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجماعهم مااستفلظ آمره . 

ولا ماين الزن أبا أحمد وأصحابه » ارتفمت أصواتهم ما ارت له الأرض » فأمى أبو 
أحمد عند دلك ابته أبا العباس بالتقدّم إلى سور المدينة » وزشق من عليه بالسهام » ففعل 
ودنا حتی ألصق شذواته عستاة قصر الاجم » واحاز الزئج بأسرم إلى الموضع الذى دنت 
منه الشذا . وحاشدوا » وتتابست سمامُهم وحجارة منجنيقاتهم وعراداتهم ومقاليعهم » 
وری عوامهم بالحجارة عن أيديهم ؛ حتی ما يقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه 
سسهما أو حجرا . 


وثبت أبو العباس » فرأى الناجم وأشياعه من جَهُدم واجتهادهم وصيرم مالا عبد 
لم له من أحد من حار بهم 4 وحينئذ أمر أبو أحمد ابته أا العباس بالرجوع‌عن معه إل 
مواقفهم ليروّحوا عن أنفسهم » و یداووا جروحهم » ففعلوا ذلك » واستأمن فى هذه اال 
إلى ألى أحمد مقاتلان من مقاتلة السميريات من الزنم » فأنياه بسميرياتهما وما فما من 
اللاحين والالات » فأمر ها ملع ديباج ومناطق محلاة بالذهب » ووصلهما بمال » وأ 
لملاحین مخلم من الحر بر الأحمر والأخضر الذى حسن موقعه منهم ¢ وعمهم جميعا بصلاته» 
وأعس بإدنائهم من الموضم الذى براه فيه نظراؤم ؛ فسکان ذلك من مجم" المكايد التق 
كيد ہما صاحب الزتم ؛ فلما رأى الباقون ماصار إليه أصحامهم من العفو عنهم » والاحسان 
إلمهم رغبوا فى الأمان » وتنافسوا فيه » فابتدر منهم جمع كثير مسرعين نحوه راغبين فما 
حل مار عل كلما اي عن + إلاراى الناى ی عاك 
السمیریات إلى الامان » ورغبتهم فيه » آص برد من كان منهم فى دجلة إلى نهر ألى 


5 » الطری : «أعم‎ )١( 


ست ۱۸ — 


المصيب » ووكل بفوّهة الهر من عنمهم المروج » وأعس باظبار شذواته الخاصة » وندب 
ها نهبود بن عبد الوهاب » وهو من آشد كانه بأسا » وأ کژم عدداً وعد » فانتدب 
مهبود لذلك؟ وخرج فى جمع كثيف من ال نج فسکانت يبنه و بين ألى حمزة ضير صاحب 
للاء » و بين ألى العباس بن ألى أحمد وقعات شديدة » ف ىكلما يظهر عليه حاب السلطان » 
نم یمود فيرتاشٍ وحتشد » فيخرج فيواقعهم حتى دوه المرب » وهزموه وألمثوه إلى 
فناء قصر الناجم وأصابثه طعنتان ؛ وجرح بالسهام وأوهنت أعضاءه الحجارة » وأولجوه 
نهر أبى الخصيب وقد أشنى على الوت » وقتل قائد جليل معه من تراد ازج ذو بأس 
ومجدة ؛ وتقدّم فى الحرب ؛ يقال له عميرة . 

واستأمن إلى آی أحمد جاعة آخری فوصلهم وحبام وخلم علييم 1 ورکب أبو هد 
فى جميع جدشه وهو یومثذ فى سین ألف رجل » والناجم ف ثلمائة آلف رجل » كاهم 
يقاتل ويدافع ؛ من ضارب بسيف » وطاعن برمح » ورام بقوس» وقاذف بمقلاع » 
ورام بمرادة ومنحنیق 6 وأضفیم 2 الرماة بالححارة عن" أيديهم > وم النظارة 
الكثرون للسواد » والمعينون بالنعير والصياح » والنساء يشر 8 فى ذلك أبضاء فأقام 
أبو أحمد بإزاء عسكر الناجم إلى أن أضحى » و فنودى : الأمان” / للناس : 
أسودم وأحرم » إلا لعدر الله لدع عل“ بن عمد ؛ وأمر بسسهام فعلقت فبا رقاع 
مكتوب فیبا من الأمان » مثل الذى ثودى به » ووعد الناس فيها الإحسان ورى بها إلى 
عسكر الناجم » فالت إليه قالوب خلق كثير من أولنك ؛ ممن لم يكن له بصيرة فى اتباع 
اناجم » فأناه فى ذلك اليوم ج م كثيرة من الشّذ| والسميريّات » فوصلهم وم » وقدم 
عليه قاندان من قوّاده » وكلاهما من مواليه ببغداد ؛ أحدها بکتمر والاخر بغرا فى جمم 





(۱) الطبرى : « جعفر بن بغلانجر > . 


سب ۱۸۵ — 


من آمحایهما ؛ فكان ورودهما زيادة فى قوّته » ثم رحل فى غد هذا البوم تحميم جيثه » 
قزل متاخ لمدينة الاجم فى.موضم كان د ول اران ( هذا الوضم » وجل 
مسکرا له وأقام به » ورتب قواده ورژساء أصحابه مراتبهم » مل نُمَيْا صاحب الماء فى 
ول العسکر »وجعل ز رك الت رک فى موضع آخر ( وعلى” بن جهشار حاجبه نی موضم آخر» 
وراشداً مولاه فى موالیه وغلمانه الأنراك والمزر والروم والديلمة والطبرية والغار بة وال ج 
والفراغنة والعجم وال كراد » حيطا هو وأحابه عضارب أنى أحد وفساطیطه وسُرادقاته» 
وجعل صاعد بن مخلد وز بره وكاتبه فى جيش آخر من الوالی والغلمان » فوقعسكر راشد » 
وأنزل مسروراً البلخى> القائد صاحب الأهواز فى جيش آجر على جانب من جوانب 
عسكره » وأنزل الفضل وحمداً ابنى موسى بن بفا فى جانب آآخر مجیش آخر؟* , وتلاها 
القائد العروف بموسى”" » ولوا فى جيشه وأسحابه » وجمل بفراج الترکی" على ساقته فى 
جدش كثيف » بعد ة عظيمة » وعددج” » ورأی أو هد من حال التاجم وحصانة 
موضعه وكثرة جمعه » ما عل معه أنه لا بد له من الصبر عليه » وطول الأيام فى حاصرته » 
وتفر يق جموعه » و بذل الأمان ل » والإحسان إلى من أناب منهم » والغاظة على من أقام 
عل غیّه منهم » واحتاج إلى الاستكثار من الشذا وما حخارب به فى الماء» وشرع فى بناء 
مدينة مماثلة لمدينة الاجم » وأ بإنفاذ الرسل فى تمل الالات والصتاع من البر والبحر » 
و انفاذ امير والأزواد والأقوات وایرادها إلى عسكره بالدينة التى شرع فبا » وسماها الموفقية 
وکتب إلى عماله بالتواحى فى سمل الأموال إلى بدت ماله فى هذه المدينة » وألا حل إلى 
بيت الال بالضرة دره” واحد » وأنقذ رسلا إلى سيراف وجتابة "* فى بناء الشذا 





. أوطن : أقام‎ )١( 

(۲) الطبرى : « فى حيشبهها على النهر المعروف بهالة » . 
(۳) الطبرى : « مرمى داطویه » . 

(4) الطبرى : « وجنابا » 


وما 


والاستسكثار منها لحاجته إلى أن يها ويفرةقها فى المواضع التى يقطم بها اميرة عن الناجم 
وأسمابه » وم بالكتاب إلى عماله فى إنفاذ كل مَنْ يصلح للاثبات والْعراض فى 
الدواوين ؛ من الجند والقاتلة » وأقام ينتظر ذلك شهرا أو نحوه » فوردت المير متتابعة » 
تا بعضها بعضاء ووردت اللات والصّناع و بذيت المدينة» وجهز التحار صنوف التجارات 
ی الْمتمة » وحلوها إلنها وانخنت بها الأسواقن » وگن ا التجار وامگهرون من کل 
بلد » ووردت إلمها مرا کب من البحر » وقد كانت انقعمت لقطع الناجم وأحابه سب 
قبل ذلك بأ كثر من عشر سنين » وبنى أبو أحمد فى هذه الدينة السجد الجامع » وصلى 
بالناس فيه واخذ دور الهمرب » فضرب بها الدتا نير والدراهم » لمعت .هذه المدينة جميم 
الرافق وسيق إليها صنوف النافع ؛ حتى کان سا كنوها لا يفقدون فيها شيئا » ما بوجد فى 
الأمصار المظيمة القديمة » وحملت الأموال وأدَرَ العطاء على الناس فى أوقاته » 
فانسعوا وصنت أحوام »> ورغب الناس جميعا فى المصير إلى هذه والمقام بها . 
# 4 ۴ 

قال أبو جفعر : وأمرالتاجم بهبود بن عبد الوعاب » فعبروالتاس غارونفى ميريات إلى 
طرف عسكر أبى حمزة صاحب الاء » فأوقع به » وقتل جماعة منأعابه» وأسرجماعة» وأحرق 
۱ كواخاكانت لم 2 وأرسل)براهي بن جعفر امد نی -وهو من ةفو اد التاجمفىأربعة 
آلاف زنج » ومد بن آبان المكنى آبا المسين _أخا على” بن أبان البلی- فى ثلالة لاف 
والقائد المعروف بالد ور فى ألف و-فسماثة » ليغيروا على أطراف عسكر أبىأحمد ويُوقعوا بهم . 
فنذر بم أب المبّاس » فنهد ایهم فى جمع كثيف من أحمابه » وكانت بینه و ينهم 
حرو ب کان الاستظهار فمها كلها له » واستأمن إليه جاعة منهم » لم عليهم » وأمر أن 
يوقفوا بإزاء مدينة التاجم ليعاينهم أحابه » وأقام آبوأجد يكايد الناجم ادل 


(۱) نذر : عم . 


مت ۱۸۷ ست 


الأموال لا حابه تارة > ويوافعهم و مار بهم تارة ؟ ويقطم الميرة عنهم » فسرّی بهبود 
ازنجی فى الأجلاد المنتخبين من رجاله ليلة من الليالى » وقد تأذّى إليه خبر راون“ 
ورد انجّار » فيه صنوف التجارات والأمتعة والمير » فكين فى النخل » فلما ورد 
القيروان » خرج إلى أهله وم غازون » فقتل منهم وأسر » وأخذ ما شاء أن يأخذ 
فق الاموال: 

وقدكا نأبو أحد عل ورود ذلك القثروان » وأنفذ قائداً من قوراده لبذرقته۳؟ فى جمم 
خفيف ؛ فل يكن لذلك القائد بهبود طاقة » فانصرف عنه منهزما . 

فلما انتبى إلى أنى أحمد ذلك » غاظ عليه ما نال الناس فى أمواهم وتجاراتهم » فأمر 
بتعو یضهم. وأخلف علیهم‌مثل الذى ذهب‌منهم ؛ ورتب على فوهة النهر المعروف بر بيان » 
وهو الذى دخل القيروان فيه حدشا قويا طراسته . 

¥ عند د 

قال أبو جعفر : ثم أنقذ النام جيشاً عليه القائد المعروف بصندل الزنجى” » وكان 
صندل هذا فما ذكر ‏ يكشف وجوه الحرائر المسلمات ورءوسهن ویقلبین تقليب 
الاماء » فان امتنعت منهن امرأة ام وجهها » ودفمپا إلى بعض علوج ازج بواقعبا » 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس القن ؛ فير الله تمالى قتله فى وقصة 
جرت بینه و بین ألى المباس » أسر وأحضر بين يدى أبى أحمد » فشد ه كتافاً » ورماه 
بالسهام حتی هلك . 

چ ¥ 

قال أبو جعفر : ثم ندب الناجم جيشا آخر وأ ه أن يغير على طرف‌من أطراف عسکر 

أبى أحمد وم غارئون » فاستأمن من ذلك ابلیش زنجی مذ كور ؛ يقال له مبذب » کان 


(۱) القيروان : القافلة . 
(؟) البذرقة : المراسة والخفارة ؟ 


سس ار — 


2 01 ۰ 2 ۰ 3 م 0 
من فرسان ام وشجعاتهم » فأنى به إلى ألى أحمد وقت إفطاره » فأعله أنه جاء راغياً فى 
الطاعة والأمان » وأن ال مج على العبور فى ساعتهم تلاك إلى عسكره للبيات » وأن 
اندو بين لذلك أتجادم وأبطالهم » فأمر أبو أحمد أبا العباس ابته أن ينهض إليهم فى قواد 


1 


عنم له » فنبضوا فما آحس" ذلكالجيش بأنهم قد نذورا بهم » وعرفوا استغان صاحبهم» 
رجوا إلى مدیتهم . 


¥ ¥ # 


قال أبو جعفر : ثم إن الناجم ندب أجل قواده وأ کبرم قد را عنده » وهو ع“ 
ابن أبان الهلی » وانتحب له أهل البأس وال جل » وأمره أن يبيت عسكر أب آجد » فعبر 
فى زهاء خسة آلاف رجل » أ كثرم ازج » وفبهم نحو مائتى قائد من م ذکود يهم 
وعظائهم » فعبّر ليا إلى شرق دَجْلة » وعزموا على أن يفترقوا قسمين : أحدها خلف‌عسکر 
أب ىأحمد والثانى آمامه» و يغير الذي نأمامه على أسحاب أبى أحمد » فإذا ثاروا الهم» واستعرت 
المرب أ كب أولئك الین من وراه السکر على من لهم ؛ وهم مشاغيل حرب من 
بانیم » وقد ر الناجم وعلى” بن :بان أن ییا من ذلك ماأحبّا» فاستأمن منهم إلى أبى 
أحمد غلام کان معهم من اللاحین ليلاء فأخبره خبرم » ومااجتمعت عليه آراژم » فأص 
ابته أباالعياس وااغاماتف والقوّاد بالحذر والاحتیاط والجد » وفرّقهم فى الجهتين 
الذ كورتين . ۱ 

فها رأى الزن أن تدبيرم قد انتقض » وأنه قد فعان للم ونذر بهم »كوا راجمین 
فى إلطريق الذى أقبلوا فيه » طالبين التخلص . فسبقهم أبو العباس وازررك إلى فوّهة النهر 
ینموم من عبوره » وأرسل أبو أحد غلامه الأسود الزنجى” الذى يقال له ثابت - وكان 
له قيادة على السودان الذين بسکر الوفی- فأمره أن یمترضهم » ویقف هم .فى طريقهم 


۱۸۸ 


۰ لم 5 5 5 ا ی 2 ۰ 
معپما » فقتل من الج أحاب الناجم خلق كثير » وأسر منهم كثير وأفلت الباقون فلحقوا 
بمدينتهم » وانصرف أبو العباس بالفتح وقد علق رءوس الزن فى الشّذًا وصلب الأسارى 
أحياء فما » فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهبوا بهم أسحابهم » فلما رأوم رعبوا وانكسروا . 
واتصل با أحهد أن الناجم موه على آصابه 6 وأوم أن الرءوس الر فوعة مل مللا لم 
أبو أحمد ؟ ليراعوا » وأن الأسارى الصابین من الستأمنة » فأمر أبو أحمد عند ذلك بجمع 
عسكره » ففعل ذلك» فلا سقطت الرءوس فى مدينتهم »عرف أولياء القتلى رءوس ایهم » 
ي ٠‏ 2 ۰ 
فظبر بكاؤم وصراخهم . 
جع # 

قال أبو جعفر : وکانت للم وقعات كثيرة بعد هذه » فى أ کثرها ينهزم ارم وزظفر 
بهم ؟ وطلب وجوههم الأمان ؛ فكان من استأمن ممد بن الحارث القائد »و الیه کان‌حظ 
ابر العروف منك » والسور الذى يل عسكر ألى أحمد »كان خروجه ليلا مع عداة 
من آصحابه » فوصله أو أحد بصلات كثيرة » وخلع عايه وحله على عدة دواب" حليتها 
والاپا » وأسنى له الرزق . 

وکان مد هذا حاول |خراج زوجته معه ؛ وهی إحدى بنات كمه فعجرت المرأة عن 
اللحاق به» فأخذها الا نم فردوها إلى الناجم » بسا مدة » ثم أمر بإخراجها والنداء عليها 
5 2 
فى السوق فبيعت . 


مع المهابى” . 


۰ س 


ركان من استأمن مربدا”© القائد وبر نكوبه ٩‏ وبيلويه ۳۳ » فلمت علیهم انلم 

ووصاوابلصلات الكثيرة » وبملوا على انلیول الحلاة » وأحسن إلى کل من جاء معهم 

من أصحامهم . 
# 1 ۷ 

قال أبو جفر : فضاقت الور على الاجم وأسمابه » فندب شبلاالقائد وأبا الندی ؛ 
وها من رؤساء قواده » وقدماء أححابه الذين يعمتد عليهم ويثق عناحتهم» وأمرها بانفروج 
فى عشرة آلاف من ازج وغيرم » والقصد إلى نهر الدير ونهر المرأة ونهر أبى الأسد» 
وانحروج من هذ دالأنهار إلى البطيحة »والغارة”'» على المسلمين وأهل القری‌وقطم الطرقات » 
وأخذ جميع مايقدرون عليه من الطعام والميرّة وحمله إلى مدينته . وقطعه عن الوصول إلى 
عسكر أنىأحمد . فندب أبوأحد لقصدم مولاه ازيرك فى جبش كثيف » بعضه فى الماء » 
وبعضه على الظهر » فواقعهم فى الوضم المعروف بنهر عر » فسکانت بينه و ينهم حرب 
شديدة » آسفرت‌عن اتكسارم وخذلان ام » فأخذ منهم أر بماثة سفينة»وأسرى كثيرين 
وأقبل بها و بهم » وبالرءوس إلى عسكر أبى أحمد . 

قال أ بو جو وت ابو هد انه أ با الان لد مدينة الناجم » والعاو علمها» 
فقصدها من النهر المعروف بالفر بى» وقدأعد الناجم به على" بن آبان الهلبی » فاستعرت 
الحرب بين الفريقين» فآمد" اتاج عليا بسامان بن جامع فى جمم كتير من قوادال ج» وانصات 
ارب » وأستأمن كثير من قواد الزن إلى ألى العباس» وامتدات المرب إلى بعد العصر » 
ثم انصرف أ بو المباس» فاجتازفى منصرفه بمدينة الناجم » وقد اتهى إلى الموضع المعروف » 

(۱) الطبرى : « مدید > . 
(۲) الطبری : « وان أنكلويه » 


(۳) الطری : « وخبلفة » 
(4) الطری : « للفارة » . 


۱۹۱ 


نهر الأتراك »فرأى فى ذلكالنهرقلة من الج الذين حرسونه » ا La‏ 
وصعد جاعة من یه سور المدينة » وعلیه ٠‏ فریق من از نج ؛ > فقتاوا من أصابوا هناك » 
رنثرر الناجم بم » نأمدم بقواد من قراده » فأرسل" آبو العباس إلى أبيه 
یستمده » فواق من عسكر آی أحد من خف مرن الذامان » فقوی بهم عسكر' 
أبى العباس . 

وقد كان سلوان بن جامع لما رأى أن" أبا العباس قد وغل فى نهر الأثراك » صد 
فى جم كثير من ازع » ثم استدبر أسماب ألى المباس وهم متشاغلون بحر'ب من بإزائهم 
على سور المدينة » فرج علیهم من ورائهم وخفقت' طبوم فانتكشف اعاب أنى العباس 
وجلت اج عليهم من أمامهم » فأصيب فى هذه اوقعة جماعة من غلبان أبى أحمد 
وقواده » وصار فى أيدى الز مج عدة أعلام د» و بو العباس عن نفسه 8 
انصرف سالا فأطمعت هذه الوقعة الز مج وأتباع 7 » وشدات تارم ظ فأجع أبو 
على العبور بحيشه أجع » وأمز بالاستعداد واتأَمب 3 فا ريا له ذلك عبر فى آخر 
ذى المجة من سنة سبع وستين » فى أ كثف جع » وأ كل عَدة ؛وفرّق قو اده على أقطار 
مدينة الناجم » وقصد هو بنفسه ركنا من أركانها » وقدكان الناجم حَصّنه بابنه الذى 
يقال له أنكلاى » وكتفه بعلي بن أبان » وسلهان بن جامع » و إءراهم بن جعفر امدانی 
وحفه بالجانيق والعر ادات 7" والقسى الناوكيّة » وأعد فيه الناشية©© وجمع فيهأ كثر 
جرثه » فما التق الجعان أمر أبو أحمد غلمانه التّاشبة واراحة ۳ والسّودان بالدنو من هذا 


(۱) الطبرى : « وتباعيم » . 

(۲) العر ادة بالتشدید : من آلات المرب » أصغر من النجنیق . 

(۳( الناشة : الرماة تالنعاب ‏ والنشاب : السام ؟ مأخوذة من ۰ اازه به . 
(4) الراعة : الرماة بالرمح . 


۱۲ — 


ارکن » وبینه و ينهم النهر المعروف بنهر الأتراك » وهو نهر عريض غز پر الاء » فلا 
اتپوا إليه أحجموا عنه » فصیح مهم » وحرضوا غل العبور روتسا » والز تج 
ترميهم بالجانيق والعرادات والقالیع والحجارة عن الأيدى » والسهام عن قسی اليد ؛ 
وقسى” ارجل » وصنوف الآلات التى يرى عنها » فصبروا على جميع ذلك حتی جاوزوا 
لمر وانتهو'! إلى السور » ول يكن لقم من ال من كان أعدآه مدمه فتولى الغلمان 
تشعيث السور با كان معپم من السلاح » و سر" الله تعالى ذلك وسهاوا شم السبيل 
إلى علوّه » وحضرم بمض ' السلاليم الت كانت اتخذت ذلك » فعلوا اا ركن ونصبوا عليه 
عم عليه مكتوب « الموفق باه » »وأ كيت عليهم الزنم » غار بوا آشد" حرب » وقتل 
من فواد أبى أحمد القائد المعروف بثابت الأسود » ری" بسهم فى بطنه فات » وكان من 
جلة القواد » وأحرق آحاب الموفق ما على ذلك الركن من المنحنيقات والعر"ادات . 

وقصد أبو العباس بأسحابه جهة أخرى من جهات المدينة لیدخلها من اهر المعروف 
کی » فعارضه على“ , بن أبان فى جمع من الزن » » فظهر أبو العباس عليه » وهزمه وقتل 
قوما من أحابة + وأفلث عل" بن أبان المبلى راجا » واتبى أبو المباس إلى نهر مکی 
وهو يرى أن الدخل من ذلك الموضع سمل » فوصل إلى انلندق » فوجده عر يضا منيعا » 
خم لأصحابه أن يُبروفعبروه وعيرته الرجالة سباحة » ووافوا السور فثلموا منت وانسع للم 
و فدخاوا » فلتى أوتهم سليان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية » فار بوه 
وكشفوه » واتبوا إلى النهر العروف با بن معان » وهو نهر سيق بالمدينة » وصارت‌الدار 
المعروفة يدار ابن سمعان فى أيديهم » فأحرقوا ما كان فمپا وهدموها . 

فوقفت الزن على نهر ابن مان » وقوفاً طويلا ودافعوا مدافعة شديدة» وش بعض 
موالى الوفق على على“ بن أبان فأدبر عنه هار با فقبض على متزره » لخلى على المزر ونبذه إلى 
الغلام » وا مد أن أشرف على الهلكة ‏ وجل أسماب أبى أحمد على الزن » فكشنوم 


۱۳ — 


عن نهر ابنسمعان » حتى وافوا بهم طرف الدينة » ورکب التاج بنفسه فىجمع من‌خواصه ؛ 
فتلقاه أصحاب الموفق» فعرفوه واوا عليه » وکشفوا م من كان معه حتی أفرد » وقرب منه 
بعض الرجّالة حتى ضرب وجه فرسه بترئسه » وكان ذلك وقت غروب الشمس » وحَجَر 
الیل ينهم ويينه وأظل » وهبت ريح شمال عاصف» وقوی ابر ؛ فلصق أ كثر سفن 
للوفق بالطین ؛ وحرض الناجم أصحابه » فثاب مهم مم كثير » فشد م وا على س سفن الوفتی» 
فنالوا منها نيلاء وقتلوا نفراً » وصعد بیبوذ ازنجی لسرور البلخی" بنهر الغر بى » فأوقم به » 
وقتل جماعة من أصحابه ۳ مر اسر وصار فى بده دواب" من دوامهم » فكسر ذلك من 
نشاط أسماب الوفق » وقد كان هرب فى هذا اليوم كثير من قوّاد صاحب الر نج » وتفرفوا 
على وجوههم نحو نهر الأمير وعبّادان وغيرها » وكان من هرب ذلك اليوم منهم آخوسلیان 
أبن موسی الشعرانى”؛ وتمد وعيسى » فضيا يؤمانالبادية » حتى ا تنه ىإليهما رجوع” أصحاب 
الوفق ؛ ومانيل منهم » فرجعا وهرب جماعة من العرب الذين كانوا فى عسكر الناج » 
وصاروا إلى البصرة » وبشوا يطلبون الأمات من أبى أحمد» فأمنهم ووجه الم 
السفن » وحملهم إلى الموفقية » وخلع عليهم وأجرى للم الأرزاق والأنزال . 

وكان من رغب فى الأمان من قراد الناجم القائد العروف بر يحان بن صا الغر يئ » 
ونت تایه وفاده وگن مول ححة اتك بن الناجم ی :نخان 
يطلب الأمان لنفسه وبماعة من أصحابه » فأجي بإلىذلك » وأنفذ إليه 6 العّذا 
والسميريات والمعابر مع أزيرك القائد » صاحب مقدامة أنى العباس ؛ فسلك نهر الود 
إلى آخره » فألنى به ربحان القائد ومد كان معه من آصخابه » وق د كان الموعد تقدم منه 
فى موافاة ذلك الموضع » فسار از يرك به وبهم إلى دار الموفق» فأمر لريحان مخلم جلياة » 


(؟1-تمجم) 


هوا 


وجل على عددّة أفراس بآ ثنها وحايتها » وأجيز مجائزة سنية » وخلم على أصحابه » وأجيزوا 
على أقدارهم ومراتبہم » وض" ر يحان إلى أبى العباس » وأمر بحمله وحمل أصحابهوا مصير بوم 
إلى إزاء دار التاج » فوقفوا هنالك فى الذ؛ عليهم الخلع اللونة بصنوف الألوان وال هب 
حتى عاينوهم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من اب ران الذين كانوا مخلفوا 
عنه ومن غيرم جماعة » فألمقوا فى الب والإحسان باحایهم © 
¥ ¥ 

م استأمن جعفر بن ابرآهيم ا مروف بالسّحّان فى أول يوم من سنة نان وستين 
ومائتين » وکان أحد ثقات الناج » ففعل به من الع والإحسان ما فعل بریحان » وهل 
فى سميربة حتى وقف بإزاء قصر الناجم ؛ حتى يراه أصمابه » وکلمپم وأخبرم آنهم فى غرور 
من صاحبهم » وأعلمهم ماوقف عليه من كذبه ولخوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خلق" كثير مرن نواد ازج وغيرم » وتتابع التاس فى طلب الأمان > وأقام 
أبو أحمد يحم أححابه » ویداوی جراحهم » ولا حارب ولا بر إلى اج إلى شهر 
ربيع الاخر . 

ثم عبر جیشه فى هذا الشهر الذ كور مرثبا على ما استصلحه من تفر يقه فى جات 
مختلفة » وأمرم ببدم سور الدينة » وتقدم البهم أن بقتصر‌وا على ام » ولا يدخلوا 
المدينة » وگل بکل" ناحية من النواحی التى وجّه إلمها قوّاده سفن فها مات » وأمرم 
أن وا بالسهام من هدرم اور من ال فتلت فى هذا اليوم من السور *[” كثيرة» 
واتتح أصحاب أبى أحمد المدينة من جميع تلك الثم وهزموا من كان غا ازج 
وأوأغلوا فى طلیهم » واختلف بهم, طرق المدينة » وتفرقت بهم السکك والفحاج ۰ 





(۱) ف الطری بعدها : « وار رعسو رن الى د يوم الأربعاء فى يوم الأحد لليلة 
بقیت من ذی الحجة سنة سبع وستين ومائتین 


— ٩ 86 — 


واتمبا إلىأ بعد من الواضم ای کانوا وصلوا إلبها فى المر“ة قبلها » فتراجعت إليهم الز ج » 
کم س رم بمتدون إليها » ولا يعرفها جيش ألى أحمد . فتحير جيش 
آی آجد » فقتل منبم خلت كمعن وأصاب اج منیم أسلحة وأسلابا؛ وأقام وت 
من أصحاب أنى أحمد یدافمون عن التاس وبحمونهم » حتی خلص إلى السفن من 
حلص » وقتات الديالمة عن آخرها» وعفام على الناس ما أصابهم فى هذا اليوم » وانصرف 
أبو أحد إلى مدينته الوفقية » إْمع قواده » وعَذَلَهم على ما كان منهم من مخالفة آسره » 
والإفساد عليه فى رأبه وتدببره » وتوعدم بأغلظ العقو بة إن عادوا لمثل ذلك» وأ بإحصاء 
القتولین من أحابه 1 بأسمائهم » فأقر ما کان ار با م على أولادم ره ۱ 
خسن موقم ذلك » وزاد فى ع نات آصحابه »لا رآرا من حیاطته خلف مد" 
فى طاعته . 

قال أو جعفر : وشرع أو ا طم بر عن مدينة الاجم من جميم الهات » 
وقدکان حلب إلمهم من السمك الشىء العو مو ارات کیره اس فلك ين ارول 
القوم” الذي نكانوا يجلبونه » وأخذرت عليهم الطرق » وانتد" عليهم کل" ملك کان لم » 

وأضر بهم الحصار» وأضمف أبدانهم وطالت الدة » فكان الأسير منهم يوسر » 
والستأمن بستأمن ؛ فيسألعن عبده بالليز”» فيقول : مذسنة أو سنتين ؛ واحتاجمّن كان 
منهم مقما فى مدبنة التّاجم إلى الحيلة لقوته » فتفرقوا فى الأنهار النائية عن عسكرم طلبا 
رت نر كارت الأسارى منهم فى عسكر ایی امد ؛ لأنه كان یلتقطهم بأصحابه وما 
فیوما » فأمس باعتراضهه”"لمًا رأ یکتم » قن کان منهم ذا قو وجل ونبوض با لاح 
من عليه » وأحسن إليه » وخلطه بغلمانه الشُودان» وعرآفیم مالم عنده من الب والاحسان 
وم" كان منهم ضعیفا لا حراك به » آوشیاً قانيا لا بطي تل السلاح » أو مجروحا 
جراحة قد آزمنته » أ بأن یکسی و بين » و وصل بدارم » و برد وحمل إلى عسکر 





(۱) فى الأصول : » باحر » » والصواب ما أثبته من الطبری . 
(۲) د : « بعرضهم » . 


بت — 


الناجم ؛ فیاتی هناك بعد أن ۱ بوصف ما عابن من احسان آی أحمد إلى کل من" 
يصير إليه » وأن ذلك رأبه فى جیم من يأتيه مستأمنا» أو يأسره » فتهي له بذلك ما أراد 
من استالة اج ؛ حتى استشعروا اليل إلى ناحيته » والدخول فى سأمه وطاعته . 
۶ 3۶ 3 

قال أبو جعفر : ث مكانتالوقعة التى قتل فبها بهبوذ"؟ اازجیالقائد وجرأ بوالعباس » 
وذلك أن مببو د كان أ کثر أعاب اناجم غارات » وأشدم تمرتضا لقطم ااشبل ۋاش 
الأموال » وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا جليلا» وكان كثير المروج فى السميريّات 
لاف » فيشترق بها الأمهار لمؤدّبة إلى دَجْلةَ » فإذا صادف سفيئة لاحاب أبى مد 
أخذّها واستولی على أهلها » وأدخلها التهر الذى خرج منه » فان تبعه تابع حتى توغل فى 
طلبه » خرج عليه من ذلك النهر قوم" من أحابه ء قد أعدّم لذلك » فأقطعوه وأوقعوا به . 
فوقع التحراز حينئذ منه » والاستعداد لفارانه» فركب شذاة » وشمّهها بشذوات أبى آحد » 
ونصب علها عاماً مثل أعلامه » وسار مها ومع كثير من من از" تح » فأوقع بكثير من أحاب 
اد وقتل واسر . فندب له أبو أحمد ابنه أبا العباس فى - جمع_كثيف افيه 
و شديدة » وربى فما أأبو العباس سم فأصابه » 0 بهبود طعنة” فى بطنه من 
ید غلام من بعض سعیریات آن‌المباس » فو ی إلى الام فا بتدره أ صحايه غماوه ورجعوابه 
إلى عصکرالتاجم ۱ فإ يصاوا به ال وهو ميتءفمظمت الفجيعة به على الناجم وأوليائه » واشتد 
عليه جزعهم » وشن موته على ألى أحمد ؛ حتى استأمن إليه رجل" من الملاحين » فأخبره 
ذلك فس » وأ بإحضار الغلام الذى طعنه » فوصله وكساه وطوقه » وزاد فى رزقه . 
وأعس میم من" کان فى تلاك السمیرية بصلات وخلم » وعوج ا العباس من جر'حه 
مدة حتی بر وأقام أبو أحمد فى مدینشه الوفقية مسکا عن حرب ارم » محاصرا الم 


۱ . » الطری : « يؤمر » . (۲) الطرى : « بهبوذ ن عبد الوهاب‎ )١( 
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سد الأنهار وت‌رها » واعتراض من مخرج منهم لب اليرة » ومنتظر | برء ولده حی 
مل بعد شهور كثيرة » وانقضت سنة تمان وستين . 

۱ ۳ 0 0 4 -. 4 

ونقل إسحاق بن كنداجيق عن البصرة وأعهالها ؛ فوالى الوصل والجز رة ودار 
ر بيعة وديار مضر . 

ودخات سنة نسع وستين وأبو أحمد مقي" على الحصار » فما من على ألى العباس » 
و رکب على عادته » عاود المبوض إلى حرب التاجم ۱ 


3# تاكن 


قال أبو جعفر : وقدكان بهبوذ لما هلك طمع الناجم فى أمواله لكثرتها ووفورها» 
وصح عنده أنه ترك مائتى ألف دينار عيناً » ومن الجواهر وغيرها بمثل ذلك » فطلب امال 
المذ كور بکل" حيلة » وحبس أولياء بپبوذ وقرابته وأسحابه » وضر بهم بالسياط» وأثار دوراً 
من دوره » وهدم أأبنية م نأ بنيته؛ طمعا فى أن يحد فرشىء منها دفينا؛ فلم يمد منذلك شيئا؟ 
فكان فعله هذا أحد ماأفسد قلوب أححابه عليه » ودعاهم إلى المرب منه » والزهد فى حبته» 
فاستأمن منهم إلى أبى آحد خلق” كثير » فوصلهم وخلم علمهم » ورأى أن يعبر دجلة من 
ای الشرقة ان الا اشرق فطل اله هیال مك عون یه اف 
وإضيق خناق الناجم » ویتمکن من مغاداته‌وس‌اوحته بالمرب ؛ فق دكانت الر ج العاصف 
عو ل پینه و بين عبور دجلة فى كثير من الأيام بابلیش ؛ فأس بقطع النخل القارب لمدينة 
الاجم لذلك » وإصلاح موضع يتخذه معسکر: » وأن يحف بالمنادق » و حصر بالسور 
ليأمن بيآت ال نج » وجعل على فوّاده نوائب لذلك » ومعمم الفعلة والرجال » فقابلالناجم 
ذلك بان جر غل ن آبان لببی وسلیان بن جامع و إبراهي ل تا 
للحرب والدافعة عن ذلك ؛ وكان آنکلانی بن الناجم رما حضر فى نو بة أیضا» وضع" 


سس ۱۵ 3 


إليه سامان بن موسى بن الشعرانی" » وقد کان صار إليه من الذار بعد الوقعة التى انهزم فيهاء 
وعل الناجم أن أبا هد ادا حاوره صعب آمره ¢ وقراب على من بريد اللحاق به من 
الج السافة مع مایدخل قلوب أحابه بمجاورته من الرّعب والرهبة » وف ذلك انتقاض 
تدبيره » وفساد جمیم أموره ؛ فكانت المرب بين قوّاد أبى أحمد وقواد الناجم متصلة ؛ 
على إصلاح هذا الموضم» ومدافعة لرنج عنه . 
واتفق أن عصفت الرياح بوما وجماعة من فوّاد أبى أحمد بالجانب الفربی للممل الذى 
بريدونه » فاته الناجم الفرصة فى امتناع العبور بدجلة » لعصف الرريح » فرمام مدیم 
جدشه » وكائرهم برّجله » فل جد الشذوات التى مع قؤاد أبى أحمد سبيلا إلى الوقوف بحيث 
كانت واقفة به » لجل الرياح ایاها على الحجارة » وخواف ٩۳‏ أصحابها عليها من التكاتر» 
ول جدوا سبيلاً إلى العبور فى د لة لشدة الرريح واضطراب الأمواج » فأوقعت ال بهم » 
فتتاوم عن آخرم 6 وأفلت منم نفر » فعبروا إلى الموفقية » فاشتد جزع أبى أحد وأحابه 
لما ناطم . 
عام ر ي ي ۰ ¢ ¢ 
ولا میا لار ع عام 3 وعظم بذلك أهمامهم ٠‏ ونعقب او امد ارای » فرای ان 
تزوله ومقامه بالجانب الفر یی" ¢ جاور مدينة الناجم ظا 6 وا لا ومن منه حبلة » واتار 
فرصة فيوقع بالعسكر بياتا أو جد مساغاً إلى ما يكون له وة » لكثرة الأدغال فى ذلك 
الوضم » وصعو بة المسالك » و إن الات على التوغل فى تاك المواضع الوعرة الموحشة فد ر وهو 


علمهم اسيل من أعابه فانصرف عن رأ ی نزول الجانب الغرلى" 2 وصرف هه وقصده 





(۱) الطری : «وماخاف » . 
(۲) الطبرى : « إلى شىء ما يكون » . 
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إلى هدم سور مدينة الناجم » وتوسعة الطريْقٌ وللسالك لأعحابه فى دخوها ؛ فندب القواد 
لذللك » وندب الناجم فو"اده لامداقعه عا 4 وطال الأمد ¢ وتمادت الأيَام 4 

5 ¢ اع » . 1 کر ۳ .۰ 

فلما رای أبو أحمد محاشد الز نج ونعاونهم على المنع من هدم السُور » أْمّع على مباشرة 
دلك بنفسه » وحضوره إنأه 4 لستدعى” بذاك جد أحابه واجتهادم ¢ و زیداق عنايتهم 

۳ ۱ ۳ 0 
وهممهم » ضر بنفسه » وانصلت المرب » وغلظت على الفریقین » وكثر القتل والجراح 
۰ ¢ » 3 5 5 2 

فى الحز بين » واقام ابو امد أناما کثيرة یفادیهم ارب و یراوحهم » فكانوا لا یفترون 
يوماً من الأيام » وصب على أصعاب أبى أحمد ما کانوا برومونه تكواشتدت حاية ازج 
عن مدينتهم » و باشر التاجم الحرب بنفسه » ومعه مخبة أسصحابه وابطام » واللوطنو نأ تفم 
على الصَّبْر معه » لخامو'! جهدم » حتى لقد كانوا يقفون الوقف فيصيب أحداً منهم السّهم 
أو الطعنة وال بة فبسقطء فيجذبه الذى إلى جانبه » فينحيه ويقف موقفه إشفاقا من أن 
۶ 
تخل موقف رجل منهم 4 فیدحل الملل علمهم ۰ 

واتفق فى بعض الأَيّام شدّة ضباب ستر بعض" الناس عن بعض؛ فا يكاد الرجل یبصر 
صاحبه » وظهر أصحاب أبى أحمد » ولاحت تباشیر اافتح » ودخل ابند" إلى المدينة 
وو وها » وماسكوا مواضم منها ؟ ونم لعلى ذلك ؛ حتى وصل سهم من سهام ازج 
إلى ألى آجد؛ رماه به روعی کان مم الناجم»یقال له قرطاس؛ فأصابه فق‌صدره وذلك نس 
بقن من جمادى الأول سنة نسم وستين ومائتين. فستز أو أحمد وخواصّه ماناله من ذلكعن 
الناس » وانصرف إلى الوفقية اخر نهار ومه هذا » فمولٍ فى ليلته تلك وشدّت الجراحة ؛ 
وغدا علی ارب عل ماناله من آلبا لبشد بذاك قلوب آصابه من رت بدخلما ف 
أو ضعف» فزاد فى قوة علته » يا حل على نفسه من ال رکه » ففلظت وعظ أمرها » حتی 
خیف عايه العطب » واحتاج إلى علاج نفسه باعظم مایمالج به الجراح ؛ واضطرب لذلات 


ست و ۲۵ ست 


المسكر” والجند والرعية ؛ وخافواقوة ازج عليهم ؟ حتی خرج عن الوفقية جاعة من التجّار 
کانوا مقيمين ببالما وصل إلى قاو بهم من الرهية . 


نا ۶ ۶ 


قال أو جعفر : وحدئت على أب أحمد فى حال صعو بة علته » حادثة فى سلطانه وأمور 
متعلقة ما يبنه و بين أخيه العتمدء فأشار عليه مشيرون م نأسحابه وثقاته بار حلة عن معسكره 
إن بغداد » وآن مخلف-مَنْ يقوم مقامه » فأبى ذلك وحاذر أن يكون فيه تلافی ماقد فرق 
من شمل صاحب الم ؛ فأقام على صعو بة عللته » وغلظ الأ الحادث فى ساطانه وصبر إلى 
أن عوفى » فظهر لقوّاده وخاصته ؛ وقدكان أطال الاحتجاب عنهم » فقويت برؤيته 
متهم » وأقام معائلًا مودّعا نفسه إلى شعبان من هذه السنة ؛ فلم بل وقوى على الركوب 
والنبوض » نهض وعاود ما كان مواظباً عليه من ارب » وجعل التاجم لما صح عنده‌اتلبر 
ما أصاب أبا أحمد یمد أصحابه العدات » وينم الأمالى” » واشتدّت شوكتهم » وقویت 
مام » فاما انصل به ظهور أبى أحمد > جعل محلف لاح على منبره > آن ذلك باطل 


3 


لا أصل له » وأن الذى رأؤه فى الشذا مثال موه وشبّه عليهم . 
* 6د ع 
قلت : الحادث الذى حدث على ألى آحد من جهة سلطانه » أن أخاه العتمد ؛ وهو 
الخليفة بومئذ » فارق دار ماسکه » ومستقر" خلافته مغاضباً له متحنیاعلیه » زاعما أنه مستي 
بأموال الملكة وجبايتها » مضطبد له مستأثر عليه » فسکاتب ابن طولون صاحب مصر » 
وسأله أن یادن له فى اللحاق به » فأجابه ابن طولون إلى ذلك » لخرج من سامراء فى جماعة 


من قو اده وموالیه » قاصداً مصر . وكان أو أحمد هو اللليفة فى العنى ؛ وما المعتمد صورة 


— ۲۵ — 


خالية من معانى الللافة : لا آمر له ولا نهى » ولا حل" ولا عقد » وأو أحمد هو الذى 
برتب الوزراء والکتاب » ويقود القواد » ويقطع الأقطاع » ولا راجسم ید ىء 
من الأمور أصلا » فاتصل به خبر العتمد فى شخوصه عن سامُراء » وقصده ابن طولون » 
فكاتب إسحق بن كنداحيق وهو يومئذ على الوصل والجز رة »قأصه أن يمترض المتمد؛ 
و يقبض عليه وعلى القواد والموالى الذين معهو يعيدثم إلى سامراء » وكتب لاسحق بإقطاعه 
ضياع أولئك القواد والوالی بأجعهم » فاعترضهم إسحاق » وقد قر بوا من الرّقة » فأخذم 
وفيض علمهم » وفیدم بالقيود الثقيلة » ودخل على العتمد فعتفه» وهجنه وعَذله فى شخوصه 
عن دار ملكه وملك آبائه » ومفارقة أخيه على الال التى هو مها » وحرب مر" حاول قتله» 
وقتل آهل ببته وزوال ملكهم . 


ثم ملهم فى قیودم حتى وافى بهم سامراء» فأقر المعتمد على خلافته » ومنعه ععرن 
المروج » وأرسل أبو أحمد ابته هارون » وکاتبه صاعد بن‌خلد من الموفقيّة إلى سااء لخناما 
على ابن كنداحيق » خلماً جليلة » وقلّد بسيفين من ذهب ؛ وب ذا السيفين ؛ وهو أول 
من 5 بسيفين » ثم خلع عليه بعد ذلك بيوم قباء ديباج أسود » ووشاحين مرصعين 
بالجوهر امین » وتوتج بتاج من ذهب مرصم بنفيس الجوهر » وقد سیفا من ذهب مرصّع 
بالجواهر العظيمة » وشيّعه إلى منزله هارون وصاعد » وقعدا على طعامه؛ کل ذلك مكافاًة له 
عن صنيعه فى أمر العتمد . فليعحب المتمحب من هة الوفق أبى امد » وقوة نفسه ) وشدة 
شكيمته ! أن يكون بإزاء ذلك العدو ءویقتل من أصحعابه کل" وقت من يقتل » ثم يصاب 
ولده بسهم » و بصاب هو بسهم آآخر فى صدره يشارف منه على الوت » و محدث من أخيه 
وهو اللليفة ما حدث » ولاتنسكير نفسه ولا ی عزمّه » ولا تضعف قوته . وق 


سنس ۴ م ۴ — 


ماس التصور الثانى ! واولا قياه فى حرب ال » لا نقرض ملك أهل بيته ؛ ولکن الله 
تعالى يته لما بر يده من بقاء هذه الدولة . 
+ د 

قال أبو جمفر : ثم جد الموفق فى تخريب الور » وإحراق الدينة » وجد" الاجم فى 
إعداد المقاتلة واحاطة عن سُوره ومدينته » فكانت بين الفريقين حروب عظيمة نحل" عن 
الوصف » ورى التّاجم سفن الوفق القار بة لسور مدينته بالرتصاص المذاب » والجانيق 
والعرادات » وأم رأ بو أحمد بإعداد ظلة”"" من‌خشب[لشذا ۳ ] وإلباسهاجاوة الجواميس » 
وتغطية ذلك بانمیوش المطائية بصنوف العقاقير والأدو ية التى تمفع النار من الإحراق » فنعل 
ذلك »وورب صاحب ازج من نحتها “فر تعمل تاره ورصاصّهالمذاب فمها شيئا » واستأمن 
إلى أبى أحمد محمد" بن سمعان »كات بالناجم ووز ره فى شعبان من هذه السنة» فبد باستثمانه 
آرکان الناجم » وأضعف قوّته » وانتدب أبو العباس لقصد دار تمد بن يحبى الکر نباي ؛ 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الميلة فى إحراقها » وأحرق الموفق كثيرا من 
الرواشين 7" ا مغل على سور المد.نة وشما » وعلا غلمان أبى أحد علىدار التاجم وولجوها 
واتببوها » وأضرموا التار فما » وفعل أبو العباس بدار الکر نی" مثل ذلك » وجرح 
آن‌کلانی بن التاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشنى منها على تلف » واتفق مع هذا 
فرظ آن غرق آبو جرد نار صاحب جیش الاء عند ازدحام اس وات ول کباب 


از مج علىالارب 5 فصعب ذلك على أ بى أحمد» وقوی بغرقه أمرااز تج » وانصرف أبو امد 


(۱) السری « ظلال » ؛ وما اسم جى ؟ واحدها ظلة » بالضم . 
(۲) من العری . 
)2 الرواشين 8 جمع روشن 0 وهو الكوة 5 


سس ۳ ۲ سس 


آخر نهار هذا اليوم » وعرّضت له علة أقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان » وأيّاما من 
شوال ممسكاً عن رب ازج » إلى أن استبل” من علته . 
*# 4 د 

قال أو جعفر : فلما أحرقت دار الاجم ودورأحابه » وشارف أن يؤخذ » وعرضت 
ل فمها عن ال رب » انتقل الناجم من مدينته الى پناها بغر 
تر أن امنب لكر قیه إلى منزل وَعْرٍ لامخاص إليه أحد لاشتباك القصب والأدغال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أمبار قاطعة معترضة فقطن هناك فى خواصه » ومن 
خلت امتعين عل اانه وتقانه 4 ومن بق فى رتنه . من ازج ؛ وهم حدودعشر ين ألف 
مقاتل » وا نقطعت ت الميرة عنم » وبان للناس ضعف رم » فتأخر - الجلب الذى كان بصل 
إلهم » فبلغ الرطل من خبز البرعندم عشرة دراه » فأ كلوا الشمیر ¢ ثم أ کلوا أصناف 
المبوب ؛ ثم لم بزل الأمركذلك إلى أ نكانوا يتتبعون الناس ؛ فإذا خلا أحد منهم بصب 
اقا اول وک کو م صار قوی“ از مج يعد و على ضعيفهم » فاذا خلا به ذنحه 
و کل لجه» ثم ذعواا أولادعم » فا کلوا لحومهم » وکان ناج لا يعاقب أحداً من فعل 
شيا من ذلك الا بابس » و اذا تطاول حبسه أطلقه . 

وكا ار الوا رات عنته» وعل انتقال الناجم إلى شرق نهر أبى انقصیب واعتصامه به» 
اعل فكره فى تخريب الجانب الشرقی عليه »كا فعل بالجانب الغربى » ليتمكن من قتله 
ا ٠‏ فكانت له آثار عظيمة من قطم الأدغال و ال © وسد لاس ٠‏ وط 
الحنادق » وتوسيم المسالك و إحراق الأسوار لبنية » و إدخال الشَذا ؟ وفبها للقائلة إلى حرم 
الاج ؛ ون یکلا ذلك يدافم ازج عن أنفسهم رب شديدة » وقتال ل عظيم تدهب فا 
انوس » وتراق فيه اما » وكان الظفر فى ذلك كله لأبى آجد ‏ وأ' مر الز مج بزداد ضعفا 


(۱) الدحال : جم دحل » وهو النقب الضیق الأعلى الواسم الأسفل ؟ عکن أن عشی فيه . 


مس ع ۲۵ سس 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلىأن استأمن سلمان بن موسی الشعرانى" » وهو من عظمائهم » 
وقد تقدم ذکره » فوجّه يطلب الأمان من أبى أحد » فنعه ذلك لما كان سلف منه من 
میت وسنك الدماء بنواحی وسط . 
ثم انصل بأبى آجد أن جماعة من روساء ازج قد استوحشوا لمعه الشعرانى من 
الأمان » فأجاب إلى اعطائه الأمان استصلاحا بذلك غيره من رؤساء از م2 » وأ بتوجيه 
العّذ ا إلى موضع و الميعاد عليه » غرح‌سلمان الشعرانی" وأخوه» و جماعقمن‌قوّ اد فنزاوا 
الَّذا » فصاروا إلى أبى المباس » فملپم إلى ای أجدء خلم على سلمان ومن معه » وله 
على عدّة أفراس بسروجها وبا وأنزل له ولأعابه أنزالا سنية ؛ ووصله بمال جليل » 
ووصل آخابه وضمّه وضمهم إلى ألى العباس » وأص بإظهاره و ٍظبارم فى الشّذا لاحاب 
تاج » لبزدادوا ثقة بأمانته »فم تبرح الا ذلك اليوم من موضعبا ؛ حتی استأمن جمع 
كثير من قواد الزن » فوصاوا وأقوا بإخوانهم فى ابام وال والخلم » واطوانز ؛ فلا 
استأمن الشمرانی اختل" ماکان الناجم قد ضبطه به من مؤخر عسكره » وقدکان جعله على 
مؤخر نهر ألى انلصیب » فوهى آمره وضعف ۰ وقلدما كان سلمان يتولاه القائد المروف 
بثبل بن سالم » وهو من قو ادم الشهورين » فلم مس أبو أحمد حتی وافاه رسول شيل 
ابن سالم يطلب الأمان » ويسأل أن يوقف له شد وات عند دار ابن سمعان ؛ لیکون قصده 
فى الليل ابا » ومعه من یثق" به من أححابه » فأجيب إلى سؤاله » ووانی آخر الليل ومعه 
ارو رتفا مه ی كار » فصاروا إلى أبى أحمد » فوصله بصلةر جليلة » وخلم عليه 
ین وحمله على عدّة أفر اس بسروجها وآلتبا » ووصل أسعابه ؛ وخلم علیهم» 
ا ؛ وأرسك فى اشرات م فقو بحيث يراه اناج وأصحابه ار فظ ذلك 
ل أبى أمد» فسأل أن بض إل غ امت 
به عسكر الناجم » ويلك إليه ون مسالك يعرفها هو ولايعرفها أححاب أبى أحمد» ففعل 


— ۲۰ 6 — 


وگیس عسکر الناجم سَحَراً » فأوقع بهم وهم غارُون؛ فقتل منیم مقتلة عظيمة » وأسر جما 
من قواد ازج وانصرف بهم إلى الوفق » وذعر ازج من شبل ومافعله » فامتنعوا من 
الوم . وخافوا وف شدیدا ‏ فسکانوا یتحارسون بمد لك فى کل" ایلة » ولازال الرء 
تقم فى عسكرم » لما استشعروا من انلوف » ووصل إلى قلوبهم من الوحشة ؛ حتى لقدكان 
ضحیجهم وتحارسهم يسمع بالموفقيّة . 

وصح عزم الموفق على العبور لحار بة الناجم فى الجانب الشرق من نهر أبى انلصیب» 
فلس مجلسا عاماء وأمر بإحضار قو‌اد المستأمنة ووجودفرسامهم ورجالتهم من الزنم والبيضان 
فأدخاوا إليه » لخطبهم وعر‌فهم ماكانوا عليه من الضلالة والجهل » وا نتهاكالحارم » وماکان 
صاحبهم زینه لم من معامی الله سبحانه ؛ وأن ذلك قذكان أحل” له دمادم و 
الزّلة وعفا عن العقوبة » وبذل الأمان » وعاد على من لأ إليه بالفضل والإحسان . فأجزل 
الصّلات » وأسنى الأرزاق » وألقمم بالاولیاء وأهل الطاعة » وأن ما كان منه من ذلك 
'يوجب عايهم حقه وطاعته » وأنهم لن يأتوا بثیء يتعرتضون به لطاعةر مهم » والاستدعاء 
رضا ساطانه ل من اد فى مجاهدة الناجم وأصحابه » وأمهم من الخيرة سالك عسكر 
التاجم ومضایق طرق مدینته » والعاقل التى آعد‌ها للحرب على مالیس عليه غيم ؛ فهم 
آحری أن محَضوه نصحهم » ويجهدوا على الولوج إلى الناجم » والتوغل إليه فى حصونه ؛ 
حتى كتنهم الله منه ومن أشياعه » فإذا فعلوا ذلك فلهم الاحسان والز يد »ومن قصرمنهم 
استدعى مرت ساطانه إسقاط حاله » وتصنیر منزلته ووضع مرتبته . 

فارتفعت أصواتهم جميما بالدتعاء للموفق والإقرار بإحانه » وبمام” عليه من صحة 
الضمائر مرن السّمع والطاعة والجد فى مجاهدة عدوه » و بذل دمائهم ومبجهم فى كل" 
مايق بهم منه » وأن مادعا پليه قد هوی مهم » ودلهم على ثقته بهم » وإحلاله ایام 


0 سدم 


حل أوليائه » وسألوه أن يفردهم ناحية » ولامخلطهم بعسكره » لیظهر من حن جهادم بين 
يديه؛ وخلوص نياتهم فى المرب » ونكايتهم فى العدّو مايعرف به طاعتهم » و إقلاعهم ما 
كانوا عليه من جهلهم . 
فأجابهم إلى ذلك » وعرفیم حسن ماظهر له من طاعتهم لخرجوا من عنده مبتهجین 
جا أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


2# 4 


قال أو جعفر : ثم استعد أبو أحمد ورتب جيشه؛ ودخل إلى عسكر الناجم بشرق نهر 
أن التق بين الت مقا من الزة وال فرسانا وراه » يكترون وساین 
وجيشه ؛ وذلك فى ذى القعدة سنة نسم وستين ومائتين . 

واشتبكت المرب » وكثر القتل والراح» وحامى ازج عن صاحبهم وأنفسهم آشد 
محاماة » واستمانواء وصبر أسصماب أبى أحمد » وصدقوا القتال » فن" الله علمهم بالنصر» وانهزم 
ازج وقتل منهم خی" عظلي 5 وأسر منم أسر ى كثيرة فضرب أو أحمد أعناق 
الأسارى فى المركة » وقصد بنفسه دار الناجم » فوافاها وقد لأ الناجم إليها ؟ ومعه ماد 
أحابه للمدافعة عنه. 

لصا ( يغئوا شيا آسلموها » وتفرقوا عنها » ودخاها غلمان الفّق» وبها بقايا ماکان 
سل له من مال اڭ ¢ فلحذوة وانپیوه ؛ وأخذوا حر مه وولده‌الذ كور والاناث؛ و 
ابام بنقس4ه ¢ ومفی هار با حو دار عل“ بن أبان الپیی" ¢ لایلوی عل أهل ولاواد 
ولامال » وأحرقت دارّه » وحمل أولاده ونساؤه إلى الوفقية فىالتوكيل » وقصد أصحاب ألى 
أحمد دار الپلی » وقد لجأ إليها الناجم وأ كثر الزنم » وتشاغل آحاب أبى أحمد بنپب 


— ۲۰۷ مسنم 


الأموال من دور اج » فاغتنم الناجم تشاغلهم بالنبب » فأس قواده بانهازالفرصة » 
الا کباب عليهم » فرجوا علهم من عدة مواضع *» وخرج علیبم گمناء أيضا قدكانوا 
کنوم لم ؛ فكشنوم واتبعوم حتى وافوا بهم نهر أبى انلصیب » فقتاوا من فرسانهم 
ورجّالتهم جماعة » وارنجموا بمض ما کانوا أخذوهمن المال والتاع . 
ثم تراجم الناس > ودامت الحرب إلى وقت العصر » فرأى آو أحمد عند ذلك أن 
يصرف أعابه » فأمرهم بار جوع فرجعوا على هدوء وسکون» کی لاتکون هزيمة ؛ حتى 
دخلوا سفنهم » وأحجم ال عن اثباعبم » وعاد أبو أحمد بابلیش إلى مرا كزهم . 
قال أبو جعفر : ووافى إلى أب أحمد.فى هذا الشب رکاتبه صاعد بن خلد من سامراء فى 
عشرة آلاف » ووائی إليه لؤاؤ صاحب ابن طولون - وكان إليه أمر” اة وديار مر فى 
عشرة آلافمن مخبة الفرسان وآنجادهم » فأمر أبو أحمد لؤلؤا أن مخرج فعسكره فيحارب 
از مج لخرج بهم ومعه من أصحاب أبى أحمد من يدله على الطرق والضایق ؛ فكانت بين 
لؤلؤ وبين از حرب شديدة فى ذى الحجّة من هذه السنة؛ استظهر فيا لؤلؤ علیهم؛ وبان 
من جدته وشجاعته و إقدام أصحابه > وصبرهم على 1 الجراح وثبات قاوبهم ماسر أياأحمد 
وملا" قلبه . 
99 
قال أبوجعفر : فلما دخلت سنة سبعين ومائتين» تتابعت الأمداد إلى أنى أحمد من 
سائر الجهات » فوصل إليه مد بن دينار فى مع عم من للملوعة » من کور الأهواز 
ونواحیها » وقدم بعده م نأهل البحر ين جم كثير من المطوعة زهاء أل" رجل » يقودهم 
رجل" من عبد القئيس » وورد بعد ذلك زهاء ألف رجل من فارس » ورئيسهم شيخ من 
الطوعة یکنی أبا ساة » وکان ام كرام من ره ویفلع علیه »ويقي لأصحابه 
الأنزال الكثيرة ة » و يصلهم بلسّلات » فعظم جيشه جدً! » وامتلاات : بهم الأرض » وصح“ 


ست ۷/۸ سب 


عزمه على لقاء التاجم مجمیع عسكره » فرب جیوشه » وقسّمهم على القواد » وأمر کل" 
واحد من القواد أن يقصد جهة من جهات معسكر الاجم عينها له » ورکب بنفسه » 
ورکب جبشه » وتوغاوا فى مسالك شرق نهر ی انلصیب » ولقتهم ازج » وقد حشدوا 
واستقبلوا ؛ فكانت بینهم وقعة شديدة » منحهم الله تعالى فا أ كتاف ارم 6 فولوا 
منهزمين ؛ فاتّبعهم أصحاب؛ أبى أحد یتتلون ویأیرون » فقتل منهم كثير » وغرق 
کثبر» وحوی أصحاب' أبى أحمد معسکر اب چم ومدينته » وظفروا بعيال على" بن أبان 
لهلی" وداره وأمواله » فاحتووا علمهاء وعبر أل آوولاده إلى الوققية م مكلابهم » ومضی 
التاجم ومعه المهاى” وابنه أأنكلاا » وسليان بن جامع » والممدالى“ وجاعة من أ کار 
القوّاد» عامدين إلى موضع کان التاجم قد أعد ه لنفسه ملحأ إذا غلب على مدينته وداره فى 
اهر المعروف بالسفيانى“ » فتقدم أب و أخمد ومعه لوْلوْ قاصدين هذا النهر » لأن أبا أحمد 
دل عليه فأؤْعَل فى الد خول » وفقده أصحابه» فظنوا أنه رجم » فرجعوا كاهم وعبروا دجلة 
فى الشذ ظائين أنه عبر راجت » واشهی أبو هد ومعه لؤلؤ » قاصدین هذا ابر » فاتتحمه 
لؤلؤ بفرسه » وعبر أصحاب لول خلقه . 
ووقف أبو أحمد فى جاعة من أصحابه عند المهر » ومفی الاجم هاربا » ولژلژ 
يتبعه فى أصحابه ؛ حتى اتتهى إلى الهر المعروف بالقر بری » فوصل إليه لژ وأصحابه » 
فأرقعوا به و بمن معه فكشفوم فووا هار بين حتی عبروا اهر الذ كور ؛ وولو وأصحابه 
يطردونهم من ورائهم » حتی ألجئوهم إلى نهر آخر » فعيروه واعتصموا بد حال وراءه» 
فوالجوها » وأشرف لولو وأصحابه عليها فأرسل إليه الوفق ينهاه عن اقتحامها» ويشكر 
سعيّه » ويأمره بالانصراف ؛ فانفرد لؤلؤ هذا اليوم وأصحابه بهذا الفعل ؛ دون أصحاب 
الوفق ؛ فانصرف لولژ مود القغل ء غمله الموقق معه فى شذاته وجدّد له من الب 
والسكرامة ورفع المزلة لب كان منه فى أمر التاجم » حن كان مستحقًا له ؛ ولهذا نادى 


— ۲۰ — 


أهل” بندادلا أدخل إلمهم رأس الناجم بین بدی ألى العباس : ما شثم قولوا 4 کات 
النتح للؤلؤ . 
ا 

قال أبو جعفر : مع الموفق فى غد هذا اليوم قوّاده وهو حنق" عليهم لا نصرافهم 
عنه » و إفرادم إياه » وکان لؤلؤ وأصحابه توا طلب التاجم دونهم » فعتفهم وعَذهم 
وو تېم على ما كان منهم » ومجزمم وأغلظ لم ؛ فاعتذروا إليه بما توهموه من 
انصرافه » وأهم | وا أنه قد لحّج وأواغل فى طلب الناجم » وأنهم لوعلموا ذلك 
لاسرعوا نحوه . 

ثم تحالفوا بين يديه » وتعاقدوا ألا يبرحوا فى غر موضعهم إذا توجهوا حو ازج » 
0 الله تعالى به » فإن العا و موضمكان 
القن ال ااا 3 







من ا با الور فا 0 ۱ 
اقب للعبور ؛ ثم عبر بهم على ترتيب ونظام قذ أجتكه وقرره ؛ وذلك فى يوم السبت 
لیلتین خلا من صفر من سنة سين ومائتین » وقدكان القاجم عاد من تلك الأمهار إلى 
معسكره بعد انصراف ابلیش‌عنه فأقام به » وأمّل آن‌تتطاول بهو بهو الأياء ° » وتندفمعنه 
الناجرع) فلقيّهنى هذا اليوم مان © المسكر؛ وهم منیفلون محنقون من التقريع والتو بيخ 
اللاحقين بهم بالامس » فأوقموا به و باحابه وفعة شديدة » أزالوهم عن موقفیم فتفر“قوا 
لايلوى بعضهم على بعض » واتبعهم الجيش یقتلون ويأسرون مَنْ وا منهم » وانقطم 
ل م ا 


(؟) سرعان الناس : أوائليم . وف الطبرى : « فوجد الموفق المتسسرعين من فرسانغامانه ورجالهم ». 
( ۱۶ - مح ۵ ) 
Cr‏ : 


مس ۲۱۰ بت 


الناجم فى جاعة من کته من راد از مج منهم لهلی- » وفارقه ابنه انکلالی وسلمان 
ابن جامع » فسكانا فى أول الأمر مجتمعين » ثم افترقا فى از بمة » فصادف سلبان بن جامع 
قوم من قوراد الوق» خاربوه وهوفى مع كثيف من الزن ؛ فقتل جماعة من كمآته » 
وغل - به فأسر » وهل إلى الوفق بغیر عبد ولاعقد : فاستبشر الاس بأسر سلمان » 
وكثر التتكبير والضجيج » وأیقنوا بالفتح إذكان أ کثر أصحابه غناء ؛ وأسس ده يراي 
ان جفر الحمداقىَ ؛ وكان من عظماء قوتاده وأ كابر أمراء جيوشه » وأسس ادر الأسود 
العروف بالفار » وهو من قدماءقرد اج » فأمر الوفق بتقييدهم باحدید » وتصييره فى 
شَذَاةلاًبالعباس » ومعم الرجال بالسلاح » وجد" لوفی فى طلب التاجم > وأمعن فى نهر ألى 
الحصیب؛ حتى اہی إلى آخره . 

فیناه و كذلك » أتاه البشير بقتل الناجم فلم يصدق » فوافاه بشيرث آخر » ومعه کف" 
زم أنها كفه » فقوی امبر عنده بعضالقوة » فل يابث أن أنه غلام منغلا لول رکش" 
ومعه رس" النجم ؛ فوضعه بين يدبه» فعرضه الموفق على من کانحاضرً تلك الخال معه من 
قاد للستأمنة » فعرفوه » وشهدوا أ ته رأ سصاحبه » غر“ ساجدا"»وسحد ابنه آوالعباس» 
وسجد القواد كلم شکرا لله تعالى » ورفعوا أصوا انیم بالتهليل والتکبیر » وس برفع ارس 
على قناة » ونصبه بين يديه » فراه الناس ؛ وارتفعت الأصوات والضجيج . 

دک 

قال أبو جعفر : وقد قيل : إنه لما أحيط الناج لم يبق معه مرن روساء آتحابه 
إلا الب » فلا علما أمهما مقتولان افترقا » فوقف التَاجم حتى وصل إليه هذا الغلام ومعه 
جماعة من غامان لو لو » قانع عن فيه بسيفه حتى جز عن المانمة » فأحاطوا به وضر بوه 
بسيوفهم ؛ حتى سقط » ونزل هذا الغلام فاحترٌ رأسه ؛ وأما المهلبى” فإنه قصد الپرالعروف 


۱2( بمدها فى الطری : 2 على ما أولاه وأيلاه 6 ۰ 


— ۲۱۱ - 


بنهر الأمير» فقذف بنفسه روم النّجاة ؛ ول ذا کان ابن الاجم وهوالعروف بأتكلانى 
ارق باه ؛ ومضى یوم" نهر المروف بالدیناری" » متحصّنا فيه بالأدغال والاجام ؛ فلم بظفر 
بهما ذلك اليوم » ودل الوفق علیهما بعد ذلك . 
وقيل له إن معهما معا من الز نج وجماعة من جلة قوادم » فأرسل غمانه فى طلبهما » 
وأمرم بالتضبيق علیمها »فلا أحاطت الغامان بهمأيقنوا أن لأملجأ للم » وأعطو! بأيديهم . 
فظفر بهم الغامان » وحاوم إلى الوفق؛ فقتل منهم جماعة وأمر بالاستيئاق من الهلبی" 
وأنكلانى بالحديد والرجال ال وکین بهما . 
¥ 4 1 
قال أبو جعفر : وانصرف فى هذا اليوم وهو بومالسبت؛ يذ ابوط ی 
راق الصو قراس التاج منصوب بين يديه » على قناة فى شذاة 2 نه فى 
والناس من جانی النهر ينظرون إليه » حتى وافى جل 6 رج إلمها » والرأس بين 
يديه » وسلمان بن جامع والهمدانى مصاو بان أحياء فى شذاتین عن جانیه » حتی وافی قصره 
بالموفقية . هذه رواءة اى جعفر وأ كثر الناس علمهما . 
* ¥ # 
و کرالس‌ودی فی کتاب "" مروج الذهب ** ٩۳‏ أن القاجم ارت » ول إلى آی‌آجد 
وهو حی" » فسامه إلى ابنه آی‌السباس» وامر بتعذیبه » مله کردناجا © على الار وجلده 
تفخ » وبفرقع حتى هلك . 
والرواية الأولى هى الصحيحة ؛ والذى جعل كردناجا هو قرطاس ؛ الذى ری أباأخد 





(۱) مروح الذهب 6 ۶ ۱۹۵ 
(۲) الکردناج » معناه الكباب » أو ما يشبهه ( وانظر دعزون ) . 


مه ۲۱۴ — 


بالسهم » ذ کر ذلك التنوخى فى ”” نشوار الحاضرة ““ » قال :كان ازج يصيحون لما ری 
أبوأحد باتہم » وتأخَر لعلاج جراحته عن الحرب : ملحوه ملحوه ؛ أى قد مات وأتم 
تکتمون موته » فاجعلوه کاللجم الکسُود. 


قال : وکان قرطاس الراى لأبى أحمد یصیح بأبى المباس فى ارب ]ذا أخذتنى 


قال : فلما ظفر به أدخل فى دبره سيخا من حديد » فأخرجه مر فيه » وجعله على 
النار كردناجا . 


¥¥¥ 
قال أبو جعفر : ثم تتابع جىء ازع إلى أبى آحد فى الأمان » فضر منهم فى ثلاثة 
او سبعة آلاف زج لما عرفوا قتل صاحبهم ؛ ورأى أبو أحد بل الأمان لم ؛كى 
لايبقى منهم بقيّة مخاف معرتّها فى الإسلام وأهله ؛ وانقطمت منهم قطعة نحو ألف زنجی" 
مالت حو البر؛ فات أ كثرها عمسا » وظفر الأعراب من سم مهم » فسترفوم » وأقام 
الوق بالموفقية ؛ بعد قتل الناجم مد ؛ ليزداد الناس بمقامه أذ وأماناء ويتراجم أهل” 
البلاد إلمهاء فقد كان لناججلامعنا وقدمابنه أبو العياس إلى بغداد؛ ومعه رأس‌الناجم» 
فدخلها يوم السبت لاثنق عشرة ليلة بقین من مادی الأولى من هذه الشنة »› وان الناجم 
بين يديه على قنأة » والناس مجتمعون يشاهدونه . 
۶ # 
وقدروی غير أبى جعفر»وذ كره الأبى”"" فىمجموعه المسمى " نثر الدرر ““ عن العلاءین 
صاعد بن ملد ؛ قال : لما شل رأسصاحب ازج ودخل به العتضدإلى بغداد دح فى جيش 


(۱) هو الوز رم ری الكفاة أبو سعد منصور بن السن الأبى ¢ وزير مد الدولة رسم بن فخر الدولة 
ابن نویه . وکتابه نثر الد 4. انحاضم ات ؟ منه نسخم خطة ؟ وأجزاء متفرقة فى دار الكت المصرية . 


— ۲۱۳ — 


۸ بر مثله » واشتق” أسواق” بغداد » والرأس بين يديه » فاما صرنا بباب الطاق » صاح قوم 
من درب من تلك الداروب : رم لله معاوية وزاد ! حتى علت" أصوات العامة بذلك 
فتغيّر وج المتضد » وقال : ألا تسمع با با عیسی ! مایب هذا ! وما الذى اقتضی ذكر 
معاو ية هذا اوقت ! والله لقد بلغ أبىإلىالموت وماأفلت" أنا إلا بعد مشارفته » ولقينا کل 
جهد و بلاء » حتى أنجينا هؤلاء الكلاب من عدوم وا حرمهم وأولادم » فترکوا 
أن يتر موا على الاس وعبدالله ابنه ومَنْ ولد من انللفاء » وتركوا القرحم على عل“ بن ألى 
طالب » وحمزة » وجعفر » والحسن والسین ؛ واللّه لارحت أوأؤر فى تأديب هؤلاء أثرا 
لایماودون بعد هذا الفمل مثله ! ثم أمر مجمع النفاطين ليحرق الناحية ؛ فقلت له : ما 
الأمير » أطال الله بقاءك ! إن هذا اليوم من أشرف أيام الإسلام ؛ فلاتفسده يجهلعامة 
لاخلاق لم .و أزل أداريه وأرفق به حت سار . 

فأما اذى برویه الناس من أن صاحب ازج ملك سواد بغداد» ونزل بالمدائن » وأن 
الموفق أرسل إليه من بغداد عسكر! » وأعحبیم دنان النبيذ » وأَمَرمم أن ينهزموا من بين 
يدى الم عند القاء » ويتركوا خيامهم وأثقاهم ليتتهبها ال » وأنهم فعلوا ذلك » 
فظفر الزن فما ظفروا به من أمتعتهم بتلك الدّنان » وكانت كثيرةجدا » فشر بوا تلك الليلة 
وسكروا » و بانوا على غرة » فک مم الموفق وبيتهم ليلا وم سكارَى » فأصاب مم 
ماأراد ؛ فباطل موضوع لا أصل له ' والذى ببتهم وم سکاری فنال منهم نیلا تکین 
البخارى ؛ وكان على الأهواز بت أسحاب على بن أبان فى سنة خس وستين ومائتين ؛ 
وقد آناه الخبر بأنهم تلك الليلة قد عمل التبيد فهم ؟ والصحيح أنه لم يتجاوز نیم 
ودخولهم البلاد التمانية . هكذا رواه النا سكلهم . 

* ج 3 


قال أبو جعفر : فأمًا على" بن أبان وأنکلای بن الناجم ومن آمر معهما » فانهم 


— ۱۳۷۴ 


حملوا إلى بنداد فى الحديد والقدء اوا بيد تمد بن عبد الله بن طاهى » ومعهم غلام للموفق 
يقال له فتح السعیدی" » فكانوا كذلك إلى شوال من سنة انين وسبعين ومائتين » 
فسكانت لام حركة بواسط ءوصاحوا : أنكلانى » يامنصور ! وكان الوفق بومثذ بواسط؛ 
کیب إلى عمد بن عبد الله » والى فتح السعيدى یأمرها بتوجيه رءوس الثم الذين فى 
الأسر إليه » فدخل فتح السعيدىة إليهم > مل مخرج الأول فالأوّل فيذيحه على البالوعة 
كا تذيح الشاة » وكانوا خسة : أنكلانى بن الناجم » وعلى” بن أبان الپلی » وسلمان بن 
جامم » واراهيم بن جعفر اطمذانی" » و نادر الأسود ؛ وقلم رأس البالوعة وطرحت فبا 
أبدانهم » وسد رأسپا » ووجّه برءوسهم إلى الوفق فنصبها بواسط » وانقطمت حركة 
اج » ويس منم . 

ثم کتب الوفق إلى تمد ن عبد الله بن طاهر فى نت هژلاء احسة » فأ بصلبهم 
محضرة الجشر » فأخر جوا من البالوعة ؛ وقد انتفخوا وتفرت روانم » وتقشرت جاودم » 
فصلمب اثنان منهم على جانب امسر الشرق” وثلانة على الجانب الغ رب" ؛ وذاك لسبع بقين 
من شوال من هذه السنة » وركب مد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بغداد ومثذ بنفسه 
حتى صلبوا حضره . 

وقد قال الشعراء فى وقائم الز ج ف كثروا کالبحتری" وابن الروى وغيرها ؛ فن أراد 
ذلك فليأخذه من مظانه . 


2*2 


االأثل : 
مسا 0 وصف ارزرال : 


كه e‏ ار شزو i‏ امام مهن ار ی دق داز 
کا ی ارام قو ما كأن وجوه لجان المطرقة » یلبسُون السّرق وَالديباج » 
رس ” وري م صي ص 


2 وت 8 ا 2 6" رعسم - 3 ام 2 ۶٩‏ ومه 
و متقبون الیل العتاق » ويون هناك استحرار قتل حتی عشی الجروح على 


فقال د بع اعاب : افر أعطيت باأمير امن هلر الیب ! فيك ع 


السمز مم ۰ وفال للم مل - وڑاں كاسا : 


خا كلب ؛ لس هو بعل یب مو رتم ای ا وإ عم 
نیب ع السَاعَةَ » وماعدده أنه سبحانه بقواله : إن الله عنده 0 السَاعة و بزل 
امن ویس مأفى الارحام » وما تدری 9 مادا ا وم تدری شسص 
یش توت ... ) الا في ها ایا د او ابو 
وقبیح أو یل ۱ خی أو تخيل ۱ وشق أو سعیدر ؛ وَمَنْ کون فى الثار حَطَبَا 
أو فى ألجنآن لابين مرافقه فا عا لیب ی لا ماحد إلا أ » وماسوی 


۲۱۹ مت 


اشنم : 

لان : جع يجن بكسر ال » وهو الرس بو نما معى »له بت به» ود 
الگترة والجع ج حنن؛ يقال استحن مجنة » أى استتر بسترة . 

طرق » بسکون الطاء : التى قد أطرق بعضها إلى بعض » أى مت طبقاتها ؛ 
لعل بعضها یتو بعضا » يقال : جاءت الإبل مطاريق ؛ أى یتاو بعضها بعضا . والنعل 
الارقة : الخصوفة » وأْطرقَتْ ملد السب » أى ألبست » وتر'س” مطرق » وطراق 
النعل : ماأطرقت وخرزت به . وريش طراق ؛ إذاكان بعضه فوق بعض » وطارق الرجل 
ين الثوبين ؛ إذا لبس أحدءا على الآخر ؛ وکل" هذا برجم إلى مفهوم واحد وهو 
مظاهرة الثىء بعضه بعضا . و روی : « اجان المطرقة » » بتشديد الراء » أى کالترسة 
البَّحْذَة من د با مطرقة . 

والكرق : شقّق الحرير » وقيل : لا تسكى سرا إلا إذا كانت بيضا » 
الواحدة سر فة . 

ويعتقبون انلیا ی تن له القتل : شدته » 
استحر" وحر” ععنی » قال ابن الز بر 

حيث ألقت بقبأه بر واستحر القتل فى عبد الأقإ <^ 

واللفلت : الهارب . 
يقول عليه السلام : إن الأمورٌ الستقبلة على قسمین : 

أحدها ماتفرد الله تعالى بعامه » ول یلم عليه أحداً من خلته ؛ وهی الأمور انسة 
ا الا الذكورة : ( إن ا السَاعة وبل انیت دتم مافى 
لام وم رق ده “ناذا ی ب عدا وم تذری نفس بأی أرض E‏ 


(۱) طبقات الشعراء لابن سلام ۱۹۹ 


سب ۱۲۱۱ — 


والقسم الثانى ميمه بعض البشر باعلام الله تعالى یاه ؛ وهو ماعدا هذه انحسة » 
والإخبار علعمة الأتراك من ملة ذلك . 

وتضطر” عليه جوانحی . تفتعل > من الف » وهوالجع » أى يجتمع عليه جوانح 
صدری » و بروی : «جوارحی» » وقد روى أن إنسانا قال لموسى بن جعفر عليه السلام : 
نی رأيت الليلة فى منامی ألى سألتك : ک بق من عمرى ؟ فرفعت يدك الهنى » وفتحت 
أصابعها فى وجهى مشيرا پل » فل أعل خمس سنين » أم خسة آشهر » أم خسة أيام! فقال: 
ولا واحدة منهن> » بل ذاك إشارة إلى الغيوب الجسة التى استأثر الله تعالى مها فى قوله : 
( نَأل عنده عله الاة . . . ) الآبة . 

فان قلت : لم ضحك عليه السلام لما قال له الرجل : « لقد أوتيت عل الغيب » ؟ 
وهل هذا إلا زهو فى النفس » وتحب بالال ! 

قلت : قد روئ أن رسول الله صلی الله عليه وآله ضحك فى مناسب هذه الال ؛ 
لم استسق فق وأشرف درورٌ الطر » فقام إليه الناس فسألوه أن يسأل الله تعالى أن 
محبسدعتهم » فدعاء وأشار بيده إلى السحاب : فاتجاب حول الدينة كال كليل ؛ وهو عليه 
السلام مخطب عل النبر ؟ فضحلک حتی ينك تواجذه » وقال : آشبد أ ى رسو ل الل ؟ وس 
هذا الأمس آن النى” آوالولی" إذا محدث عنده نعمة الله سبحانه » أو عرف الناس وجاهتّه 
عند الله » فلابد أن یس" بذلك » وقد محدث الضحك من السرور ؛ وليس ذلك عذموم 
إذا خلا من الّیهوالَجّب » وكان محض السّر ور والابتهاج»وقد قال تعالى فى صفة أوليائه: 
( فرحين عا اتام أن من فضلر 224 . 

فان قلت : فان منجملة الجسة : لوم تذری تفس مادا كيب غداً 4 » وقد أعل 


(۱) سورة آل عمران ۰ 7/۱۷ 


— ۲۱ = 


اله تعالى نبيه بأمور يكسبها فى غده » نحو قوله : « ستفتح مكة » » وأعل نه وصته عليه 
السلام بما يكسبه فى غده » نحو قوله له : « ستقاتل بعدى الناكثين . . . » » ابر . 

قلت : الراد بالآية أنه لا تدرى نفس جميع ما تکسبه فى مستقيّل زمانها ؛ وذلك 
لا ينی جوا أن یم الإنسان بمض ما يكسبه فى مستقبل زمانه . 

[ فصل فى ذ کر جنكز خان وفتنة التعر ] 

واعز أن هذا الغيب الذى أخبرعليه النلام عنه قد رأينامحن عيانا » ووقع فى زمانناء 
وکان الناس ينتظرونه من أرّل الإسلام ؛ حتی ساقه القضاء والقدر إلى عصرنا ؛ وم التتار 
الذين خرجُوا من أقاصى الشرق ؛ حتى وردت خیاهم العراق والشام » وفماوا بملوك انلطا 
وقفجاق » و ببلاد ما وراء النهر و خراسان وما والاها من بلاد العجم » مالم نحت والتوار بخ 
منذ خلق الله تعالى آدم إلى عصرنا هذا على مثله ؛ فإن بابك اترم لم تكن نكايته 
وان طالت مته نحو عشرين سنة إلا فى ال واد وهو ا ان رولب د وخا 
ا مشر قف كله » وتعدات نکايتهم إلى بلاد إرمينية و إلى الشام » ووردت خيلهم إلىالعراق» 
وت نصّر الذى قتل اليهود نا أخرب يدت القدس » وقتل م نكان بالشام من بنى 
إسرائيل » وأىّ نسبة بين من كان بالببت المقدس من بنى إسرائيل إلى البلاد والأمصار 
التى أخر بها هولاء » وإلى الناس الذين قتلوهم من السامین وغيرم ٩۳‏ ! 


# ا 





(۱) ذكر ان الأثير هذه الحادثة فى تاريخه ( حوادث سنة ٩۱۷‏ وما بعدها) > وقال فى أولها : « لقد 
بقيت عدة سنين معرضاً عن ذ کر هذه الحادثة استعظاماً ما » كارهاً لذكرها , فأنا أقدم إليه رجلا 
وأؤخر أخرى ؛ فن الذى بسپل عليه أن یکت نمی الإسلام والسلدين ! ومن ذا الذى بهون عليه ذكر 
ذلك ! فياليت أى لم تلدتى » وباليتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ! إلا أنى حثنى جاعة من الأصدقاء 
على تسطيرها ؟ وأنا متوقف ؟ م رأيت أن ترك ذلك لا يجدى ننماً » . 


کت 


وحن نذكر طرفاً من أخبارم وابتداء ظبورم على سبيل الاختصار » فنقول : 
نا على كثرة إشتغالنا بالتواريخ وبالکنب المتضمّنة أصناف الأم »لم نجد ذکر هذه 
الأمّة أصلا ؛ ولكنا وجدنا ذكر أصناف الترك ؛ من القفجاق » واليك » والبرلو » 
والتفر يه » واليتبه » والروس » واللخطا » والقرغز » والتركان » وم يمرت بنا فى كتاب ذکر 
هذه الأمة سوى كتاب واحد » وهو كتاب ”” مروج الذهب ““ للسمودی فإنه 
ذ گرم هكذا بهذا الافظ « التقر» » والتاس اليوم يقولون: « التتار » بألف ؛ وهذه الأمة 
كانت فى أقاصى بلاد الشرق فى جبال « طمغاج » من حدود الصين ؛ و يينهم وبين 
بلاد الإسلام التى ما وراء النبر ما پزید على مسير ستة آشهر ؛ وقدكان خوارز مشاه ؛ 
وهو تمد بن تكش استولى على بلاد ما وراء النهز » وسل ملوكها من انخطا الذين کانوا 
ببخاری وتمرافند و بلاد ترکستان ؛ نح وكاشغر » و بلاساغون وأفناهم » وكانوا ححابا 
ببنه وبين هذه الأمّة » وحن هذه البلاد بتراده وجنوده ؛ وکان فى ذلك غالطا » لأن 
ملوك الخطا كانوا وقابة له وا من هؤلاء ؛ فلا أفناهم » صار هو التولی رب هؤلاء 
أو ساميم ‏ فأساء قواده وأمراژه الذين بتركستان اليرة معهم » وسوا طرق التجارة 
عنهم ؛ فانتدبت منهم طائفة نحو عشر ين ألا جتمعة » کل" بدت منها له رئيس مفرتد » 
فهم متساندون » وخرجوا إلى بلاد ترکشتان » فأوقعوا بقواد خوارز مشاه وعمّاله هناك » 
وملكوا البلاد » وراجع من ب من عسکر خوارزمشاه » وسلم من سيف التتار إلى 
خوارزمشاه » فأغضى على ذلك » ورأى أن سعة ملكه تمنمه عن مباشرة حر بهم بنفسه » 
وآن غيرّه من قواده لا يقوم مقامه فى ذلك » وترك لم بلاد ثر' کشتان لم » واستقره 
الأمس على آن ترکستان لم » وما عد اها من بلاد ما وراء النهر سیفن و مخارى وغيرهما 
مهوارزمشاه » فكثوا كذلك نحو آر بم سنين . 


ءاج س 


ثم إن المعروف يجنسكز خان - والنساس بلفظونه باراء» وذكر لى جماعة من أهل 
المعرفة بأحوال التّترأنه « جنكر » بالزائ المحمة - عر“ له رأ فى الغموض إلى بلاد 
تركستان » وذلك أن" جنك: خان هذا هو رس التعار الأقصين فى المشرق » وان 
رئيسهم » وما زال سلقه رؤساء تاك الجهة » وكان شجاءا عاقلا موفقا منصوراً فى 
المرب ؛ واعا عن له هذا ارأی ؛ لأله رأى أن" طائفة من تا - لا ملك لهم » 
EE‏ دی فا شتا فد عبطت فلكت لاه ران 
ا العامة ل واج للك » وطیع فى 
البلاد » فنهض عن معه من أقاصى الصين ؛ حتى صار إلى حدود أعمال تركستان » 
خار به التتار الذين هناك » ومنعوه عن تطراق البلاد » فل يكن لم به طاقة » وهزمهم 
وقتل كثيرا منهم ؛ وملك بلاد تركستان بأجمعها » وصار كالجاور لبلاد خوارزمشاه » 
وإن كان ینیما مسافة بعيدة » وصار يدنه و بين خوار زمشاه سا" ومهادنة ؛ إلاأنبا 
هد نة على خن . 


فكثت الال على ذلك پسیرا » ثم فسدت با كان يل إلى خوارزمشاه على 
ألسنة التتجار من الأخبار» وآن جنسكز خان على عم المبوض إلى ند وما یلها » 
وأنه فى التأهب والاستعداد » فلو دراه لكان أولى له ؛ لكنه شرع فسد" طرق التجار 
القاصدين إليهم » فتعذ رت علیهم الكسوات » ومع عنهم الميرة والأقوات التی تجاب 
ول من آمال ما ورا لمیر إلى تركستان » فوا قتنم بذلك لكان قریبا ؛ لكنه 
ا إليه نائبه بالمدينة العر وفة ان ؛ وهی آخر ولابته ما وراء ارغان ن 
قد سيّر جماعة من تجار التتار » ومعهم شىء عظم من الفضة إلى مر قند» ليشتروا له 
ولأهله وبق غه كنوه وثيابا وغير ذلك . 


فبعث إليه خوارزمشاه یأه بقتل أولئك التجار » وأخذٍ ما معهم من الفضة 
و انفاذها إليه » فنتكهم وسار إليه الفضة . وکان ذلك شب كثيرا جد ؛ ففرقه خوارزمشاه 
على حار سمر'قنْد و مخاری » وأخذ ثمنه منهم لنفسه . ثم عل أله قد أخطأ » فأرسل إلى 
نائبه بأوتران » يأميه أن ينفذ جواسيس من عنده إلمهم » ليخيروه بعدتهم » فضت 
ابمواسیس؛ وسلكت مفاوز وجبالا كثيرة + وعادوا إليه بعد مد » فأخيروه بكثرةعددهم» 
وأنهم لا يبلغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأنهم من أصبر الناس على القتال ؛ لا يعرفون 
الفرار » ويعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وأن خیلهم لا حتاج إلى الشميره 
بل تأ كل نبات الأرض وعروق الراعی » وأنعندم من اليل والبقر مالا شى ؛وأنهم 
يأ كلون اليتة والكلاب والحنازير وم أصيرُ حَلق الله على الجوع والعطش والشقاء » 
وثيامهم من آخشن الثياب مسا ؛ ومنهم من يلبس جلود الكلاب والدواب” اميّقة؛ 


وأنهم أشبه! شىء باوحش والسباع ۰ 


نمی ذل ك كله إلى خُوارزمشاه » فندم على قتل ایهم » وعلى حرق امجاب 
يدنه و ينهم » وأخذ أموالم ؛ وغلب عليه الفسكر لول » فأحضر الشهاب انلیوفی"» 
وهو فقیه فاضل کبیر الحل” عنده » لا خالف مابشير به » فقال له : قد حَداث آم“ عظم 
لا بد من الفسكر فيه » و إجالة الرأى فما نفسل ؛ وذلك أله قد نحرتك إلينا خض“ من 
الترك فى عدد لا.حصى » فقال له : عسا كرك كثيرة » وتكاتب الأطراف > وتجمع 
الجنود » ويكون من ذلك تير عام » فَإنَّه يحب على المسامينكافّة مساعدتك بالأموال 
والرجال » ثم تذهب مجميع العسا کر إلى جانب سیخُون» وهو نهر كبير یفصل" بين بلاد 
الترك و بين بلاد خوار مشاه » فنتكون هناك » فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة» 
لقیناه وحن جامُون مستر حون » وقدسته وعسا کره التّصب” اوت 


يتقف م 


مم خوار ز مشاه أسراءه » ومن" عنده من أر ياب الشورة » فاستشارم فقاوا : لا بل 
الرأئ” أن نتركهم لیوا سيحون إلينا » و يكوا هذه الجبال والضايق » فإنهم جاهاون 
بطرقها » وحن عارفون بها » فنظهر" عليهم » ونبلكهم عن آخرم : 

فكانوا على ذلك حتی وصل رسول من جفكز خان ومسه جماعة » بتهدد 
خوارزهشاه » ویقول : تقتل” اب وتخارى » وتأْغذ مالی منهم ! استصد للحرب ؛ 
فإنى واصل إليك یشم لا قبل لك به . 

¥ ان 

فلا دی هذه الرسالة إلى خوارز مشاه أمى بقتل الرسول فقتل » وحاق يل الماعة 
الذي نكانوا معه »وأعادهم إلى صاحبهم جنکز خان لیذبروه‌با فعل بالرسول ؛ ويقولوا له : 
إن خوار زمشاه قول لك :إلى سار إليك ؛ فلاحاجة لك أن تسیر إل » فاوكنت فى آخر 
لد نيا لطابتك حتى أقتلك » وأفمل بك و بأصحابك مافعلت” برسلك . 

وتجهر وار ما » وسار بعد نفوذ ارتسول » مبادرًا لسبق خبره » ويكيس 9 
التتار على غرة ؛ فقطم مسيرة أربعة آشبر فى شر واحد » ووصل إلى بیوتهم 
ور كاواب © > فل یر فيها إلاالنساء والصّبيان والأثقال ؛ فأوكم بهم » وغم اجيم » 
وسى النساء والذرية . 

وكان سبب غيبوبة الّتار عن بيوتهم مهم ساروا إلى محار بة ملك من ملوك الترك 4 
يقال له « کشاوخان » » فقاتلو‌فهزموه » وغتموا أمواله » وعادوا ؛ لیم انلبرفی طریقهم 
ONE‏ #خافیپم ؛ اغد وا السيرٌ فأدركوه ؛ وهو على انفروج من وه 


(۱) يقال : کبس القوم دار فلان ؟ إذا هحموا علها اة واحتاطوها . 
(؟) المركاة : الخيمة الكبيرة » الدورة الشكل ( أنظر دعيزون ) . 


۲۲۳ 


بعد فراغه من الغنيمة ؛ فواقعوه وتصافوا للحرب ثلاثة ام بليالمها ؛ لایفترون هارا ولالیلا» 
فقتل من الفريقين مالابعد » وم ينهزم منهم أحد 

أما المسدون فصيرُوا یه للدين » وعلموا أنهم إن امهزموا م يبق للاسلام باقية ؛ ثم 
نهم لاینجُون » بل يِؤْخَذون و یرون لبعدم عن بلاد يمتنعون ها » وأما التتار فصبروا 
لاستنقاذ أمواهم وأهلهم » واشتد انلعاب بين الطائفتين ؛ حتى إن أحدهركان بزل عن 
فرسه » و یقاتل قر نه زاجلا مضاربة بالسکا کین » وحری دتم على الأرض ؛ ؛ حت 

كانت الیل تزلق فيه لكثرته ؛ ول حضر جنکزخان بنفسه هذه الوقعة ؛ وإأماكان فا 

قاآن ولدء» فأحمی من قتل من السلین فكانوا عشر ين ألفاء و( بحص عدة من 
قتل من النتار . 

فما جاءت اليل الرابعة افترقوا » فنزل بعضهم مقا بل بعض » فلما أظل الیل ؛ أوقد 
التتار نيراتهم» وت ركوها حاها » وساروا راجعين إلى جنكزخان م ؛ وأمّا السامون 
تزجعو وتعيع داو ر رن ؛ فل يزالوا سائرين حتى وا فوا مخارى؛ وعل خوار زمشاه 
أنه لاطاقة له مجنکزخان ؛ لأن طائفة من عسكره لم یلقوا خوار زمشاه مجميع عا كره 
بهم ؛ فكيف إذا حشدوا وجاءوا على“ بكرة أبيهم » وملكهم جنکزخان ينهم . 

فاستعد. الحصار » وأرسل إلى سم رقند يأم” فّاده المقيمين بها بالاستعداد للحصار» 
ومع الذخائر للامتناع والقام من وراء الأسوار » وجعل فى يخارى عشرين ألف 
فارس » محمونها وفى سمرقند مسين ألفاء وتقدم الهم حفظ البلاد حتى يعبر هو 
إلى خوارزم وخراسان ؛ فيجمع السا كر » ويستنجد بالمسدين والغزاة الطوعة 


و یمود إلمهم . 


(۱) ف الأصول« عن » وصواب الثل ما ذكرته . وانظر تمر الأمثال ۱ : ٠۷١‏ . 


— عع — 


ثم رحل إلى خراسان » فعیر جيحُون ؛ وكا نت هذه الوقعة فى سنة ست عشرة وستائة 
فبزل بالقرب من بلخ » فعسکر هناك » واستنفر التاس . 


وأما التتار فإنهم رحاوا بعد أن استعد"وا يطلبون بلاد ما وراء النهر ؛ فوصاوا إلى 
مخاری بعد خمسة آشهر من رحيل خوارزمشاه عنها » وحصروها » فقاتلوا المسكر الرابط 
بها ثلاثة أيام قتالا متتابعا » فل يكن للعسکر انلوارزیی" بهم قوة ؛ فنتحوا أبواب الدينة 
ليلاً » وخرجوا بأجمعهم عائدين إلى خراسان ۰ فأصبح آهل مخارى وليس عندم من 
السکر أحد أصلاء فضعفت نفوسُهم » فأرسلوا قاضى مخاری ۲۳ ليطلب الأمان لارعيّة » 
فأعطاه التتار الأمان » وقدكان يو فى قلعة تخاری خاصّة طائفة من عسكر خوارزمشاه 
معتصمون بها . 

فلمًا رأى أهل مخاری بذهم للأمان » فتحوا أبواب المديئة ؛ وذلك فى رابم‌ذی الحجة 
من سنة ست عشرة وسیائة فدخل التتار ٩۳‏ مخارَى » و يتعرضوا لاحر سرت الرعيّة » 
بل قاوا لم : کل مالحوارز مشاه عندک من وديعة أو ؤخيرة. أخرجوه إلينا ؛ وساعدونا 
على قتال من بالقلمة » ولا بأس علي . وأظهروا فيهم العدل وحسنَ السّيرة ودخل 
جتكز خان بنفسه إلى البلد » وأحاط بالقلعة » ونادى منادیه فى البلدان : لا يتخلف أحد؛ 
ومن خلت فتل . شر لاس" بأسرم » فأمرم بط الحندق فطموه بالأخشاب 
والأحطاب والتراب < زحفوا حو القلعة » وکان عد من بها من الجند انلوارزمية 
أر بمائة إنسان » فبذاوا جهدهم ۰ ومنعوا القلعة عشرة أيام » إلى أن وصل التقابون إلى 
سور القلعة » فنقبوه ودخاوا القلعة » فقتاوا کل" من مها من الجند وغيرهم . 


(۱) فى ابن الأثير : « وهو بدر الدن تاضیعان » . 
() ابن الأثبي : « فدخل الكفار » . ٠‏ 


لدو د 


فلما فرغوا منها أمر جنكزخان أن یکتب له وجوه البلد ورؤسام » قفمل ذلك » 
لما عرضوا عليه أمر يإحضارم » فأحضرواء فقال لم : أ بد منك الفضة ار( التى 
عرضوا عليه امر بإحضارهم » فاحضروا » ل لم :ار 
eS E e‏ 
نال ایی مع كل ی 8 
آخرهم» وأمرحينئذ بنهب البلدفنبب كل مَنْ فيه » وسبيّتالنساءوالأطفال » وعذ بوا الناس 
ِ ۰ ۳ ۳ ۰ م م نے 
با نواع العذاب فى طلب الال . رحاوا غنه نحو مم ر فند» وقد تحمقوا جز خوارزمشامعنهم ¢ 
واستصحبوا معهم من سل من اهل مخاری اساری مشاة على أقبح صورة » وکل من 
أعيا وتجز عن المشى قتلوه . 
يلتحقوا بهم شيئا فشيئاء لیرعبوا قاوب أهل البلد » فلا رأى هل" تعرافند سواده 
استعظمومم ؛ فلا كان الیوم الثالى وصل الاساری والرجَالة والأثقال ؛ ومع کل" عشرة من 
الأسارى ع » فظن هل البلد آن اجيم عسكر مقاتلة ؛ فاحاطوا برقن » وفيها خسون 
۱ 
اش شم رار > ومالا حمی كثرة من عوام الباد ؛ فأحجم العسكر اتلوارزی" عن 
الخروج الهم 4 وحرحت العامة بالسلاح 6 فأطمعهع التتار فى أنفسهم ¢ وفپتر وا عنهم ٤‏ 
وقد كمّنوا لم كمناء ؛ فا جاوزوا الكين خرج عامهم من ورائهم » وشد علمهم من 
فلا راهم ات البلد ذلك » ضعفت قاومهم » وخیات لاجند الكوارزى” أ تفم 


م 


(۱) النقرة : القطعة الذابة من الفضة أو الذهب . 
٠ (‏ - مج - 4( 


۹٣ 


ا إن استأمنوا إلى التتار أبقزا عليهم للمشاركة فى جنسية التركيّة ؛ فرجوا بأموالم 
وأهليهم إلمهم مستأمنين » فأخذوا سلاحهم وخيلهم » ثم وضعوا السیف فيهم » فقتاوم 
كليم » ثم نادوًا فى البلد : برئت الذمة من لم مخرج » ومن خرج فهو وآمن . فرج التاس 
إلهم بأجعهم » فاختلطوا علمهم » ووضعوا فيهم السيف » وعذبوا الأغنياء منهم » 
واستصفوا أمواهم؛ ودخلوا سمرقند؛ فأخربوها » ونقضوا دورها ؛ وكانتهذه الوقعة فى الحرم 
سنه سبع عشرة وسمالة . 
د مد عد 
وكان خوارزم شاه مقما بمنزله الأول » کنا اجتمع له جیش سره إلى سم رقند فيرجع 
ولا يقدم على الوصول لها ؛ فلما قضوا وطرا من سمر'قند » سیر جنسكزخان عشر بن ألف 
فارس ¢ وقال م ۱ اطلبوا خوارزمشاه أبن" کات 6 ولو فلق بالسماء 1 حی 
تشر کم وتا حون | 
وهذه الطائفة نسميها التتار امغر بة»لأمها سارت نحو غرب خراسان ؛ وهم الذين أوغلوا 
وحى أن جنكزخان كان قد أمر على هذا الیش ابن ع" له شديد الاختصاص به؟ 
يقال له متکلی نويرة » وأمره با وسرعة السیر ؛ فلما ودّعه » عطف متکلی نوبرة هذا 
فدخل إلى خركاة » فبا امرأة لهكان مهواها ليودّعبا » فاتصل ذلك‌مجنکرخان » فصرفه 
فى تلك الساعة عن إمارة الجيش » وقال : من یی عرمه امرأة » لايصلح لقيادة الجيوش» 
ورتب مکا نه جرماغون » فساروا وقصدوا من جیحون موضعا یسمی « بنج آب »أى خس 
میاه وهو عنم العبور ؛ فل مجدوا به سفتاً » فعماوا من انذشب مثل الأحواض الکبار » 
ولبسوه جلود البقر » ووضعوا فيه أسلحتهم ¢ وأقحموا خيوطم الاء » وأمسكوا بأذنامها 0 


بت ۱۳۲۳۲۷ — 


وتلك الأحواض مشدودة لها » فكان الفرس مجذب الرجل » والرجل جذب الحوض » 
روا كلهم ذلك الا ده وم فلم يشعر خوارزمشاه لا وهم معه على أرض 
واحدة ؛ وکان جیشه قد ملء رعباً منهم » فل یقدروا على الثبآت » فتفرتقوا أيدى س ؛ 
وطلب کل" فريق منهم جهة » ورحل خوارزمشاه فى نفر من خواصه › لا يلوى على شىء» 
وقصد نبسابور » فلا دخلها اجتمع عليه بمض عسكره فلم یستقر" ؛حتىوصل جرماغون الیه؛ 
وكان لا يتعرتض فى مسيره بنبب ولا قتل ؛ بل يطوى المنازل طيّا ؛ يطلب خوارزمشاه 
ولا يمبله ليجمع عسكرا . فاما عرف قرب التتار منه » هرب من نیسابور إلى مازندران » 
فدخلها ورحل جرماغون خلفه» وم يمرج على نيسابور » بل قصد مازندران”'؟ » لخرج 
خوارزم شاه عنها » فسكان کل رحل عن منزل نزله التتار ؛ حتى وصل إلى بحر طبر تان » 
فنزل هو وأصحابه فى سفن » ووصل التتار » فما عرفوا نزوله البحر » رجعوا 


وأسوا ممه . 
وهؤلاء الذين ملکوا عراق المجم وأذْرَبيجان » فأقاموا بناحية تَبريز إلى 
يومنا هذا ۰ 


3 3 # 

ثم اختلف فى أمر خوارزم شاهء‌فتوم محكون أنه آقام بقلعة له فى بحر طبرستان منيعة» 
فتوفى بها » وقوم کون أنه غرق فى البحر » وقوم محكونأَنّه غرق ونجاعريانا » فصعد إلى 
7 قرية من قری‌طبرستان » فعرّنه أعلباء غاءوا واا الارض بین بدیه » وأعد واعاملهم به » 
خاء إليه وخدمه » فقال له خوارزم شاه : اتمانی فى مرك ب إلى المند » مله إلى 2 حون 
الذن آنلیمش هلك المند ؛ : وهو نسييه من حهه ha‏ نون خواررم شاه 
الاك جلال الدين » فنباهندية من أهل ببت‌اللاك ؛ فیقال إنه وصل إلى أ نليمش »وقد تفر 


(۱) ماز ندران : اسم ولاية بطبرستان . 


مت ۳۳۸۹ سب 


عقله م اعتراه من خوف التتار ‏ أو لأمر سلظه الله تمالى عايه ؛ فكان هذى بالُتاربكرة 
وعشية ؛ وکل" وقت وكل ساعة ؛ ويقول : هو ذا هم قد خرجوا من هذا الباب ؛ قد 
هجموا من هذه الدرجة » و رعد و حول لونه » ومختل” كلامه وحركاته . 

وحکی لی فقیه خراسانی" وصل إلى بغداد يعرف بالبرهان » قال : كان أخى معه » 
وكان من يثق خوارزم شاه به » و مخدّصه » قال : لمج خوارزم شاه لما تغير عقله يكلمة كان 
يقولها: «قراتت ركلدى» یکررها » وتفسيرها : « التتر السود قد جاءوا » » وف التر صنف 
سود يشببون الزن » لم سيوف عربضة جدا على غير صور 2 هذه السيوف ؛ يأ كلون وم 
اناس » فسكان خوارزم شاه قد أهتر وأغری" ذکرم . 

وحذثتی البرهان » قال : رق به شمس الذین أنليمش إلى قلعة من قلاع اند ؛ حصينة 
عالية شاهقة لا يعلوها الغ أأبدا ؛ و نا تمطر السحب من نحتها . وقال له : هذه القاعة لك 
وذخائرها أموالك » فكن فما وادعًا آمنا إلى أن بستقم طالعك ؛ فالملوك مازانوا هكذا » 
يدي طالشهم ثم يقبل ؛ فقال له : لا أقدر على الثبات فيا » والقام باء لان التتررسوف 
بطابونی ٤‏ ويقدمون إلى هاهنا؛ ولو شاءوا لوضعوا سروج خيلهم واحدا على واحد نحت 
القلمة؛ فباغت إلى ذروتها » وصمدوا عايها ء فأخذولى قبضا باليد» فر أنليمش أن عقله قد 
تفر وأن الله تعالى قد بدّل مابه من نعمة » فقال :فا الذى تريد ؟ قال : أريد أن تحملنى 
فى البحر العروف ببحر المعبر إلى کر مان » مله فى نفر يسير من مماليكه إلى كر'مان » ثم 
خرج منها إلى أطراف بلاد فارس » فات هناك فى قربة من قرى فارس » وأخن موته ۱ 
لثلا یقصده التتر » وتطلب 0 . 





(۱) ف ابن الأثير ٩‏ : ۳۳4 فصل واف عن خوارزم شاه وسيرته . 


۲۲4 — 


وجملة الأمر أن حاله مشتمبة ملتبسة لم يتحقق على يقبن » وبق انتاس بعد هلاکه 
حو سبع سنين ینتظرونه . 
و يذهب كثير منهم إلى أنه حى“ مستتر ؛ إلى أن ثبت عند الناس كافة أنه هلك . 


د 


َأَمّاء» جرماغون فإنّه لما ینس من الظفر مخوارزم شاه عاد مر ساحل البحر إلى 
مازندران » فلكها فى أسرع وقت ؛ مع حصاتتها وصعو بة الدّخول إليها وامتناع قلاعها ؛ 
فإنها لم تزل معنعة على قديم الوقت؛حتی إن المسامين لما ملسكوا بلاد الأ کاسرة من العراق 
إلى أقصى خراسان » بقيت أعمال مازندران بحاها تؤدّى امراج » ولا يقدر السامون على 
دخوها ؛ إلى یم سلمان بن عبد املك . 


ولا ملكت التَتّارمازندران » قتلوا فبهاونهبوا وسلبواء ثم سلكوا نحو ااری" فصادفوا 
فى الطريق والدة خوارزم شاه ونساءه » ومعهن أموال يبت خوارزم شاه وذخائرم ؛ الى 
مالایسمم بمثلها من الأعلاق النفسية » وهن قاصدات نحو ری" » لیعتصئن ببعض القلاع 
المنيعة ؛ فاستولى التتار علمبن وعلى مامعهن بأسره » وسيّروه كله إلى جنکزخان بسمر قند 
وسعدوا صَدْد الى » وقدكان انصل بهم أن مدا خوارزم شاه قصّدها كا يتسامع الاس 
ارات الفح الط : فوصاوها على حين غفلة من أهلها » فلم يشعر' بهم عسكر 
الى إلا وقد ملكوها ونهبوها » وسبوا الحرم » واسترقوا الغامان » وفعلوا کل" قبيح 
منسكر فيها » ول يقيموا بها » ومضوا مسرعين ی طلب خوارزم شاه » فنهبوا فى طریقهم 
مامروا به من المدن والقری » وأحرقوا وخربوا » وقتلوا ال كران والاناث؛ ولم يبقوا على 
شیء » وقصدوا حو دان » رج الم راء وة أموال یل و جما من أهل 
مذان ؛ غينا وعروضا وخيلا » وطلب مہم الأمان لأهل الباد ء فأمنوم » ول مر ضوا لم 


سب ۲۳۰ مت 


وساروا إلى زنجان » واستباحوها » وإلى قزوين فاعتصم أهاها منهم بقصبة مديتتهم » 
فدخلوها بالسيف عة » وقاتلهم أهاما قتالاً شديدا بالسکا كين ؛ وهم معتادون بقتال 
اشکین من حروبهم مع الإتماعيلية ؛ فقتل من الفريقين مالا حصى . ويقال . إن القت 
بلغت أر بعين ألفا من أهل كرون خاصة . 

نم هم على التتار البرد الشديد » والثلج تراک فساروا إلى أذر بیجان ؛ فنهبوا 
القرى » وقتاوا من وقف بين أيديهم » وأخربوا وأحرقوا ؛ حتى وصلوا إلى تبريز؛ وبها 
صاحب أذْرَ بيجان أز بك بن المهلوان بن أيلدكر ؛ فلم خرج لیم » ولاحداث نفسه بقتالم؛ 
لاشتغاله يما كان عليه من او و دمان الشرب لبلا ونهارا . فأرسل إليهم» وصالح لهم على 
مال وثياب ودواب » وحل‌اجمیع إلمهم > فساروا من عنده يطلبون ساحل البحر؛ لأنه مشتی 
صا لم والراعی به كثيرة » فوصاوا إلى ُوقان ؛ وهی المنزل الذى نزلته ام فى أيام 
المعتصم ؛ وقد ذ كره الطائيّان فى أشعارها فى غير موضم» والناس‌الیوم يقولون بالغين المحمة 
ءوض القاف » وقد كانوا ا فى طر يهم بعض أعمال الکرج حرج لهم متهم 
عشرة الاف مقاتل ؛ خاربوم وهزمومم » وقتلوا أ کم ۱ 

فاما استقرثوا وقان » راسلت السکرج أز بك بن المبلوان فى الاتفاق على حربهم » 
وراساوا موسى بن أبوب العروف بالأشرف » وكان صاحب خلاط وإرمينية بعل ذلك » 
وظنوا ام بصبرون إلى أيام الر بیع وا تحسار التلوج » فم يصبروا » وصاروا من‌مُوقان فى 2 
الشتاء حو بلاد الكُرئج »رجت الهم‌الگرج » واقتتاوا قتالا شدیدا » فلم يثبتوا لتار» 
وامبزموا أقبح هزيمة » وقتل منهم من لاحصی » فكانت هذه الوقعة فى ذى المجة من 
سنه سبع عشرة وستانة . 


+ د ۲ 


ست ۲۳۱ 


ثم توجّهوا إلى اللراغة فى أوّل سنة مانی عشرة » ف وها صفر » وكانت لامأ 
من بقايا ملوك المراغةتدبرها هى ووزراؤها » فنصّبُوا عليها ا جانيق » وقد موا آساری السامین 
بين أيديهم ؛ وهذه عادتهم يتترسون بهم فى المروب ؛ فيصيبهم حدها » ويسلمون ۾ 
من مضرتها ؛ فلكوها عَنوة » ووضعوا اليف فى أهاما » ونهبوا مايصلح للم » وأحرةوا 
مالایصلح لم » وخذل الناس عنهم » حتی کان الواحد منهم يقتل بيده مائة انسان» 
والسيوف فى أيديهم لا بمدر" ا منهم ان محر لد بده بسیفه حو ذلك التتری" ؛ خذلان 
صب على الناس » وأ سمالي اقتضاه . 

ثم عادرا إلى مدان » فطالبوا أهلها هثل المال الذى بذاوه لم فى الدفعة الأول » فل 
يكن فى الناس فضللذلك» لأنهكان عظباً جداء فقام إلى رئيس مَذان جماعة من أهلها » 


وأسمعوهكلاما غليظا ء فقالوا : أفقرتناأوَلاء وتريد أن تَسْتَصْفِينا دفعة ثانية ! ثم لابد للتتار 
أن يقتلونا » فدعناً تجاهدم بالسيف » ونمو ت كراما. ثم وثبوا على شحنة كان للتتار ببمذان 
فقتاوه » واعتصموا بالبلد غصرهالتتار فيه ءفقلت علمهم اليرة » وعدمت الأقوات . وأضر” 
ذلك بأهل همذان » و ينل التتار مضر"ة من عدم القوت » لأنبم لايا کلون إلا لح ء 
وایل معبم كثيرة ؛ ومعهم غم عظيمة يسوقونها حيث شاءوا ؛ وخيلهم لاتأ كل الشعبر» 
ولا کل إلا نبات الأرض » عفر خوافر ها الأرض عن العروق » فا کلا . 


فاضطر رئس‌هذان وأهلیا إلى انلروج إلمهم » جوا »والتحمت المرب بينهم أياما 
وفقد رس هذان » هرب فى سرب قد كان اعده إلى موضع ا هن ا و 
شا یت حاله »نتحيّر آهل كمذان بعدفقده ودخلوا المدينة » واجتمعت کلہم على القتال فى 
قَصَبة البلدإلى أن عوتوا. وكان التتار قَدعَرْمُواص لتحيل عنم » لكثرة مره و 
فما لم يروًا أحداً خرج ایهم من البلد» طعقوا واستدلر على ضعف أهله» فقصدوم وقاتلومم 


۲۲۳۳۲۰ كت 


وذلك فى شهر رجب من سنة مان عشرة وستاة » ودخلوا الدينة بالسيف » وقاتلهم الناس 
فى اد روب > وبطل السلاح للازدحام > واقتتاوا بالس‌کا کین » فقتل من اقریتن 
مالاحصی » وظهر التتار على السامین فأفنوام قتلاء ول يسل ید الا من‌کان له نفق 
الأرض یستخن فيه . ثم ألقوا النار فى البلر فأحرقوها » ورحلوا إلى مدينة آزدبیل ۷۹ 
أذر بيجان » فلكوا أرد بيل » وقتلوا فهاء فأ كثروا. 

ثم ساروا إلى ترز وكان بها شمس الدين عمان الطفرانی" » قد جمع كلة هاما بعد 
منارقة صان أذر يجان أر بك ن الببلوان ا بنقجوان > 

فقوكى الطفر نی" نفوس ) الناس على الامتناع؛ وحذرم عاقبة التخاذل » وحصن البلد . فلا 
وصل التتار » ورأوًا إجتماع كلة السامین وحصانة البلد » طلبوا منهم مالاوثيايا » فاستة * 
الأ ينهم على شىء معلوم » فسيّروٌه إلمهم ؟ فلما أخذوه رحلوا إلى یفن » قناتلبم أهلها. 
فلكها التتار فى شهر رمضان من هذه السنة » ووضوا فيهم السیف حتى آفنزم آحمن . 

شم ساروا إلى مدينة كنجَة ؛ وهی أم بلاد آران » وأهلها ذوو شجاعة و بأس وجِكّد ؛ 
لمقاومتهم الگرج » وتدرّبهم بالحرب » فل يقدر التتار عليهم » وأرسلوا إلبهم يطابون مالا 
وثيابا » فأرساوه إلمهم . فساروا عنهم » فقصدوا الگرنج» وقد عد وا للم » فلءا صافوم 
هرب الكرج ٤‏ وأخذم السيف »فل يسام إلاالشر يد » ونهبت بلادم وأخربت وم 
وغل التتار فى بلاد الكُر'ج ؛ لکثرة مضايقها ودزبندانه؟ » فقصدوا دربنند شروان 
خصروا مدينة ثماخی » وصمدوا سورها فى السلالم ۽ » وملسكوا البلد بعد حراب شدید » 
وقتلوا فيه فأ کتروا ,62 


)۱ الدر بند الاب وانظر موجم الرلدان 5 
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فلما فرغوا » أرادوا عون ادر ند فم يقدموا عليه » فأرسلوا إلى شروان شاه ملك 
اللتربند » فطالبوه بإنفاذ رسول يسعى ينه ويينهم فى الصّلح » فأرسل إلمهم عشرتمن ثقاته 
فلا وصلوا إليهم جموم » ثم قتلوا واحدا منهم بحضور الباقين وقالوا للتسعة : إن أنم 
عر فتمونا طريقا نعي فيه فلكم الأمان » إلاقتلن اک کا قتلنا صاحبک . فقاارا لم : 
لاطريق فى هذا ال ربند» ولکن نمرتفکم موضعاً هو أسهل الواضع لمبور اليل . 

وساروا بين أيديهم إليه » فعبروا الد ر بند » وترکوه وراء ظهورم ؛ وساروا فى تلك 
البلاد ؛ وهی مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللان واللكر وأصناف من الترك » فنهبوها 
وقتلوا الكثير من سا کنسا» ورحاوا إلى اللان ؛ وهم أ كثيرة وقد وصلهم خيرم » 
وجمعوا وحذروا » وانضاف إلمهم جوع من قفجاق » فانوهم فل يظفر” أحد العسكر بن 
بلاخر ؛ فأرسل التتار إلى قفجاق : أتم إخواننا » وجنسنا واحد » واللان يسوا من جنس 
تنصروهم » ولا و دينک » وحن نماهدک ألا عرض ك »وحمل اليم من الال 
والثياب ما يستقر” پیننا و يينكم ؛ على أن تتصرفوا إلى بلادک . 

فاستقر" الأمس بينم على مال وثياب مها التار إلمهم ؛ وفارقت قفجاق اللان » 
فأوقع التتار بالآان ؛ فقتلوهم » ومهبوا أموام » وسبو"ا نساءهم اقلا كرغوا اميه هار وا ان 
لاد قفحاق وهم آمنون متفرقون» لا استقر" يدهم و بين التتار من الصّلح » فل بشعروا مهم 


5 2 يزع عد ۹ ۶ 03 . ع 
إلا وقد طرقوهم » ودخلوا بلاد هم » فاوقعوا مهم الاو ل فالاوّل » واخدوا مہم اضعاف 


ما جاوا إلمهم ؛ وسمع ما كان 55 قفحاق عا حری . 

ففرءُوا عن غير قتال » فأ بعد وا » فبعضهم بالغياض و بعضهم بالجبال » و بعضهم قوا 
ببلاد ارتوس . وأقام التتار نی بلاد قفجاق » وهی أرض كثيرة الراعی فى الشتاء » وفیبا 
أيضا آما كن باردة فى الصيف » كثيرة لراعی » وهی غیاض" على ساحل البحر . 


¥ جد تن 


اعمج — 


ثم سارت طائفة منهم إلى بلاد الوس ؛ وهی بلاد كثيرة عظيمة » وأهلها نصاری ؛ 
وذلك فى سنة عشر بن وسهائة . فاجتمم الوس وقنحاق عن منعپم عن البلاد ؛ فلا قار هم 
التتار » وعرفوا اجماعهم ».رجمو القبقرى ایرآما لروس ؛ أن" ذلك عن خوف وحذر ؛ 
جد وا فی اتباعپم ؛ ول بزل التتار راجعين » وأولئك قفون آ نارهم اثنى' عشر یوما . 

ثم رجعت لتتر على الوس وقفجاق »فاتخنوا فیهم قتا ور » ول سل مهم إلا 
القلیل » ومن سل زل فى الرا كب » وخرج فى البحر إلى الساحل الشائى” » وغرق 
بمض الرا كب . 

وهذه الوقائم كلها تولاها التقر امغر بة» الذين قائدهم جرماغون » فأما ملكهم الا كبر 
جنكز خان » فانه کان فى هذه الدة بسمرقند ما وراء اهر » فق" أحابه آقساما ؛ 
فبعث قمما منهم إلى فرغانة وأعمالهها , فلكوها ء و بعث قسما آخر إلى ترامذ وما یلها 
فل‌گوها ؛ و بعث سما آخر إلى بلخ وما يلها من أعمال خراسان . 

ما بلخ ؛ فإنهم أمنوا أهاما » ولم يتعرتضوا لها نبب ولا قتل » وجعلوا فيها شتة © 
وكذلك فاریات وكثير من الدن » إلا آمهم أخذوا أهلبا » يقاتلون بهم من يمتنع عليهم ؛ 
حتى وصلوا إلى الطالقان » وهی عدّة بلاد » وفها قلعة حصيتة » و بها رجال آنجاد » فأقاموا 
على حصار ها ا فل ينتحوها »> فأرسلوا إلى جنكز خان رفوه جزم عپا؛ فسار 
بنفسه » وعبر جیحون » ومعه من الخلائق مالا حصى ؛ فنزل على هذه القلعة » و بنى حوطا 
به قلعة أخرى من طين وتراب وخشب وحطب » وتصّب عليها اللجتیقات » ورمى 
القلعة بها »فا رأى آهلپا ذلك فتحوها » وخرجوا وجاوا ‏ واحدة » فقتل منم مره 
قتل » وس من سم » وخرج السالون فسا كوا تلك الجبال والشعاب » ناجین بأنفسهم » 
ودخل التتار القامة » هبوا الأموال والامتعة » سبوا النساء والأطفال'. 


(۱) الشحنة فى البلد : من فيه من الكفاية لضيطها من حهة السلطان ‏ . 


بت 6 امه 


ثم سیر جنکز خان جیشا عظیا مع أحد أولاده إلى مدينة مرو وسا ماتا ألف 
من السامين ؛ فكانت بين التتار و بينهم حروب عظيمة شديدة » صبر فبها المسامون 
ثم انهزموا » ودخاوا البلد » وأغلقوا أبوابه » لخاصره التتار حصارا طويلا » ثم منوا متقدام 
البلد » فلما خرج إليهم فى الأمان » خلع عليه ابن جنك خان وأ كرمه » وعاهده ألا 
یتعرض لأحد من أهل مرو » ففتح التاس الا بواب » فلما تمكنوا منهم استعر صوهم 
بالسيف عن آخرهم» فل یو منهم باقية » بعد أن استصفو! أرباب الأموال عقیب عذاب 
شديد عذ بوهم به . 

ثم ساروا إلى نيسابور » ففعلوا به ما فعلوا برو من القتسل والاستئصال : ثم عدوا إلى 
طوس » فنهيوها وقتلوا أهكباء وأخر جوا الشهد الذى به على" بن موسى الرضا عليه السلام 
وارشید هارون بن المبدى » وساروا إلى هرَاء فصروها » ثم منوا أهلها » فلما فتحوها 
قتلوا بعضهم » وجعاوا على الباقين شحُنّة » فلا دوا وثب أهل” هر اة على الشّحنة ففتاوم» 
فعاد علمهم عسكر من التتار » فاسته رضوهم بالسيف » فقتاوهم عن آخرم . 

ثم عادوا إلى طالقان » وبا ملکپم الا كبر جنسكز خان » فسيّر طائفة منهم إلى 
عراز » وجعل فيها مقدم أصحابه وكبراءم » ان" خوارزم حينئذ كانت" مدينة اللك » 
'وبها عسكر كثير من اخلوارزمية » وعوام” البلد معروفون بالبأس والشحاعة » فساروا 
ووصلوا با » فالتق الفثتان » واقتتاوا أش د قتال ممع به » ودخل السلمونالبلد » وحصرتهم 
التتار خسة آشهر » وأرسل التتار إلى جنكز خان بطلبون اادد » فآمد مم محش من 
جيوشه » فما وصل قوت متتهم به » وزحفوا إلى البلد زحقاً متتابما » فلكوا طر فا منه» 
وول جوا الدينة » فقانلمم المسامون داخل البلد » فم يكن لم به طاقة » فل‌کوه وقتلوا كل” 
من فيه » فلما فرغوا منه وقضوا وطرّهم من القتل والنهب » قتحوا الشَكْر ٩۳‏ الذى نم 

6 کیاکی نما فيل یلیر . 


— ۳۹ 


ماء جیحون عن خوارزم » فدخل الماء البلد » فغر ق کله ؛ وانہدمت الأبنية » فبقى محر 
و یمن هل خوارزمآحدابّة » فان غيره من البلاد كا كان يسل نفر" يسير من أهلپا 
وأما خوارزم فن وقف للسیف قتل » ومن استخقى غرقه الماء أوأهلكه الهدام » 


فأصبحت خوارزم يبايا . 
> > > 


ما فرغ التتر من هذه البلاد » سيّروا جيشاً إلى غزانة » وبا حينئذ جلال الدين 
منسكيرى بن مد خوارزم شاه مالكباء وقد اجتمع له من سل من عسکر أبيه وغيرم » 
فكانوا نحو ستين ألفاء وكان الجيش الذى سار إلمهم من الّتار اثنى عشر ألفا » فاقوا 
فى حدود غز نة » واقتتلوا قتالا شديداً ثلاثة أيام » ثم أنزل لله النصر على المسلمين » فانهزم 
التتر » وقتلهم المسلمون كيف شاءواء وتحبز الناجون منهم إلى الطالقان » ومها جنكز خان » 
وأرسل جلال الدين إليه رسولا يطلب منه أن يمين موضعاً للحرب » فاتفقوا على أن يكون 
الحرب بكايل » فأرسل جنكز خان إليها جيشاً » وسار جلال الدين إليهابنفسه » وتصافوا 
هناك » فكان الظفر للمسامين » وهرب التتار فالتجئوا إلى الطالقان » وجنكز خان مق 
بها أيضا » وعم السامون منهم غنائم” عظيمة » رت ينهم فتنة عظيمة فى الفناعم » وذلك 
لان أميراً من آمرائهم امه بغراق »كان قد أبل فى حرب ار هذه جرت بيه وبين 
أمبر يعرف بلك خان » نسيب خوارزم شاه » مقاولة أفضت" إلى أن قعل أن لبغراق » 
فغضب وفارق جلال الدين فى ثلاثين ألفا » فتبعه حلال الدين واسترضاه واستعطفه » فل 
برجم » فضّف جانب جلا ال الدين بذلك » فبينا ه و كذلك وصله اير أن جنكز خان 
قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجيوشه » فعجز عن مقاومته » وعل أنه لا طاقة له به » فسار 
نحو بلاد اند وعسبر نهر السند » وترك غر نة شاغرة كالفر يسة للاأسد » فوصل الا 


۲۳۷ 


جنكز خان فلكباء وقتل آهلپا وسی نساءها » وأخرب القصور » وتركها 
كأمس الغابر . 
ثم كانت للم بعدملك غزنة واستباحتها وقائع کرد" ة مع ماوك الروم نی قاج أرسلان؛ 
لم بوغلوا فا فى البلاد ؛ و ایا کانوا یتطر‌قونها وینهبون ماناخهم منها ؛ وأذعن م ملوك 
8 وان وار ان بالطاعة ؛ واوا هم الإناوة ؟ ولم يبقفى البلاد الناطقة 
باللسان الأعم - بلد إلا حكر فيه سيفهم سيفهم أو كتابهم » فأ كثر البلاد قتاوا أهلها ی 
السيف فيهم العذّل » والباق دی الاتاوة إلهم رغا » وأعطی الطاعة صاغرا » ورجع 
جنمكزخان إلى ماوراء اهر » وتوق هناك 
وقام بعده ابنه قاآن مقامه » وثبت" جرماغون فى مکانه بأذرّییجان » ول یبق" م 
الاأصهان » ف نزلوا علا مرارا فى سنة سبع وعشرين وسهاثة. وحار بهم أهلهاء وفتل 
من الفريقين مقتلة عظيمة » ولم يبلغوا منها غرضاء حتی اختلف هل أصبهان فى سنة ثلاث 
وثلاثين وسهاثة وهم طائفتان : حنفيةوشافعيّة » و يدهم حروب متصلة وعصبية ظاهرة رج 
قوم من أصحاب الشافعى إلى من مجاورهم و يتاخمهم من مالك التتار ؛ فقالوا لم : اقصدوا 
البار ی نله یکی » فنقل ذلك إلى قا آن بن جنسکر خان بعد وفاة أبيه » واللك بومتذ 
منوط 0 يون يخ ع الدينة الستحدة ة الق بنوها » وسموها قرا حرم ؛ ؛ فعبرت 
جیحون مغر به » داعم إلمبا قوم من أرسله جرماغون على هيئة الاد لم » فىزلوا على 
آصفمان فی سنة ثلاث وئلائین الد کورة ؛ وحصروها ؛ فاختلف سیفا الشافعية والنفية نی 
للدينة ؛ حتى قت لكثير منهم » وفتحت أبواب ب المدينة؛ فتحها الشافعيّة على عمد يبنهم و بين 
التتار أن بقتلوا الحنفيّة » ویفوا عن الشافميّة ؛ فلا دخاوا البلد بدءوا بالشافميّة » ققتاوم 
قتلا ذریما ؟ ول یقفوا مع العهد الذى عهدوه ل ؛ ثم قتلوا الحنفية ؛ ثم قتلوا سائر الناس » 


۲۳۸ — 
/ 


یاه وشقوا يلون ابال ونبو االأموال » وصادروا الأغنياء ؛ م أضرموا الفاره 
فأحرقوا آصبهان » حتی صارت تاولا من ارماد . 


ب فا ببق هم بد من بلاد المحم إلا وقد دوخوه ؛ عدوا بحو إربل فى سنة أر بع 
ین وسات کنو ره مارا وفوا بسن ناح يوا ها ای 
لتب بها يومئذ بانسكين ارومی" » فنزل عليها فى ذى القعدة من هذه السنة منهم حو 
ثلاثين ألف فارس » أرسلهم جرماغون » وعلیهم مقدّم كبير من رؤسائهم بعرف مسکنای» 
فغاداها القتال وراوّحبا » وبها عسكر جم“ من عساكر الاسلام » فقتل من الفريقين خلق 
كثير» واستظهر التتار » ودخاوا المدينة وهرّب الناس إلى القلعة ؛ قاعتصموا بها » وحصرم 
التتار » وال الحصار حتى هلك الناس فى القلعة عطشا ؛ وطلب باتسكين منهم أن بصاطوه 
عن المسلمين بال يؤديه إليهم ؛ فأظهروا الإجابة » فلما أرسل إلمهم ماتقرّر يينهم و يبنه ؛ 
أخذوا الال ودروا به » وحملوا على القلمة بهد ذلك حملات عظيمة » وزحفوا إلمها زحقاً 
متتابعا ؛ وعلقوا عليمها المنجنيقات الكثيرة. ؛ وسيّر الستنصر باه الخليفة جيوشه مع مماوكه 
وخادم حضرته » وأخص” مالیک به شرف الدين إقبال الشرامی ؛ فساروا إلى تکریت» 
شاعرف ات شخوسّمم وخر عن ار بل » بعد أن قتلوا منها مالا تحصى ؛ وأخربوها 
وترکوها كجواف ار » وعادوا إلى تبريز » وبها مقام جرماغون » وقد جعلبا 
E‏ 


aE SBE عن ار بل » عاد العسکر‎ E 
نهضات وسرايا كثيرة إلى بلاد الشام » قتلوا ونوا وسوا فيها ؛ حتى اتهت خيولم إلى‎ 
حلب » فأوقعوا بها » وصانعهم عنها أهلها وسلطانها » ثم عمدوا إلى بلاد کی خرو‎ 
صاحب الروم ؛ وذلك بعد أن هلك جرماغون ؛ وقام عوضه المعروف ببابا يسيجو؛ وكان‎ 


— ۲۳۹ — 


قد جع لم ملك الروم قضّه وقضیضه » وجيشه ولفيقه ؛ واستسكثر من الا كراد العتمرية » 
ومن عساکر الشام وجنْد حلب ؛ فيقال : إنه جم مائة آلف فارس وراجل ؛ فلقیه التتار 
فى عشر بن ألنا ١‏ و حرو كنيد » قتلوا فا مقدمته » وكا نت القدمة 
كلا أو أ كثرها من رجال حلب ؛ وم أنجاد آبطال ؛ فقتعلوا عن آخرهم » وانتكسر المسكر 
ارو“ » ورب صاحب الروم حتى انتهی إلى قلمة له على البحر تعرف بأنطاكيّة ؛ 
فأعتصم مها وترقت جوعه » وفتل منم عدد لا حصی » ودخات التّتار إلى المدينة المعروفة 
بقيسارية » ففعلوا فبها أفاعيل منكرة من القتل والهب والتحريق » وكذلك بالمدينة 

المعروفة بسيواس وغيرها من كبار المدن الروميّة ‏ و محم م صاحب‌الروم بالطاعة » وأرسل 
إلبهم يسأهم قبول امال والصانمة » فضر بوا عليه ضر يبة یبا الهم كل" سنة » ورجموا 

عن بلاده . 

وأقاموا على عل التکون والوادعة لبلاد الاسلامية كلها »إلى أن دخات سنةثلاث 

وأر بمین وستائة . فاتفق أن بمض آمراء بغداد وهو سلمان بن برجم » وهو مقدم الطائقة 

لمروفة بالإيواء » وهی من الترکان» قتل” شحنة من شحنهم فى بعض قلاع الجبل يعرف 

مخلیل بن بدر » فأثار قتله أن سار من تبر یز عشرة آلاف غلام منهم » يطوون المنازل » 

و يسبقون خبرم » ومقذمپم العروف محکنای الصغير » فلم يشعر الناس ببغداد إلا وم على 

البلد »وذلاك فى شر ر بيع الآخر من هذه السنة فى فصل الخريفءوقد كان الخليفة الستعصم 

باه #أخرّج عسكرهإلى ظاهس سور بغداد على سبيل الاحتياط ؛ وكان النتر قد بلغهم ذلك » 

الا أن جواسیسیم غتيم آوقت ف أذهنم أنه لبس خارج اور الا خيام مضرو بة 

وفساطيط” وي ال متا » وأتک متی ارم لمکم سوام وقیم» 

ویکون فصاری آمر قوم قليلين نحتها أن ینهزمُوا إلى البلد » و يعتصموا حدرانه » فأقبات 


بت ع۲۷ س 


التتر على هذا الظن” » وسارت على هذا الوم ؛ فاما تربوا من بغداد » وشارفوا الوصول إلى 
المعسكر » أخرج المستعصم با الخليفة م وکه وقائد جيوشه شرف الدين إقبالا الشرالی" إلى 
ظاهر السورءوكان خروجه فى ذلك اليوم من لطف الله تعالى بالمسلمين ؛ فإن التتار لو وصلوا 
وهو بعد لم مخرج » لاضطرب العسكر” » لانپم کانوا يكونون بذير اند ولا زعم ؛ بل کل 
واحد منهم أمير نفسه » وآراژم مختلفة » لا جمعهم راق واحتيد : ولاک عليها حا م 
واخد ؛ فکانوا فى مظنة الاختلاف والتفرق » والاضطراب والتشتت ؛ فكان خروج 
شرف الدين إقبال الشرایی" فى الیوم السادس عشر من هذا الشهر المذ كور » ووصلت التّتر 
إلى سور البلد فى اليوم السابع عشر » فوقفوا بإزاء عسا کر بفداد صقا واحسدا » وترتب 
العسكر البفدادی" ترتیبا منتظما؛ورأی التتر م كثرتهم وجودة سلاحهم وعددم وخیوطم؛ 
ما یکونوا بظونه ولا حنبونه » وانكشف ذلك ارم الذى أوهمهم جواسسپم عن 
الفساد والبطلان . 

وکان مدتر أمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت هو الوز بر مو يد الدین عمد بن أحمد بن 
العلقمى" » ول حضر المرب ؛ بل كان ملازما ديوان الخلافة بالحضرة ؛ لكنه كان عد" 
المسکر الاسلامی من آرائه وتدبيراته بما ینتبون إليه ویقفون عنده » مات التتار على 
عسكر بغداد حملات متتابعة ؛ ظنوا أن واحدة منها تپزمپم ؟ ل قد اعتادوا أنه لابقف 
عسكر من العساكر بين أيديهم » وأن الرعب وانلوف منهم یکنی ويغنى عن مباشرتهم 
المرب بأنفسهم ؛ فثبت لم عسكر بغداد أحسن ثبوت ؛ ورشتوم بالسهام» ورشقت التتار 
أيضا بسهامها ؛ وأنزل الله سکینته على عسكر بغداد » وأنزل بعد السكينة نصره ؛ فا زال 
العسكر البغدادى” تظهر عليه أمارات القوة » وتظبر على التتار أمارات الضعف 


والحذلان ؛ إلى أمن حَجَرْ الئل بين الفريقين » ول يصطدم الفيلقآن وإنما 


— 1ع" س 


كانت مناوشات وتقلات خفيفة لا تقتضى الاتصال والمازجة » ورشق” باب شديد . 
فلا أظر اليل » أوقد التتار نيرانا عظيمة ؛ وأوهموا أنهم مقيمون عندها » وارتحلوا فى 
اليل راجمین إلى جهة بلادم ؛ فاصبح العسکر البغدادی" » فل برمنهم عينا ولا أثراً » 
7 
ولحتوا ببلادم . 
# د + 
وكان ماجرى من دلائل النبوءة » لا ارسول صل الله عليه وآله وعد هذه الل 
بالظهور والبقاء إلى بوم القيامة ؛ ولو حدث على بغداد منهم حادثة » كا جرى على غيرها من 
البلاد » لانقرضت ملة الاسلام ؛ ول يبق لها باقية . 
وإلى أن بلفتً من هذا الشرح إلى هذا الوضع > لم یذعر العراق منهم ذاعم بعد تلك 
لته التى قد منا ذ كرها . 
د ۶ 4 
قلت : وقد لاح لى من فوی کلام أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا بأس على بغداد 
والعراق منهم » وأنَ الله تعالى يكنى هذه المملكة شرم » و يرد عنها کیدم ؛ وذلك من 
قوله عليه السلام : «ویکون هناك استحرار قتل» » فأتى بالسكاف » وهىإذا وقعت‌عقیب 
الإشارة أفادتالبعد » تقول للقريب : هناء وللبعيد هناك ؛ وهذا منصوص عليه فى العربية ؛ 
و و کان لم استحرار قتل فى العراق لما قال : « هناك » » بل كان يقول: «هنا» » لاله عليه 
السلام خطب بهذه الخطبة فى الب ة؛ ومعاوم أن البصرة و بفداد شىء واحد و باد واحد؛ 
لأسهما جميماً من إقلم العراق ؛ وملسكهما ملكواحد » فلیلیح هذا الوضم » فإنه لطيف. 
عد 4 6د 


)۸ - هج‎ - ۱١ ( 


۲۸۲ نج 


وکتبت إلى مؤيد الدين از بر عقيب هذه الوقعة التى نصر فیهاالاسلام - ورجع 

انتر مخذولين نا کصین على أعقابهم أبيانا آنسب إليه فيها لمح » وأشير إلى أنه هو الذى 

قام بذلك وإن لم يكن حاضرا له بنفسه ؛ وأعتذر إليه عن الاغباب مده ؛ ققد كانت 
الشواغل والقواطم تصد عن الا نتصاب لذلك ‏ شعرا : 

أبق لت الله الوزيرت وحاط” بکتاب من نصره ومقانب 3" 


وصفت 


و امعد و ار ف َه لز بله 
يكال الاسلام إذ نزلت به 


مس ۳ س 
جاتر 


متون غديره للشارب 
فر عه تشهق بالنجيم السالب ° 
لامبتدى فما اليك !لاح( 


لامتلى نها مرهوبة ال باس جر لاندن لماصب 


فرجت غرتها بقلب ابت 
ماغبت ذاك الیوم" عن تدييرها 


2 5 9 
عبر الذى فتح العراق وا 


© سس 


وأنا الذى مواك حبّا صادفا 
حب ملات به شعاب جوانحى 


فى حملة ذعری ورأی اقب 
ک حاضر س سيف الغائب ! 
حسام فى مین الضازت 5 
وأجيد فيك المدح غير مراقب 
متقادماً » ورب حب كاذب 


2 ۳۹۲ ۰ 
دمدا 6 وهاانا ذو عدار شاب 


(۱) المقائب : جم مقنب : الماعة من الحيل ما بين الثلاثين إلى الأربمین . 
(؟) الفرغاء : الطعنة الواسعة . 

(۳) المءاء : نی لا مهتدى فيها » والدعومية : منسوب إلى الدعوم وهو الفلاة أيضاً . وااسليك أحد 
اع ص المرب وفتا کہم ۰ 


(:) هو محر بن الطاب ؟ فتحت العراق فى عهده ؟ وسعد بن أبى وقاص قائد المسامين بوم القادسية . 


۲۳ 


إن القريض وإن أغب مع بک ورب مجانب کواظب 

ولقد مخالساك القصی وربّما يمتى بود مماذق متقارب 

سدّت سالك هوم جَجمت ‏ بالفكر حتی لاييض” لالب 

ومرن العناء مغلب فى حظه ‏ يبثى مغالبة القضاء الغالب 
وهی طويلة ؛ و اما ذ كرنا منها ما اقتضته الال . 


)۱۳۲۹( 


یت( : 
فى ذ گر اللأبيل والوارس : 


ما اه » انس وبا تانلرن من هه انیا أت اه مو لون » دون 
تون ؛ أجل قوس + ول فوط» ناب اب ميم" وب كأوح خاي ؛ 
وقد اس فز زمن لا یداد تیه فيه الا ادبارآموال که و یه قبالا » واسیمان 
فى هلاك الاس 3 ؛ فذا ات فویت عند » وت کی 1 
واسکنت فر يست 

سرب بطرفك حَيِثْ شت من الاس ؛ قبل تتم إلا فا شکابد فتراء 
أو ين بدل نشة" أله كنرا » أو یلا ذ تخل عق أله وفرا» أو مرا کان 
4 


۶« ع , را وج ۳ sg‏ ر و 5 ل 2 0خ 
این أخيار و لام ؛ واحرّاز رتاو ۰ و الور عون ف 
مسکاسهم از هون فى سد اهم ! لس منوا حميعاً عن هذه الذنياً الدنية » 
۳ دمر 7 رصم وا 
و اك لا تلتق مهم الشفتان ؛ استصارا فدرم" » وذهاب 


عن ذ کرم ۰ دنا لله وَإنا له رَاحِعُونَ ! 


<٤‏ ع لو 


50 هب يزه سس حي يم 7 17 ل و د مجع م 
بر الفساد ولا منسکر" مفیر زاجر و ۰ افبهدا در د يدون ان حاوروا 
ی و 06 ميو م مه مي 
م اكوا أ له عنده ! مات لا خدع الله عن حت ¢ 
0 3 ر ص سے ص 


— ۲6 6 - 


ی 


من أنه لمر نالف وف الا رکين له » وَالتَاهِينَ عن نکر امین به ! 
انان 
ال : 
أثوياء : جم وی ؛ ؛ وهو الضيف » کقوی وأقوياء . وموجّاون : موخرون إلى أجَّل؛ 
أى وقت معلوم . 
ومدیئون : قضون ؛ دنت الرجل أقرضته ؛ فهو مدين ومدبون » ودنت أيضاءإذا 
استقرضت » وصار علي“ دين ؛ فأنا دائن » وأنشد : 
نين و یقی اله عتّا » وقد نری مصارع فوم لا بدینون 0 
ومقتضوان : جمع مقتضى » أى مطالب بأداء الدين ؛ کرتضون جمع ميتضى » 
ومصطفوان جمع مصطق : 
وقوله : « أجل منقوص « ؛أى عر » وقد حاء عنهم : أطال الله أجَلك » أى عمرك 
وبقاءك . والدائب : اجتهد ذو لد والتعب . وال‌کادح : الساعی . 
ومثل قوله : « فرب دائب مضيّع » ورب کادح خاسر » » قول الشاعي : 
إذالم يكن عون من اله نی فا كثر ما نی عليه اجتهاده 
ومثله : 
إا ب عون من اف قى ٠‏ أن زا من وجوه افواند 
وهو كثير ؛ والأصل فيه قوله تعالى : ( جوم يو مذ خاشمة * عاملة اصبة * 


2 


تمل ارا حا ا 0 


(۱) اللسان ۱۷ : ۴١‏ ؟ واسبه للعدير ااسلولى . 
(؟) سورة الفاشية ۲ 4 


س مت 


وقوه ۶ واسکتت فریسته 6 ء ای وامکته ؛ غذف التنول . 
وقوله : « فاضرب بطرفك » لفظة فصيحة وقد أخذها الشاعى فقال : 
فاضر با بطر فك حيث شت فان ری 1 خيلا أ أنه ل ی و زو و عو رس 

والوفر : المال الکثیر ؛ أى تخل 2525500 

والوفر » بذ بفتح الواو : ال فى الأذن . وروی « المنقصة » » بنتح الغين . 

والثالة : التاقط الردىء م کل شىء . 

وقوله : « لا تلتق بذمهم الشفتان » أى یأتف الاندان أن ینمهم ؛ لأنه لابد فى 
الم من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى ؛ وكذلك ف ىكل“ الکلام . 

وذهابا عن ذكرم ؛ أى ترفماء يقال : فلان يذهب بنفسه عن كذا » أى يرفعها . 

ولا زاجر مزدجر ؛ أى ليس ف الناس من يزجر عن القبيح وینزجر هو عنه . 

ودار القذس : هى اة . ولا مدع الله عنهاء لأنه لا تشن عله خافية ؛ ولا يحوز 
عليه الفاق والمويه .نم لمن الآ بالمعروف ولا يفعله » والناهی" عن المتسكر وبرتکبه ؛ 
وهذا من قوله تعال + امرون الاس بالود وتنتون شت ) . 

ولست أرى فى هذه انلطبة ذكراً للموازين والمكاييل ؛ التى أشار إلا الرضى” رحمه 
اله ؛ الهم إلا أن يكون قوله عليه السلام : « وأين التورعون فى مكاسبهم » » أو قوله : 
« ظهر الفساد » » ودلالتهما على الوا ین وامكاييل بعيدة . 


بن 1 
[ نبذ من أقوال اکناء والصالمين ] 


واعٍ أن هذه اللطبة قد اشتملت على کلام فصیح » وموعظة بالفة من.ذکر الدنيا 


سب 6۷ ۳ سب 


وذ کر أهلها ؛ وحن نذک رکلات وردت عن الحكاء والصالین تناسبها ؛ عَلَ عادتدا فى 
إبراد الأشباه والنظار . 

قال مض الصالین : ما أدرى كيف أتجب من الدنيا ! من حن منظر‌ها وقبح 
برها ء أم من ذم الناس ها » وتناحر هم عليها ! 

فر لبقن :كيف أصبحت ؟ قال : آستا على أمسى » کارهاً ليومى » مهما لفدى . 

قيل لأعرابى” : كيف ترى الدهر ؟ قال : خدوعاً خلوباً » وثوبا غلوباً . 


قيل لصوف : ل تر كت الدنيا ؟ قال : لأنى منت صفو‌ها » وامتنمت من كدرها . 
وقيل لاخر : ل تركت الد نيا ؟ قال : لأنى عدمت الوسيلة إلمها إلا بمشقها» وأعشق 
ما کون لما أغدر ما نكون ئ٠‏ وأنقد لش الماق: 
قر ر السين لاولد" يموت ولا ذز ییاد يلوت 
رخی" البال لس له عا خلآمن حر بت ومن دهت 
وطر الصّبا وأفاد عدا فماتبه التفرد والش‌گوت 
ارت مما عايه تابح ا وت 
قال أبو حيّان: معت ابن القصاب الصوفی » يقول: امعم" واسکت » وانظر واتحب » 
قال ابن العی : 
مسل سقاق وده وخات دم مده 
وضاع من ليل غدة طوتى مين تجده 


فلك بوره الدهى بد ه يفنى ويبق ابده 


اع 


والسوت ضار ا وقاتل” من يلاه 


پع ۲ سه 


ومن الشعر القدم امختلف فى قائله : 
+ ۳ م ٠ ۲ ٠.‏ ۸ ه 
فص الجديد إلى بى واوصل فى الانيا انقطاعه 
آی اجتاع لم شد بفرق مسا احتاغه 
أم أىّ شب ذى الشام لم بدده انصداعه" 
85 عت 5 - 3 
ام ای منتفلع بٹی ويم م له اتتفاعه 
ین الدهر الى مازال متلا طباغةه 
قلديام فى مثّل خلا: « يكفيك من 2 ساعه » 


قيل لصونی: كيف تری ال نیا ؟ قال : وماالنةنيا ؟ لاأعرف لها وجودا ؛ قيل له : 
فأن قلببك : قال عند رتی؛ قيل : فأين ر بك ؟ قال : وأبن لیس هو ! 

قال ابن عائشة :كان يقال : مجالسة أهل الديانة جلو عن القلوب صدا الذنوب » 
ومجالسة ذوى المروءات ندل على مكارم الأخلاق » ويجالسة الملماء تز ّى النفوس . 

- وم کلام بعض المكء الفصحاء : كن لنفسك نصیحاً » واستقبل توبة نصوحاء 

وازعد فى دار مه ناقع » وطا رها واقع ؛ وارغب فى دار طالبها مجح » وصاحبها مفلح . 
ومتی 8 واثرت الصدق » بان ك أنهما لاحتمعان » وأنهما کالضدن لا صطلحان : 
رد تمك فى حصيل الباقية ؛ فإن الأخرى أنت فان عنما وهی فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آثارهافی آصابپا ورفقائها » وصتمها بطلابها وعشقائها معر فة عيان ؛ فأى حجة تبق لك » 
وأى حجة لانثبت عليك ! 

ومن كلام هذاالحكيم : فإنّا قد أصبحتا فى دار رمحا خاسر» ونائلها قاصر » 
وعز بها ذليل » وصحيحها عليل » والداخل لا مخرج ؛ والمطمئن فما مزعج ؛ والذائق 
من شر ابها سکران » والوائق بسرابها ظیآن ؛ ظاهسها غرور» وباطنها شرور » وطالما 


۲۵4 سل 


مکدود » وعاشقها مجهود» وتارکبا ممود. العاقل من قلاها وسلا عنها ؛ وانظریف من عافها 
وا نف منهاء والسميد مَنْ عض بصره عن زهرتها ؛ وصرفه عن نذمرتها ؛ وليس لما فضيلة 
إلا دلا لها على نفسها » و إشارتها إلى تقصها ؛ ولعمرى إمّها لفضيلة لوصادفت' قلبا عقولا 
لالسانا قؤولا » وعملا مقبولا لا لفظا منقولا . فإلى الله الشكوى من هوی مطاع » ور 
مضاع » فبیده الداء والدواء ؛ والمرض والشفاء . 

قال أو حرهة : أتينا بكر بن عبدالله المرتى نعوده » فدخلنا عليه وقد قام لحاجته » 
سنا ننتظره » فأقبّل إلينا يمهادى بين رجلين ؛ فلما نظر إليتا سل علينا: ثم قال : رحم الله 
عبداً أعطى قو فعمل بها فى طاعة الله أوقصّر به ضف فکف" عن محارم الله . 


وقال بكر بن عبدالله : مر" التجل فى الدنيا مثل رجل له ثلائة خلان ؛ قال له 
أحدم : أنا خازنك خذمنىماشئت ؛ فاعمل به ماشئت ؛ وقال الآخر : أنا معك لك 
وأضْك ؟ فاذا مت ترکتلت ؛ وقال الاخر : أنا عبات بدا ؛حياتك وموتت. فأما الأوّل 
فاله ؛ وأما الثاتى فعشير نه » وأما الثالث فعمله . 

قيل للزهری : من الزاهد فى الدنيا ؟ قال : من لم ينع املال شك ره » ومن | نع 
ارام صبره . 

وقال سفیان الثورئ : ماعبدالله عثل العقل » ولا يكون ارتجل عاقلا حتى کون 
فيه عشرخصال : یکون‌الکر منه مأمونا » وابرمنه مأم لا » يقتدى يمن قبّله » ویکون 
ماما لمن بعده ؛ وحتى یکون اذل فى طاعة الله آحب إليه من الم فى معصية الله ؟ وحتی 
یکون الفقر فى الحلال » أحب إليه من الغنى فى اطرام » وحتى يكون عيشه القوت ؛ وحتی 
يستقل” الكثير من عله » ويستسكثر القلیل من عمل غيره ؛ وحتی لایتترم بطلب الواح 
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قبله » والعاشرة وماالعاشرة ! مها شاد مجده » وعلا ذكره » أن مخرج من بدته فلا ستقبله 

قال يونس بن حبيب :كان عندنا بالبصرة جندی عابد ؛ فأحب الفزو» فلسا خرج 
لظ » وددی التهار المشرق ؛ فاعمل به لى ماکان من جهد وقاقة» فإن عرض بلاء 
فندم مالك دون سك » فا ن جاوز البلاء فقدام مالك ونفتك دون دینك . ۰و أن 
۹ روب من‌حرب دینه » والساوب من سلب مینه . إنه لاغنى معالنارء ولافقرمع الجنة » 
ون جم لايفك أسيرهاء ولا يستغنى فتیرها . 

ابن البارك » كان فها مضى جَبّار يقتل الناس على أ كل لوم الحناز بر» فلم بز بزل الأمس 
و باغ إلى عابد مشهور » فأراده علىأ كلما » وهد ده بالقتل » » فشق دلكعلى الناس. 
فقال له صاحب شرطته : نی ذابح لك غدا جدایا» فإذا دعاك هذا ال جار لتا کل ؛ فكل" 
مه ل ی 0 
ا ف 0[ 

سفيان الثوری" »كان رجل يبكى كثيراً » فقال له أهله : لوقتلت قتیلا ثم أتيت ولیه 
فرآك تبكى هذا البکاء لعفا عنك ؛ فقال : قد قتلت" تفسى » فل“ ولا يعفو عنى . 

وکان أبوّب السختیانی کثیر البکاء ؛ وكان يغالط الناس عن بكائه ؟ يبكى رة فيأخذ 
أنفه » و یقول ل : الزاكة 0 ويبى مر ؛ فإذا استبان مر" حوله بکاءه ؛ 
قال : إن الشیخ إذا كبر م 





(۱) الاج : من یسیل لمابه كبرا وهرما . 


وم کلام أبىحيان التوحيدى فى " البصائر»» : ما أقول فعا ؛ الما كن فيهوّجل » 
والصاحى بين أهله تمل » والقم على ذو به خجل » والراحل عنه مع تماديه عجل ٠‏ وإن 
دارا هذه من آفاتپا وصروفهاء لحقوقة بحر انها وت ركا » والصّد وف عنها خاصّة ؛ ولاسبيل 
لسا کنها إلى دار القرار إلا بازهد فبا » والرضا بالطنیف منهاء كباغة الثاوى 
وزاد النطلق . 


(۱۳۰) 
الل : 
وع کلام لہ علي العر مم بر زر رم ات لا ریم إلى اسب : 


۱ مق مس گم و ۵ رم ۰ 
ا اد ؛ إنك غضبت مدن بح إن ارم خافولك على ديام 
ی ۳ 


تم على دينك » فاترثلك فى أيديم ما خافوك عَكيِه ؛ وارب من ما خف 
عليه » فما حو جم مت ما مو ! 


وتف" من کک E‏ . ولآن‌الکمو ات وال زضین كاتتاعلى 


سه ص م 8 لس اس 
عبد رر ا ل له مما عر 
لا بوانسك | ا يُوحشَتك لا ابا لباطل » ار قبلت نیام لأ سك 
م ای ۰ وی 
ول فرضت مها لامتوك . 


زک 1 


۱ أخبار ألى ذز الغفار حين خروجه إلى ال ذة ۱ 


واقصة أبى در ره الله و اغراجه إلى ا بذة » آحد الأحداث الى مت" على 
تس وقد رَوَى هذا الکلام أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوهرۍ فى کتاب 

" السقيفة ““ عن عبد الرزّاق » عن أبيه » عن عكر مة » عن ابن عباس » قال : 

ما آخر ج اودر إلى ار بذة» أمس عنان» فنودى فى الناس آلا تیک أحدأبادت 
ولا شيعه . وس موان بن الحم أن مخراج به . رج به » ونحاماه الناس الا عا“ 


۲۵۳ 


ابن ألى طالب عليه السلام وعقیلا أخاه » وحسنا وحسينا علیهما السلام » وعمارا » 
فإنهم خرجوا معه يشيّعونه » مل الحسن عليه السلام يكلم أبا در » فقال له سرنوان : 
یم يا حسن ! ألا تمل أن أميرَ المؤمنين قد نهی عن کلام هذا الرجل ! فن كنت لا تع 
فاعم ذلك ؛ غمل عل“ عليه السلام على يوان فضرب بالسوط بين أَذَنى' راحلته » وقال : 
تنح لاك الله إلى النار ! 


فرجع مروان مفضباً إلى عمان ؛ فأخبره الجر » فتلظى على على“ عليه السلام » ووقف 
أو در فودعه القوم » ومعه ذ کوان مول أم” هانی" بنت أبى طالب . 

قال د کوان : ففظت کلام القوم - وکان حافظً ‏ فقال‌عل" علیهالسلام : يا أبا ذت 
إنك غضبت لله ! إن" القوم خافولك على دنيام ؛ وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى » 
وتفوك إلى الفلا ؛ والله لوكانت السموات والأرض على عبدر رَتقَاً » ثم" اتق الله لجل له 
منها مخرجا . با أبا ذر لا يؤنسنك إلا الح“ . ولأ بوحشنك لا الباطل . ثم قال لأصحابه : 
ودعوا سک وقال لعقيل : ودع أخاك . 

فتسكلم عقيل » فقال : ما عسى أن تقول یبا ذر وأنت تمل أنا حبك » وأنت شتا ! 
فاتق الله فان التقوى نجاة » واصبر فان الصب رکرم . واعل أن استقالك العتبر من الجزع» 
واستبطاءك المافية من اليأس ؛ فدع اليأس والجزع . 

ثم تک الحسن » فقال : ياعاه ؛ ولا أنه لا ينبغى لمودع أن يسكت » ولمشیم 
أن ینصرف» لقصر ال-كلام و إن طال الأسف ؛ وقد أتى القوم إليك ما ترى ؟ فضع عنك 
الدنيا بتذ کر فراغها » وشدّة ما اشتد منها برجاء ما بعدها» واصبر حتى تلق نبّك صل 
الله عليه وا له وهو عنك راض . 


نم تكلم الحسين عليه السلام » فقال : یاعماه » إن الله تعالی قادر أن يخير ماقد ترى ؛ 


— ۲66 — 


واه کل" بوم هو نی شأن ؛ وقد منعك القوم دنيام » ومنمتهم دينك ؛ فا أغناك عنا 
منعوك » وأحوجهم إلى مامنمتهم ! فاسأل الله الصبر والنصر ؛ واستعذ به من الجشع وا ع؛ 
فان الصبر من الدين والكرم ؛ ون ابش لا یقدم رزقا » والجزع لا يؤخر أجلا . 

ثم تکام عار رجه الله مغضباء فقال : لا آ نس الله قیاق ولا امن من 
أخافك ؛ آما والله و آردت" دنياهم لأمّنوك ؛ ولو رضیت أعمالهم لأحبُوك ؛ وما منم الناس 
أن يقولوا بقولك إلا الرضا بالدنيا » وال مزع من الوت » ومالوا إلى ماسلطان جماعتهم عليه؛ 
الاك لمن غلب » فوهيوا هم دينهم » ومنحهم القوم دنيام ؛ روا الا نیا والآخرة » 
ألا ذلك هو انلسران البین ! 

فبکی أبودَرَ رحه الله » وكان شیخاً كبيرا ؛ وقال : رک الله يا أهل بت الرحمة ! 
إذا رآیتک ذ كرت بک رسول الله صلی الله عليه وآله ؛ مالى بالمدنية سکن" ولا شن" 
: 00 ۰ 7 7 
غيرم ؛ إنى قلت على عثمان بامجاز» کا ثقات على مماوبة بالشام » وكره أن أجاور 
أخاه واب خالهبالمممرين » فأقسد الناسعليهما ؛ فسيّرنى إلى بدر ليس لی به ناصر ولادافع 
إلا الله » وله ما أريد إلا الله صاحبا » وما أخشى مع الله وحشة . 

ورجع القوم إلى الدينة ؛ غاء على عليه السلام إلى عمان » فقال له : ما حملك على رد" 
رسولى » وتصضیر أسرى ! فقال على” عليه السلام : ما رسولك » فأراد أن برد وجهی 
فرددته » وأما أمرك فل أصغره . 

قال : أما بلفك نبى ع کلام أبى دز ! قال : أوكلما أمرت بأمْر معصية أطعناك 
فيه ! قال عمان: آقد مروان من نفسك »قال : م" ذا ؟ قال : من شتمه وجذب راحلته » 
5 0 3# ۶ ۱ سه 
قال : ما راحلثه فراحلتى بها » وأما شتمه ایای ؛ فوالله لا يشتمنى شتمة إلا شتمتك 
مثلبا ؛ لا أ كذب عليك . 
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ففضب عهان ؛ وقال : لم لا يشتمك ! كأنك خير منه ! قال عل : إى والله ومنك ! 
لد 

فأرسل عمان إلى وجوه الپاجر بن والانصار وإلى بنى أمية » پشکو إلبهم عليًا. عليه 
السلام » فقال القوم : أنت الوالى عليه » وإصلاحه أجمل . قال : وددت ذاك ؛ فاتوا 
عليا عليه السلام » ققالوا : لواعتذرت إلى مروان وأتبته ! فقال : كلا ؛ ما مروان فلا | نيه 
ولا أعتذر منه ؛ و ن ان أت عمان أتنته . 

فرجموا الى عبان » فأخبروه » فأرسل عمان إليه » فأتاه ومعه بنو هاشم » فتسکم ع 
عايه السلام » فمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمّا ما وجدات عل" فيه من كلام اف 
ووداعه » فوالله ما أردت مساءتك ولا انللاف عليك ؛ ولكن أردت” به قضاء قد + 
وأما مر'وان فانه اعتوض » بريد ردی عن قضاء حق الله عر وجل » فرددنه رد مشلى 
۰ ۳ ۱ 0 ۰ ۰ "۳ 1 
مثله » وأمّا ما كان منى إليك » فانك آغضبتنی » فأخرج الفضب منى مالم آرده . 

فک عمان » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما ما كان منك ان فقد وهبته لك » 
وأما ماکان منك إلى مروان » فقدعفا الله عنك» وأما ماحلفت عليه فأنت الب الصادق »> 
فأدن يدك » فأخذ بده فضمها إلى صدره ٠‏ 

فما نض قالت قریش و بنو أميّة لمر'وان : أأنت رجل” ! جبهك على" ؛ وضرب 
راحلتك » وقد تفانت وال فى ضراع ناقة » وذيان وعمس فى لطمة فرس » والاوس 
وانزرج فى نسعة ! أفتحمل لعل" عليه السلام ما أتاه إليك ! 

فقال مروان : واللّه و أردت ذلك لما قدرت عليه . 

3% 2 ۴و 


واعل أن الذى عليه أ كثر أر باب السّيرة وعلماء الأخبار والنقل » أن عمان تى 


۲۵ 


آبا ذر ولا إلى الشام ‏ ثم استقدمه إلى الدينة لا شکی منه معاوية ؛ ثم نفاه من الدينة إلى 
الرتبذة لما عمل بالدينة نظیر ما كان يعمل بالشام . 


أصل هذه الواقعة » آن عنمان ما أعطى مروان بن الحم ره نات الأموالم 
واختص زيد بن ثابت بشىء منها » جمل آو ذر يقول بين الناس وى الطرقات 
والشوارع : : بشر الكافر بن بذاب ألم وير بذلك صوته »ویو قول تعالى : وین 
که ون الذهب والفضة وَلَا ينفقوم) فى سَبِيل لله ر شرم ' بمذاب ألمي 4 
فر فع ذلك إلى عنان مرارا وهو سا کت . 

ثم له آرسل إليه مولی من موالیه : أن آنته عما بلغنی عنك» فقال آبو ذر :أو ينهاني 
عمان عن قراءة كتاب الله تعالى » وعيب مرن ترك أمر الله تعالى ! فوالله لأن أرضى 1 
بسخط عمان آحب؛ إلى وخيرٌ لى من أن أسخط الله برضا عمان . 

فأغضب عمان ذلك وأحفظه » فتصابر وتماسك » إلى أن قال عمان يوما » والنساس 
حول : أيموز رامآ أخذ من الال شين اه فآ سر قضی ؟ فقالكمبالأحبار : 
لا بأس بذلك » قال آبو ذن : ابن المپودیین » ألا دینتا! 

فقال عمان : قد گر أذاك لى وتوامك باأصایی » الق بالشّام. فأخرجه لها . 

فكان أبوذرَ يكر على معاوية أشياء يفعلباء فبعث إليه معاو ية يوما ثلمائة دینار 
قال أبو ذر لرسوله : ان کانت" من عطای الى حرمتمونيه عابى هذا با » وان 
کانت سلة فلاحاجة لفيا ؛ وردها عایه . 

ثم بی معاوية اطضراء بدمشتی » فقال أبو ذرّ :يامعاوية» إنكانت هذه من مال الله 
فهى الخيانة ؛ وإ نكانت من مالاك فهى الإسراف . وكان بوذ يقول بالشام : والله 
لقد حد نت أعمال ماأعر فها ‏ واه ماهى فى كتاب الله ولاسة نبيه صلى الله عليه وسل » 


- YoY سس‎ 


واه إن لاری سنا نَأ وباطلا یا » وصادقا مكذ با » وأثرة بنیر تق » وصالا 
تأثراً عليه . 
فقال حییب" بن مسامة الفهرئ لمعاوية : إن آبا ذرّ لمفسد علي الشام ؛ فتدارك أهله 
إنكان لك فيه حاجة . 


¥ ¥ ¥ 
وروی شيخنا أبو عمان الجاحظ ف ىكتاب " السفيانية ““ عن جلام بن جندل النفاری" » 
قال :كنت غلاماً لماوية على قنسرین والعواصم » فى خلافة عنمان » لنت إليه وما 
اسأله عن حال عى ؛ إِذْ ممت صارخا على باب داره شرك : أك القطار حمل النار ! 
الم" العن الأمسين بالعروف» التاركين له . للم المن‌الناهين عن المنكر المرتكبين له . فأزيأت 
معاو ية ونغیر لونه وقال : ياجلام أتعر ف الصارخ ؟ فقلت: اللهم” لا . .قال : من عذیری من 
ندب بن جنادة ! يأتن كل يوم فيصرخ على باب قصرنا بما سممت ! ثم قال : أدخاوه 
عل » فی بألى ذرَ بين قوم يقودونه » حتى وقف بين يديه » فقال له معاوية : ياعدوّ الله 
وعدو رسوله ! تأتينا فى كل" يوم فتصنع ماتصنع ! أماإنى لو كنت قاتل رجل من آحاب 
عمد من غير إذن أمير الؤمنين عمان لقتلقك » ولکنی أستأذن فيك . 
قال جام 0 بے أن أرى أباذرَ » لأنه رجل” من قود » فالتفت ۰ إليه فإذا 
رجل اسر ضراب "من رمال هت ار واف ره جن۳؟ » فأقبل على معاوية 
وقال : ماأنا بدو لله ولا لرسوله » بل أنت وأبوك عدوان لله وارسوله » أظهرتما الإسلام 
وأبطتتا الكفر » ولقد لعنك رسول الله صلى الله عليه » ودعا عليك مرات ألا تشبع . 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وا له » يقول : « إذا ول الامة الاين الوا سع البلعوم » 
دی يأ كل ولا يشيع » أذ الأمة ها منه » . ققال مماوية : ما أن ال ارج » 


(؟) يقال جنیء جنا ؛ إذا أشرف كاهله على ظهره حدبا . 
1 ( ۱۷ - مح -۸) 
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قال أو ذر : بل أنت ذلك الرجل « أخبرنى بذلك رسول الله صل الله عليه » وتععته 
بقول وقد مروت به « اللپم المنه ولا تشبعه إلا بالتراب » » وسمعته صلى الله عليه 
يقول : « است معاوية فى النار » . فضحك معاو بة وأمر بحبسه » وكتب إلى عمان فيه . 

فكتب عیان إلى معاوية: أن احمل جندبا إلى" » عل أغلظ مركب وأوعره . فوجهبه 
معمن سار به الیل والمبارء وحلعلی‌شارف ۳؟ ليسعليها إلا قتب ؛ حتى قلرم به الدينة ؟ 
وقد سقط لم لخخذيه من اد . 

فلما قدم بمث إليه عمان : الق بأى” أرض شت . قال : بمكة ؟ قال : لا » قال : 
بت القدس ؟ قال : لاء قال : بأحد الصرین ؟ قال : لا ؛ ولكتى مسيّرك إلى رَبذة » 
فسيره ایها ؟ فلم بزل بها حتی مات . 

وفى رواية الوافدی» آن أبا ذن لما دخل علىعمان . قال له : 

لا آنم الله بقین عينا نم ولا لقاه یوما زیت 
» ية الشخط إذا ای » 

فقال أو ذر : ماعرفت اسمى « قينا » قط . وفى رواية أخرى :لام الله بك عينا 
اتید ! فقال أو ذن : أنا جندب ؛ وسمانی رسول الله صلى الله عليه « عبد الله ٩‏ ؛ 
فاخترت اس و اه صل له وسل الذى سمانی به على اسبی . فقال له ءمان: أنت الذی 
رمم أنا ول : يد الله مغاولة »وإن الله فقير وحن أغنياء ! فقال أبو ذر  :‏ وکنتم لانقولون 
هذا لأنقةتم مال اه على عباده ؛ ولكتى آشهد ای معت رسول الله صلل الّعليه » يقول: 
« إذا بلغ نو أب العاص ثلاثين رجلاء جماوا مال الله دولا وعباده حرلا » ودینه دخَلّاه. 
فقال عمان لمن حضر : أسمعتموها من رسول الله ؟ قالوا : لا » قال عمان: ويلك ياأبا ذر ! 


أتكذب على رسول الله! فقال أو در لمن حضر : أما درون آنی صدقت ! قالوا : لا واه 
(۲) الشارف : الناقة السنة . 





— ۲۵۵ — 


ماندری » فقال عیان : ادعوا لی عايًا » فا جاء قال عمان لأبى ذر : اقصّص عليه حديك 
فى بنى أب العاص » فأعاده » فقال عثمان لمل عليهالسلام : أسممت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه ! قال : لا ؛ وقد صدق أبودّر . فقال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لأنى 
مت رسول الله صلی الله عليه يقول : « ما أظلت انلضراه » ولا أقلت الغبراء من 
ذی ل أسدق من أ ذز > . قال مرح حضر : آنا هذا فسمعنا نا من رسول الله » 
قال ود : شک أنى ممت هذا من رسول الله صلی الل عليه وسم تتهموتى ! 
ما کنت أظن ی أعش حتى أسمم هذا من أسحاب تمد صلى الله عليه وسل ! 
+ + 1 

وروی الواقدى فى خبر ارہ بإسناده عن صَيّبان » مول الأسامّين » قال : رأیت 
أبا ذ يوم دخل به على ءمان » فقال له : أنت الذى فمات وفعات ! فقال أبو ذر : 
نصحتك فاستفششتی » ونصحت صاحبك فاستفشنى ! قال عثهان : کذبت ؛ ولکنك 
تريد الفتنة وتحبها » قدًنغلت ۳ الشامعلينا » فقال له بوذ" : تبع‌سة صاحبيك لا يكن 
لأحد علي ك کلام . فقال عمان : مآلك وذلك لا أمّ لك ! قال أبو ذر : والله ماوجدت لى 
عذراً إلا الأمر بالعروف والنهى عن المنكر . ففضب عیان » وقال : آشیروا على" فى هذا 
ال الکذاب ؛ اما أن آضر به » أو أحبسّه » أو أقتله ؛ فإنه قد فرق جماعة المسامين ؛ 
أو أنفية من أرض الإسلام . فتكلم على“ عليه السلام - وکان حاضرا - فقال : أشي عليك 
يما قال مؤمن آل فرعون : ل فإن يك كذباً فعلیه كذ به وان يك صادقاً صب 
مض دی بعد إن اله لا یمن هور ف EE‏ 
غلیظ ‏ وأجابه عل “ عليه السلام بمثله » ول نذ کر الجوابين تذ ما منهما . 

قال الواقدىة:ثم إن عمان حظر على التاس أن یقاعدواآبا ذن» ویکلموه . فكث 


(۱) النغل : الافساد بن القوم . 
(۲) سورة غافر ۲۸ . 


ست ۲۹۰ — 


کذاك أياماء ثم أتى به فوقف بيت يديه » فقال أبوذر : وبحت یاعیان ! آما ریت 
رسول الله صلى الله عليه » ورأيت أبا بكر وعمر ! هل هديك كبديهم ! آما إنك 
تاش بی بطش جبّار . فقال عمان : اخراج عتا من بلادناء فقال آبو در : ما أبغض إل 
جوارك ! فإلى أين آخرج ؟ قال : حيث شنت » قال : أخرج إلى الشام أرض ال مهاد ؟ 
قال : إنما جلبتك من الشام لما قد آفسدتها » أفأردك إلبها ! قال : آفاخرنج إلى العراق ؟ 
قال : لا؛ نك إن تخرج ایا تم على قوم أولى شب وطمن على الأئمة وااولاة » قال : 
أفاخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : إلى البادية » قال أبوذر : 
أصير بعد المجرة أعرابيًا ! قال : نم » قال أبو در : فأخرج إلى بادية تحد ؟ قال عمان: بل 
إلى الشرق الأبعد ؛ أقصى فأفمَی ؛ امض عَل. وجهك هذا فلا تمدن البدّة . 
لخرج إلبها . 
2# 

وروی الواقدی" أيضا عن مالك بن أبى الجال »عن مومى بن ميسرة » آن آبا لأسود 
ال" » قال : كنت أحبة لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الكبذّة » لؤثته 
فقات له : ألا تخبربى » أخرجْتَ من الدينة طالعا » أم آخر ج ت کرها ؟ فقال : كنت فى 
تفر من غور السامین أغنى عنهم » فأخ رجت إلى الدينة » فقلت : دار هحرتی وأحابى » 
فأخر جت من الدينة إلى ماتری . ثم قال : يبنا أنا ذات ليلق نائمث فى للسجد كى عبد 
رسول الله صلی الله عايه » إذ مر بى عليه السلام فضربنی برجله : وقال : لا أراك 
اا > فقلت : بای أنت زای:۱ غابتنى عینی » فنمت فيه . قال : فكيف 
تصتم” إذا أخرجوك منه ؟ قلت : إذاً لتق بالشام » فإنها آرض مقدّسة » وأرضٌ الجهاد . 
قال : نكيف تصنع إذا أخرجت منها ؟ فلت : آرجم إلى السجد» قال : كيف تصنم/ 


— ٢۹١ — 


E ۰ 09 0 ۱ 2 ۳ ۳ 7 5 5‏ سك ال 
إذا أخرجوك منه ؟ قلت : اخذ سيف فاضر بهم به . فقال : الا أدلك على خير من ذلك؟ 
انس معهم حيث ساقوك 4 وتدمع وتطيع . فسعت" وأطعت وأنا أسمع وأطيع ¢ وال 
ليلقين الله عمان" وهو آثم فى جنى . 

ا 4 1 

واعل أن أححابنا رحمهم الله قد رووا أخباراً كثيرة ؛ معناها أنه آخرج إلى 
ار بذة باختياره . 

وحک قاضی القضاة رحمه الله فى ”” الغنی * عن شیخنا ألى على“ رمه الله آن الناس 

2 ۰ - ۶ ی 2 © ى 5 # م 2 
اختلفوا فى آمر ألى ذر » و أن الرواية وردت بأنه قيل له : آعمان؛ أنزلك ال بذة ؟ فقال : 
لا بل أنا اخترت لنفسی ذلك . 

وروی أبو على“ أيضاً آن معاوية کتب يشكوه وهو بالشام » فكتب إليه عمان” : 
أن صر" إلى الدينة . فلما صار إليها » قال له : ما أخرجك إلى الشام ؟ قال : إلى سمعت” 
رسول اللهصلى الشّهعايه وآله يقول : « إا بلغت عمارة المدينة موضم كذا فاخرج منها »؛ 
فازاك خرجت.فقال : ی البلاد آحب إليك بعد الشام ؟ قال الر بذة » فقال : صر ابا . 

وروی الشيخ أبو على أيضا عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى ذر وهو بالر بذة : 
ما أنرلك هذا النزل ؟ قال : أخبرك أنى كنت بالشام » فذ كرت قوله تعالى : 9 وین 
كرون الذهب والفضة ولا تر 5139 .فقال لی معاوية : هذه‌تزات نی أهل‌الکتاب» 
فقلت : فببم وفینا . فتكتب معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى”: أن آقدم» فقدشت 
عليه » فانتال الناس إلى" كأنهم لم يعرفونى » فشکوت ذلك إلى عمان » فیرنی وقال : 
انزل حيث شئت » فنزلت ال بذة . 

وحن نقول : هذه الأخبارٌ و ان كانت قد رویت 6 لکنا لشت ی الاش ر 


(۱) سورة التوبة ۳6 . 


— ۲۷۱۲ — 


والكثرة كتلك الأخبار» والوجه أن يقال فى الاعتذار عن عمان وحسن الظن" بفعله : إنة 
خاف الفتنة واختلا ف كلة السلمین » فغلب على ظنه أن أخراج أبى در إلى اا بدة أخم' 
لشقب > وأقطم لأطماع من بشرئُبّ إلى شق العصا » فأخرجه مراعاة للمصلحة » ومثل 
ذلك يجوز للإمام . هكذا يقول أسحابنا اممتزلة ؛ وهو الأليّق عکارم الأخلاق » فقد 
قال الشاعی : 
إا ما أَنَتْ من صاحب لَك زلة فكن أنت تالا ازلته عُذْرَا 

وإ نما يتأوّل أصحابنا لمن محتمل حاله التأوي ل کنیان » فأما من لم يحتمل حاله التأو يلء 
و ان کانتله صحبة سالفة كماو يةوأضرابه » فإنهم لا يتأؤلون لم إذا كانت أفعالم وأحوالم 
لا وجه لتأويلها ؛ ولا تقبل العلاج والاصلاح . 


(۱۳۱) 
الأخل : 


وس کلام د عل السمزم : 


ذا سے ار 


ا و هوام سم ره 
یم ال ) اأختلقة » والتلوب التشنتة 14 الشاهدة بان 6 والفابة عم 
پوت ۳ و رن a‏ م٩‏ 9 ۰ ره رس موقم 
عت ول » أظار وه ی ای ون تنفرون عنه تفور المعزی من وحوعة الاسد ! 
ع ۰ _ مهاه NEN‏ عر مه ند 
الب إنك ر أنه نکن آلزی كن متا مُنافسَة فى سُلطآن » ولا آلتماس 
2-2 2 ت ا ر ااا ص وه وه وم سے امه 
شىء من فضول اللطام ؛ وَلكن لفرد ا ل من دينك » ونظهر آلاصلاح في بلادك 
+ رز سوق سر ت لر ۶/۶ رر مء ت 


٤ ۳‏ 7 2 ع م ا 0 !۱ أ م١‏ 
ا 0 1 2 واجاب ؛ ل' پشبقنی إلا رسول أنه صلى لله 
32 رە 0° هرس هرز بر مه و۶ و 

لمبغى أن يكون الوَال على الفروج والدماء 


ولا اه ا له > 0 بای یج عنانه » ولا اطاف دول ده 


وم دون قوام »ولا یی ف الك ) فیذهبت 4 باسلقوق 2 ن مہا دون لاط ¢ 
ولا 0 للّنة » فلك أ لاك 
E‏ عد 
و 


ال € : 
أظأرك :أعطفم » ظأرت الناقة ظأرا ؛ وهی ناقة مظؤورة ؛ إذا عطفتها على ولد غيرها ؛ 


س ۲۹6 


وفى الثل : « الطمن يظأر » أى بسطف على الصلح"؟ ؛ وظأرت الناقة أيضا إذا عطفت" 
على البو ؛ يتعدى ولا يتعدى » فپی ظؤور . 
والوعوعة : الصوت » والوعواع مثله . 
وقوله : « همپات أن أطلم 8 سرار العدل » » يفسره الناس ممعنى همپات‌آن" أ 
مضیئین ومنور ين لسرار العدل . والسّرار : آخر ليلة فى الشهر » وتکون مظلمة ؛ ويمكن 
عندی أن يفكّر على وجه آخر ؛ وهو أن یکون الترار هاهنا بمعنى الشرر» وهی خطوط 
مضيئة فى الجبهة ؛ وقد نص“ آهل اللغة على أنه يجوز فيها سر ر وسرار » وقالوا: و يجمع سرار 
على أسر”ة » مثل حار وأحمرة » قال غنترة : 
بزجاجة صفراء ذات أسرة م نت بازهرفی الشمال مقذ 
يصف الكاس ؛ ويقول : ان فبا خطوطا بیضا ؛ وهی زجاج 7 ٠‏ ويقولون : 
برقت آسرة وجهه وأسارير وجهه ؛ فیکون معنى كلامه عليه السلام : هبات أن تلع 
بک لوامع المدل » وتنجلى أوضاحه ؛ ؛ ويبرق وجهه . و عکن فيه أيضاً وجه آخر وهو أن 
ينصب « سرار » هاهنا على الظر فيّة » ويكون التقدير : ھیہات أن أطلع بكم الحتق زمان 
استسرار العدل واستخنائه ؛ فيكون قد حذف الفعول ؛ وحذفه كثير. 
ثم ذکر أن اطروب التی كانت منه لم تسكن طلبا لك ولا مافسة عن :اللاي 
07 حدود اله على وجهها ‏ ومجری أمس الشر بعة والرعيّة على ما كان يحرى 
عليه أيام النبوة . 
ثم ذكر أله سبق الساسی كلهم إلى التوحيد والعرفة » ول يسبقه بالصلاة أحد” 
إلا رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وهكذا روى جبور الحدثين » وقد تقدم 
ذ ك ذلك. 
)١(‏ ف اللسان : « الطعن يظأر » أى يعطف على الصلح » تقول : إذا خافك أن تطمنه فتتتله : عطفه 


ذلك عليك » خاد . عاله للخوف » . 
(؟) من المعلقة ‏ بشمرح التبريزى ۱۹۱ . وذات أسرة ؛ ذات طرائق وخطوط . 


مق 





دو — 


فان قات :أ وجه لإدخال هذا الكلام فى رو زد شاد الحطبة ؛ فإنها 
مبنية على ذم" أحمابه » وتقر بر قاعدة الامامة » وآنه لا مجوز أن يلمها الماسق » واه 
لا بد للامام من صفات مخصوصة ؛ عد دها عليه السلام » وکل“ هذا لا تعلق لسبقه 
إلى الإسلام ! 

قلت : بل الکلام" ممل بعضه يعض من وجهین : أحد ها أنه لماقال : اللہ“ 
نك تمل أنى ما سلات اسف طلبا للمك» آراد أن ی كد هذا القول فى تفوس السامعين؛ 
فتال : أنا رل من سل ؛ و يكن الإسلام حينئذ معروفا أصلا » ومن يكون إسلامه هكذا 
لا يكون قد قصد بإسلامه |لاوجه الله تعالى والقر بة إليه ؛ فمن“ تكون” هذه حاله فى مبداً 
أسره »كيف مخطر” ببال عاقل أنه يطلب الدنيا وخطامها »و جرد علمها اتيف فى آخر 
مره » ووقت انقضاء مد ة مره ! 

والوجه الثانى أنه إذا كان ول السابقين » وجب أن يكون أقرب الفر‌بین » لائه 
تعالى قال : (والتایقون سیون اولك ارو 04" , ألا ری أنه إذا قال الك : 
« العالمون العاملون هم الختصون ان ن أعامهم أشدامم به اختصاصا ؛ وإذا 
كان عليه السلام أقرب القر “بين » وجب أن نی" عنه الموانم الستة »التق جعل كل" 
واحد منها صادًا عن الامامة » وقاطعا عن استحقاقها ؛ وهی البغل والجهل والجفاء » أى 
النذلظة والعصبية فى دولته » أى تقديم قوم على قوم ؛ والارتشاء فى الحم والتعطيل للسنة » 
وإذا انتفت' عنه هذه الموانع السنّة تمي نأن يكون هو الإمام » لا شروط الإمامة موجودة 
فيه بالاتفاق ؛ فاذا كانت موانمها عنه منتفية ول حصل لغيره اجتاع الشروط » وارتفاع 
الوانع » وجب أن يكون هو الإمام ؛ له لا جوز خلوًا العصر من إمام سوا ءكانت هذه 
القضية عقليّة أو معي . 


(۱) سورة اواقعة ۱۰ . 


— ۲۷۲ 


فإن قلت : أفتراه تی بهذا قوماً بأعيانهم ١‏ 


قلت : الإمامية تزع أنه رمرفى الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عر » ورمز بهل 
إلى مر كان قبله ؛ ورمز بتعطيل السنة إلى عمان ومعاوية ؛ وأما تحن فنقول : اه عليه 
السلام لم يمن ذلك ؛ وما قال قولا یا غير خصوص » وهذا هو الاق بشرفه عليه 
السلام » وقول الإمامية دعوى لادليل عليهاء ولا بسدم کل أحد أنث يستنبط من 
كل كلام ما بوافق غرضه وان ض » ولا يجوز أن تبن العقائد على مثل هذه 
الاستنباطات الدقيقة . 

واه : اة الشديدة بالأمر » قد نهم بكذا بالضم » فهو منهوم أى مولم به 
حر بص عليه » يقول : إذا كان الإمام خيلا كان حرصه وحِشّكُه على أموال رعيّته » 
ومن رواها «نهعته» » بالتحر يك فهى إفراط الشهوة فى الطعام » والماضى نهم » بالكسر . 


قوله عليه السلام : « فيقطعهم مفائه » أى يقطعهم عن حاجاتهم لفلظته عليهم » 
لان الوا إذا كان غليظاً جافيا أتعمب الرعيّة وقطعهم عن مراجمته فى حاجاتهم خو 
من بادرته » ومعر ته . 

قوله : « ولا الحائفللدول» » أى ال لحا » والجائر عليها . والددول : جمع دول بالضم” 
وهی اسم الال المتداول به ؛ يقال : هذا النىء دولة بینهم » أى یتداولونه » والممنى أنه يجب 
أن يكون الامام يقس بالسوية» ولا مخص" قوماً دون قوم على وجه العصبية لقبيداة 
دون قبيلة » أو لإنسان من السامین دون غيره » فيشخذ بذلك بطانة . 


قوله : « فيقف مها دون القاطع» » القاطع : جمع مقطع » وهو ما يتتبى الى إليه » 
أى لا تصل الحقوق إلى أر باسها لأجل ما أخذ من الرشوة علمها . 


— ۱۳۲۷ — 

فان قلت : فا باله قال فى المانع السادس : «فيهلك الأمة  »‏ کل" واحد من الموانم قبله 
یفضی إلى هلاك الأمة ! ؟ 

قلت : کل واحد من الوانم الحسة يفضى إلى هلاك بمض الأمّة » وأما من يعطل 
السّنة أصلا » فإنه لا محالة ملاك للامَة كلما » لأنه إذا عطل السنة مطلقاً » عادت ال ماهلية 
الهلاء کا كانت . 

وقد روى : « ولا الخائف الدول » باساء المعحمة . ونصب « الدّول » أى مر" 
مخاف دول الأيام وتقلبات الدهر فیتخذ قوما دون قوم ظهر'يًا »وهدًا معنی لا بأس به . 


(۱۳۲) 
ال : 
وس طط لم علہ السرم : 


.عد می مد واعطی » وی ما بل واب ا حفية » وا اضر 
”لمي و مس 
سر ير » ام سس ما تخون الم یبود أن لا 
أن ذا صل اذ “ عليه که وین شاد یاف فا اس الاعلان » 
الب اللسان" 
¥¥¥ 
ال 2 : 
على ما أبل؛ أى ما أعطى » يقال : قد أبلاه الله بلاء حسنا » أى أعطاه » قالز هیر : 
ری ال بالإحسان ما فاا بر وأبلاما خير البلاه الذى و 69 
وأما قوله : « وابتلى» فالابتلاء إنزال مضرة بالانسان على سبیل الاختبار > کالرض 
والفقر والصيبة » وقد یکون الابتلاء ععنی الاختبار فى المير؛ الا آنه ‏ كرن ا 
ا 
والباطن : العالم » يقال بطنت الأمس » آی‌خبرته . وتكن الصدور : ستر » وما خون 
العیون : ما تسترف من اللحظات والرمرات على غير الوحه الشرعی . 
والتجيب ٤‏ المنتدّب والبعيث : الیعوث 3 


¥ د د 


(۱) دووانه ۱۰ وروايته : « رأى الل بالإحسان » 


نت ۲۷ — 
الأطضل : 


ما 
که وا الج لا اللمب » وال لا الکنذب » وما هو إلا الوت آسمم داعي 
6 مس ۳ 
واعحل حاد یه . 
فلا يرن سواد الئاس من سك ؛ وقد ریت من کان بات من تم الال 
وحذر الاقلال » وام ی اقب ؛ طول امل واستبماد أجل ؛ كيف و به الوت 
لاعن من وله » واه من مأمته ؛ ولا على آغواد الناياء یتماطی به لجال" 
التجال » تلا على النا کب ؛ و شا کا بالأنامل . 
مار لین يأملون پمیدا» يبون مَثِيداً » وَيحْسُونَ گییا! كيف 
۰ و مم 5 ۰ ۰ ۰ 
آمبعت لوح قبور؛ وما جوا بوراً » وصارّت آموالبم للوار ثين » اواج 
ال 0 و ماه مت واب ۱ 
۷ ۸ ۰ 7 ستعتبون . 
فر اد شير قوی قب ۰ لا وفار عله فاهتباوا ها » واعلوا لح 


عملبا ؛ فان نی م تک دار ما بل خلت لک جازا» لروّدوا منها 


العال- ل دار ار 
کو نوا نا على وت تب لو رال . 
¥ ¥ ¥ 
الچنح : 


قوله عليهالسلام : «فإنه وا الجد» » الضمير للا مس والشأن الذىخاض ممم كره 
ووعظهم بنزوله . ثم أوضحه بعد إجماله » فقال : إنه الوت الذى دما فأسْمع » 


وحدا تأجل . 


لا سس 


وسواد الناس : عامتهم . 

ومن هاهنا ؛ إما بمعنى الباء ؛ أى لا يغر”نك الناس بنفسك وحتك وشبابك »فتستبعد 
الوت اغترارا بذلك ؛ فسکون‌متعلقةبالظاهی ؛ وم آن تكون متعلقة عحذوف ؛ تقد ره: 
متمكنا من نفسك ورأ كنا ]لها . 

والإقلال : الفقر . وطول الأمل منصوب على أنه مفمول له . 

فان قلت : الفعول له ينبغى أن يكون الفمل علةفى الصدر وهاهنا ليس الام علة طول 
الأمل ؛ بل طول الأمل عل الأمن ؟ 

قلت : کا يجوز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؛ مجوز أن يكون الأمن" عة طول 
الأمل» ألا ترى أن الإنسان قد يأمن الصائب فيطو ل,أملهنى البقاء ووجوهاالسكاسب ؛ لجل 
ما عنده من الأمن . و مجوز أن بنصب « طول الأمل » على البدل مرت الفعول النصوب 
ب «رأيت » ؛ وهو « من » ؛ ويكون التقدير : قد رأيت طول أمل من كان . وهذا بدل 
الاشتال ؛ وقد حذف منه الضمير العائد كا حذف من قوله تعالى: ( فتل أَصْحَابُ 
الأخدود نار . 

وأعواد النايا : النعش . ويتعاطى به التجال الرّجال : بتداولونه ؛ تارة على 
أ كتاف هؤلاء ؛ وتارة على أ كتاف هؤلاء ؛ وقد فسر ذلك بقوله: « حملا على المناكب » 
وإمساًكابالانامل » . 

والشید : لبنی بالشيد ؛ وهو ابلص" . 

والبُور : الفاسد المالك ؛ وقوم بور» أى هلک » قال سبحانه : ( E‏ كما 
بوراً 4 “ » وهو جع » واحده بائ ركحائل وحُول . 


(۱) سورة الفتح - ۱۱ . 


— ۳۲۷/۱ — 


ويستعتبون هاهنا يفتسر بتفسيرين » على اختلاف 35 فن رواه ا لاقل 

مالم بے فاعله ؛ فعناه لابعاتبون على فعل سّيئة صدرت منهم یام حیانهم ؛ أىلايعاتمهم 
الناس آولایستطیمون وم موتى أن يسيئوا إل اخ إساءة اتون علبا؟ ومن رواه 
» بستعتبون» بفتح حرف الضارعة ؛ فو من‌استعتب فلان »أى طليأن بعتب أى يرضى 
تقول : استعتبته فأعتبنی ؛ أى استرضیته فأرضاتى . 

وأشعرفلان التقوی‌قلبه : جعله کالشمار له» أى يلازمه ملازمة شعار الجسد . 

وبر مله » ویروی بارفع و بالنصب » فن‌رواه بالرفع جعله فاعل «برز » » أى من فاق 
شواطه ؛ برز اارجل على أقرانه أى فاقیم» والیل شوط الفرس » ومن رواه بالنصب جمل 
« رز » بمعنى آبرز أى أظهر وأبان ؛ فنصب حينئذ على الفمولية . 

واهتبلت غرّة زيد» أى اغتنمتها ؛ وابّال : الصياد الذى مبتبل الصيد أى یفره 
وذلب هبل أى محتال » و «هبلهاه منصوب عل الصد رکانه من هبل مثل غضب غضيا » 
أى اغتنموا . 

وانم‌زوا الفرصة » الانهاز الذى یصلح طذه الحال ؛ أى لیکن هذا الاهتبال مجد" 
وهمة عظيمة» فإن هذه الحال حال عظيمة لايليق مها إلا الاجتهاد العظلم . 

وكذا قوله : « واجماوا للجنة عملها » ؛ أى العمل الذى يصلح أرن يكون 
مرته الجنة . : 

ودار مقام » أى دار إقامة . وال جاز : الطريق باز عليه إلى المقصد . 

والأوفاز : جم وفز بسکون الفاء ؛ وهو المسلد.وانظور: از کاب » جمع ظهر ٤‏ 
و بنوفلان مظورون :أى للم ظهور ينقلون عايها الأثقال»كا يقال منجبون ؛ إذا كانوا آحاب 
نجائب . والزيال : الفارقة زايله مزايلة» وزیا ء أى فارقه . 


(۱۳۳) 
الأضل : 


ومن کلام ل علي السار صم : 
<a ۰‏ م اله ٤ے eT ake‏ مس 2 
وانفادت له انا والآخرة بازمما » وَكَذَ فت ليه لمات والارضون 
ا 7 ويه 2 دماص o‏ وى 7o‏ 
مقاليدهاء ومجدت ت له بالغدو وَالاصال آلاشحار الناضرة» وقدحت له من قضباضا 
۳7 2 2 


ود سے امس 2-0 565 
الْيران الضيئة» » وا نت اک بکما ته المار أل / 


القنخ : 


الضميرفى « له » يرجم إلى اله تعالى ؛ وقد کان تقد ذکره سبحانه فى ول الخطبة؛ 
وان !| یذ کره الرضۍ رجه الله » ومعنی انقياد الدنيا والآخرة له نفوذ حكه قبما» وشیاع 
فدرته وعمومها ‏ 

وأزمتها : لفظة مستعارة من انقیاد الأبل بأزمتها مع قائدها . والقلید : الفاتیح . 


ومعنى سجود الأشجار الناضرة له آمم‌فپا سب إرادته » وكوتها مسخرة له حکوا 
n‏ ل ا 
على خضوع الإنسان من میم ا ومنه قوله تال i}:‏ و 
خد له من و فسات وَمَنْ فى الأرض” والشمس وال والنجوم "ابل والشجر" 
الوا گید من الاس 4 ۳ . 





(۱) سورة الحج ۱۸ 


— (VE ا‎ 


قوله :«وقدحت لهمن قضبائها» ؛ بالشم : جمعقضيب ؛ وهوالفصن » والمنى أنه بقدرته 
آخرج من الشجر الأخضر نار والنار ضد هذا الجسم الخصوص ؛ وهذا هو قوله تعالی : 
( الى جل لک من الجر الاخشر گرا فإذًا نتم مه توقاون 4 ٩”‏ بعينه . 
واتت أ كلها : أعطت ماي کل منها ؛ وهو أيضا من الألفاظ القركنية9؟ ٠‏ 
واليانعة : الناضحة . وبکلاته» أى بقدرته ومششته» وهذه اللفظة من الألفاظ المنقولةعلى 
أحد الأقسام الأربعة الذكورة فى كتبنا فى أصول الفقه ؛ وهو استمال لفظة متعارفة فى 
اللغة العربية فى معنی لم يستعملها أهل” اللغة فيه » كنقل لفظة « الصّلاة » الذى هو فى أصل 
اللغة للدعاء إلى هيئات وأوضاع مخصوصة » ول نستعمل العرب تلك اللفظة فيها . ولابصح" 
قول من قال : المراد بذلك قوله : « أن » ؛ لأأنه تعالى لامحوز أن مخاطب المعدوم وقوله 
ا ا را أن شوق له کی کر می بان 
التوسّم والاستعارة المملوء منهما القرآن » والراد سرعة المؤاتاة ؛ وتجلة الإيحاد ؛ وأنه إذا أراد 
من أفعاله أمراً كان . 


9 


عر ی خر 
لا مپزم اعو انه 
*% *## 
۱ (۱) سورة س ۸۰ . ۳ ۲ 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة ٠٠١‏ : ل كمثل جنة بر بوة آصابا وا بل فاتت 
| كلا ضنتین 4. 0 


(۳) سورة التحل ۸۰ . 
( ۱۸ - مج - ۸) 


ست 6 ۱۳۱۷ — 


و 


لمن : 
يقال : هو ازل بين أظهر م ؟ وبين ظهر'يهم » وبين ظهرا نهم ؛ بفتح النون» أى 
نازل بینیم . فإن قلت : لماذا قالت العرب « بين آظهرم » ؛ ول تقل : « بين صدورم » ؟ 
قلت : أرادت بذلك الإشمار بشد: الحاماة عنه » وال اماة من دونه » لأن التزيل إذا 
حاعی القوم عنه استقبلوا شباً الأسنة » وأطراف ااسيوف عنه بصدورم ؛ وكان هو محروسا 
مصونا عن مباشرة ذلك وراء ظهورهم . 
ولا بعيا لسانه : لا يكل » عبد تبالمنطق » فأنا ع على «فعیل» ؟ ومحوز: نی" 
الرجل فى منطقه ؛ بالتشديد » فپو « عى“ » على « فعل » . 


+ ۰ 
الأضل : 
ما : 
ا على جين 3 من اسل وتنازع من لا ؛ فق به ال 6 وخب 


و و 0 ۰۱ ۶ و ت 0 م 
الرّحى » فحاهد ف الله الدبرین عنه" » وّالمادلین به . 
+ 4 ۶ 
وخ : 


الضمير فى « أرسله » » راجم إنى التب صلی الله عليه واله ؛ وهو مذکور فى کلام 


والفترة : زمان انقطاعالوحى » والتنازع من الألسن ؛ أن" قوماً فى الجاهليّة كانوا يعبدون 


— ۲۱6 — 


الصنم » وقوماً يعبدون الشمس » وقوماً يمبدون الشيطان » وقوماً يعبدون السیح ؛ فكل" 
طائفة تجادل مخالفيها بألسنتها لتةودها إلى معتقدها . 
وقفى به اسل أتبعها به » قالسبحانه : ( م قينا عل 
الكلام الى وسّیت قوافى الشمر » لأن بعضها يتبع بعضا . 
والعادلين به : الجاعلين له عد يلا » أىمثلا ؛ وهو من الألفاظ القرآ نية أيضاً » قال الله 


تعالى : ( برموم يد لون 4 . 


ام 


ارھب 0 4 9 


&# ۰ 
الأضل ` 
مرا : 


او و سس فر 0۵ ۰ 7 و سم 0 ۶۰ 
و نما ال تيا منتى بر الأعمى . لا يبص" ما ورَاءها شيا ء وَالبَصير بتفذها 


مره وی أن الات TT‏ منها شاخص"» والاعى الما شاخص" » 
والبصير ارود د وَالأعمى لار : 
د ۶+ 4 


به الدنيا وما بعدها با یتصوتره الأعى » من الظة التى يتخيلها ؛ وكأنها حسوساه؛ 
ولبست محسوسة على الحقيقة ؛ و إتما هی عدم اضّواء »كن بطلم فى جب ضيق » فيتخيّل 
ظلاماً » فإنه لم بر شیتا ولکن لما عدم الضوء فلم ينفذ البصر تخل أنه بری الظاءة ؛ اما 
من رى المبصرات فى الضياء » فان" بصره ينفذ فبشاهد الحسوسات يقينا ؛ وهذه حال 





. الائدة 5ع‎ )١( 
.١ سورة الأنعام‎ ۲ 





— ۲۱/۷ — 


الدنيا والآخرة ؛ هل الدنيا منتهى بصرم دنيام » وبظتون أنهم يبصرون شيشا وليسوا 
مبصرين على القيقة » ولا حواسّهم نافذة فى شىء » وأهل الاخرة قد نغذت أبصارم » 
فرأوا الآخرة » وم يقفإحساسهمعلى الد نيا خاصة » فأولثك هم أصحاب الأ بصار على الحقيقة؛ 
وهذا معنى شريف من معانى آحاب الطر يقة والقيقة : و إليه الإشارة بقوله سبحانه : 
ام لبم أعين و فأمأ قوله : « فالبصير منها شاخص » والأعى الا 
شاخص » » فمن مستحسن التحندس ؛ وهذا هو الذی يارب الصناعة الجناس ا 
فالشاخص الأوّل الراحل » والشاخص الثانى » من شخص بصرء » بلفتح » إذا فتح عینه 
نحو الشىء مقابلا له ؛ وجل لا يطرف . 
4 3 
فصل فى الجناس وأ نواعه | 

واعلم أن الجناس على سبعة أضرب ° 

وا : الجناس الثام کهذا اللفظ » وحده أن تتساوّى حروف ألفاظ الكلمتين فى 
تركييها وی وزنما » اوا : و برد فى القرآن العزيز منه إلا موضع واحد ؟ وهو قوله : 
ويم تقوم السَاعة قم الجرمُون مالبشوا یر a‏ 0 

وعندى أن هذا ليس بتجنيس أصلا » وقد ذكرته ف ىكتابى المسمى "" بالفلك الدائر 
على الثل السائر ““ وقلت : إن التاعة فى الوضمين عى واحد » والتجئيس أن یتفق 
اللفظ و ختاف العنی ؛ ولا بکون أحدها حقيقةوالآخر مجازا ؛ بل يكونان حقيقتين » وان 





(۱) سورة الأعراف ۱۹۰ . 
(؟) هذا التقسيم ؛ مع معظم الشواهد أورده ابن الأثير فى المثل السار ۱ : 45؟ ومابعدها .. 
6 سورة الروم هه 93 


زمان القيامة و إن طال » لكنه غند الله فى حك الساعة الواحدة » لان قدرته لا بمجر ها 
سس » ولا يطول عندها زمان؛ فيكون إطلاق لفظ « الساعة » على أحد الموضعين حقيقة» 
وعلى ال خر مجازا » وذلك مر ج السکلام عن حد التجنیس » کا لو قلت : ركبت حمارا » 
ولقیت مارا » وأردت بالثاتی البلید . 
وأيضا ذل لا جوز آن یکون أراد بقوله : ل و بوم تقوم الَاعة) الأولى خاصّة من‌زمان 
البعث ؛ فيكون لفظ « الساعة » مستعملا فى الوضعین حقيقة بمعنى واحد » فیخرج عن 
التحنس » وعن مشاممة التحندس بالكلية . 
قالوا : وورد فى السَنة من التجنیس الّام خبر واحد » وهو قوله صلى الله عليه وا له 
قوم من الصحابة »كانوا يتنازعون جر بن عبد الله الیل فى زمام ناقته : « وا بين 
جرير والجرير » » فالجرير الثالى الیل . 
وجاء من ذلك فى الشمر لأبى نمام قوله : 
فأصْبَحّت غر الإسلام مشرقة بالنصر تضحك عن أيامك الس © 
فالغرر الأول مستعارة من غرة الوجه » والفرّالانية منرت الشىء » وهی كرمه . 
وکذاك قوله : 
من القع جن ییض الود وائدی ولیس بان ی منه بار © 
فالجئد الأول السید » والثانى ضد" السَبْطٍ وهو من صفات البخيل . 
وکذلك قوله : ۱ 


2 ۶ 


عن كن ا 


عه .2 ی ر ا ا 


(۱) المثل الساتر ١‏ : ۲۸۷ ء وليس فى دنوانه . 
(۲) دوانه ۲ : ۱۲۱ . 
(۳) دوانه ۱ : ۱۹۹ . 


— ۳۷/۸ — 


فالضرب الأول الرجل اللفيف » والثانى مصدر « ضرب » . 
وكذلك قوله : 
ا شفور الستضامة عن برد اكور وَعَنْ ساسا پا اطصب © 
فأحدها جمم « تفر » وهو مایتاخم الو من بلاد الذرب » والثای للاسنان . 
ومن هذه القصيدة : 
ری عد هت من قضب هی و 
پیض إذا اتضیت من حجمارجَعت أحق بالبیض آیدان و" 
وقد أ کار الناس فى استعصسان هذا التحنیس وأطنبوا ؛ وعندی أنه لس بتحنس 
املك أن یه او ا ر ای وه ر رر 
القطم ؛ فلا تجنيس إذاً . وكذلك البیض للسیوف » والبیض للنساء » كله معنی البياض » 
فبطل معنى التحنيس » وأظننى ذ کرت هذا أيضا فى کتاب "" الفلك الدائر»» " . 
قالوا : ومن هذا القسم قوله أيضا : 
إذا الیل جابت فطل الخيل صَدّعُوا و العوالي ف صدور الكتائي 7" 
وا ای ایض ن سحن لأن السدور فی الوضین عمی واحد ؛ وهو يدف 
ا لبارز عن سار ؛ فأما قوله أيضًا : 


مرق 


ور ماو مس م ۶ 


ن ود ده ٠‏ مسحورة » وتنوفه صیخود 


ره 


)۱( وال : ۷۷۰۸ ۷۸. والصب : الذى فيه صفار الصی . 

)۲( أبدانا » من صفأت نساء الروم » ورواية الدبوان : « أحق بالیش أترايا » . 

(۳) الفلك الدائر ٩۱‏ 

)4( دیوانه ۱ : ۲۱ » وقال فى شرحه : يقول : إذا شقت الیل غبار المرب ؟ ثانهم ,طعنون 
الا ال بالرماح حتی مک وه ف صدورم ۰ 


(0) دیوانه ۲ : ۳۹۳ والودبقة :شدةاپفر . ومسجورة : مملوءة بالسمراب . والتنوفة : القفر من 
الارض . وصخود : صلبة . ۱ 


۲۷۹ — 


حتی آغادر کل" یوم ام لطر عيداً من بنات لمیر ٩<‏ 
فاه من التجنيس التّام ؛ لا شبهة فى ذلك لاختلاف العنی » فالمید الأوّل هو الیوم 
العروف من الأعياد » والعید الثالى غل من ول الابل . 
ونحو هذا قول أبى نواس : 
عباس عباس” إذا احتدّم الْوَعَى والفضل فضل" وال بيع دبیم 
وقول البحتری 
إذا این راحت وهی عَين على الموى فليس بسر ماس الأضالم 9 
فالمين الثانية الجاسوس » والأولى العين المبصرة . وللغزى المتأخرقصيدة أ كثر من 
التحناس التام فيهاء أوها : 


000 


و رَارَنا طيفُ ذات الخال أحياتا ونحن فى حفر الأجداث أحيان 
وقال فى أثنائها : 
تقول ات ابر جاف مفالطة فتلت لا هومت آجنان أجفانا 
وقال فى مد ححا : 
ل ببق یرگ |نسان لاد بو فلا رت لمین الدّهى انان 
وقد ذکر الفاعی" فى کتابه من صناعة الشعر باباً سا" رد الأمحاز على الصدور ؛ ذ کر 
أنه خارج عن باب التجنیس » قال : مثل قول الشاعر : 
وشری یل ال م ذکراً طیب اندر 
وفری سیوف اه در من" رف ق ار 


مسست. 


(۱) العید هنا : مایعتاد . 
(۲) دوانه ۱ :ده والثل الساثر ۱ : ۲۵۱ . 
(؟) دوانه ۲۰ : ۷۰ . 


۲۸ — 


سب 


وحری فى شرى اد على شاكلة البحر 
وهذا من التجنيس ؛ وليس حارج عنه ولسكنه تجنیس مخصوص » وهو الإتيان به فى 
طرفي البيت . 
وعد ابن الأثير الموصل> فى کتابه من التحنیس قول الشاعى فى الشيب : 
يأبياما أَذْرَى دوع نی عاد منها سواد عینی بیاضا 
وكذلك قول البحتری : 
وأغرت فى الزمن الیم محجّل قد رحت؟ منهعی‌آغره سل © 
وهذا عندى ليس بتحنیس » لاتفاق العنى . والعحب منه أنه بعد إبراده هذا أنكر 
على من قال : إن قول أبى نام : 
اظن انم فى حَدَى سیب رسوما من بكانى فى التسوم © 
من التحنيس » وقال : أى” جنس هاهنا والعنی متّفق ! ولو أمعن النظر ارأى هذا 
مثل الببدين السابقين . 
قاوا : فا الأجناس الستة الباقية »فا خارجة عن التجنيس التام” ومشيهة به . 
فنها أن تکون المروف متساويةً فى تركييها » مختافة فى وَْمها ؛ فن ذلك قول 
النى صلى الله عليه وآله : « اللہ“ کا حكنت خلتی خسن خلق » ؛ وقول بعضهم : لن 
تاو 7 امعالى إلا بركوب الفرّر» واهتبال الغر ر » » وقول البحترى : 


ع 


وف ان رون و أمانا وأعة اع ا أ © 





)۱( الثل الساتر ۱ : ۲ ۵ ۲ > وذ كر بعده : 
اليكل الب إلا أنه فى امسن حاء صُورة هکل 
ول أجدما فى دروانه . 
(۲) ديوانه ۳ : ۱۰ . 
(۳) دووانه ۲ : ۲۷۹ والائن : الذى قرب حينه . 


— ۲۸۱ — 
RNA‏ ماه له 
يهاب الالتفات وقد دصدی للحظة طرفه طرف السئان 
وقال آخر : 
از E‏ 
قد ذبت بين حشاشة ودماء مابين حر“ هوی وحر" هواء 
ومنها : أن تکون الألفاظ متساوية فى الوزن مختلفة فى الت ركيب نحرف واد ؛ لاغير» 
فان زاد على ذلك خرج من باب التحديس ؛وذلك عو قوله: e‏ 
: 0 3 3 ا نحو قولهتعالى : ( وجوه یومشذ اضر ة * 
ال را اظطرة 4 ”© وكذلك O ES‏ 
له نعا ۰ 
0 م ی با گم روت قالش بط وبا تم 
ر “ ونحو هذا ماورد عن النی صل الله عليه وا له من قوله : « الیل" ۳ 
١ ۱‏ یل معقو 
بنواصی الل القيامة » » وقال عض : و لا 
بنواصى لحيل إلى بوم لقيامة » » وقال بعضهم : « لا تنال المكارم إلا بالمكاره » . 


عدون من أيد عوا | تصُول بأسياف قواض 5 
ر عواص عواصم ‏ تصول بأسياف قواض قواضب © 


وقال البحترى" : 
من کل" ساجی ۱ راف اند تا ۰ ۰ 3 5 ۽ 
4 2 لطر جیلر ومبفیف الكشحين أحوى أحور ° 
وقال ايضا : 


ا ابا ل یا a‏ و 2 
بر أزمارح تقطع. ينهم شواجن آرحام ماوم قطوعما ٠‏ 


(۱) سورة التيامة ۲۲ » ۲۳ . 
(؟) سورة الأنعام ۲۰ . 
(۳) سورة غافر هلا . 

. ۲۱۳ : ۱ دوانه‎ )٤( 

(۵) دوانه ۲ : ۳۱۹ . 
(5) دوانه ۱ : ۲۱۲ . 


سب ۸۲ — 


وهذا الببت حَسّن الصنعة ؛ لأنه قد جمع بين التجنیس الناقص و بين القاوب ؛ وهو 


آرماح» وأرحام ۰ 


ومنها : أن تكون الألفاظ مختلفة فى الوزن والترکیب حرف واحد » کقوله تمالى 
(وَالتتالتاق؛ بالسّاق» ال ربلت بومثز المَساق 4 وكقولهتعالل وم ون 


ا ر نما 


ألم سنو )0 » وکقول النى صل الله عليه وله : « ال من سل الناس من 
رت و یعاس رار لا عد 1 ؛ هكذا ذ كر 


ان الأمثلة . 
تدی عَیته تلك ۳7 


بیض" فین" إذا رن سوافرً 
وكذلك قوله أيضا : 


در أطاعت فيك بادرّة التوى 


وقوله أيضا : 


جملا فل يستَكُثروا من طاعة 


وقوله أيضا : 


- 5 9 
إن الماح إذا غرسن مشهد 





. ۲۰ » ۲٩ سورة القيامة‎ )۱( 
AN O 


)+( دیوانه ۲ ۶ كوا » ورواته : 


4 و نز 
نی المولى فى ذراه مَعال © 


« فما وتقمر » .ويقمرن له : يذهين به . 


(4) وهن إذا رمقن صوار ؛ أى تشبه عيون بقر الوحش إذا نظرت . 


(۵) دوانه ۲ .۲٤٤:‏ 
(5) ديوانه ۲ : ۲۰۸ والثل السائر ۱ 
وی ت ت 0٠‏ سام 
کادوا النبوة واطدی فتقطعت 


. ۱٤۳ : ۳ دوانه‎ )۷( 


: ۲۸ ۰ وذکر قبله : 
اغناق ی- -ذات 


الضمار 





— ۳ — 


وقوله أيضا : 
إذا أحسن الأقوامٌ أن یتطاولوا بلانصمة أحسنت أن تتطولا(٩‏ 

وقوله أيضا : 
ما استنزلدت عن دسعك الان حستی ا ضوب تل 0 
ى ری يكذبُ ادهی عنه وَهْوَ ملتّى على طریق الیلی! 
بيت حال جنت عليه وحول فپ و نضو الأوحال والأحوال 
آی" حسنٍ فى الذاهبين تولى وجمال على ظبور لمال 
ولال خم فى ذَرَى انم وجل سر فى المجال 

فالبيت الثالث واللحامس ها المقصوان بالمثيل . 

ومن ذلك قول على بن حَبلة : 
و 0 لك من يوم رفست عاد بذات جنون أوبذات جفان0© 
وکقول البحتری : 

نمی الروض فى ريح شال وصواب الزن فى راح مول ”) 

وکتوله أيضا : 


2 ارب ا م 
جدیر بان تنثق عن ضوء وجهه طبابة نقع متا الوت اقم © 


* 1 تن 





(۱) دهاه ۳ : ۱۰۰ 
۲( لم آجدها في دیوانه . 
)2 الثل الائر ۱ : ۵4 ۲ ؟ وروایته : « رفعت عاده » 
(غ) دوانه ۲ : ١١٠١‏ ؛ وقيله: 
ا ع م 2 ع ان سے جرا ٠.‏ سے و لھ 3 و 
ود کر نيك والذ وی عتاب . مشأبه فيك بينة الشكول 
() دواه ۲ : ۷۷ . : 


سب ۲۸6 سب 
واعٍ أن هذه الأمثلة لمذا القسم ؛ ذکرها ان الاثير فى كتابه ؛ وهو عندی 
مستدرك » لأنه حد هذا لقسم بما مختلف ترکیبه ؟ بعنی حروفه الأصلية ؛ و ختلف أيضًا 
وزنه ویکون اختلاف ت رکیبه حرف واحد . هکذا قال فى محديده لهذا القسے » ولیس بقمر 
والأقار مختلفين حرف واحد ؛ وكذلك عارة الأعار » وكذلك العوالى والمعالى . 
وأما قوله تعالى : وم" حون ؛ حون صنم 4 لخارج عن هذا بالكلية » لأن 
جيع أمثلة هذا لقسم مختاف فيه السکلات بالمروف الزائدة » وهذه الأية اختلا فى كلتما 
حرو ف أصلية» فليست من التجنيسر الذى نحن بصدده » بل هى من باب تجنیس التصحيف 
کقول البحتری : 
ور يكن للست بل ری لیمجز ول بالل اه 60 
e‏ : ومن ذلك قول مد بن وهيب الميرىة : 
قسنت" صروف لد هر أن وائلا افا مووز وسينك واتر 
وهذا أيضا عندی مستدرّك » لأن اللفظتي ن كلاها من الوتر» و یرجعان إلى ایز 
واحد ؟ لا آن أحد الففین مفمول والار فاعل » ولس أحد يقول : إن شاا لوقال فى 
شعره ضارب ومضروب ؛ لكان قد جانس . 
جد جد 2 
و ام الکنی بالمعكوس ؛ وهو على ضر بين: عكس لفظ وعکس حرف فالأول 
کتوفم : « عادات السادات » سادات العادات » » وكقولم : شب لاخر ان أجير ارالشيم . 
ومن ذلك قول الاضبط بن قریع : 
ايحم الال برآ كله وی کل ال غير من ی 


(۱) دیوانه ۱ : ۰۱۱۸ 


— ۲۲۸6 — 


e 


یط الثواب غير لابه ويلس ثوب غير من قط 
ومثله قول التنی : 
فلا مد فى الد نیا لمن قل“ ماله ولامال فى الد نیا لر" قز“ عجرم © 
ومثله كول الرضی ره اھ من انات يذ“ فا ازمان : 
أسنة شیر .يطبن إل الال وطارمق ست إلى الد نا © 
ومثله قول آخر : 
إن اليالى للاأنام مناهمل تطوى واتنتم ينها ما۳ 
اقتصارهن- مع المموم طويلة وطوامن مع السرور قصار 
ولبعض شعراء الأ ند لدى ی ذکر غا : 
رتنا يد ازما ‏ نفقد شبت. والْتعّی 
سنال اک و مه 
ويسمى هذا الضرب التبدیل » وقد مله قدامة بن جعفر الكاتب بقولم : « اشكر 
لمن أنم عليك » وأنم على من شُكرك » . 
ومثله قول النى صلى الله عليه و له : «جار الدار أحق بدار الجار» . قالوا: ومنه قوله 
تعالى : ل( تخر ج ای" ین یت وخر ج ات ین ای 24 ولاأراممنه» بل هومن 
باب الموازنة . ومثلوه أيضا بقول أمير المؤمنين عليه السلام : أما بعد فان الإنسان يسرته 
درك مالم يكن ليفوته » و یسوءه فوت مالم يكن ليدركه . و بقول أبى تمام لأبى العميثل 


(۱) دیوانه ۲ : ۲۳ . 

(۲) دیوانه . 

(۳) ان الأثير من غير نسبة . 

(4) نسبه ابن الأثير إلى ابن الزقاق الأندلسى . 


(5) سورة الروم ۱٩‏ . 


۲۸۷ 


وأبى سعيد الضزير ؛ فإنهما قالا لا امتدح عبد الله بن طاهر بقصيدة » وفی افتتاحبا 
تكلف وتمحرف :لم لاتقول مأأيفهم ؟ فقال لها : لملا تفیمان مايقال ! 
والضرب الثانى من هذا القسم عكس الحروف ؛ وه وكقول بمضهم وقد آهدی 
لصديق له كرسيا : 
أهديت؛ شيئا بقر* ولا أحدوثة الفالٍ وال 


م۳ 


«وسی» تفاءلت فيه لما رأيت مقلوبه « يسرك « 
وکقول الاخر : 
كيف السرور بإقبال واخره إذا تأملته مقلوب افبال 
أ لا بقاء۳٩‏ . 
وکقول الاخر : ۱ 
جاذبتها والري” تجذب عفر من فوق خد مثل قلب المقرب 
وطفقت ألم فرتها فمتعت" . وحجبت عى بقلب المقرب 
يريد «برقعا» 0 
ومنها النوع المسمى الجنب » ره وأن يجمع بين كتين إحداها كا منيب التابعةللاأخرى » 
مثل فول عم : 
۰ آبا الفياض لاتحسب بأنى لفقری من‌حل‌الاشعاز عارى ° 
فلى طبم كلال ممینر زلال من ذری الأحجار جاری 
وهذا فى التحقيق هو الباب المسمى ازوم مالا يازم ؛ وليس من باب التجنيس. 
ومنها القاوب ؛ وهو مایتساوی وزنه وترکیبه إلا أف“ حروفه تقد م وتتأخر » مثل 
قول أبى تمام : 


(۱) وهو مقلوب « إقبال » (۲) وهو مقلوب لفظ « العقرب » 
)ع فى المثل السار : م أيا المباس ۳ 


— N= 


8 الصاح لاسودٌ الصحاففی ‏ متونین جلاه الک والریپ " 
وقد ورد مثل ذلك ف المنثور » نحو ماروى عن البی صل الله عليه وا له أنه يقال 
بوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق » . 
وقد تكأمت فى كتابى المسمى « بالمبقری" الحسان » على أقسام الصناعة البديمية نثرا 
ونظما ؛ وبنت أن كثيرا منها يتداخل » ويقوم البعض من ذلك مقام بعض » فیح 
من هناك . 


#۰ ۶ 


م م 
م 
۳ و ذلك عرز رم ۳ 3 
ی ل و e‏ مش 1% .2ه اله سم م وق 
ی م کہ ۰ 8 ص 0 ۰ م3 ۰ و 
و بصر للعين العمياء ؛ ومع للادن الصاء » ورى. للظمان ؛ وَفبها الغنى 
و جح ار 
والسلامة 
۳ رد مه ی 9م 55 عم ۵ ۵ ص 
کتاب + أله تم تبصر‌ون به » وَتَنطفونَ بو ؛ ولسمعون بر ؟ وید طق مضه" ببعض 4 
م و 


و بشهد بمضه" کی نض ولا تن یآ ولا افا ا اق 

دم مطحم" كل اليل فا بي م ؛ وت ألْمرْعى 3 وت" ونم 
ی حب ألا مال » نمدم" فی کت او . لقد استهام 035 بث وتاه بک 
الفرور » واه آلمستهان عل یی و واگ ۱ 


دج 





هذا الفصل ليس بنتظر من أوله إلى آخره » بل هو فصول متفرقة التقطها الرضی" من 
خطبة طويلة على عادته ؛ فى التقاط ما بستفصحه من کلامه عليه السلام » وان كان کل 
کلامه فصیحا ؛ ولكن کل" واحد له هوى وحبة لشیم مخصوص ؛ وضروب الناس 
عشاق ضرو با . 
آما قوله : « کل‌شیء ملول إلا الحياة »؛ فبو معنی قد طرقه الناس قدعا وحدیثا» قال 
أو الطیب : 
ليذ اليا آفس"فی انس وأشهى من أن بل وال" 
وإذا الشّيخ قال آف‌فامل حياة ولكن الضف > 
وقال أيضا : 
أرى كلناييفى الحياة لتفسسه ‏ حریما عليها شتهاما ہا © 
غب البان النفس آورده البق وحب الشجاع النفس أورده المرب 
وقال أبو العلاء : 
فا رَغبت" فى الوت کدر" مسيرها إلى الور سا تم تشر بن من اجن © 
بصادفن صقرا کل" یوم وليل وین د شرا من مالبه المححن 5 
ولا قلقات الیل باتت کبا من ال ینوالادلاج بمض اسا ده 


8 (۲ 

a 49‏ :۰ ۲۰ الكدر من القطا: الغبر الألوان . والس : ورودالاء كل خسة 
ایام . والآجن : الاء التفر . 

(6) الححن : النعطفة . 

(5) عنى بالقلقات جر الوحش ؟ لقلقها فى السير إلى الماء . 


— ۲۸۸ — 


E a 
رای ی اکا‎ 


سره و ی 
وما استعدبته روح موی وادمے 


N) e ۳ 


إل الماء لا بقد رن منه" ی ۲ 


كلف نيا وابنة سمي ۱۳ 


و “ص ۵ وی 


وقد وعدا من بمده حنق عدن 


ولى من قصيدة » أخاطب رجاین فا فى حرب : 


عدر كما ٍن اجام لبفض" 
وکر مرت الوا 


وقال أبو الطب ایض : 


وإن بقاء التفس لنفس حبوب" 
فكي ف بان الوت والموت مطلوب! 


خلت هذا لے وق فى الأئفس آن اجام مك المذاق7"© 


کہ 


والأسى قبل فرقة الرذوح ‏ عر 
الأيَّام إلا أنه 


أوفى یصفق بالجباح مفاسا 
ياطيب لذ هذه دیا كم 
وقال آخر : 


ون یامن الايام” ! آما بلاو‌ها 


والأمی لا یکون ۳ ار اق 


اصاحبی" إذا مضت/ ترج © 


و یصیح من طرب إلى ادمان 
و أنها بقیت" على الانسان 


وذلك شىء ما إليه سيل 


یا 


۰ یه ۰ 3 و - ۳ 
جه" » واما خيرها فقایل 


(۱) الليم : الأرض الخالية . والعن : الشىء القليل . 


(۲) دیوانه ۲ : ۰۳۹۹ ۳۷۰ 
(۳) دیوانه ۲ : ۱۰۰ . 


۰ ورواته : 


« اف هذا او اء & ۰ 


(15 مج -۸) 


— A. — 


وقال مد بن وهیب الجیری : 
وحن بو الدّنيا خفن لفيرها وماکنت منه فهو شىء میب 
وهذا مأخوذ من قول أمير المؤمنين عايه السلام » وقد قيل له : ما أ كثر حب الناس 
للدنيا ! فقال : هم أبناؤهاء آیلام الإنسان على حب أمه ! 
وقال آخر : 
مرت ماأفك من نازلٍ تزل بالره على رمه 
تستلب العذراء من خدرها وتأخذ اواحد من أمّه 
أو الطیب : 
وهی معشوقة على الفدر لا تنظ عبداً ولا تسم وارد 
کل" دمع یبیل من علي وبفك اليدين عنها تحت 
شم الفانیاتر نپا فلاآذری لذاأنث اسمبا الناس أم لا! 
فان قلت : كيف يقول : إنه لا حد فى الوت راحة ؟ وأبن هذا من قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله : « الدنیا سجن المؤمن » وجنة الكافر»! ومن قوله عليه السلام :«واله 
ما أرجو الر"احة إلا بعد الموت»! وماذا يعمل بالصالين الذين | ثر وا فراق هذه العاجلة » 
واختاروا الآخرة » وهو عليه السلام سدم وأميرهم ! 
قات : لامنافاة » فان الصالحين » | نما طلبوا أيضا الحياة المستمر”ة بعد الموت 4 
ورسول اللّه صلى الله عليه وآله اما قال : إن الدنيا سحن المؤمن ؛ لأن الوت غير مطاوب 
للمؤمن لذاته إتما بطلبه للحياة المتعقبّة له » وكذلك قوله عليه السلام : « وله ما أرجو 
ار احة إلا بعد الوت » » تصریم بأن” الراحة فى الحياة التى تتعقب الوت ؛ وهی حياة 
الأبد » فلامنافاة إذاً بين هذه الوجوه و بين ماقاله عليه السلام » لأنه ماننى الا الراحة فى 
اموت نفسه ؛ لا فى الحياة الحاصلة بعده . 





(۱) دیوانه ۳ : ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


— ۲۹۱ 


فإن قلت : فقد تطرأ على الانسان حالة يستصعبها قيود الوت لنفسه » ولا يكر فيا 
يتعقبه من الحياة التى تشير إلمها » ولا مخطر بباله ؟ 
قلت : ذاك شاد نادر فلا 'ياتفت إليه ؛ ونم اک للاعم الأغلب . وأيضا فان 
ذاك لا يلتذ بالموت ؛ و تنما يتخلّص به من الأ » وأمير المؤمنين قال : مامن شىء من 
اللات إلا وهو ملول إلا الحياة » و بين ال والخلص من الألم فر'ق”واضح ؛ فلايكون 
نقضا على كلامه . 
فان قلت : قد ذ كرت ماقيل فى حب" الياة وكراهية الموت ؛ فهل قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ قلت : نم ؛ هن ذلك قول أبى الطيب : 
كن بك داه أن ترى الموت شافيا وخب اماب أن يكن آماي © 
مستا شاعتت آن ری صديقاً فاعیا » آوعدها مداجيا 
وقال آخر : 
فد فلت د اة ارا فى وت الت فة لا مرو 
مها أماري لقائه بلقائه وفراق کل معاشر لاينصف 
وقيل لأعرالى ؤقد احتضر : إنك ميت ؛ قال : إلى أين “يذهب بی ؟ قيل : إلى ایل 
قال : ما أ كره أن أذهب إلى مَنْ لم أر الخير إلا منه . 
إبراهيى بن مبدی : 
وی وین دنت قبلي لمال بأنى وین آبطات عنك قريب9© 
وان صباحاً نلتق فى مسائه صاخ إلى لب الغداة حيبأ أ 
وقال بعض السلف : مامن موس إلا وا موت خير له من اللياة ؛ لأنه ان‌کان عستا 


. ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ : 4 ديوانه‎ )١( 
. ) طبعة نهضة مصر‎ ( ۱۸ : ٤ الکامل‎ )۲( 


— AY — 


ل تنل : وم عند روبق لزي ترا وإ ن كان مسيئا فان تمالى 
يقول:( ولا سین الذين” كفرثوا 56 21 NE‏ و لز داذوا 
00 
0 
وقال ميمون بن مهران : : بت > ليلد عند عمر بن عبد العز بز » فرأيته یبی ويكثر من 
من تمنى الموت» فقلت له : : إنك ات ا بدعا » وف بقانك خير لامسامين 2 
فا بالك ند تتمنى الموت ! فقال :لاا کون E e‏ 
قال لوت قد آتیتی من الات وى ن تأویل الأحاديث فاط الكّجّوات 
رض أت وَلیینی لد نیا وَالآخر ونه ى 
وقالت الفلاسفة :لايستكمل الإنسان حد الإنسانية إلا بالوت؛ لأن الإنسان هوالی" 


الناطق اميت . 
وقال بعضهم : الصا إذا مات استراح » والطالح إذا مات استریخ منه . 
وقال الشاعر : ۱ 


ا ا 0 يا ۳ زاف 


5 ی 9 ی ؟ ها ه ركيم ۶ ۰ ا هسك 
من كان يراجو أن يعيش فإننى ۰ آزجو اٺ اموت لاعتقا 
الوت الت نشيلة الو اننا عرف لكان اليك أن سرا 
وقال أم العلاء : 


ع ص 


صنعا شرا ال فس“ اراد المیر ۲ 


سا و ۱ 
)۱ سودة القصص ٩۰‏ 

(۲) سورة آل عمران ۱۷۸ . 
۳( سورة يوسف ۱۰۱ . 


مس ۲۹۳ 


الجسم پمذل فيه النقس مجهداً وتلك تزع أت الظال الج 
إذا هما بنْدَ طول الصحبة افترقا ان ذاك لأحداث الزمان يل 


e ص ۶ م‎ ۰ e 
E المرء يامل ارتف ی ار‎ 


تفنی باه وق مد حاو ابش مه 
35 ۶ 0ه ۳ مر ور ۰ 
وضو نه الایام حتى لار ی شيئا نره 
ك'شامت و إن هلكتت وقائل :لله له ده ! 


وقال ابن المعيز : 
f 2 ۰ 5 ۰‏ ۳ سه 
بت تری یاصاح ما أيجب الدهرا فذمًا له لکن للخالق الشكرا 


و وتو 


قد حبّب الوت البقاه الذى آری فياحداً متى لمن بسكن ابر 
جد ¥ عد 


فأما قوله عليه السلام : : « وإنما ذلك بمنزلة الحكة » » إلى قوله : « وفبا الف ى كله 
والسلامة » » ففصل أخرغير ملت عا قبله ؛ وهو إشارة إلىكلام من‌کلام ام رسول الله صل الله 
ةا السك به » والانتفاع بمواعظه » وقال : نه بمزلة 
المكة التى هی حياةالقاوب » ونورالابصار موسمع الاذان الم ور ئ الا كباد الحرتى ؛ 
وفها الغ ىكله » والسلامة ؛والحسكة الشیّه کلام الرسولصلى الله عليه وآله بها هى الذ كورة 
فى قوله تعالى :ومد" وت اک فد اون را کر ی( وفىقوله: ۶ و لقد اتب 


(۱) دیوانه ۱۲۰ . 
(۲) سورة القرة ۲۰۹ . 


س٤‏ ل 


مان ألمَكْمَة 4 ”2 » ونی قوله : وتاه الك صَييّا 4 وهی عبارة عن لمرفة 
بلله تعالى » وبما فى مبدعاته مرن الأحكام الدالة على علمه ؛ کت رکیب الأفلاك » ووضع 
العناصر مواضعها : ولطائف صنعة الإنسان وغيرهمن الحيوان» وكيفية إنشاء النباتوالمعادن » 
ومافى العالممن القوى الختلفة » والتأثيرات المتنوعة؛ الراجع ذلك كله إلى حكة الصانع وقدرته 
وعلمه» تبارك اسمه ! ۱ 
اتنا 

فأما قوله : « وکتاب الله » » إلى قوله : « ولا خالف بصاحبه عن الله » »ففصل آخر 
مقطوع عن قبه » ومقصل با ذکره امع "نج ۳ 

رقا نانس توافت ل الل ولا ات ساعن عن اه ؟ وهل 
بين هاتين الجلتين فرق ؟ 

قلت : نم » ما قوله : « ولامختلفف الله »» فهوأ نهلامختلف فى الدلالةعلى ال وصفانه » 
أى لا يتناقض »أى لبس فالقرآنآيات مختلفة يدل بعضها نم کل العلومات مثلاء 
وتدل- الأخرىعلى أنه لاب كل لماومات ؛ أو يدل بعضپا على نه لا رى » و بعضها على 
أنه بری ؛ وليس وجودنا للایات الشتمهة بقادح فى هذا القول » لان آيات الجبر والتشبيه 
لا تدل » » وا توهم ؛ وحن | ما نفينا أن يكون فيه مايدل” على الثىء ونقيضه . 

وأما قوله : « ولا خالف بصاحبه عن الله » ؛ فمو أنه لا يأخذ بالإنسان العتمد عليه 
إلى غير الله ء أى لا مبديه إلا إلى جناب الق" سبحانه؛ولا مرج به إلى جناب الشیطان؟ 
يقال : خالفت بفلان من فلان » إذا أخذت به غير نحوه » وسلكت به غير جهته . 


. ۱۲ سورة لقان‎ )١( 
. 3۲ سورة مريم‎ )۰ 


— ۲8۵ — 


اقول ولام ري إلى آخر الفصل » فكلام” مقطوع أيضا عا 
ENES‏ بالكسر » أى ضفنت . 
ونبت ليد » أى دامت وطال الزمان علمها ؛ حتى صارت عنزلة الأرض الجامدة 
الثابتة التى تنبت النبات . ومجوزأن بريد بالدمن جا وهو ابر الجتمم 
كلزية ؛ أو جع وت و آثار ال وما سو ”دوا من الأرض ؛ يقال : قل دمن الشاء 
الاء » وقد دمن القوم الأرض 1 ؛ فشبّه مافى قلومهم من الغل" والحقد والضغائن بالمز بلة 
الجتمعة من البعر وغيره ؛ من سقاطة الدیاز التى قد طال مکنها حتی نبت علا الرعی » 
قال الشاعر : 
وقد يبت للرنعى عَلَ دمن اله ونو ارات المنوين کا ما © 
قوله عليه السلام : «لقد استهام ب المييث» » يعنى الشيطان » واستهام :ج 
امین ؛ أى استهامک فمدّاه حرف ابر" » كا تقول فى « استنفرت القوم إلى الحرب » 
استتفرت مهم © أى حعلتهم تافرين . ويمكن ان کون ععنی الطاب والاستدعاء » 
کقولك : استعامت منه حال كذا » أى استدعیت منه أن به نى » واستمنحت فلاا أى 
ظا اسا یی ا يعطيّنى » فيكون قوله : « واستهام 9 الأليث » ؛أى استدعی 
منک أن تهیموا وتقعوا فى التيه والضلال واليرة . 
قوله « وتاه 8 الفرور » » هو الشیطان آیضا » قال سبحانه : وود بالله 
رون واه بک : جعلسكر مین حار ين . ثم سأل الله أن يعينه على نفسهوعليهم . 
ومن كلام بعض الصانحين : « الم انصرليعلى آقرب الأعداء إلى“ داراً » وأدناهم منى 
و وهی نفسى @ ۰ 





(۱) البيت الزفر بن الحارث .الاسان ۱۷ ! ۱۵ 
(۲) سورة الدید ۱ . 


(ع۱۳) 
الأ : 
وس کلام د علہ السرم وفر شاوره مر بن الطاب فى "روج ال غزو 


الى وسم : 


م“ 


وقد تو كل أنه لام هَذَا لین باغزاز ألوزة ا والرف 


ص 


ی وی 070 ع قح 


2 وم کیل تبون نتم وم یه لا جه سهان ےی لا عوت . 


ِي : 
توگل لم : صار وکیلا » و پروی « وقد تسكفل » »أی صا رکنیلا. 
والموئزة : الناحية » وحوازة الاك بیضته ؛ يقول : إنهاالذى نصر م فالا بتداءعل ضنفهم 
هو الله تعالى ؛ وهو ی" لا عوت ؛ فأجدر به أن ینصره انیا »كا نصرم أولا ! 
وقوله : « فتسکب » مجزوم لأنه عطف على « تسر » . 
وکپف » أى وكبفة يلجأ إليه . و بروی «كانفة » أى جهة عاصمة » من قولك : 
كنفت الإبل » جملت ا كنيفا من الشجر تستقر به وتعتصم . 


— ۷ — 


ورجل" عرب » أى صاحب حروب . 
وحفزت ار جل أحفزه : دفعته من خلفه وسقته سوقا شديدا . 
وکنت ردءا » أى عو ا » قال سبحانه  :‏ فارسل" می ردا دی ) 0 : 
ومثابة» أى مرجعا » ومنه قوله تعالى : ل مثابة لت لتاس وت 4٩ء‏ آشار عليهالسلام 
ألا بشخص بنفسه » حذراً أن يصاب » فيذهب المسامون كلهم » لذهاب‌رأس » بل يبعث 
أميراً من جانبه على الاس » و يقي هو بالمدينة »فان هززموا كان مرجمُّهم إليه . 
فان قلت : فا بال رسول الله صل اله عليه واله كان يشاهد الحروب بنفسه » 
ويباشرها بشخصه ؟ 
قلت : إن رسول الله صل الله عليه وله كان موعوداً بالبصر » وآمناً على نفسه بالوغد 
الامی" فى فوله‌سبحانه : ( أله يَنصمك من الاس 4” "» ولس ع رکذاك . 
فان قلت : فا بال" أمير الؤمنين عليه السلام شهد حَر'ب الل وصفين والتمروان 
بنفسه » فلا بت أميرا محر با » وأقام بالمدينة رده! ومثابة ! 
قلت : عن هذا جوابان : أحدها أنه كان عالماً من جة النبى” صلى لله عليه وا له أنه 
لا يقل فى هذه المروب ؛ ويشبداذلك ابر التَفق عليه بين النا سكافة : « يقاتل بعدى 
الا كثين والقاسطين وا مارقين » . وثانيهما » جوز أن يكون غلب على ظنه أن غيره 
لا يقوم مقامّه فى حرب هذه الفرق انفارجة عليه » ول مد أميرا ربا من أهل البلاء 
والنصيحة » لأنه عليه السلام هكذا قال لعمر ؛ واعتبر هذه القيود والشروط ؛ ف نكان من 


)۱ سورة القصص ۳ . 
(۲) سورة القرة ۱۲۰ . 
(؟) سورة المائدة 1۱۷ . 


مو — 


أسحابه عليه السلام محرباً لم يكن من أهل النصيحة له » ومَنْ كان من أهل النصيحة له 
لم يكن محربا » فدعته الضرورة إلى مباشرة المرب بنفسه . 


اليا * 
۱ غزوة فلسطين وفتح بيت اأقدس | 


واعرآن هذه القرّاة هى غزاة فاسطين » التى فح فیها بيت القدس ؛ وقد ذ کرها 
أبو جعفر مد بن جرير الطبری فى التار يخ ۳ » وقال : 

إن عليا عليه السلام ه وکان الستخلف على المدينة لما شخص عر إلى الشام » و ان 
عليا عليه السلام قال له : لا خرج بنفسك » نك تريد عدوا كبا » فقال عمر : إلى أبادر 
مجهاد العدو موت العباس بن عبد الطلب » نک لو فقدتم العباس لانتقض بك الشر كا 
ینتقض"" الخبل . فات العباس لست سنين خلت من إمارة لمان وانتقض بالناس الشر” . 

قال أو جعفر : وقد كان الروم عرفوا من كتمهم أن صاحب فتحمدينة إيلياء ‏ وهی 
فك القدس - رجل انيه عل ثلاة أحرق فان م حضر من آمراء السامین اون 
عن اسمه » فيعادون أنه ليس بصاحبهم » فلا طال عليهم الأمر فى حرب الروم » استملدّوا 
عمر » وقالوا : إن لم حضر بنفسك لم يفت عاينا » فسكتب إليهم أن ياتقوه برأس الجابية » 
ليوم ماه لهم » فلقوه وهو راكب ارا » وکان ول من لقیه يزيد بن أبى سفيان » 
ثم أبوعبيدة بن الجراح » ثم خالد بن الوليد »على الميول وعلمهم الديباج والحرير » فنزل 
عمر عن حماره » وأخذ الحجارة » ورمام بها » وقال : سَرْعان مام عن رآیک .بای 


(۱) تاريخ الطبرى ١‏ : ۲۸۰۵ ( طبع أوربا ) وما بعدها . 
(۲) الطبرى : « كا ينتقس أول الحبل »> . 


— 4 — 


نستقبلون فى هذا الى ! و إا شبعتم منذ سنتين » سرع ما ترتت بكر ٩۳‏ البطنة ؟ وتالله 
لو فماتموها على رأس امین لاستبدلت بكر يرم ! 

فقالوا : ياأمير للؤمنين» إنما هى يلامقة » وتحتهاالسلاح۳؟ » فقال : فم اد 

قال أبو جمفر :فلا عل الروم مقدّم عر نفسه » سألوه الصلح » قصالحهم » وكتب هم 
كتابا على أن يدوا الجزية » ثم سار إلى بت القدس » فقصّر فرسّه عن الشى » فا 
ببرذوژن ف رکبه ۰ فهزه ولج حته » فزل عنه » وضرب وحهه بردائه » وقال : قبّح الله 
مر عك هذا ! ردُوا عل“ فرسى » ف رکبه وسار حتى انى إلى بيت القدس . 

قال : و( يركب برذونا قبله ولا بعده » وقال : أعوذ بالله من انیّلاء! 

قال أبو جعفر : ولقيّه معاوية » وغليه ثياب ديباج » وحوله جماعة من الغامانواللحول» 
خدنا منه فتتبّل يده » فقال : ماهذا يابن هند ! وإنك لملى هذه الحال » مترف" صاخب 
لوس وتنم ؟ وقد باغنى أنّ ذوى الحاجات قفوت ببابك ! فقال : یاأمیر الؤمنين » 
أما اللباس فإنا ببلاد عدو » وتحسبة أن بری أثر نعمة الله عليناء وأما المجاب فانا نخاف 
من البذلة جرأة الرعية . فقال : ماسألتنك عن شىء إلا تركتنى منه فى أضيق من 
اتواجب 7" إن كنت صادقا فإنه رأى لبيب » وإ نكن تكاذبا ؛ فإنها خدعة أريب . 

د 

وقد روى الناس كلام معاوية لعمر على وجه آخر » قيل : لما قدم عر الشام قدمها » 
وهو راكب جار؟ قريباً من الأرض » ومعه عبد الرحمن بن عوف را کب ار قريب 
آیضا » فتلقاها معاویقنی گر" که خشناء” “» فثتی وركه » ونزل وسل باملافة فل" يرد عليه . 

(۱) التار : المتلى* البدن » وق الطبری : « ندت » . 
(؟) اليامق : القباء الحشو وف الطبرى : « وان علینا السلاح » . 


(۳) الرواجب : مابين عقد الأصابم ۳ 
:. (4) شتاو م ای کثرة النلاح . 


نس ۰۰ 


فقال له عبد الرحمن : أحصرت الفتى ياأمير المؤمنين » فلو كلته ! قال : إنك لصاحب” 
ابش الذى أرى ! قال : نم ؛ قال : مع شدّة احتجابك » ووقوف ذوى الحاجات ببايك ! 
قال : أجل»قال : "و يحك إقال: لاتا ببلادعد و كثير فمهاجواسيسهم» فإن ل تتخذ المد 

سے سے ۰ 4 م 
والعدد ١‏ ستخفة بنا » وهجم على عوراتنا » وأنا بعد عاملك فان | ۳۹1 ستنقصتنی نقصت » وان 
استزدتنى زدت » وان استوقفتنى وقفت : فقال : انکن تكذبا إنه ارأی أريب » وان 
كنت صادقا اه لتدبير لبيب ؛ ما سألتك عن شىء قط إلا ترکتی منه فى أضيق من 
رواجب الرس ؛ لا آمر ك ولا أنهاك . فلما انصرف » قال عبد الرحمن : لقد أحسن القتى 
فى اصدار ما أوردت عليه » فقال : خسان إيراده و إصداره جشمناه ما جشمناه . 
4 4۴ 

قال أبو جعفر : شخص عر من الدينة إلى الشام أر بم صرات » ودخلها مرة را کب 
فرس » ومرة راکب بعير» ومرة را کب بفل » ومرة را کب حار » وکان لا يعرف » 
ور عا استخبره الواحد : أبن أمير الومنین ؟ فبسکت » أو یقول : سل الناس » ركان یدخل 
الشام وعلیه سحو سح 27 فرو مقاوب » و ٍذا حضر الناس طعامه رأوءً! أخشن الطعام . 

قال أو جعفر : وقدم الشام فى احدی هذه ارات الأربع » فصادف الطاعون مها 
فاشياً » فاستشارالناس » کل" أشار عليه با جوع وألا یدخلبا إلا أبا عبيدة بنالجراح » 
فإنه قال : أتفرت من كَدَر الله ؟ قال : نعم » أفر” من قدر الله در الله إلى فدر الله » اوغيرك 
قالها يا أبا عبيدة ! فا لبث أن جاء عبد ال حمن بن عوف » فروی لم عن النى صل الّه 
علیه‌وا له أنهدقال : «إذا کنم ببلاد الطاعون فلا خر جوا منها > و إذا قدم إلى بلاد الطاعون 

ص ۱ 
فلا تدخلوها» » خمد الله على موافقة انلبر لا كان فى نفسه » وما آشار به الناس » وانصرف 
راحعا إلىالمدينة » ومات أبوعبيدة نی‌ذلك الطاعون ؛ وهو الطاعونالعروف بطاعون واس 3 
ون سبع عشرة من الطحرة ا 


000( السعق : الثوب البالى . (۲) تاريخ الطری ۱ : ۲۰۱ 


(۱۳۵) 
الأطظل : 
وم کلام ل عل الم صم وقر وفعت بد و بين عمار, ماهر » ففال العرة 
ابن انس لمتمان, : أنا کیہ » فذال ار المؤمنين علب المرم للمغيرة : 
١‏ بن أللمين بت » وَالشّجَرة انى لا أَصل لپا ولا فرع ؛ نت تكنيق ! فوالله 
ما أ امن نت ناصرهء ولا قام مَنْ ا ٠‏ أخرج عتا أبمد أنه ترا ؛ 
م الم جَبْدَكَ » فلا أ بق الله عكيك إن آبقیت ! 
FF ¥ 7‏ 
الشنرخ : 
هو امغيرة بن الأخنس بن شریق بن مرو بن وهب بن علاج بن أبى سامة الثقى" » 
حليف بنى زهرة ؛ وإنما قال له أمير المؤمنين عليه السلام :« ياب اللمين» » لا الأخنس 
ابن شر يق كان م نأ كابر المنافقين »ذ كره أ حاب الحدي ثكلهم ف المؤلفة قا مهم الذي نأسلموا 
يوم الفتحبألستنهم دون قاو بهم»وأعطاه رسول الله صل اللهعليه وآله ما من الإبل منغنائم 
حُتَينيتا لف بها قلبه » وابنهأبو الك بن الأخنس » قتله أمير المؤمنين عليه السلام بوم أحُد 
كافرانى ارب ؛ وهو أخو المغيرة هذا . والحقد الذى فى قلب الغيرة عليه من هذه.الجهة . 
وا عا قال له : «يابن الأبتر» ؛ لان من كان عقبه ضالا خبيثا » فب و كن لا عقب له بل 
من لاعقب له خير منه . وروی : « ولا أقام من أنت منهضه » بالهمزة . 
ویروی « أبعد الله نوءك » من أنواء النجوم الت كانت العرب تنسب الطر الما » 
وک نوا اذا دعوا على إنسان قالوا : أبعد الله نوءك ! أى خيرك . 


ست ۳۰۲ — 


وانلهد بالنتح : الغابة » يقال : قد جهد فلان جهده بالفتح ؛ لا جوز غير ذلك؛ أى 
اتنبى إلى غايته . وقد وی أن رسول الله صلی الله عليه وال لمن قيا . 

وروى أنه عليه السلام قال : « ولا عروة بن مسعود للعنت ثقيفاً » . 

وروی الحسن البصری أن" رسول الله صلى الله عليه وآله لمن ثلاث بيوت: ببتان من 
مكة ؛ وها بنوأمية و بنوالغيرة ؛ و بيت من الطائف وم ثقيف . 

وفى ار الشهور الرفوع وقد ذكر ثقيفا : « بلست القبيلة » ! مخرج منها كذ اب 
ومُبير”" » ؛ فكان كا قال صلى الله عليه وله ؛ الکذاب الختار» والمبير الحجاج . 

واعلم أن هذا الكلام ل يكن بحضرة عمان ؛ ولكن عوانة روى عن إسماعيل 
ابن ألى خالد » عن الشعبى" » أن عمان لما كثرت شكايته من على“ عليه السلام » أقبل 
لا يدخل إليه من أسحاب رسول الله صلى اله عليه وآله أحد إلا شكى إليه عليا » فقال له 
زيد بن ثابت الأنصارى” ‏ وکان من شيعته وخاصته : أفلا آمثی إليه فأخبرّه بموجدتك 
فما يأتى إليك ! قال : بل » فأتاه زيد ومعه المغيرة بن الأخنس بن شر يق الثقنى ‏ وعداده 
فى بنى زهرة » وأمّه عة مان بن عفان فى جماعة » فدخاوا عليه » فمدزید الله وأثنى عليه» 
ثم قال : أما بعد فان الله قدام لك سلفا صالحا فى الإسلام » وجعلك من الرسول بالمكان 
الذى أنت به » فأنت للخي رکل" انير أهل » وأمير المؤمنين عبان ابن عمك » ووالى هذه 
لام فله عليك حقان : حق الولاية وحق القرابة ؛ وقد شکا إلينا آن عليا يعر ض لى » 
و یرد أصرى عل" » وقد مشينا إليك نصيحة لك » وكراهيّة أن يقم بينك و بين ابن عمك 
أمرة ن‌کوهه لکا . 

قال : مد على عليه السلام الله » وأثنى عليه وصلى على رسوله » ثم قال : ما بعد 
فوالله ما آحب الاعتراض » ولا ارد عليه » إلا أن يأبى حقا لله لایسعنی أن أقول فيه الا 
بالحق ؛ ووالله لا کفر" عنه ماوستنی کته 


ل ل 


فقال الغيرة بنالأخنس » وكان رجلاوقاح(؟ » وکان‌من شيعة عمان‌وخآصاثه : نك 
والله كفن عنه أو لفن" ؛ فته أقدرعليك منك عليه ! و نا أرسل هؤلاء القوم من 
المسلمين إعزازاً تسکون له الحجة عندم عليك . فقال له على عليه السلام : يابن السین 
الأبترء والشجرة التى لا أصل ها ولا فرع » أنت نكفنى ! فوالله ما عر الله امرأ أنت 
ناصره » اخرج أبعد الله نواك » ثم اجهد جهدك » فلا أبق الله عليك ولا على أحابك 
إن أبقيتم . 

فقال له زيد : إنا والله ماجثناك لنكون عايك شهوداً » ولا ليكون تمشآنا اليك 
حجة ؛ ولكن مشينا فما يبنسكا القاس الأجر أن يصلح الله ذات" پینکا » و جم مکلتکا. 
م دعا له ولعمان » وقام فقاموا معه . 

وهذا انلر يدل على أن الفظة «.أنت تسکفنی » » وليست کا ذ کر الرضى” رجه الله 
« أنت تسکفینی» ؛لكن ارضیطبق هذه اللفظة على ماقبلها »وهو قوله : «أنا أ کنیکه»؛ 
ولا شبهة أنها رواية أخرى . 

¥ نان 


| فصل فى لسب ثقیف »وطرف من أخبارم | 


وإنما قال له : والشجرةالتىلا أصل ها ولا فرع» لأن ثقيفا فى نسبها طمن » فقال قومه 
من النسابين : إنهم من هوازن ؛ وهو القول الذى تزعمه الثقفيون » قالوا : هو ثقيف » 
واسمه قسی بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس بن عَيّلان 
ابن مُضر . وعلى هذا القول جمهور الناس . 


ودع اخرون أن تین من إياد ن زار بن د بن عدتان و لتخم حو لابه 





(۱) الوقاح : ذو الوقاحة . 


س ۳ سس 


ابن زيد بن عر بب بن زید بن کپلان بن سبأ بن پشحب بن یمرب بن قحطان . 
وقد روى أبو العباس البرد فى "" الكامل ““ لأخت الأشتر مالك بر الارث 


اة تبسكيه : 
e‏ ۶ 5 1 اق 6 ب 5 ے ی ۱ 
امد الاشتر النخعی نر جو مكائرة ونقطع هن واو 


۱ ۰ ا 35 3 
ونصحب” مدححا باخاء صدور وان تسب فنحن درا ایادر 
کہ 


قیف عنتا وأو أبيا واخوتنا زار أولر السداد 
قال أبو العباس : وهجا بحبى بن نوفل - وکان هجّاء خبیث اللسان - ار يان بن 
ايم بن الأسود النخعى” » وقد کان المریان تزوتج امرأة اسمها رباد - مبنى على الكسر » 
والزاى مفتوحة بعدها باء منقوطة بواحدة - وهی من ولدهانی" بن قبيصة الشيبانىة» وکانت 
قبله نحت الوليد بن عبد املك بن مروان » فطلقپا » فأنكحبا إياه أخ ها يقال له زياد » 
فقال يحبى بن نوفل : 
أعر'رآن مايدرى امرو سیل ع آمن مذحج تذعوٴن أم من اباد 
فان قم من مذحج ان بذحجتا لبیش" الوجوه غير جد جماد 
وأتم صفار المام خذره كما وجوم مه مداد 50 
وان قل ای" المانون أصلنا واضرنا فى كل" يوم جلاد 
فأطو ل ار من معد ولروه نزت بيار 2 دار مراد 
ضام ملت ثقيفة فالك' ولا لم بين القبائل هاوی 
سر" بنی شيبان اذ کوت زباد لَقَدْ ما قروا بزباد 
(۱) الکامل ۲ : 55 ۰ ٩۷‏ ( طبعة نهضة مصی ) . 
(۲) الکامل ۲ : ٦٤‏ . 
(۳) حدل : جم أحدل وهو الائل العنق ؟ وق الأصول : « حول » وما أثبته من الكامل . 
)٤(‏ لقد ماقصروا ؟ قال أبو العباس : « مازائدة » مثل قوله تعالى : ۶ مم خطینانهم أغرقوا 4 


لوو — 


آبمد وليد أنكحوا عبد عل مذ دح گمازیة ا خلافَ ۳ 
وأنشكصها لا کذاه ولاف زياد ¢ انل الله سعی اد 


92 © ۰ 
قال أبو المباس : وكان الفيرة بن شعبة » وهو والى الكوفة صار إلى دير هند بنت 
النمان بن للدذر ؛ وهی فيه عمياء مترهّبة ؟ فاستأذن عليها » فيل طا : أمير هذه المدّرَة 
بالباب . قالت : قولوا له : من ولد جبلة بن الأيهم أنت ؟ قال : لا » قالت' : أفن ولد 
النذر بن ماء السماء أنت ؟ قال : لاء قالت : فمن أنت ؟ قال :آنا للغيرة بن شعبة ای » 
قالت : فا حاجتك ؟ قال : جثت خاطباء قالت : لو کنت جثتنیبمال أو حال لأطلبتكك» 
ولكن أردت أن تزه تتشرف بى فى حافل المرب ؛ فیقول : تكحت ابنة النمان بن الشر؛ 
وإلا فأی" خير فى اجیاع أعور وجمياء ! 
فبمث إاہہا : کی کان آسسک ؟ قاات : سأختصر لك الجواب ؛ آمسینا وليس فى 
الأرض عرب إلا وهو برهیا أو برغب إلينا ؛ وأصبعنا ولیس فى الأرض عربی" إلا 
ونحن ترهبه وترغب إليه . قال : فاكان أبوك بفول فى ثقيف ؟ قالت : أذكر ؛ وقد 
اختمم إليه رجلان منهم ؛ أحدما هی إلى إياد > والآخر إلى هوازن ؛ فقفی 
للایادی" وقال : 
إن ثقيناً ۸ تكن هواز ‏ ولم تناب عامرا أو مازنا 
فقال المميرة : ما حن فمن بكر بن هوازنء فليقل أبوك ما شاء ؛ ثم انصرف7©. 
وقال قوم آخرون : إن ثفيقاً من بقايا مود ؛ من العرب القديمة التى بادت وانقرضت . 
۰ ۰ 
| (١)خلاف‏ جواد » ای بعد جواد . 
(۲) يقال : هو کفاوك فى السرف » إذا كان عديلك . 


۱ السكامل ۲ : 55 ( طبعة نيضة مصر ) . 
)° - مج ۸) 


— 


قال أبو السبای : وقد قال الحجاج على امدبر : بزعون نا من بقايا مود ؛ نقد كذبهم 
الله بقوله : (وتملوة فنا آیتی 224 , 

وقال مرة أخرى : ول كتا من بقايا مود ؛ لما تجا مع صالم إلا خيارهم . 

وقال الحجّاج بوما لأبى الوس الطائی" : ای" اقدم » أنزول ثقيف الطائف » 
ام تزول طتىء الجبلين ؟ فقال له أبو المسوّس : إن كانت ثقيف من بكر بن هوازن 
فنزول طی. الجبلين قباها » وإنكانت من بقابا مود ؛ فهى أقدم ؟ فقال الحجاج : اقبي 
فإفى سریم الخطفة للأحمق ابوّر » فقال أبو السوّس - قال أبو المباس » وكان أعرابيا 
قحا إلا أنه لطيف الطبع ؛ وكان الحجاج بمازحه ‏ : 

يۇةبنى احجاج تأديب اه فوکنت من أولاد بوسف ماعدًا 

وق لأخثى ضربة ية بق بها من عصا الوا 

على أنتى ما احاذر این إذاقيل يوما قد عصى الرء وامتدی60 


وقدل المغيرة بنالأخنس مع هنان يوم الدار » وقد ذكرنا مقتله فيا تقلام . 





(۱) سورة اسم ۰۱ . 
(۲) ااسکامل ۲ : ٩۰‏ : 


سس ۳۰۷ — 


فبرس <١‏ الب * 


۶ - من کلام 4 عليه السلام فى حث أسحابه على القتال 

۰ - من کلام 4 عايه السلام فى اتلوارج لا أنكروا نمكي 
لجال » ویذم فيه أصحابه فى التخكيم 

۹ - من کلام 4 عليه السلام لا عوتب على النسوية فى المطاء من 
غير تفضبل أولى السابقات والشرف 

۷ - من کلام له عليه السلام فى الاحتجاج على الموارج والهی 
عن الفرقة 

۸ - من كلام له عليه السلام فبا خير به عن الملاحم بالبصرة 

۹ - من خطبة 4 فى ذکر لسكاييل وللوازين 

۰ - من كلام 4 عليه السلام لأبى ذر رحمه الله لما أخرج إلى ال بذة 

۰۱ - من کلام 4 عليه السلام فى حال نفسه وأوصاف الإمام 

۲ - من خطبة 4 عليه السلام فى تمجيد الله سبحانه 

۳ - من خطبة له عايه السلام فى صفة القرارن وصفة النی 
وأوصاف الدنيا 

۶ - من کلام 4 عايه السلام وقد شاوره عر بن انفطاب ف الخروج 
إلى غزو اروم 

۰ - من كلام له عليه السلام وقد وقم ينه وبين عمان مشاجرة 

(©) وهی الخطب الوارد: فى كتاب لهج البلاغة . 


او ۹ ۱۳۹ 


۱۹ 


١11 


۱۰ 


۱۵0۵ 414 


۲۹۲-۳ 


۹۹ 4A 


۲۸۷-۷۲ 


كك" 





سس — 


فبرس الوضوعات * 
عود إلى أخبار صفین 
مذهب انلوارج فى تسکفیر أهل السکباثر 


فصل فى د کر الفلاة من الشيمة والنضير ية وغيرم 
أخبار صاحب اليم وفتنته وما انتحله من عقائد 
فصل فى ذ کر جدکزخان وفتنة التقر 

نبذ من أقوال الصالمين والسکاه 

فصل فى الجناس وذ کر آنواعه 

غزوة فلسطين وفتح يبت المقدس 

فصل فى نسب ثقيف وطُرّف من آخبارم 


(*) وعى الوضوءات الواردة ف كتاب شرح تهج البلافة . 


۲-۹ 
۱۱۹ - ۴ 
۱۳۳-۹ 
۲۱: ۰۹ 
۲۳ . ۸ 
۲۵۱-۲ 
۲۸۷ - ۷۹ 
۳۰۰ ۲ ۸ 


۳۰۹۳ 


